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يشتمل على زهاء 1٠٠١‏ حديثاً شرحها المؤلف ومعاها 
فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم 
للحافظ 


سبدي مد حبيب الله المشبور بأيأبى الحكني ثم البوسفي نسباً » 
المالكي مذهياً 2 الشنقيطي اقليماً 5 المدني مباجراً 


المتوفى بمصر 1# ه 
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عبن “هه 


دو 00 شع 86 اسه ريمس ل م 
٠إرة‏ 2 انثهمه شفاعتى وم القيمة ة دمل فى ضحضاح من الثار 
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اسيم لعسمسسمة 


)١(‏ قوله لعله الخ الضمير فيه لأنى طالب عم النى صلى الله عليه وسل ا بيناء بقولنا 
يعنى أبا طالب واسم أفى طالب عبد مندف وهو شقيق عبد الله واد النى صلى الله عليه وسلم 
وهو كافل التى صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد لاطلب وأما والده عبد الله فتوفى 
عنه فى بطن أمه آمنة بنت وهب على الصميح فلما ولد التى علية وعلى آله وأحاءة الصلاة 
واللام كفله ده عبد لاطلب إلى أن توفى فكفله أنو طالب وكان محبه ومحوطه إلى أن 
بعثه اقه تعالى فنصره وأجاره ثمن بريد إساءته وعادى فبه فر 065 والعرب وتاصيوة كي سلمة 
إاهم فأفى فتحالفت قريش وكنانة ص نى هاشم وبنى المطلب أن لاينا كصوثم ولاببايءوثم 
حت إسلموا إإبهم النى صلى الله ءايه وسلم وفى السيرة : وكتبوا بذلاك كتاباً مخط ,فيض 
ابن عاءر بن هائم وعلكوه فى جوف الكعبة وعادوا على العمل عافيه من ذلك ثلاث سنين 
واشتد البلاء على بنى هاشم فى شعهم و كل من معهم فها كان رأس ثلاث سنين تلاوم 
قوم من قصى تمن ولدتهم بنو هاشم ومن سوام تأجمعوا أمرهم طى نض ما تعاهدوا عليه 
من الغدر والبراءة وبعث الله على يفنهم الأرطة فأكات ولحست مافيهاءن ميثاق وعيهد 
وبق ماكان فيها من ذكر الله عز وجل وأطلع الله تعالى نه على دلك فأخير عمه أبا طالب 
.ذلك فقال أربك أخبرك يذلك ؟ قال نعم » فةال أبوطالب :لا والثواقب ما كذبتتى ١‏ تمخرج 
أبو طالب فقال يا معشير قريش إن ابن أخى أخبرتى أن الله عز وجل قد سلط على صحرفة-كم 
الأرضة فإنكان كا ,قول فواله لاناهه حتى نموت من عند آخرنا وإن كان الدى يفول 
باطلا دقعنا !! يم صاحينا قتلم | أو استحييم . فقالوا قد رضينا بالذى تقول ففتحوا الصحيفة 
فوجدوها”ما أخر . فقالوا هذا سحر ان أ<.ك وزادهثم ذلك 1 وعدواناً تقض الله يدانه 
.أمر الصحيفة وأظهر أمر ثبيه عليه الصلاة والسلام على ماهو مذ كور فى كتب الهديث 
والسير . وسيب قوله عله السلاة واللام فى عمه ألى طالب اعله تنفعه شفاءق 3 عن 
راويه أنى سعرك الحدرى أنه ذكر عنده فقال : أعله 5 وضان ديه فى حرف الهاء عند 
حديث : هو فى ضحضاح من نار واولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من المار وهو أن العباس 
رضى الله عنه قال النى صلى الله عليه وسلم : ما أغندت عن عمك وإنه كان مخوطك وغضب 
لك . فقال موه والضدضاح بفتح الضادين المعومتين وحاءين مهءلتين أولاهما ساكنة قال 


ابن الأثير هو مارق من الماء على وجه الأرض قدر مايبلغ الكمبين فأستعير نار . 
ويذلى منه دماغه أى أصله وفى رواءة يثلى منها دماغه حتى بسللى على قدميه ( قال شح 
الإسلام زكريا الأنصارى ) ودل الحديث على أن أبا طالب مات كافراً وماروى من أنه 
أسلم إن صح لا بهاوم مافى الصحي.ح ( وقال الهبلى ) من باب النظر فى حكة اق ومشا كلة 
الجزاء لاعمل إن أبا طالب كان معه صلى الله عليه وسلم بجماته متسزبا له إلا أنه كان مثبتاً 
لقدمه ط ملة عبذ الطلب <ق قال عند الموت أنا على ملة عبد المطلب فسلط العداب على 
قدميه خاصة لتثديته إياهما على ملة آبائه اه ( وقال الأنى ) فى شرح ”بح مسلم والحدرث 
نص فى أنه مات مشيركا وهو دايل قوله تعالى ( انك لانهدى من أحبدت ) وحديث وحدته 
فى غمرات من نار فأخر جنه إلى #ضاح ( السهولى ) ورأيت فى بعض كتب المعودى وقيل 
أنه مات مؤمنآ ولايثيت لا تقذم من الآى والأحاديث ولا محتج للك عا فى السير ءن 
قول العياس واقه لقد قال أخى الكامة التى أمرتة بها يارسول اق لأن الى على الله عليه 
وسل قال لم أسمعها ولو أن العباس شهد بذلك إمد إسلامه قبلت ثشبادته لأن المدل إذا قال 
عدت وقال الأعدل لم أسمع أخد بقول من أثدت لأن عدم الماع قد يكون لسدب (فإن 
قلت ) قد ذكرت أن السير تدل على أنه كان مصدقاً يقلبه وقدمت الخلاف فى ة إءان 
من صدق بقليه ولم ينطق بلسانه فهن يدخل فى إعانه ذلك الخلاف ( فلت ) لايدحل لأنه 
صرح بالنفيض فى قوله هو على ملة عبد المطلب اه منه بلفظة ( قال مق.ده رحمه اله ) 
قد عدت من كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصارى السابق وما تقله الهلى عن المسعودى 
من أنه قيل عرته مؤمنآ أن الحلاف فى إعانه متقول عن يعض أهل العلم ( وقد تعصب لذاك 
يعض آهل العلم ) الخلصين فى عمية نينا عليه الصلاة والسلام ومحية آل بيته الط هرين والفوا 
رسائل فى محاته كااك..خ الحةق السيد أحمد دحلان مفق م-كة رحمة أ وإنه ألف رساله فى 
محاته سماها ( أسنى المطالب . فى نحاة أبى طالب ) وكاءن عا ااهالم الأدرب الشاعس الباءخخ 
الأريب الماهر فى سيرة النى الحبيب ستدى عد بن أحمد بن إلى الجدكنى نسيا الشقيهى 
إقلما فإنه بلفنى أنه رحمه الله أاف رسالة فى بحاتة وغيرها كمماء الروافض وحل نعماد 
هؤلاء إعا هو على ماق كنت السير لا غير وعى لاا تساوى ماثدت فى الصبايح وداث 
عليه آيات القرآن لمع كتب السير لاصهيسر والتسكر وااضهيف كا أشار له العراقى فى أنفبته 


فى السيرة بقوله : 


ولعلم الطالب أن السيرا يجمع ماصح وماقدأنكرا 

( قال مقيده رحمه الله ) قول الأنى السابق لأنه صرح باانةيض ف قوله هو على ملة 
عبد للطلب لا.لزم منه أن عبد الطلب كان كافراً حاشاء من ذلك لأنه جد النى على الله 
عليه وسلم لكن إعالم ينفع أبا طالب قوله إنه على ملة عبد الطلب هو كون عبد الطلب كان 
>ن أهل الفثرة فلم درك بعثة الى د-لى للّه عله وسلم وكان على هليه إبراهم عله الصلاة 
والسلام وأبو طالب أدرك البمثة فلا تنفعه ملة عبد للطلب "م حققه سيدى مد بن قاسم 
ظاهر لأن آناء النى دلى اف عليه وسلم 3 يدل عله الأحاد.ث كانوا متمد بن -لى دلة 
إداهم وعلى أقل تقدير فهم مهذورون الكوتهم من أهل الفترة والذى عله الحةةون دن 
أهلالعل والديانة إلا من شد هو أن آباءء علمه الصلاة والسلام .وحدون ناحجون ا هواعتةاد:! 
اشهد يذلاك حلالة قدره وعاو منصيه عند ربه وإذا كان الواعد هن ذرءتةه بل الواحد دن 
أصحابه بل الواحد من أمته صلى الله عليه وسلم يناه من فضل الله ورعفته بواسطته عليه الملاة 
والسلام وبركته مالا عين رأت ولا أذن ممعت ولا <طر ءلى قلب بثمر حدث عن اابعر 
ولاحرج فكريف لا ينال آباءه على الله عليه وسلم من ذاك اط الأوفر والنضبب الأ كير 
كن وقد دن اف تعالى على أنويه عزية ذروحه دن 053 ظ5 رحقة ثاعاأين وقل أاف الخلال 
السروطى :آلف فى نجاة آبائه صلى الله عليه وسلم جمع بها جلة أدلة صرغة فى نجام . 

لم تزل فى ضائر الكون مختا ار لك الأمهات والاباء 

مانصه فى حديث حسه غير واحد من الحفاظ وم يلتفتوا لمن طعن فيه إن الله أحاه له 
فآمنا به خصوصية لفيا وكرامة له هلى الله عله وسلم وفايدة إحامهءا ع أن أهل الغترة 
لايمذبون امحانهما بكال لم محصل لأهل الفترة لأن غاية أمرهم أنهم ألقوا بالسدين 
فى #رد السلاءة من الءةقابوأما مراتب الثواب العلية فهمععرلءعنها وألطقاعرتية أهل الإعمان 
زيادة فى ثمرفهما محصول تلك الراتب لهما . اه كلام ابن سر . قال سيدى مد جسوس 
وعلى تسلم أن حديث إحيانهها طهيف فضعفه إعا عو هن حهة الصناعة الحدياية ( وأما ماه ) 
أبويه ملى أله عله وسلم وإعامهما بل وحهول أعظم منازل أهل الزءعان اها فهو اعتمادنا 
الخ لم قال : وقد قال السبوطى فى تأليفه الشاث : الحدرث الضعرف يعمل به فى الفضائل 





والمناقب وهذه منقية وقد أيد ,ءضهم هذا الحديث بالقاعدة للقررة التى اتفق عليها الأ مة 
أنه ما أو نى معجزة أو خصيسة إلا وأو النى صلى الله عليه وس 'مثلها وقد ا<يا الله 
لعيسى الموفى من قبورثثم فلا بد أن .سكون لندينا مثل ذلك ولم يود من هذا النوع إلا هذه 
القصة ثم قال ولا شك أن من الطرق الى يمتضد مها الحديث ااضعيف موافقة الةواعد للقررة 
اه ونقل فى كتابة الأرج أن القاضى أبا بكر بن المربى سثل عن رجل قال إن أبوى النى 
صلى الله عليه وسل فى المار فأجاب بأنه مللعون لأت اقه تعالى قال ( إن الذين يؤذون الله 
00 لمهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً ) قال ولا أذى أعظممن أن يقال 
ن أء, ويه إنهما فى النار اه ( قات ) وقد اعتمد الملامة الحةقق #دد العلى .لاد شنقيط 
سردى عنداقه بن الماج اإراهيم الملوى ا!شنة.طى إتليما فى فتاويه مانقل هنا عن ابن أاعرلى 

واظم ذللك أخونا المر«وم الث.رخ مد العاقب فى نظمه لهذه الفتاوى بقوه : 

ومن .قل فى النار وا النى فهو لعين قاله ابن العربى 
ومن يقل بالنار ربى محرق ‏ أم النى كافر محرق 

ومما .ويد إسلام أنائه عليه الصلاة والسلام و انهم ونيلهم للراتب العلية زيادة على 
ماقررناه ماذ كره الفسطلاى فى للواهب قال : لما توق آدم كان شيث عليهما الصسلاة 
والسلام وصياً على ولدء ثم أوصى شيث يوصية آدم أن لا يوضع هذا النور إلا فى المطهرات 
من النساء ولم تزل هذه الوص.-ة جارية تنتقال من قرن إلى قرن إلى أن أدى اله النور إلى 
عد الطلب وولده عيدالله وطور هذا النسب الشريف من سفاح اللاهلية اه وخرج 
الببوق فى سننه ماولدى من سفاح الجاهاءة شىء ماوادق إلا نكاح الإسلام » وسقاحهم بكر 
الدين زناتم كانت الرأة منهم تسافح الرجل مدة ثم بزو جها وروى ابن سعد وابن عساكر 
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من ادن آدم إلى أن واف ألى وأمى لم يسبنى من 
سفاح أول الجاهاية ثىء ( وروى أبو نميم ) لم يانق أبواى قط عي سفاح لم بزل الله يتقلنى 
من الأسلاب الطبية إلى الأر عام الطاهرة مسق مهذباً لانتععب شعبتان إلا كنت فى خيرها 
ل قرأرسول ال صل الله عليه و عم |( لهذ جام رسول من أنفسم ) 
أى بفتح الفاء ققال أنا أنفسم أسباً وصهراً وحسيآً لدس فى آبافى من لدن آدم سفاح كلنا 
:-كاح ( وفى الدلائل لأف نعيم عن عاثشة عنه صلى اقّه عليه وسلم عن جبريل قال ) قلبت 
مثارق الآر ض ومقاريها فلم أر رجلا أفضل من ممد عليه الصلاة واللام ولم أر بنى أب 





أفضل من بنى هام ( وكذا أخرجه الطبراتى فى الأو سط قال الحافظ ابن حجر لوائع الصحة 
ظاهرة على صفحات هذا التن وى البخارى عن أنى هررة عنه دلى الله عليه وسلم د بمثت 
من خير قرون بنى دم قرناً فقرناً دق كنت من القرن الذى كنت منه 6 ( وفى مسلم ) عن 
وائلة بن الأسةع قال ص-لى الله عليه وسلم « إن الله اصطفى كنانة من ولك اسماعيل واصطفى 
قريشاً من كناءة واصطؤى هن قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم 6 وقال الإمام 
فخر الدين الرازى آباء النى صلى الله عليه وسلم كلهم إلى آدم على التوحيد لم يسكن فيهم شرك 
يدل على ذلك قول النى صلى الله عليه وسلم «لمأزل أنتنتقل من أصسلاب الطاهريئ إلى 
أرحام الطاهرات » وقال تمالى ( إا اشر كو ن مس ) فوجب أن لا يكون أحد من آجداده 
مش رك وقركه ) الدى يراك حين تدوم وتفايك ق الساجدن ( مءناه أنه كان يقل نوره دن 
ساجد إلى ساحجد وورد من الأحاديدث والآثار مايدل على أنه لمعل الأرض من عهد نوح 
إلى بعثتة صلى الله عليه وس-لم من ناس على الغطرة فى زمان الفترة ,عدون الله ويو<دونه 
و.صلون له وحم محاظ الأرض ولولاهم هاكت الأرض ودن عل.ءا فن ذلك ما أخر جه 
الإمام أحمد بن حنبل فى الزهد والخلال فى كرامات الأواياء يسند صمح على شرط الشيخين 
عن إن عءاس قال ) ماحات الارض بعك وح دن سرعة رد فع الله عم عن أهضل الارض 2 
وماأخر جه ع.د الرازق فى الأمصنذف واين الندر فى تقسيرة إسئد ييح على شعرط الشيخين 
عن على ءن ألى طالب .ل ( لم بزل على وجه الأرض فى الدهر س.عهة م-لمون فصاعداً فلولا 
ذلك لماكت الأرض ومن عليها ) ودات الأخبار والأحاد,ث على أن آباء النى على الله 
عقتضى الأحاديث الصسيسة اه وقال ابن حجر أجمع أهل اا-كتابين على أن آزر لم يكن 
والد إراهيم بل عمه والعرب تسمىالعم أبآ بل فى القرآن ذلك قال تعالى (و اله آبائك إبراهيم 
اه وبه يجاب أيضاً عن قرله كم فى ملم ) إن أى وأباك فى النار ) اه من شرح الهمزية 
لسيدى مد بن أحمد بنيس رحمه الله قوله وبه يحاب أيضاً عن قوله كم فى مسلم ( إن أن 
وأباك فى النار ) فى غاية الظهور لا #رر أن العرب نسمى العم أبآ وهو ظاهر الآية السابق 
ذكر ها و1اكان عمه أبو طالب فى النار وإِن كان من أخف أهل النار عذاباً والعم يسعى أب 
عند العرب لاسما إن كان حاصنا وشقيقاً حسن تمبيره عليه الملاة والسلام عن عمه ألى طاليم 


يكونه أبا وبتعين أن يكون هو ال قود بحديث ( إن أفى وأباك فى النار ) لا أبو النى على الله 
عليه وسلم عبداللَه لما تقرر من مجاة آبائه الكرام ولا ما اختاره بعض الشيعة أيضاً من كون 
اللقصود به .ا لحب ولأن ذلك كان عدوا للنى >لى الله عليه وسلم وقد نزل ااقرآن العزيز 
جلااكه ولازال .تلى و محفظ فى الصدور والمساءف بذلك فكيف يسميه الى عليه الصلاة 
وااسلام أب وتمن صرح بكون المراد بالأب فى الحدرث أبا طالب الشبخ حماد فى شرح نظم 
عهود النسب وغير واحد (وقد أغار صاحب نظم عمود النسب)لمشمن ما تقدم من الأحاديث 
فى إسلام آبائه عليه الصلاة والسلام يقوله : 


حاير الشهدوب شي فيه لآدم وقرنه حير فرون العالم 
ه#ركفت -ؤء:ا-ان متنا كهنا حرج للا >ن متسافس.نا 
تمل من أسلاب طاهرننا لطاهرات دَنْ لدن أبينا 


ودف لا والمثركون عمس وهن أذى نينا مقدس 


من ساجد لاجد تايا على عله الله ماهب الصبا 


و+ءءل الدن عمود نسبه ‏ كامة باقية فى عقبه 


وقه ريه له اتشلا 
كترك الأصنام ورك المويهات 
ونال ع.داُ حين أستمصما 
) أما الخرام فالمامات دونه 
( فكيف بالأمن الذى تبغينه 
والعدذر بالفمرة والاً حياء 
هن عود وحماخاءتذىالأرض 


دعاءه هن كل بر سالا 
وكل مازرى عاصب الثقفات 
نمن دعته إذ سم الادما 
والهدل لاحل فأستفينه ( 
محمى االسكر حم عرطه ودينه ) 
فؤموا ورد فى الأناء 
فى ه-_ذه الأار وفى أخراه 
من إس_لام سيعة كم تطمئن 


قال فى شرح نظم عمود الاب ق.ل ان حجر اليثمى إن الأحاديث مممرحة لفظاً 
ومعنى أن آباءه صلى الله عليه وسل غير الأنبياء وأمواته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر لأن 
الكافر لايقال فى حقه مختار ولاكر ىم ولا طاهر بل >س وقد جاء فى الأحاديث أن آباءه 
مختارون و أنهم رام وأن أمهاته طاهرات(و أيضا) فرم إلى إسماء.ل من أهل الفترة وثم فى حم 
المسامين بنص قوله تعابى ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ) اه ثم قال والقول فهم 





مخلاف مافى النظم وهو كرنهم كفاراً ومنأهل اللار نمه أنه كان يِوْذى النبى صلى الله عليه 
وسل وقد نهى عن ذلك لدخوله فى عموم ( لاتؤذوا الأ<ياء بسب الأموات ) وقد لعن الله 
من أذاء صلى الله عليه وسل فى الدنيا والآخرة ,وله تعالى ( إن الذدين,ؤذون الله ورسوله )الآية 
قال الشبخ الولى مد بن الختار اليدالى فى كتابه الللة السيرافى أنساب خير الورى وهذا 
هو الحق بل فى حديث صححه غير واحد أن الله أحى أبويه له فآمنا به خصوصة لهما 
وكرامة له صلى الله عليه وسلم ولدذا نفع الإمان دذ الرث تسرصة و1 4341 ردت 
عليه الشمس بعد مغيبها فعاد 'لوقت حتى صلى العصر أداء كرامة له صلى الله عليه وسلم 
( وقال الألوسى ) فى روح المعاتى عند قوله :ءالى ( وتقلبك فى الساجدين ) إعد تفسيره 
للساجدين الؤمئين ونسبة ذلك لان عباس وقتادة ما نصه واستدل بالآية على إعان أبويه 
صلى الله تعالى عليه وسل كا ذهب إليه كثير من أجلة أهل السنة وأنا أخفى الكفر على .ن 
تقول فيهما رضىاش تعالى عنهما على رغم أنف على القارى. وإضمرابه بضد ذلاك إلا أنى أقول 
حجية الآية على هذا المطلب اه منه بلفظه ( وأقول ) قد تقرر مما حررناه أن آياءه عليه 
الصلاة والسلام مؤءمنون موحدون ناجون والقول فوم ملافذاكزندقة وإاحاد وكفر بكرامة 
ندنا صلى الله عليه وسلم وإهانة له ( وأما كون عمه أنى طالب مات كافراً ) ولم يرد انه له 
إلا ذلك فهو صريح الأحاديث الصحاح ويكنى من ذلك ماأخرجه البخارى ومسلم من 
كون هذه الآية أنزلت فيه وهى قوله تعالى ( إنك لانهدى من أ<بيت ولكن الله هدى من 
إشاء وهو أعلٍ بالهتدين ) وأن الى صلى الله عليه وسلم قال بعد موته لأستغهرن له مالم أنه 
عنك فا نزل اقدعز وجل ( ما كان للنى والذبين آمنوا أنستغفروا للمشمركين ولوكانوا أولى 
قربى من بعد ماتيين لهم أنهم أسحاب الحم ) فترك ادعاء له فهذا فى الصح.دين أرضا 
وأى إحتجاج لنحاته بعد هذا ؟ قغاية ما فى الباب أن عذابه من أ<ف عذاب أهل النار 
والعياذ باقه منها مطافاً وإعا نال ذلك بسبب مكالقته عن !انى على الله عليه وسلم ونصرته 
له غير أنه لم يتلفظ بالشهادتين وفى كتب الأصول أنه آمن بفليه ولميؤمن بلسانه وقد 
ممرح الفةهاء باأن السكافر الأصلى إن أبى أن يصرح بالشهادتين لاءزال كافراً عق ينطق 
بالشهادتين قال فى المراصد : 
فإن كان ذا الاطق منه ما اتفق فإن يكن عجرا يكن كن نطق 
وإن يكن ذاك عن إباء فحكته الكيفر بلا امترام 


ا 0666 


2و ٍ- أي 


مره م 


٠.‏ : ."م سوم ١‏ 9 طق 
بلغ دعمية كن 0 دماغه ٠‏ لمنى ايا طالب ) رواه) اليخارى ومسل عن 


ءِ 1 : ْ 
ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





وإن حكن لغةف_لة فكلايا وذا الذى حكى عياض مذهيا 
ول كالنطق وألجمهور نسب والش_خ أنى متصور 


ومحل هذا فى ا!-كائر الأصيل للولود فى الكفر كا فى البثالى وغيره ولذلك قيده سيدى 
عبداق فى فتاويه ما نظمه أخونا الشيخ ممد العاقب فى نظم الفتاوى بقوله : 


قال وما مر من التفصيل ‏ محله فى الكاثر الأصيلى 

أما الذى ,أرض الإسلام خلق ‏ فلم فى حقه النطق يق 

ذكره الإسنذوى والبنالى ‏ تقله فى فتحه الرياق 
وذيل أبيات الراصد أرضاً العلاءة اللحقق الشبخ أحمد بن جمد سالم الشنةيطى إقلما وله : 

وذلك التفصي_ل قطعاً عم__دا 0 مخصرصه > يمن يكفر ولنا 

أما الذى وك فى الإسلام ‏ فهو مؤمن لدى الاعلام 

وجوب أطقه وجوب الفرع ‏ يعمى بتركه فقط فى الششرع 


قالتصهم القلى درن نطق بالشهادتين لا ؟كفى الإسلام إذ النطق شمرط فيه فلا تخرى عليه 
أحكاءه الظاهرة وكذا لا ينفمه في الباطن إن أظهر خلافه كأفى طالب إلا إذا كان عاجرا 
عن النطق مم قام القراان ط أنه أزعن يقذيه وقد أشار خلال فى ءتصره اذك قو 
لا الإسلام إلا لعجز وسياق مزيد كلام عاه عند حديءثث (هوفى ضحضاح *ن نار ) الخ وباقه 
تعالى التوف.ق ٠.‏ 


(1) آخرجه البخارى عمناه فىكتتاب النائز فى باب إدا قال لأدمرك عند الموت لا إله إلا 
اله وفى تفسير سورة براءة فى باب قوله تعالى ما كان لانى والذين آمنوا أن يستغفروا لمشركين 
وفى تفسير س_ورة القصص فى باب قوله إنك لاتودى من أحبدت وبافظه فى كتاب 
للناقب فى باب قصة ألى طالب وفىكتاب الرقاق فى باب صفة الجنة والنار وملم في كت.اب 
الإءان بكر الهمزة فى باب شفاعة النى صلى اقه عليه وس_لم لأنى طالب والتخفيف 


ا 


- دنر 


و .6 1 م 1 5 و ل د؟ 52 
امه - آمل" أن مقف عَْهْمَامَالمَيمَا أئ كشن أطر يدو(رواء) 





)١(‏ سبه ا في الصحيدين عن رواية ابن عباس والافظ لابخارى قال مر النى صلى الله 
عليه وس حائط من حيطان الدينة أو مكة قمع صوت إنسانين يعذبان فى قبو رهما فقال 
النى صلى الله عليه وسل يعذبان وما .عذبان فى كبير ثم قال بلى كان أحدها لا يستمر من بوله 
وكان الآخر عثى بالقيمة ثم دعا بريدة فسكدمرها كسرتين فوطع على كل آبر منهها كسرة 
فقيل له يا رسول الله لم فمات هذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم اعله أن عقف عنهما مالم تببسا اه 
وقوله أن يدف عنهما أى العذين فى قو رهما والعياذ هلله من عذاب القير وغيرء من العذاب 
وما فى قوله مالم تينسا مصدرية زمانة أى مدة دوامهما إلى زمن اليبس ( لم ما ذكر كان 
بالوحى كا قاله المازرى قل ولا وه له يظهر غيره ) . وما رد به من أنه لو كان بالوحى 
لا آنى يحرف الترجى ( أجرب عنه ) يأن امل هنا لاتقايل أو أنه شفع هما فى التحفيف هذه 
المدة وكانا ماين إذ 'وكانا كائر ين لم بدع لطهما بتخفيف العذاب ولا ترجاء لما اه من محفة 
البارى لديخ الإسلام زكريا الأنصارى وقوله تيبسآ هو كثناة فوقية بالتأنيث ياءتيارها عود 
الضهير إلى السكسرتين وعثناة عحتية بالتذكير باعتبار عود الضمير إلى العودن لأن الكسمر تين 
عودان وفى نسخة إلا أن يدنساوفى أخرى إلى أن يسا والباء فى الخبع مفتوحة من باب علم 
عل وقد تسكسر فى لغة شاذة ( قال مقيده رحمه الله #عالى) هذ! الحديث شديد جداً طى كل من 
:تساهل فى هام الاستيراء من البول ووجه كونه كبيرة هو حكون من لم يستسكل استيراءه 
قد مرج دنه ما يتفض وطوءء فيصلى بغير وضوء وترك الصلاة كبيرة ( وقيل كم نقله الأنى ) 
عن المازتى وما يعذبان فى كير أى شاق رى لأن للنهبى عنه ما بشق ركه كااد:ةلذات ومنه 
ا ينفر الطبع عنه كالسهومات ومنهما لا ءثق تركه كبذا قال عياض وقيل العنى فى كبير عندم 
وهر عند الله كير وقليءنى كبيرأ كبر أى وما يعذيان فىأ كبر الكبائر بل فى كير لقواه فى غير 
الأموماءسدبان فى كدير بلى أى هو كير عند الله وهو أظهر فى معنى بلى هن رده إلىغير ذلك "م 
ذهب إلبه بعضهم اه ملخصا من شرح الآلى اصدومح مم ( تذبيه ) قال وجه التخفيف عنهما 
ما دام العسيبان رطبين كونهما سبحان رطبين وايس اليابس كذلك ( قل الآنى) وأخذت 


منه تلاوة الفرآن على القير لأنه إذا رحى التخفيف بتسبيح الشجر فالقرآن أولى وجرى عرف 


حت ؤت 
اليا زفق . 5 5 1 : 
الم رى ومسل عن ابن عنامن رضى الله عمءأ عنرسول اك صلىأنّعليه وسام 


امه !ا سلب0" يسنا أل سك نقد طافت ممكرة الت قالوا :ىقال 











الناس فى ,مض البلاد ببسط الخوص على قبور الموتى فلعنه استءنن ذا الحديث قال الخطانى 
وادس لا تقاطوه دن ذلك و<حه وأو ص ريده الأسامى أن عمل على قمره حريدتان فامل أردى 
تيمناً بهذا الحديث وذعله صلى اق عليه وسلم ولتسوية الل نعالى ذا شحرة طببة وتشديهها بالؤن 


)١(‏ أخرجه البخارىفى كتاب الوضوء فى باب من ال-كيائرآن لأسنتر مئ بواه وفى ماب 
ها داء فى عمل الدول وفى كتاب الجناز فى باب الور يدة على افر ول اب عذات الفر سن 
الءرية وفى كتاب الادب فى.اب الف.ة وقول الله (ولا يعتب 2-0 بعضا ( الآنة : ومسلم فى كاب 
الطبارة فى باب الدايل على محاسة الول ووجوب الاستيراء منه . 


(؟) سببهكا فى الصحيدين عن عاءشة رضى الله عنها لما حاضت ممفية بعد طواف الإفاضة 
أنها أى عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول اه إن صفية بنت حيء قد حاطت 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ألم :-كن طافت مءكن قالوا لى قال فاخرجن وقوه عايه 
السلاذ والسلام لعلها تحيسنا أى عن الخروج من مكدة إلى المدينه حتى تطهر وتطوف ياليت 
وقواه ألم تسكن قد طافت ممكن الخ أى طواف الإفاضة وهو طواف الركن ومعنى لوا بلى 
أى الناس أو الحاضرون هن.ك وفبهم الرجال وإعا فال فاخرحن .نون جع النسوة اساواة 
صفية لمن حيناذ فى الحم ( ونسخة فاخرجن ) هى الناسبة لياق وفى نسخة فاخرجى غطاياً 
لصفية لأن طواف الوداع ساقط عنها بالحرض وعلى هذه ابنسحة يكون فى الحديث النفات .ن 
الغية إلى الخطاب ( قال النووى فى شرح ملم ) وفى الحديث داس اسقوط طواف الوداع 
وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه وأنه لا قط عن الخحائص ولا غيرها وأن الحائض 
تم له <تى تطبر فإن ذهيت إلى وطم ا ة.ل طواف الإفاضة ,هت عرمة ) قال ش. بخ الإسلام 
زكريا الأنصارى ) قال النووى إن صفية أم المؤمبين حاضت قبل طواف الوداع فلما 7 النى 
صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة قالت <ضت ولا عمكننى الطواف الآن وظنت أن طواف 
الوداع لا سقط عن الحائض فقال لما أما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال كفيك ذاك 


م 


معيرا هم سمس .هك موت 


خرن وَدْمَيرُ لعلبأ لصفية رصى ادو ه) الء 7 ' ومسعزعائشة 





لأن طواف الركن سقط بفعله والوداع سقط حنها حيضها ( وبما تقرر ) علم أن خبر لا ينفرن 
أحد حق كون آخر بده بالددت عام إلا فى الم.ض فإنه لاطراف عايون وانه للا عوز المءعرم 
مكة ث.طرقة اه لفظه( قال مة.ده رحمه ان ( أما طراف الوداع فهو متحب عندنا وححتنا 
على استديابه حديث صفءةهذا إذ لو كان طواف الوداع واجباً لاءتدس لها النى عليه الصلاة 
والسلام وم يكفها طراف الإفاضة ( وأوجبه أبو حنيفة والشافعى ) اظاهر حديث مسلم عنه 
عله اأصلاة والسلام 0 إنفرن أدد حق يكون 030 را عهده بالبدث ) وال الآنى) فى شرح 
ص بح ملم عند ه_ذا الحديث طو اف الل. .ج ثلاثة طواف هدوم وهوالنة ولادم فى تركه 
وطو اف الإطافة وهر ركن اقسد الخج بغر , رك كه وطواف الوداع . ) المازرى ( وهو عندنا 
مساحت وأوجحه الشائمى وأبو دنفة دا الحديث (وانا علوما ( حديث صفية إذ لو كان, 
واجباً لا <تيس لها وم كفا طواف الإفاضة ( قلت ) قال أبو عمر أجمعوا على أنه سنة ول ير 
مالك فى ركد دما طأمله مستحبا لا سنة . ( ابن زرقون ) أنظر هذا مع قوله أجمموا أنه سنه 
ديد أن فى كلانه تنافيا ( وياب ) بأن المنى كرنه سنة واج.-ة و اجحم عله أنه سنة مطلةا 
( عاض ) ويلزم كل حاج صغيراً وكإيراً أذ فى الرجوع إلى ؛لده وإن قرب بده ولا يازم 
لكي ) قات ) ونه كل داج هى لهموم ثرله لا ينفرن أ«ءد ويعنى بال الذى لا يرج من 
مكة وأما الذى رج منها ذال فى الدونة وإذا سافر ال-كى ودع ( وااضابط ) أنه يازم كل 
ارج دن مه أرفيد ممما أو لوطنه وإن قرب وقال ) اللحهمى ( . زم كل حارج مها لا يرانك 
رجوعا أو ريده >ن عد( عياض ( وأما “>ن رج لمتهر >ن الخيرانة أو التذهم ولا ازمه 
عندنا وعند الشافعى والزمه ذلك أبو حنيفة وقل إن ترك فمليه الدم . واختلف أك#ابنا إن 
رج ليمتهر -ن قات ) قات ( الهول ا ودع المشهور 5 والثالث داه الياجحى ع نأشبب 
وحكه أن :صل بالخروج اه وكا يزىء الحائض تقدم طواف الإفاضة عن طواف الوداع 
كذلك “دن أخر طراف الإفاضة إلى أرام منى فإنه إذا طافه يزه عن طواف الوداع وكذاك 
إذا كان 2روحه إثر طواف تطوع بج أو عمرةفإنه يحزئه عن طواف الوداع وبالله 
التوق. :ق ٠.‏ 

(١)أغرجه‏ الإحارى فى كتاب المرض فى باب المرأة رض بمد الإفاضة وفى 


5 له عنبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


عزه - آملنا1' أَغْجَلناكَ لَه إرجل من الانصار وَرْجْحَ كوانه 


مه م 





كنات الحج ف باب إذا حاضت الأرأة بعد ما أفاضدت بافظ أحابأنا هى ورواءة باذظ عفرى 
حاق أنك لحاةنا الخ وه-لم والافظ له فى كتاب الحج فى ياب وجوب طواف الوداع وسةوطه 
عن الحائض بروايات . 


)00( قوله لمانا أعدلناك أى عن فراع حاءتك. هن الجاع وإمماقال له ذلك اا قحه 
دن قردنة حاله أر وى دكن ال الى تصدقةه ااصدالى بقوله 00م أى أتسلتنى وصي.ء 3 و 
الصضه.دين عن راوية ألى هال الخدرى ركى ا ع4 أن ردول ال --لى ات عاءه سملم 
أرسل إلى رجل من الأنصار لخاء ورأسه يقطر ةل التبى على اله عليه وسم ( اعلاسا 
أعجلناك ) الخ وقوه إذا أعجلت هر إفم الح.زة وكدسر الم وفى رواة أنى ذر دتحات 
بم العين وكدر الم الخف.فه دن غير مز وفى رواية عدات كذاك عع التشد.د وقوله 
واخحاء وكذا لمم وف رواءة أقحطت هم الح.ءزة وك الحاء أى 1 عل اسدقارة دن تحوط 
الوضوء ( هد افظ مم ولفظ الخارى ( فماءلك الوذوء ( ومعناها متسد إلا أن انظ لم 
أصرح فى ننى الفل و ( أو ) فى الحديث لتنويع الحم أى سواء كان عدم الإنزال,أهر خارج 
عن ذات الشخص أو من ذاته فلا فرق بدمءا فى هذا الحم ( وه-ذا الحدرث ماسوخ ) 
محديث ( إذا جاس بين شعما الأددع لم جهدها ققد وجب عليه الفسل وإث لم ينزك ) 
وند تشدم وعا فى المحيح أضا دكن أن أنا دودى أل عائشة ما توحت 
الفسل قالت على الخيير سقطت قال رس_ول الله ه_لى الله عليه وس ذا جا 

ل الى مير صرهم قالر ول الل ».فى الله عا.ه و م ( إذا جلس 
لوق شهها الاربع وهس الأتان الأتان وعد وحب الفممل ( وعا فى المسيج أرضًا ءَن عائشة 
ركى إلله عا فاات إن رحلا سأل رسول الله دلى اله عليه و-لم عن ائر دل مجامع أهله 
م كسمل هل علهها الفسل وعااثة حااسة وهال رسول ألنه دلى الل 4.1 وم ) إلى لأذءلل 


ذلاك آنا وه_ذه م هسل ( ذهو مفورخ هده ا حادءث وشمجا وقد أخرج محلم فى رده 


د | لد 


2 إن ان ن مَايك فال الكل سم لُْ 
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شرل وق ايدومع | دا حت 
ت فلا سل زا (دداء )البخارى'' ' ومسلم عن 


أو 


لعل" "أله أن يرك لكءافى ليلتيكمًا كاله لآبى طلحة ورَوْجه 





فى ناب إءا الماء من الماء من كنتاب الح.ض بإسياده التصل (كان رسول الله دلى الله علية 
وسل يدخ حدلاه رءعضه عضا كا دخ القر ان ي«عضه ذا ( ( قال القسعالاق ( وقد أضءعت 
الأمة الآن على وجوب الغسل بابماع ر إن لم .كن معه إإزال وهو مروى عن عائشة أم الؤمنين 
أوالى بححر الصديق وعمر بن الطاب وابن عمر وعى بن أبى طااب واءنسءود وابن عباس 
والمم-ا درن وبه فال /اشافمي ومالك و' و حنيفة وأحمد وأصابهم وبعض أحاب الظاهر 


والحعى والأثورى اه . 


(1) اخرحه البخارى فى كتاب الوطوء فى باب من 1 بر الوضوء إلا من الخرجين القبل 
والا ب ومسام فى ككتاب المرض فى اب إعا الماء من الماء . 


(؟) سبيهكا فى المحيدين بإسناد عتصل عن راويه أنس بن ماللك رضى اقّه عنه 
والافظ !لم قال مات ابن لأبى طلحة من أم سلم ففالت لأهلها لا تحدثوا آبا طلحة بابنه 
دن 1 كون أنا ا حدثه قال بج ء ففر بت إليه عشاء فأكل وشرب فقال ثم تصنعت له أحسن 
ما كانت ”صنم قبل دلاك فوئع ها فادا رأت أنه قد شيع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة 
أرآبت لو أن قومآ أعاروا عاريجم أهن بيت فطليوا عاريمم الهم أن عنعوثم ؟ قال لا . قالت 
فاءتس ابنك قال ففضب وفال ركتى عق تاطذت ثم أخيرتنى بابنى فانطلق حتى أى 
رول اله صلى الله عليه و-ا. بأيره بما كان فقال ر-.ول الله عليه وسام وبارك الله 
لكا ى غار للتسكا ذل فحدات آل كان رسول اله صلى الله عله وسلم فى سفر وهى 
ممه ركان رصول اله صلى الله لء وسيام إذا أفى المدينة من سفر لا يطرةها طروقة فدوا 
مى الديئة وضربءها الخاص فاحتنى حالما (.. طلطة واتطلق رسول اله صلى الله عليه وهلم 
قال بقرل أو طلحة إنك لتعلء عرب أنه ي«جبنى أن أخرج مم رسولك إذا خرج وأدخل 


عد ؤؤايت 








معه إذا دغل وقد اءتدست ءا ترى قال تقول أم سام يا أبا طلحة ما أجد الذى كنت أجد 
انطلق فانطلننا قال وضر ها المخاض حين قدما فولدت غلاماً تالت لى أى يا أنس لابرضءه 
أحد حق تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وس فا أصبح احتماته فانطلقت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال قصادقته ومعه :ميم فاسا رآ قال لعل آم سلم 
ولدت » قلت نعم ٠‏ فوطع اليم قال بوحئت به قوضعته فى دره ودعا رمول اقّه صلى الله 


عاءه وسد! امهو ة م.' هرة المدء6فة زلا ك5 و قله 0 ذانت * قد ا 3 1 ألم مل 
: إءجوه من كره امد فى ثيه دق ذابس م قدىما فى فى الصمى + 


8 
الى لظ اءقال وهال رسول الله لى ألله عليه وسلم أنظروا إلى حت الأنصار الغر 
قال فح وجهة واه عي.د الله اه يلفظه وافظ اليخارى لعل الله أن يمارك اك فى لاتكم 
زاد البخارى قال سفيان ذةال رجحل من الأنصار فرأءت أها تسدة أولاد كلهم قد قرأ الهرآن 
اه أى ولد عيد انّ الذى حمات به تلك الا-لة من أبى طلحة » قال الشيخ زكريا الأنصارى 
فى فة البارى عند هذا الحديث وثم أى التسءة اسحق . واسماءيل. و.عقوب .وعمير.وعمرو 
وعد . وعبدالله . وزيد . والقاءم قال وعبارته توم أنهم أولاد أبى طاحة بلا واسطة 
وليس مراداً كا نيه عليه شيخنا له ونحوه فى القسطلالى نقلا عن ابن لأدينى وابن سعد 
ماق فى الفم من الطهام وفى شرح الءنى للبخارى عند هذا الحديث أن الابن الذى اش:_كى 
النغير يشير به إلى ما ثبت فى الصديح عن أأس أك الى صلى الله عليه وسلم كان يأفى 
أب طلحة فجاء يوماً وقد مات نغير لابنه فوجده حزيناً فألهم عنه فأخيروه ققال عليه 
'لنون و«هر طار كاامصفور أر لأهار وماةه :4م حسمن داوه علسة الصلاة والسلام دو از 
ماسطة الصوار واستدلاتب رضاثم بسِوا لهم عا باء.ون 4 ) واسةف.د م>ن حادرث أنى مير 
2-1 دن الأ<كام ) من ذللك إباحة صيد الدينة لآنه عليه الصلاة والسلام لم نموم عنه كأ 
قال به دمض اللالكية وغيرثم وإباحة ةد الصى طبرا إذا ' إفسلية وااحة أرت فى 
الشخص ولو لم يكن له ولد ح_لا لي التفاؤل إلى غير ذلك وسيأتى الكلام على بعض 
( وهو اءل الله أن ييارك الخ ) تأستفيد منه مسائل ذكرها العرنى بقرله ( ذكر ما إستفاد 


7ل لكت 


5 أ 5 آَّ 
أم لمم ( رواه) البخارى”“واللفظ له ومسل عن أنس بن مالك رضى الله عنة 


عن رسول الله صلى الله عليه و 


- - 
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منه ) فيه عدم إظهار الزن عند المسيبة وهو فقه الباب كا فعلت أم سام فإنها اختارت الصير 
وقهرت نفسها وفيه منقية عظيمة لأم سلم بصبرها ورضاها بقضاء الله تعابى وفيه جواز الأخذ 
بالشدة وئرك الرخصة من قدر عليها وأن ذلك ما ينال به العبد رفع الدرجات وجزيل الأجر 
وفيه أن المرأة تنزين لزوجها تعرضاً لاجماع وفيه أن من ترك ثيئاً لله تعالى وآثر ماندب إايه 
وءض عارءه من #.ل الصير أنه بعوض خيراً ثما فاته ألا عرى قوله فرآأءت تسعة أولاد كلهم كد 
قرأ القرآن وفيه مشروعنة الماريض المو#هة إذا دعت الضرورة إللها وشروط خوازها أن 
لاببطل حا أسلم ويه إحابة دعوة الثى «دلى ا ايه وسم اه ( قال مهيده رح الله ) دفى 
قصة هذا الحديث التركء بريقه صلى الله عليه و-لم وأن الصحابة كانرا لتارون أن لاا-.ق 


م مر 
1 


إلى جوف الصى ثشىء قباء وفيه ندب محنيك أهل الملا لأصبيان وحار إلهم وجواز تسمية 
الود يوم ولادته وء..أى فى أحاديث ( كان ) فى ثمائله عليه الصلاة والملام أنه كان يؤف 
بالصريان فييرك عله وغ:كهم فسكان التحذيك سنة بالإجماع كما صرح به النووى فى 
شرح هه ( قال الووى ) فى شرح مسلم وفيسه التبرك يآثار الصالحين وديءةهم وكون 
التحنيك بتور ودر مدتحب ولو حنك بغيره حصل التحنيك وادكن الغر أفضل ويه 
استح اب القت : ميد الله واستحياب تفويضتسءية المولود إلى صا ليختار له اسم برتضيه إلى 
غير ذلك اهعاحما منه , 

)١(‏ أخر+ه الإخارى فى كتاب الجناز فى باب من لم .ظهر حزنه عد_د الصيية 
وم-لم فى كنتاب الآداب #ختصراً فى باب استحباب ذلك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 
محندكه ال وفى كتاب فضائل الصحابة فى باب من فضائل أبى طلحة الأنسارى رضى الله 
عندة . 

(؟) وجه الحديث هو ذم السسرقة وتهجين أمرها ومحذير سوء عاقيتها فم قل وكثر من 
المال يقول إن سيرقة الثىء اليسير الذى لاق.مة له كالء.ضة الذرة والحدل الخاق الذى 


لسو ده 





لاقرمة له إذا تماطاها فاستحرت به العادة م ,نشب أن يؤديه ذلك إلى سرقة مافوةهما <نى »لغ 
قدر ماتقطع فيه اليد فتقطع بده ؛ يقول فا سذر ه_ذا الفعل ولتوقه قبل أن كلك المادة 
ويتمرن علها للم من سوء عاقبته فتأويل الأعمش له بأن المراد بالبرضة برضة المديد وأن 
الحبل ون حبالي السفن تأويل غير مطابق لمنى الحديث 5 فى القسطلانى وغيره ( وفى الحديث 
جواز لعن غير الممين ) من المصاة لأنه امن الجنس مطلقاً ومحتمل أن يسكون برا ايرتدع 
من سمعه عن السعرقة و محتمل أن لا راد به حةيقة الاعن بل التنفير ققط وقال فى شمرح المشكاة 
لعل المراد بالاعن هنا الإهانة والخذلان كأنه قبل الا استعمل أعز ثىء عنده فى أحقر ثىء 
خذله الله جتى قطع اه والمراد بالبيضة فى الحديث الثىء القير الدى تباغ قرمته ربع دينسار 
ققد كنى عن افير الذى تبلغ قيمته ربع دنار بال.ضة أو اليل لأن به الأرق لاتقطع إلا 
فى دبع دإنار فصاعداً لحديث مسلم عن عائشة رضى ا عنها أن رسول الله سلى الله عليه وسلم 
قال د لاتقطع بد السارق إلا فيد بع دبنارفصاعداً » ولحديث مم عنها أءضا قالت كان رسؤل 
لله صلى الله عليه وسلم ,قطع السارق فى ربع دينار فصاعداً ويدل لأن المراد بالبيضة التسكنية 
مها عن القير من المال الذى تبلغ قيمته ربع أدينار زيادة علي الحديثين المذ كو رين ماصرح به 
الآبىفى شرح موعند هذا الحديث ونص اراد منه » الحديث خرج عخرج الم للسار ق وااتنبيه 
على عظم خسارته لأنه قطع بده فى حير من المال وهوالربع دينار وأنه وإن لم يقطعه فى البِسّة 
جرته عادته إلى سرقة ماهو أ كثر منها وكنى عن ذلك الحقير بالرضة لأنه يكنى بها عن الطقير 
فتفسيرها ببضة الحديد مخرج اكلام عن المبالغة لأن دضة الحديد اها قدر ولايذم فى العرف 
من عرض بنفسه فى محصيل ثىء كثير فالحديث خرج رج لتقلل لا عخرج التكثير اهم 
وفى الحد.ث تشذيع طى السارق وجواز لعنه على حساسة ما اجترأ عليه ويكنى فى التشذع عليه 
قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أ,دمهما جزاء بما كسيا نكالا من الله والله عززحكم) 
وحديث الصدبح وهو قوله ملى الله عليه و-لم « والذى نفى بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدهاء لم أمر بامرأة سرقث فقطءت يدها وفى “.بح مسلم عن عائشة رضى الله 
عنها أن هذه المرأة حسنت توبتها بعد وتزوجت قاات وكانت تأتينى بعد ذلك تأرفع حاجتها 


إلى ردول الله دلى أله عا.ه وم ٠.‏ وما قدمئاه من أن اللءون ئ-9ظ حدوازه عر لين وو 
(؟ -زاه المم؟) 





قول الأ كثر وعليه فبجوز اللعن بالصف ةك قاله عياض بقوله تعالى ( ألا لمنة اقه على الظااين ) 
لأن الله توعد ذلك الصنف وينفذد الوعيد فيمن شاء قال القرطى ولا بد أن يكون فى ذاك 
الصنف من يستدق ذلك » وأما لعن اأمين فغير جااز على المع ( قال الى فى شوح مم) 
قال عاض وأما لءن الءين فلا مجوز لأن معنى اللعن الطرد عن ر<مة الله ولا يطرد أ٠د‏ عن 
رحمة الله لاحتال أن لاد_كون كذلك وأجاز بعضهم لعن العين وهو غير سديد لصحة اللهى 
عن الاءن فيجب حمله على للعين ليسصل الع بين الأحاد.ث وقد قال للذى لعن شارب ار 
لانعيئوا الشيطان ل أخيم وقد قل فى لعنة المصاة إءا هو محذير فإذا وقع دعا لهم واءتغفر 
لحم فقد قال ( سألت ربى أن يءل اعنتى لهم رحمة) قلت قد تقدم فى تاب الإيمان أن الإجماع 
انعفد على أنه لاه من نفوذ الوعبد فى طائفة من الءصاة لأن ال توعدهم وكلامه تعالى صدق 
فلا بد من وقوعه ثم .فى النظر هل الراد طائفة دن جيم العصاة أو طائفة دن كل صنف 
منهم وهذا هو الظاهر لأن اقَه توءد كل صنف ى حدته وهو ظاهر كلام القَاضى هنا وكان 
شيخنا أبو عبد اقه ابن عرفة مير لعن الدين الظالم المماهى بالظلم ومح أن الشبخ افيه الصالم 
سنا الزبيدى سثل عن لءن للعين فأجازه قال شيخنا وتّل ذلك عندى هلى الجاهر بالظل كا 
تقدم اه بلفظه ( قلت ) والسنة اللهى عت اللءعن.ق للدواب لما رواه مسل فى بحه عن 
عمران بن حصين رضى اله عنه قال نيا رسول الله صلى الله عليه وسم فى يدض أسفارء وامزآة 
من الأنسار على ثاقه فضدرت فلمنتها فس مع ذلك رسول اه صلى اله عله وسلم فال عدوا 
ماءا- ما ودعوها فإما ملءونة قال عمران فكأ أراها الآن عثى فى الناس ماءعرض لها أحد 
وفى رواية لم أنه عليه الصلاة واا-لام قال « لاوام الل لاتصاحبنا را<لة علها لمنة » وفى 
الصد.ح أيضاعنه عليه الصلاة واللام أنه قال ولا يكون اللعانون شفعاء ولاشهداءيوم القيامة» 
وفى الصح.م أءضاً لا,نغى لصديق أن يكون لعانا اه فالحذر الحذر من مود الامن الجارى على 
الألسن الآن حتى صار ديدنآ عند الناس أن عود لسائه ااثير اعتاده غالاً ومن عوده الخير 
اعتاده كذلاك قال الشاعر : 
عود انك ذكر الخبر محظ به إن الاسان لما عودت يعتاد 


ولو فاسة أو را صدءمة 4 أو حلدا دنه أر أذية أذيته مها أن عمل ذلك كفارة له وقربة 


- 


كر 


َسقْطم ده ( رواه ) البخارى' ومسل عن ألى هربرة رضى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل . 
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يقر به الله بها يوم القيامه فأقول فال نبينا صلى اقه عليه وسلم كا ثبت عنه فى الصحبح من 
«روابة أبى هريرة ( الابم إعا مد بشير عضب كا يغضب البثسر وإق قد انخذت عندك عبداً لم 
'مخلفنيه فأما مؤمن آذءته أو سببته أو +لدته فاجعلها له كفارة وقربة تقريه بها إليك يوم 
«القيامة ) اللهم إلى أتوسل إإيك ببركة حديثه هذا وجاهه العظم عندك أن تتقبل «نى هذا 
«الدعاء وغيره وأن لاتعذبنى بسبب أذءة الناس ولاغير ذلك ما 1 كتسبته من الذنوب - 
فلاء در القائل : 
ولا أوذى الأنام وكيف ي,ؤذى عباد اله منتظر الرحيل 

رحمة الله وتةبل منا ومنه عنه آمين . 

( والأولى فى الأمور كاها الرفق ) وله صلى الله عليه وس كا فى بح مسل فى ب 
غضل الرفق « يا ء أمة إن اقهرفق محب الرفق ويعطى فى الرفق ما لايعطى فى انف » 
الحديث ونيه هنا أيضاً عنه عله الصلاة والسلام أن الرفق لايكون فى ثشىء إلا زانه ولا يمزع 
من ثىء إلا شأنه وفيه أيضاً عنه عليه السلاة والسلام من حرم الرفق حرم الخير أو من محرم 
الرفق محرم الخير شك راويه جربر إن عبد الله رضى الله عنه هل قال من حرم الخ أو قال من 
محرم الخ وباقه تعالى التوفدق . 

)١(‏ اخرجه البخارىفى كتاب الحدود فى باب اءن السارق إذا لم يم وى ب قول الله 
تتعالى (والسارق والسارقة فاقطءوا أيديهما) وفىك يقطع وم-لم فى كة ب الأدود فى باب حد 
السرقة ونصاءا . 

(؟) توله اءن اقه الواثهات الخ أى النساء الوائمات أى لما فى ذلاك من غرير لق الله 
- لغشن والوائمات جمع واثعة وهى ااتى تشم نفها أو غيره ول ثافم الوثم فى الالة وهى 
عاءلى الأسنان من الاسم وايس مراد افع الحصصر فى الللة بل هد يع فى غيرها أيضاً . 
والمستوثهات مع مستوشمة وهى الطالبة لذلك الفءول بها . والنامصات جم ناءصة قال 
القاضى ع.اض وهى الى نتف !اشعر من و<هها ووجه غيرها . والتندصات جمع متنمصة 
وهى التى تطاب أن يفهل بها ذلك والعاص إزالة شعر الوجه بالمسقاش ويسمى ال.قاش .ناص 


لالج سا 





وقيل إن القاص مختص بإزالة شعر الحاجبين ليرقهما أو لب-وبهما ول أبنو داود فى الكن 
النامصة التى :نحص الحاجب حت ترقه فلوكانت مقرونة المواجب فأزالت مابينهما توهم الباج 
أو عكسه قال الطبرى لايحوز ( وقال النووى ) يسنئنى من القاص ما إذا نبقت للمرأة لحية أو 
شارب أو عُنفقة فلا حرم إزالتها بل تتحب اه لسكن قبده بعضهم عا إذا كان بعلم الزوج 
وإذنه فى حلا ءعن ذلك مع لاد لدس ) قال مقمده رةه اف ( قول الذووى فلا رم إزالتها 
بل تستحب الخ هذا إعا هو على مذهبه ( وأما 'على مذهبنا مءشير المالكية ) فتجب إزالة 
بذاك عن المرأة على القول اغُتار وقد تقدمت الإشارة منى إلى ذلاك فى الجزء الأولعند حديث 
إعفاء الاحية وأثيرت إليه نظا ب#ولى : 

ينع المرعل حلق سليته على الذى اعتمدت مع عافقته 

إلا لعذر كتداو ووجب ‏ ذك عي المرأة فما ينتخب الخ 

وقال بعض ال1نابلة و ز الحاف والتحمير واانقثن والتطر.ف إذا كان علم الزوج لأنه 

من الزينة . وقوله والمتفلجات أى واءن التفلجات جمع متفاجة وهى الى تطلب تفرءق مابين 
الأسنان من الثنايا والرباعيات يفعل ذلك بون لاحن . واللمغيرات يكسر الياء التحتية المشددة 
صفة لمذكورات وخلق الله أى صفة خلقه وخاق منصوب على المفمولة المغبرات لأن 
المرتضى فى اسم الفاعل إذا كان صلة إلى أعماله مطلفاً كا أشار إليه ابن مالك فى الألفية بقوله: 

وإن كن صلة أل ففى المضى ‏ وغيره أعماله قد ارتضى 

:( زاد البخارى ) فى رواية أخرى عن ابن مسعود فقاات أم .عقوب ماهذا ؟ فال ع.: الله 

ان مسهود وما الا الءن من لعن رسول الله صلى ألله عا.ه وسلم وى كيتاب اله قالت والله 
لفد قرات مابين الارحين فا وجدته قال واله لئن قرأتيه لقد و+دتيه ( وما أناك الرسول 
نقدوه وما نها م عنه فاننهوا) اه فاللام فى قرله لأن موطئة لافسم والثائية لواب القس.م 
الذى صل هسمل حواب الشرط والياء التمت.ة فق قرأته ووحديه :ولدت من إشباع كسسرة التا, 
الفوق.ة أى لوئرأ:به بالتدير وااتأمل عر قتيه من هذه الانة ) وفى هذا دللل واضم ( س أن 
كل ماقاله الى عله الملاة والسلام ما له داق بالأحكام من أمر أو مى أو كه دلاك ور 
في كتاب الله 4-ده الأة :وشمها -ن الآيات كقوله هالى ) وماينداق عن ال هوى إن هو إلا 


وى :وى ) وحناد ففى ورا الحديث إشارة إلى أن دن ردول أفق “لى اف عل وم 
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الواثمات الخ كلمن الله تعالى فرحب أن يَوْحْدْ به أعاذنا الله تءالى من اللءن وموجبانه وسبب 
لعن للذكورات أن فعلهن تيبر للق الله وتزوبر وتدليس وخداع ولو رخص فيه لاذه 
الناس وسيلة إلى أنواع الفساد ( قال اله طلا ) واعله قد دل فى معناه صنعة السكيمياء 
فإن من تعاطاها إ ءا بروم أن يلحق الصنعة بالخلفة وكذلك كل مصنوع إلشيه عطبوع وهو 
باب عظم من الفساد <كاه فى السكوا كب ١ه‏ ( قال التووى ) في شرح ملم وفى قولهللتفاجات 
للحن إشارة إلى أت الحرام هو الفعول اطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب 
فى السن ونحوه فلا بأس به وا أعلى 1ه ( قال مقيده رمه الله ) ومالا بأس به جل سن 
مندىء, طاهر أو من ذهب ا نصعليه فقهاؤنا ردواناله علهم ومثلذلك ربط السن بممريط 
من.ذهب أو فضة كا أشار إليه خليل فى عختصره عاطفاً على ما يجوز يقوله ( وربطسنمطافآ) 
قال شارحوه ( ولامفهوم ار بط عن الءل ) وقد شاهدنا من منافع تركيب الأسنان يدل 
السافطة فى البلاد الثسرقية مالا يتكره إلا مكار فى الحسوس لكن يب أن .تعرز المسلم من 
تركيب سن من ميتة أو من محرم أكل أو من شىء مس 'لءين لثلا يكون حامل نحاسة 
داكا ترطل بها صلاته ويألم مملها وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاباس فى باب المتفاجات للحن وفى باب وصل الشعر 
وفى باب ال:تمصات وفى باب الوائمة وفى باب الستوثهة ومسلم فى ؟.:اب الاباس والزينة فى باب 
رم ودل الواصلة والسةتوصلة والواثمة والستوة الخ : 


(0) توه لعن ٠‏ الله الواصرة اا اخ الواصلة هى الى تصل شعرها بشمر آخْر وذلاك سمى 
زور وقد نهى عنه الى >لى الله 551 والمسترصلة هى الى تطلب أن يفعل بها ذاث 
ويفعل ها. وات فى الفى تغرز الإرة فى المسد ثم يدر 50 5 جره فخفي . 
وااستوشمة هى الى :طلب فعل ذلك ويفهل بها . قال الووى فى ااكيلام على ١اأواشمة‏ 
والتوغمة ما نصه وه, عرام على الفاءعلة والمفءول مها باغتيارها والطالء ةله وقد ,فءلبالينت 





وهى طئلة فتأئم الفاعلة ولا تألم البنت لعدم تسكايفها حينثذ ثم قال قال أصمابنا هذا الموضعج 
القدى وشم يصير نمحسآ فإن أمكنت إزالتهبالملاج وجب الءلاج لإزالته و إن لم »كن إلا بار ح. 
فِنَ خاف منه التاف أو فوات عضو أو منفعة عذو أو شيئا فاءشاً فى عضو ظاهر لم تسم 
إزالته فإذا بان لم ببق عليه إثم وإن لم مخف شيئاً من ذلك ووه ازمه إزالته ويمهى بتأخير 
وسواء فى هذاكه الرجل والمرأة واللَه أعل اه ثم هذه الأحاديث صريحة فى تحريم الودل. 
وثمن الواصلة والمتوصةة مطلقاً وهذا هو الظاهر التار ما قله النووى رحمداق (قالالقاضى. 
عياض ) اختلف الللماء فى السألة فقال مالاك والطبرى وكثيرون أو الا كثروت ااومل. 
بمنوع بكل شىء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق ( واحتجوا ) يمحدرث جابر الذى. 
ذكره مل يمد هذا أن النى صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً ( وقال. 
الليث بن سعد ) اانهى مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصل بصوف وخرق وغيرها وقال 
بعدهم جوز جيم ذلك وهو مروى عن عائشه ولا يسح علنها بل المحيح عنها كقول. 
الجهور ( وقال القاضى عياض ) فأما ربط خيوط الحرير االلونة وتحوها ثما لا يشبه الشعر 
فلس عمبى عنه لأنه لدس بوصل ولا هو فى معنى م2دود الوصل وكا هر التجميل. 
والتسين قال وفى الحديث أن وصل الشعر من المعاصى الكيباتر للعن فاءلله وتحو هذا الكلام 
قله صاحب الميسر فى شرح خإلل عن الحطاب ( وقد نظءت حاصله ) فى زان قراءفى 
لختصر خدلل فى الفقه المالكى بةولى : 
من شعر والصوفءْوايةتفر فىالضفر المرأة غير ما ظهر 
أما إذا ظهر كالقرون من ١‏ شهر أو صوف شنمه قن 
وذا اللاى عنه نينا زجر أى فى حديثئه الصسيح المعتبر 
#-ل ذا إن كان بشية الثمر ففى صسواه كار بر «غتفر 
إذ لدس قصد ااوصل مئه صل يل هدو مقصود ابه التجمل 
حصله ميبير الديماق ‏ بالعزو اصطاب ذى الاتقان 
وف هذا الحديث أن المين على الحرام يشارك فاعله فى الإثم كنا أن المماون في الطاعة 
شارك فى ثوامها ( قال النووى ) وفى هذا الحديث أن الوصل حرام سواء كان لدوره أو 
ععروس أو غيرهما ( قال مةيدء رحمه الله ) ظاهر حدي.ث ملم يعطى أن وصل الرأس بكل, 
شىء منهى عنه ( قد أخرج ملم فى سه ) بإسناده المتصل عن جابر بن عبد اقه أنه 





النى صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسه؛ شيئا سكن خص العلماء بالجواز من ذاك 
مالم يشبه الشعر كالهرير مما هو زينة عند النساء لأن النهى إأعا هو عها يشبه خاق الله ولهوف 
الريبة والتدليس أما ماكان غير مشابه لاشعر وفيه تحمل النساء فهو جائز لمن ؟! جاز لمن لس 
المر بر والذهب والفضة وغير ذلك ما ينزين به وتما هو صر عم فى الهوى عن وصل شور الرأس 
بشعر آغر ( ما أخرجه م-لم ) عن معاوية بن أبى سفران رضى الله عنهما عام حج وهو على 
المنبر ونناول قصة من شعءر كانت فى بد <رسى يقول يا أهل امدينة أبن علماؤك سمت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن مثل هذه ويقول عا هلكت بنو اسرائل حين امخذ هذه 
أساؤثم ) وفى رواءة أخرى للم ( قال قدم معاوية المدينة لؤطينا وأخرج كبة من شعر وهال 
ماكنت أرى أن أحداً فعله إلا اأمهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقة فياه الزودزوف 
رواية 4 أيضاً ) عن معاوية أنه قال ذات يوم ا قد أحدانم زى سوء وإن نى اله صلى الله 
عله و-م مى ءن الزور قال وحاء ر<ل بها على رأءما حرقة قال معاوية ألا وهذا الزور 
قال قتادة يعنى ماتسكثر به النساء أشءارهن من الحرق اه باءظه ( قلت ) وقد جرت العادة 
الآن بكل مانهى النى صلى الله عليه وسل عنه من هذه الحرمات والن_كرات والبدع الشنيعة 
وتنقلد الإفر يج ف ىكل زى ( وقد قدمت اكلام للى اللهى عن ذلك شرعاً وطيعاً ) عند 
حديث لتتبءن سكن من قبطي شبراً يشير الخ وحذرت مما تسميه العامة الآن (بالوضة الجديدة) 
مما يستحسنونه لكونه هو العدن العرفى عندثم ( ومن أعلام نيوة النى صلى اقه عليه وسلم ) 
وقوع ما أخر به من هذا الانياع الشنيم والتقا.د الأحمى 5 ذُن أعادثه المر محة فى ذلك ااقي 
وقم مصداتما ) ومارواه ملم ( بإسئاده التصمل ءَن أنى هرارة قال قال ردول الله دلى الله 
عله وم « صنفان من أهل النار م أرما قوم معوم ساط كأذناب المر إضمربون ما ااناي . 
ونساء كاسرات عاريات م.لات مائلات رؤسهن كأسنمة البخث المائلة لايدخلن المنة ولا .مدن 
رعنها وإن رعها !»وجد من دن كذ وكذا اه بلنفظه 0 ل الإمام النووى)فىشسر-ه لهذا 
الحديث مانصه : هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الس:فان وها مو<ودان وه 
ذم هذن الصنفين قبل مناه كاسيات من نعمة الل عاريات من شكرها وقبل معناه تسترا بعض 
بايا وتسكشف مضه إظهارا لخالها ومحره :2 ودل معناه تلدس ثويآ رققاً 32-0 لون بدامها. 
وأءا مائلات فقيل .عناه عن طاعة الله وما ءازءهن حفظه مميلات أى يعامن غيرهن أعلهن 
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الذءوم وقيل مائلات ءشين متبشتر'ت يلات لأ كافون . وقيل مائلات عشين المشية المائلة 
وهى مشية اليغايا وميلات عشين غيرهن تلك الش.ة . ومعنى رؤسهن كأمنة البحث أى 
كينها ويعظمتها باف عماءة أو عصابة أو موها واف أعم اه بلفظه وه_ذا هو عين الواقع 
فى نس', هذه البلاد كما أنا شاهدنا أيضاً السياط الى كأذئاب البقر بأ دى عضن للصاريين 
اليوم ورءا :كون بأيدى عض الشسرطيين الذين ,ضر بون ااناس فلاشكأن هذا من امفييات 
النى اخبر النى صلى الله عليه وس بوقوعها فوقعت كا أخير . ولله الأمر من قبل ومن بد . 
وبال تدالى التوفيق . 

(1) أخرحه الخارى ومسل بنفس مرج سابقه . 

() قوله لعن الله اليهود الخ هكذا فى الصحيسين من روايه عائشة رضى الله عنوا مع 
زيادة قولها ولولا ذلك لأبرزوا قيره غير ألىف أختى أن يتخذ مسجداً ولفظ مسل غير أنه 
ذئى أن يتخذ مسجداً وفى الصعيدين أيضاً بإسناد متصل عن عائشة وعبد الله بن عباس رضى 
الله عنهم قالا لما أل الوت برسول الله على الله عليه وسلم طفق ,طرح خميصة له على وجهه 
فإذا اغنم ما كشفها عن وجره فة-ال وهو كذلك امعنة الله على الهود والنصارى امخسذوا 
قيزر أنييائهم مساب _د محذر مثن ماصنءوا وروى حديث الياب فى الصديج عنه عن أبى 
هررة أيرضاً وذرل عائشة غير ألى أغتى أن يتخذ مسجداً قالته قبل أن بوسع ال-جد النبوى 
ولذا ا رسع جءات الحجرة الثريفة نسأل الله بعظمته تعالى ثم ماه نبيه الذى أ كرمه 
تعالى به أن برزقنا العود لحاورتمها وام بالإعان جوار ساكنها عليه الصلاة وااسلام مثلثة 
الكل مددة عق لا.: 2ق لد أن ؛صلى إلى جبهة اله-ير المقسدس مع استقيال الفيسلة . 
ورواءة عير أنه خمى رويت بالياء للافعول وبالبناء اله_اعل أيضاً فالضمير على رواءة 
أخشى لعائشة رضى الله ءنها وعلى رواية البناء لافعول لاشأن وعى روائة البناء لاغاعل 
لابى صلى الله عليه وس_ل ( قال اث خ زكريا الأنصارى ) في شرح هذا الحديث امخاذ 





القبور مساجد لازم لا تاذ لاجد علا كمك-ه . وقوله اءن الله اليهود والنصارى الخ أى 
أبعدمم من رحمته وكأنه سثل ماسيب لءنهم فقال ( الخذرا قبور أنببائهم مساجد ) وكأنه 
قبل لاراوى ما حكدة ذكره لهذا عند اللوت فقال ( محذر مثل ما صنءوا ) أى محذر أمته أن 
يصنعوا بقبره ماصنع اليهود والتصارى بقيور أنبياتهم ( والحدكة فيه) أنه ريما يصير 
بالتدريج شبيها بعيادة الأوثان ( فإن قلت ) أن النصارى ليس م إلا أى واحد وهو عيدى 
عليه الصلاةوالسلام وليس له قبر فما مضى لأنه لم بزل حيا حقالآن وموته سيقع فى آخر الزمان 
بعد 'زوله من السماء وجهاده وقتله الدجال ( أجيب ) بأن المع بإزاء المجموع مرك الهود 
والتصارى فإن اليهوه لهم أنبياء أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم فا كتقى بذكر الأنداء وفى 
مسلم مايؤيد ذلك. حيت قال فى طريق جندب كانوا ,تخذون قيور أتنيامهم وصالحهم 
مُساجد أو أنه كان فيهم أ دياء أيضا لكنوم غير مرسلين كالحواريين ومرسم على القوك بنبوتما 
أو الضمير راجع إلى الهود أو للراد من أعيوا بالإإعان بهم كنوح وإبراهم وغيرها على البع 
الصلاة والسلام . وقدم الهود طى التصارى لأنهم الذين ابتدؤًا بابتداع هذا الاعخاذ وانعتهم 
الاصارى فيه فالمهود أظم ( وقد نهى النى صلى القه عليه و-م) عن امخاذ القبور مساحد 
فى أحادرث ,طرق صدحة ملها (مارواء مسلم ) عن حندب قال ممءت النى «لى الله عليه 
وسم ؟ قبل أن ععوت مس و«و يقول « إف آبرأ إلى الله أن .-كون لى مح خايل فإن الله 
قد اذى خليلا ما اذذ إراهم عليه السلام خايلا ولو كنت متخذاً من أمق خيلا لاغذت 
أبا كر خليلا ألا وإن من كان قبام كانوا يتَخذون قبور أنبيائمهم وصاط.هم مساحد ألا 
فلا تنخذوا القبور مساجد إف أنهاكم عن ذلك » . قال الإمام النووى فى شرح هذا الحديث 
مانصه ( قال العاماء ) نما نهى النى.صلى الله عليه وسلم عن ااذ قيره وقير غيره مسجداً 
خوفا من البالغة فى تعظيمه والادتتان به فربما أدى ذلك إلى السكفر كا جرى اسكثير من الآهم 
الخالية ( ولا ) اءتاجت الصسابة رطوان الله عليهم أحممين والتابءون إلى زيادة فى .جد 
رسول الله صلى الله عليه وسم حين كثر الدون واءتدت الزبادة إلى أن دخات بوت 
آمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضى اله عنما . عدفن رسول الله 4 الله عليه 
وسلى وصاحييه أنى كر و>_ رذى الله عنهما ( بنوا ) طى القى حيطانا مرتفءة مستديرة 
حوله لثلا يظير فى السدد فيصلى إليه العوام ويؤدى إلى الحدور ثم بنوا حدارين .ن ركى 
القى الثمالين وحرفوثهما حق التقيا حوق, لا بتكن أحد من استةبال القبر ولهذا تال فى 
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الحدرث ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خدى أن يتخذ مجداً وله تعالى أعل بالصواب اه 
بلفظه وو كلام النووى هذا نقله الآنى عن اله_اضى عياض ( وأخرج ه--ل أيضًا ) عن 
عائكة رضى اه عنما أن أم حبدبة وأم سامة ذكرنا لرسول الله سلى الله عليه وسلم كنيسة 
رأينتها بالحدعة فيها تصاوير ذقال رسول الله ملى الله عليه و-لم وإن أواثك إذاكان فيهماار جل 
الصالح فلات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك ثعرار الاق عندالله 
عز وجل يوم النيامة » قال الآبى : الإشارة إلى الصنف لا إلى الذبن رأنا ذلك عندثم لأنه 
كان قلهم فى الجاها.ة الأولى الى هى قوم نوح عليه الصلاة والسلام ومن قبلم. ( قال 
عياض ) كانوا يفعلونه ١‏ تأنوا بصورته ويتعظوا عصيره ويعبدون اق عز ودل عنده أرت. 
الدهرر وحاء من بعدثم ورأوا أفعالهم تلك ولم يفهموا أغراضهم فألقى إلهم الشيطان أنهم 
كانوا يع.دون تلك الصور وأنما ترزق وتغمر وتنفع عيدوها وقد نيه على ذلاك الى عليه 
الصلاة واللام بقوله « الام لا يمل قبرى وئنا عبد » . قلت : قال الطبرى إن ودا وسواعا 
ويغرث ويعوق ونيراأساء أصنام قوم نوح إما كانت أسماء صالحيهم فى القدم الذبن. 
صورواازورتم كا تقدم فا جاء الخلف تنوسى أضل ذلك الفءل وألقى إلءهم الشيطان أن 
سمرا تلك الصور أسماء أو انك الصالهين فسواع هو ابن شيث ويغوث ويعوق ونعراءمن 
أولادء اه بانظه ( قال مةيده رمه الله الى ) من تأمل ماقررناه هنا من الأحاديث 
وماقاله أجلاء عاما, الإسلام عل ينا أن الذى جرت به عادة كثير من بلاد الإسلام اليوم 
ككصر وغيرها من بناء المساجد على القبور حرم وخالف لانة المطهرة وهو من عملاايهود 
والنصارى وأهل الاهلية الأولى وإكا يفعله شرار الاق عند الله عز وجل فلا يأبغى ا-لم 
أن يودى به رلا تقذ وصيته به ولا يذبغى لأحد أن بفعله من مات هن أقاربه ومن عليه 
ولاة سدا لهذا الباب . كا سده اأنى عليه ااصلاة والسلام وخيار أءته من "ساف والخاف 
أصاب الأ'ب . وكا يفمله الوم أهل الهل والثروة #مياهاة لا غير ساق اذ تعالى أن 
يوفقنا لاتباع السنة البيضاء عند فساد هذه الأمة بدون إفراط ولا تفريط أذير الأمور الودط 
كا ورد وكا قل : 
خير الأمور الوسط الوس.رط22 وثيرهاالإفراطواتفريط 

نم إن جميع ما نقلناه واستسناء إعا هو فى امخاذ الساجد طى القبور فهو الذى لم يجز 

تسر عا وقد لءن الاب عليه و على آله الصلاة والسلام فاعل ذاك ( فقد روى أ وداود والترمذى 





والنسانى والحام فى المستدرك ) عن ابن عباس عن رسول الل لى الله عليه وسلَ . لدن الله 
زائرات الفيور والماخذين عليها للساجد والسرج وقد حسن الترمذى هذا الحديث ( ودوى ) 
أحمد فى مسنده وابن ماجه والحا كم فى اللمستدرك عن -سان إن ثابت ( وروى أحمد فى م-نده 
أيضاً والترمذى وابن ماجه ) عن أنبى هر برة كلاما عنه عليه الصلاة والسلام لءن اق زوارات 
القبور . ( قات ) قوله فى الحديث الأول وااتخذين عليها لاساجد أى المتخذئن لاساجد على 
القبور ( قال الشيخ المفنى ) ,أن تحمل القبور فى أسفل السجد فهو حرام وأن شرطه من بى 
للجد كأن قال وقفت هذا مسجداً بشرط أن أدفن فيه فلا عمل بهذا الشرط وحرم دفه 
فيه تعظيا اشية تعظم العيادة استثنى من ذلك ما إذا استثنى الواقف قبل وتفه المسحد محلا 
ادفنه فلا بأس بدفنه فيه سواء كان فى وسط السجد أو واره هذا صل كلامه (وقرله ) 
سواء كان فى وسط للسدد الخ فيه نظر لما تقدم من الأحاديث الصحاح وكلام أجلاء العداء 
بل التعين أن يكون بين ل الدفن وبين ال-جد فاصل من جدار أو نمحوه وإلا نلا موز 
لما تقدم والله أعل ( وأما سرج الأضرحة ) فقال المزيزى فى شرح الجامع الصغير محل النوى 
عنها ولءنفاعلها حث لاءنتفع بها الأحباء واذا قال الفةباء لاإصح الوقف والوى.: ض سراج 
الأضرحة فإن كان هناك من يلتفع به صح ذاك ام أى دن ينتفع به دن الأحساء وإلا فلا اا 
فيه من إضاعة المال وخلاف السنة وأعمال أهل الماهلية ( قال مقيده رحمه اق ) وو+ه لءن 
زائرات القبور مخالفتئن اا أمرهن الله به فى قوله تعالى ( وقرن فى بوتسكن ) وغير ذاك 
ما يغملنه من اليدع وال رمات ( قال المناوى ) فى وجه اءنهن أى لأنمن مأمورات بالقرار فى 
دوهن فن خالفت وعى تى منها أو علا الفتنة استسقت الامن أى البعد عن منازل الأبرار 
أه وامعل االدن #6ول على ما إذا رتب على زيار ون حرم كنوح ومحوه نما تقد مت الاشارة إلله 
(وقد نقل صاحب امدخل)فى زيارة النساء لاقبور ثلاثة أقوالالواز مطلقاً على مأهوه»ءلوم فى 
الشرع من التستر ولأنع مطلقاً والنفص.ل بين" ااتجالة وغيرها :جوز زيارتم! ا2تجالة و كنع 
لغيرها وفى المدسر على خللل أن هذا الفول الأخير هو الق وقد نظءت ذلك فى زمن قراءف 
لحختصر ال ,قولى : 
زيارة النساء لام.ور “4 قصد التيرك ها الخاف وقع 
وز مطلفآ طى مالم" فى الشسرع من ستر وقيل نحرم 
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وقيسل بل للتحالة ققط ترز و المنع بغرها ارترط 
وفى امسر اللدى تأخرا ‏ هلها هو الحق انظر المدسمرا 

وفى تمرح الآلى اصسيح م-لم »ند حديث كنت ميتم عن زيارة القبور فزوروها 
الحديث . مانصه فال عياض هذا نص فى تخ النهى وعلة الإباحة أن :-كون الزيارة للاعتبار 
له للفحر ولا المراهاة واانوح ”ما قال فزوروها ولا تمولوا هدرا ) والأظور ( عدم النسم فى 
الرجال والذاء وقل خاص بالرجال . والنداء عليلانع. ثم قال . قلت : قال ابن العربى لاأعل 
لزيارة القيور وحهاً إلا انها تذكر الآخرة فال ع.اض ووسع الفرويون في زيارة قبر الميت 
مده السام لار<م عا.ه والاستءغار وشدد الأندل.ون قية السكراهة واتفهوا ص مذع ماكان 
لشياهاة والفخر اه وفى الحطاب عن المدخل أن الخلاف إءا هو فى نساء ذلك الزمان وآأما فى 
عذا الزمان عاذ الله أن ,ول أحد من العاماء أو من له مروءة أو غيرة فى الدبن يرازها 
ذن ( فاث ( ولو شاهد صضاءدب الدحل مايفهان الآن عندها -ن السكياار والنسكرات 6 
بأت ذيارتمن كفر صراح نسأل الله التوفيق لأفو م طرق ( تنببه) يستانى من عل 
اللاف فى زيارة النساء للةبور زيارة قير النى صلى الله عليه وسلم بالأدلة الخاصة به ويماس 
عليه عه من الأنداء عاعم الصلاة والسلام تدوز زيارما النساء 12 حلاف كالر سمال 
) قال علامة دهره عام المدينة وموؤرحها عل َ أ د السمهودى فى حلاصة الوفا مائصه ( 5 
مرغب فيها وأوطح السيكى أمى الإجماع على الزءارة قولا وفعلا وسرد كلام الأمة فى ذلك 
59 دراجم وبين 0 قر 4 ة بالل: 4 وقد ميق م ن السنة أخقاصة سآ مافه مقام وحاء ف السردئة 
اأمحد.دة التفق عاما الأهر بزيارة اله.ور وقيره دلى الله عليه و-م صاللى القور فهو داحل 
فى ذلك وبالة.اس على مائيت من زبارته لأهل البقيع والتموداء فقبره أولى اا له من الحق 
وو<وب اله: نظم واتناانا الرحمة بصلاة.ا وسلامنا عليه عند قيره محضرة الملائكة الحافين .ه 
و3 4 الثير اد بذلك وتأدية الحق 5 الآخرة 17 فى زيارة غيره وبالإجاع ما سيق ولإجماع 
العاماء على زيارة القبور المر حال 3- ركاه التووى ل قال تعض ااظ هرية و حوعا واءتافوا 
فى الدساء واءتاز القر الشرنف البو ى بالأدلة الخاصة به فيدتثنى من محل الخلاف بالنسية 
إلى النساء. كم 1 إليه السركي والرعى وغيرها وهو مةتضى إطلاق الأعة وبال كا لقوله 
ته_الى ) ولو انهم إد ظلموا ا حاؤك الآنة ( لحذه على الى َ إأمسة والام :مئار 
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عنده واستغفاره #جائين وه-ذه رتية لاتفطع بموته وقد اساغفر ادكل .رك لاؤمنين 
ولاؤمنات لأمر الله له به فى كتابه فإذا وجد الحىء وادتغفار الائى :_كاءت الأءور 
للوجبة .لتوبة الله ورءهته وقوله وا-تغفر لهم معطوف على جاؤك فلا يقتفى كرن امتذفار 
بعد استذفار ثم مع أن لانسى أنه لايستغفر هم بعد لأرت لا سيق هن هماته واسأةفارء لأمته 
عند عرض أحماهم فهو متوقع كا فى الحياة ويعلم من كال رحمته أن لامرك ذالك ان جاءء اه 
بلفظه ( وأما بناء غير المسا جد على القبور كالةباب وعوها ) ففيه أقول وءن الله تعالى أستمد 
العون والتوفيق لاصواب فى الفعلل والقوك. امم الشرعى فائة ور أن تكرن مسامةآدرئم 
أى كسنام البعير هذا قول الأكثر وهو المذهب عندنا وفمرت المدؤنة أيضا بكراهة التسنم 
وآن الحم ان طح القبر سكن لانسوى ذلك السفاح بالأر ض بل يدفم ا وقبل رفم 
بقدر مارعرف وعيز وإلى ه_ذا أشار خايل فى ختصره به له فى لأندوبات المتمافة بالدئن 
( ودفع قبر كشير مسا وتؤوات أيضاً على كراهته فيسطح الخ ) وفى الآلى على بح م-لم 
عند أحاديث تسوية القيور مانصه . قال عياض عاء فى تسويتها آثار عنه عليه الص_لاة 
والسلام وعن أحابه وعن العما, وجاء أنها صفة قبر ردول ال صلى الل عليه وسلم وقير 
صاحييه رضى اله عنما وجاء أيضا أنها تنم وحكى بعضهم فيها الخلاف والتسنيم قوك 
الأكثر وقول أصاب ألى حنيفة والشانعمى وفرق بعضهم بين ماجاء من الأمر بن ذقال 
معنى التسرية أن لاإعاو بناؤها ١5‏ كانت قبور اشير كين بل تسكون لاصقة بالأرض لم ألم 
يتميز أنه قبر وجاء أن عمر هد.ها وال ينبفى أن تسوى تسوية تسنم وهومعنى قزل 
الشافعى نسطح ولا تدنى ولاترفع بل تسكودتث على وجه الأرض را من شير فلت أءا إن 
النسوية صفة قبره صلى الله عليه وعلم وقبر صاحييه رضى الله -نهما فى الإخارى خلانه فءن 
سفيان أنه رأى قير صلى الل عليه وسلم هما وفى أبى داود عن القاءم قال دخات على عائشة 
رضى الله عنهما وفلت لطا يا أءه اكاشئى لى عن قبرء صلى الله عليه وس-لم وقبرى صاحبيه 
رض ان عنهما فكشفت عن ثلاثة فور لامثيرفة ولا لاطئة مطوحة ببطساء العرصة 
ولكن جمع ابن المربى بين الأمرين نمال يعنى مس:مة أنم-ا أصفة سنام البعير ويعى بغير 
لاطنء أمها مسطحة بارزة عن الأرض 5ر.ثة السطح لا بعلو عليها كل الملو وهذا الذى جم 
به ثول بن اللاب رفع الفير على الأرض تايلا فدر ما يعرف وطح ولا ينم وقال 
2 التسنيم أحب إلى من الغري.م والأظهر فى الغري-م أنه بالباء الموحدة هن أسفل لأته 





الفا لل للتايم وكان الشبخ بقول إنه بالفاء أخت القاف ويفسره بأأنه أرفع من التسنيم ( وأما 
البناء على القبور ) بالرخام و نحوه للباهاة والزينة فقال ابن بشير ايت القبور »وضع زينة 
ولا مباهاة فالنناء علمها لشىء من ذلك حرام وإن كان وز االوضعم وميه فجائز وحكى 
الاخمى فما إذا كان اتصد الءَرِرْ قولين السكراهة للمدونة والجواز لغيرها وفىالمدونة إ؛ناكره 
ماليس للءلامة وإلا فك بكره مايقصد به القينْ . ابن القصار . البناء . على القبر وفوقه 
إئما .-كره فى مقابر المسامين للتضييق عاءهم وأما فى ملك الرجل فجائز ( وأفتى ابن رشد ) 
بوجوب هدم مايننى فى مقابر الاين من السقائف والقيب وااروضات وأن لاببقى من 
جدرانها إلاما عير به الرجل قبر قريبه لثلا يأنى من ,ربد الدفن فى ذلك الموضع وقدر 
مابدخل ممه من كل جهة دون باب ونقض ذلك », قال فإت كان فى ملك الرجل فسكه 
حي بناء الدور . ابن عبد اله-ي . لاتنفد الوصية بالبناء على القبر . الأخمى . يريد بناء البيت 
رأما الحائط اليسير الارتفاع كدير ما بيت القبور فلا بأس ولماسحح الحا م فى مستدركه 
أحاديت النهى عن اليناء والسكتب قال وليس علءمما العمل لأن أمة المسدين ثرقاً وغربا 
مكتوب على قبورثم وهو عمل [<ذه الخاف عنالاف » وما ذ كر من أنه عمل أخذء الخلف 
عن السلف لايل . لأن ألمة المسلمين لم يفتوا بالجواز ولا أودوا أن يفعل ذلك ب#بورهم بل 
محد | كثرحم يفى بانع ويحكتب ذلك فى تصنيفه وغاة ما يقال أنهم يشاهدون ذلك 
ولا سكزون من أن لا أنمهم يرون ذلك ولا ينكرون وحم ينصون فى كتبهم 
وفتاوعم على المتع وإن سل أنه عمل فلا يعارض تنلك الأحاديث لامكان ام بأن حمل مافى 
الأحاد.ث على البناء الشعرف 5 كانت الجاهلية تفل وتصحريسه أحاديث النهى عن الكتب 
خلاف قول ابن العربى ولما لم:صح أحاديث النوى عن الكاتب “سامح الناس فيه حتى فشا 
وعم الاأرض وايس فية فائدة إلا التعلم لثلا يدثر القبر وسمع ابن القاسم أكره البناء على القبر 
وجل البلاطة المسكتوءة . ابن القاسم . وأما جعل المجر والعود على القير ليعرف ألا بأى 
وقد نصمالك فىهذ. الروابة على منع السكتب وإن سل «اذكرء الحا من العمل فإنه لاإيجوز 
ذلك على وجهلاتطؤه الأفدام كاك ب فى الرخاءة المنصو بة عندر أس اميت وأماعلى سنح القبرفلا 
لأنفيهةءر يضا لامثىءايهاوماذكر ابن القاسم فى السماع من الجر والءودهوالمسمى فىالءر فبالشاهد 
و لأصلفيهحدي ثأبى داود وفيه أنهلا دفن عءثمانين مظمو نمي ر سول اللهسلى الله عليهو سرجلا 
يأتيه حجر فلم #تطمها فملها ممه النى على الله عليه وسلم فوضعها عند رأسه وقال أعرف به 


ا هك 





حبر أخى وأدفن إلءه من مات من أهلى اه بلفظه ( وفى مختصر ايل ) فى كتاب الجناز 
عاطفاً على ما يكره وتطين قبروتبيدضه وبناء عليه أو محويزه وأن بوهى به حرم وجازالتم.يز 
كيمو أو خشية بلا نقش أه ) وحاصل ( ماقلناء هزا أن البناء على القير إن لم يكن لام.اهاة 
ولا لاتميينز فيه قولان السكراهة لامدونة والجراز لغيرهاكًا حكاء الاخمى وفى الدونة إما 
أكره ما ليس لاعلاءة وإلا فسكيف يكره مايقصد به المز كا سبق وأن البناء إن كان اطق 
مقابر السلمين فى الأرض الموقوفة الدفن فيها يكر «أو عنم لافى هلك الرجل وأن اثسراف 
الفيور أصله من فءل اللاهاءة واايناء وشدهه إن قصدت به المباهاة حرم ( فالهى عن ذلك 
اد المريعة ) خوف أن يؤدى ذلك إلىإفراط تعظم كل قبر عليه بناء أو خوف أن .ه.ده من 
كان قريب المهد بالكفر لاغير ذلك ما .دعيه من لا >ق.ق عنده الأن من أن العوام دون 
الغباب البنية على القبور فإنا قد سألنا كثيراً من أغبراء الموام الجهلة عما يفعلونه من تعظم 
الفيور المبفية عليها القباب هل يعتقدون لمن دفن فنها تأثيراً بكونه هو الرازق أو الشافى أو 
النافع أو الضار فقالوا إءا ذلك كله لله تءالى وحده بل [ءا نتوسل إليه بأهل الصلاح خاصة 
فى إ بجاح مقاصدنا فإن شاء تعالى أعطى وإن شاء منم والبناء على القبر وتركه عندنا سواء 
فعاءت أن #قائد العوام ثابتة على الحق . فى شأن عبادة الله الحق . م لا.#فى على كل م:دف 
لأن العيادة شرعاً هى ( غاءة الخضوع وااتذلل لمن يءتقد الخادع له أوصاف الربوبية ) وعليه 
ان خضع لخلوق حي كان أو ميتاً دون اعتقاد أوصاف الريوبية فيه لايسكرن عابداً له وإن 
كان اضوع ول كرون رما فى بض دواره كا إذا كان لعنى على غناه أكنه لا.كون 
عبادة مل كل +ضوع عبادة وإن كان محرماً قصور واضم وجبل اضح لأن الأضوع قد 
يكون واجياً 1 إذا كان آ.بى صلى اف عليه وسلم لأن الله أمسنا تعظييه وغض أاصوت 
عنده وجعل ذلك .ن امتحان الللوب لانشوى فى قوله تعالى ( إن اين يغضون أصوامم عند 
رسول ال أوائك الذين امتحن الله قلوبهم لاتفوى ) وقال #مالى ( لا ترفموا أصوامك فرق 
صوت الى ولا وروا له بالقول كجور بعمي لبعض أن محبط أعمالكم وأنم لانشءرون ) 
ويكفى من تعظم ال له قوله تعالى ( إن الذين ياعونك إبما يبايءون اه ) وقوله تعالى 
( لامملوا دءاء ارسول بيني كدعاء بعضحي بعضاً ) الح الآية إلى غير ذلك من الآيات 
التى توجب :«ظيمه على سائر أمته غير أنه لا.عبد مع الله تعالى لقره تعالى ( ولا يأمرم أن 
تتخذوا الملاتكة والندبين أرباباً أيامرك بالكفر بعد إذ أنتم دون ) وغير ذلك من الآيات 


--9 لس 





الناهة عن عبادة غير الله تعالبى وعن رحاء نفع أو ضر إلا منه :ءالى وقد ينكون اضوع 
مندوباً 5 إذا كان للوالدين أو لأئمة للسامين أو للعاداء العاملين وفد قبل يوجويه لهؤلاء 
أيضا أما التواضع لكل الناس فالأصل ندبه إلا إذا عرض له ماامه ؟! إذا كان لغنى على 
غناء ( إذا عامت ماقرر ناه ) فاعم أن ماعليه أهل ه_ذه البلاد من بناء القباب على المقسابر 
وزخرفنها وتعلءق السرج فيها والعح بها وتقبياوا من البدع الحرمة لورود النهى الصرج 
عن ذاك فى الأحاديرث الصحيسة . فن ذاك ( ما رواه مسلم ) عن فضالة بن عبيد قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأص بتسويتها. أى القبور ( وأخرج ٠-ل‏ أيضاً ) عن أبى 
الحباج قال قال لى على ألا أبعثك على ما بعثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاتدع 
كثالا إلا طمسته ولا قبراً مشسرفاً إلا سويته ( وفى رواية له ) ولا صورة إلا طمستما (وأخرج 
م-لم أيضاً ) عن جار قال نهى رسول الله ملى الله عليه وسلم أن مخصص القبر أن يقعد عليه 
وأن ينقى عليه (وأخرج ملم أيضا) عن أبى هررة قال قال رسول اك دلى الله عله وسل ولأن 
مجلى أءدك؟ على حمرة وتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن بحا سطى قبره ( وأخرج 
م أيضاً ) عن أبى مرثد الغنوى قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم و لاتماسوا فى القبور 
ولاتصلوا ايها » (وأخرج عنه أيضا) لانصلوا إلى القبور ولا تجا-وا عليها. إلى غير ذلك من 
الأحاديث الصر بحة (فإن قيل) إن تسوية الفبور لأثعرفة إها أمر بها فىشأن قبور كانت من حمل 
الجاهاءة (فالجواب) أنه يحرم علينا أن نفءلشيئاً كان من عمل الجاهلية وقد ورد النهى الدمر بع 
عنه هذا أن كان لمياهاة لا لاته.يز والقياب ااتى تكون كيز القير يشترط فبها أن لا:_كون 
مزخرفة محسنة المناء طويلة واسعة أخرى إن كانت فيها السرج فإن هذه الأوصاف تنقامأ عن 
القريز إلى المباهاة ما هو واطح كل عاقل ( أما البناء لي القبر الى ما ذكر ) إن كان 
القصود به ييز صاحب القبر لعرف وكان الل المدفون فيه اميت غير وقف على لأسدين بأن 
كان فى لك اأدفون أو وهبه له إنان ايدفن فيه أو حو ذلك فلا انم له إذ الأصل اللمواز 
وقد صرح أكتنا بالجواز إلا إذا قصدت للباهاة به حرم . ويدل لواز أصل البناء على القبور 
ما أخرجه الترمذى فى الثمائل فى باب ماءاء فى وفاة رول افّ هلى الله عليه و-لم عن ءدة 
قالت لما قبفى رسول الله صلى الل عليه وسلم اخمفوا في دفنه فقال أ.و بكر سمعت »ن ردول 
الله صل ان عليه وسلم شيئاً مانسيته قال مأة.ض اق نيا إلا فى لاوم اذى مب أن يدفن فيه 
ادفنوء فى مومع فراشه وهذا الحديث ( رواه مالك ) فى اأوطأ بلاغا وافظه فقذل أى أبو بكر 


سس لس لد 


البغارى”'' ومسل عن عائشة رضى اله عنها عن رسول الله ملى الله عليه وسلم ‏ 





الصد.ق عت رسول الله صنى الله ءايه وسلم يةول مادفن أ قط إلا فى مكانه الذى توفى فيه 
دفر له فيه « اخ وقد وصله ان سعد من طريقين وأخرجه أحمد فى مسنده فى آوائل مند 
أنى كر الصديق منه خاصة وأخرجه ابإنماجه فى سننه فىباب ذ كروفاته ودفنه صبى افهعليه وى 
) فإذا دفن) النى عايه الصلاة والسلام عت اليئاء بإخياره بذاك كا رواء عنهة ضاحية الصديق 
رذى الله ءنه وكان دفنه بحت البناء بإجماع الصسابة جيماً وقد دفن صاحباه ممه بعد ذلك 
بإجاءهم أرضآ وكان عر قل حياته استأذن عائشة ركى الله عنها فى الدئن عت اليئاء في ا 
م صاحيية ولا وثم دمض هدم فى الخحدرة تعد ذلك أعد ناؤها علوم بإجماع التاعين 
)0 دق رسة ( فى حواز محرد اليناء الخحالى عن المجاهاة على المبور لا علدت هن إجماع 
الصحابة والنابءين على دفن الش.خن حت البناءمع النى صلى اله عليه و سم مع أن الدذن ممته 7 
ست أنه دن حصو صياتة علية الصلاة والسلام ولا فرق بين حدوتث القير مت الناء وحدوث 
البناء على القير فالفرق الخاصل فيه فرق صورى ولا اعتداد بالفرق الصورى إلا عند إساعيل 
إن علة لأن الفرق إعا ,تمي و.ءرف باختلاف علق اللأاتين فإن امحدت عه لاسأاتعن 
فلا فرق يليما حينئذ كا أشرت له يقولى : 

إن #تلف علة هذى المسثله وذى فدذافرق لدى من عدله 

وإن نك العلة فى ذى واحده وذى فلا فرق وه_ذى قاعدم 

راعع كتب الأصول كفدر النود عند قول 0-7 جيه 5 مافه أفىفارق ولويبظن 5 لم ماهو 

العرق المثير عند عايا. الأصول وليس هذا ل بسط لإيضاح ذلك ( ورعا حررته هنا ) يتبين 
إن شاء الله ماهو اق فى شأن جمل للساجد على القبور وحم البناء على القبور سواء كان 
للداهاة أر رد العييئ والله #مالى التودوق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخر مه البخارى فى كتاب للساجد فى باب الصلاة فى البيعة وفى كتاب النالز في 
باب دا يكره من ااذ المساجد على القبور وفى باب موت الفحأة وفى كتاب الغازى في باب 
مرض النى صلى اه عليه وسلم ووفاته وفى أحاديث الأنباء فى باب تزول عدمى عليه .السلام 

(؟ زاد الام 107) 


سه لؤلم. ال 207 للك وى الع*م ا سمس م 
لمم - دو “فى دل الله 0 رحة خير من الدنيا وَمَافما( رواه) 
الشارى” و مس عن أنس ,زمالك رصى اللهعنه عن رسول الله سلىاللهعليه وسلم ٠‏ 


٠إة‏ - لَمَدوَة 7 فى سَبيل الله أو رَو'حَة” خَي من الدنِأوَمًا فا ولقآبُ 





وى كتاب لياس فى باب البرود والحبر والشملة ومم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
منها فى باب النهى عن بناء المساجد على القبور الخ . 

)١(‏ قوله لفدوة مبتدأ تخصص بالسفة وهى قوله فى سيل اقه والتقدير اغدوة كائنة فى 
سبيل الله واللام فى اغدوة لاتأ كبد وقال ابن حجر لافسم وفى نسخة الغدوة ااخ ( أو روحة ) 
عطف عليه وأو لاتقسيم أى لخرجة واحدة فى الجهاد من أول النهار أو آحره ( خير من الدنيا 
ومافها ) أى أن ثواب الرمن ن القليل فى النة خير من الدنا وما اشتملت عليه وسأق فى 
الحديث الآنى ولقاب قوس أحدم الخ ومعناء أن الموضع الصغير فى الجنة خير من الأنيا 
ومافنها جميعاً ( وحاصله ) تعظم أمر المهاد والترغيب فيه فينبغى أن يغتبط صاحب الغدوة 
والروحة بغدوته وروحته أ كثر مما يغتبط أن لوحصات .له الدنيا محذافيرها نعما مخضا غير 
عاسب عليه مع أن هذا لاتصور لما ورد أن الدنا تعيمها .وم القيامة إن كان حلالا فهو 
حساب وإن كان حراماً فهو عاب 5! أش_ار إليه اله_لامة [حمد بن عيد العزيز الهلالى في 
:صيحته بقوله : 

فإنها الدذا حلالها حساب->) يوم الجزاء و<رامها عقاب 

( واختاف ف الدنيا ) فقيل إنها كل الخلوقات من الجواهر والأعراض اموجودة قبل 
الدار الآخرة . وقبل إنها ماعلى الأرض من المواء والجو . واكتى هو الموافق العطف فى قوله 
دن الدنيا ومافها وبالله تعالى النوفيق . 

0( أخرجه البخارى فى ؟تاب الجهاد فى باب الغدوة والروحة فى سبل اله وقاب 
قرس أحدة فى الجنة وفى باب الحور العين وصفتون ومسلم فى كةاب الإمارة فى باب فضل 

لذدوة والروحة فى سد.ل الله . 

() قوله لغدوة فى سديل اله أو روحة الخ تقدم فى الح_ديث السابق أنه مبتدا #صس 
اله هة وهى وله فيسديل الله وهذا نظيره وتقدم ما.فيد معنى الغدوة والروحة أيضاً . وااغدوة 


تت 0 كك 
سك كم 2 7( الرشل ٠.‏ “كلس جوى - 0 م ا 
امرأة من ِسّاء أهل الجنة إلى الأررض كلت ما مهما رمحا وَلأَْاءتْمَا يا 





بالفتم المرة الواحدة من الغدو وهو سير أول اللهار إلى انتصافه . والروحة هى السير فما بين 
الزوال إلى الليل و محتمل أن للءنى أن فضل ذلك وثوابه خير من الدنيا وما فها من الكنوز 
والنفانس .لوحصات لامرىء وأنفةها بأسرها فى و<وه البر وضروب الإ<سان رشد إلى ذاك 
ما روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث جيشاً فيهم ابن رواحة فتأخر يشهد ااصلاة معه 
عليه الصلاة والسلام فعَال له والذى أفدى بده لو أنفةت ما فى الأرض ما أدركت فضل 
غدوتهم ( وقوله ) ولفاب قوس أحدم أو موضع قده فى الجنة الح الشك فيسه من الراوى . 
والقاب القدر والقد بكر الفاف وتفتح وبتشديد الدال السوط الخد من الحلد أى موضع 
سوط أحدم وعبر بموطع السوط لأنه الذى يسوق به المجاهد فرسه لازحف فهو أفل لات 
الجاهد ومع كونه تافهاً فى الدنا فحله فى الجنة أو ثواب العمل به آو نوه عظم مث أنه 
( خير من الدنيا وما فها ) قال القسطلانى وهو من تتزيل للغيب مترّلة السوس وإلا فلدس 
ثىء من الآخرة بينه وبين الدنيا توازن حت يقع فيه التفاضل أو الراد أن إنفاق الدذيا وما 
فهالا يوازن :واب هذا في._كون التوازن بين ثوالى عملين فليس ف-ه عثيل الباق بالفاى 
اه . وقوله ( ولو اطلعت امرأة ) هو بتشديد الطاء الفتوحة وفتح اللام ( من أساء أهل الجنة 
إلى الأرض ) الخ أى لو اطاءت إلى الأرض للاأت ما بينهما أى السباء والأرض ريا أى 
طيبآ فعن ابن عباس فماذ كره ابن الملقن فى شرحه خلةت الحوراء من أصابع رجليها إلى 
ركتها من الزعفران ومن ركتبا إلى ند-ها من للسك الأذفر ومن ها إلى عنةها من العنير 
الأشهب ومن عنقا من السكافور الأبرض ( وقوله ولأضاءت ما بينهما ) أى ما بين السماء 
والأر ض ( ولنصيفها ) بفتح لام التأ كيد والنون وكسر الصاد لاهملة وسكون التحتية وبالفاء 
أى خارها ( على رأسها خير من الدنيا وما ذيها ) وعند الطبرانى من حديث أنس مرفوعاً 
النى ملى الله عليه ؤسلم عن جبريل لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر 
ولو أن طاقة شءرها بدت 1-لاأت ما بيق الشرق وللغرب من طيب ريما الحديث ( وفى 
الأرغرب والارهوب لا<افظ المنذرى ) قمارواء أبو يعلى والبهق عن أنى هربرة غن ردول الله 


جد وك 


وَلمَصِيفما عل رسا حَيْرُ من لديا وما فيمآ ( رواه ) البخارى” مُطََلاواللفظ 
له ومس عذته 01 عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى اله عليه وس . 
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سسسسس 0 اليسيا سه سما اسيم 





صلى الله علده و-لم والذى بعثنى باحق ما أتم فى الدنيا أ رف بأزواج»م ومسا كنم من 
أهل الجنة بأزواجهم ومسا كنم فيدخل رجل منهم على اثنتين وسيعين زوجة مما ياثىء الله 
وثنتين من ولدآدم لما فضل على من أنشأ اقه اعبادتمما الله فى الدنيا سخل على الأولى 
منهها فى غرفة من يا قوتة على سرير من ذهب مكللو بالاؤلو عليه سبءون زوجاً من سندس. 
واستيرق ثم وضع بده بهن كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ورا 
وإنه اينظر إلى مخ ساقها كا ,نظر أحدى إلى اللمك فى قصبة الياتوت ككدء لما مرآة وكدها 
4 مرآة فبينا هو عندها لا علها ولا عله ولا يأتيها مرة إلا وجدها عذراء ها ينتر ذكره 
ولاتك:كى قبلها فبينا ه و كذلك إذ نودى أنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا مل إلا أنه لا منى 
ولا منة إلا أن لاك أزواجاً غيرها فبخرج فأتيون واحدة بعد واحدة كلما جاء واحدة قالت 
والله مافى النة ثىء أحسن منك وما فى المنة ثىء أحب إلى منك . ( وقولى ) ورواه 
مس عخاصرأ الخ أى حسب ما وقفت عله وهو در الحديث الأول حسب ما أخرجه 
فى كتاب الإمارة فى باب فضل الغدوة والروحة في سبل الله ( وقد جمله الس.وطى ) فىالجامع 
الصغير ما اتفق عليه البخارى ومسلم وكذلك الحافظ النذرى فى اللرغيب والترهيب فى فصل 
صف نساء أهل الجنة ققد قل بعد ذ كر ه رواء البخارى ومسلم والطبرالى مختصيراً بإسناد 
جيد الخ ( وقد بحت عنه ) فى م مسل فلم أقف على موضعه مطولا ولم يذكر الحافظ ابن 
حجر فى فتح البارى أن مسداً أخرجه بطوله ولا القسطلاق ولا الهينى ولا اخ زكرا 
الأنصارى فما اطاءت عليه به.. البحث, الشديد وبلله تعالى التوفيق 

(1) أخرجه البخارى ومسل بنفس مخر ع سابقه . 

م( قوله لغدوة أو روحة الخ تقدم معناء فى سابقية والمراد مئة ومن سابق.ة قر أمر. 
اللانيا وتفخم شأن الجهاد وعظ, ثوابه وأن الغدوة والروحة فى شأنه “نيرما تطلع عليه الشحس 


(زواة) التغارع” ١‏ واللفظ لاعن أبى هريرة ومسل عن أبى أيوب الأنصارى 
كلاها رضى. 6 عن رسول لله سل الله عليه وسلم ٠‏ 
وه ان أ اتعل الل َدأمَىَأحَ ]لمم عله ليه لثم 





وتغرت 3 أن نعم الجنة مع كونه فى غاية ما سكن من اللذة والمرور سلم دن الشوائب 
مأمون الغائلة مخلاف نم الياة الدنيا فإنه مع كونه أدتى فهو مشوب بالممنصات وعما قليل 
.يؤول إلى الانصرام والزوال م أشار إله القائل : 


فخير لاسبها تلات دود وخير شرابها قىء الهباب 

وأشبى مائيئازل المرء فوا مال فى هبالك مستطاب 

وءن قرب يود الكل ترب بلاشك يكون ولا اراب 
وقال الآخر وأجاد : 

آلا إنما الدنيا كأحلام نام وما خير عيش لا كون بدائم 

تأمل إذا مانات بالأمس لذة 2 وأفنيتها هل أنت إلا عحكسلم 


وقال تعالمى ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ان اتقى ولا تظامون فتيلا ) وقولنا 
واللفظ له أى للبخارى ولفظ مسلم غدوة فى سبيل اله أو روحة خير ما طلعت عليه الشدس 
وغربت وبلله تعالى التوفق . 

)١1(‏ أخرجه البخارى ومسل نفس مخريج سابقفيه 

(0) سببه كا فى البخارى عن زيد بن أسى عن أيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان إسير فى بءض أسفاره وعمر بن الطاب إإسبير ممه ذلا سأله حمر تن شىء ف عه 
وسول الله صلى الله عايه وسل لم سأله فل به شم مدأ أله فل محبه فدال عمر :كلتك أمك 'زرت 
رسو الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا ريك قال عمر سركت يعيرى حق 
كنت أمام الناس وخشيت أن نل فى قرآة: فا نكيت أن سمعت صارخاً يصرخ قل فقلت 
قد خشيت أن .-كون 'زل فى قرآن قال -ثئت رسول اقه صلى القه عليه وسلم فسامت عليه 
ففال افد أئزات على ا#المة سورة لحى أحب إلى مما طلءت عليه الشمس ثم قرا ( إنا فتسنا 





لك فتحا مبيناً ) اه وقوله فى ,عض أسفاره الراد به سفر الحديبية م عند الطبراقى من حديثف 
ان مسعود والسورة قد أئزات مرجعه صلى اقه عليه وسلم من الحديبية ( وقوله ). نكلتك. 
أمك هو بكسر الكاف أى فقدتك ( وقوله ) 'زرت بفتم الزاى الخففة أى الححت عليه 
أو راجعتة عايتكره وفىرواية بتشديدالزاى ل للبالغة والتخفف هو الوجه وهو قول تعلب. 
( وقول ) فا نشيت الخ هو بكسر الشين للعجمة أى فا لبثت وظاهر سياق هدًا الحديث. 
عند البخارى الإرسال لأن اسيم يدرك هذه القصة كن ظاهره يقتفى آيضاً أن أسل محمله 
عن عمر كا وقع التصريح بذلك عند البزار بافظ سمعت عمر . ( ومن أسباب ) "زول هلم 
السورة الشسريفة المبثيرة بالفتح وغيره ما وقع من غرظ الحابة رضوان الله عليوم من صلح, 
الحدسية وما وقع فه من الشروط التى ظنوا أن ظاهرها مخالئف للا" كل فى دين الاسلام: 
فأوطح الله عصمة نبيه وعزه عا أنزله فى ذاك من القرآن ثم أنحز لنديه ما وعده به تعالى من 
الفتح ففتس عليه مكة بعد الدشارة بذك فى سورة الفتح فقد روى مسلم بإسناده. التصل عن 
أنى وائل قال قام سهل بن حندف يوم صفين فقاى ياأيها الناس اعهموا أنفسم لقد كنا مع, 
رسول الله صلى الله عليه وس .وم الحديبية ولو 'رى قتالا لقاتلنا وذلك فى الصلح الدى كان 
بين رسول اقه سلى الله عله وسلم وبين للششركين فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فال يارسول اقه ألسنا على حق وثم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا 
فى الجنة وقتلاهم فى النار قال بلى قال قفم تعطى الدنية في ديننا وترجع ونا ع الله بسنا 
وبينهم فقال يا ابن الخطاب إنى رسول اقه وان ,شيم الله أبسداً قال فانطلق عمر فلم إصبر 
متغيظاً فأنى أبا بكر فقال يا أبا بكر أاسنا طى حق وم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا. 
فى الجنة وقتلاهم فى النار قال بلى قال فعلام تعطى الدنة فى ديننا وترجع ولا ممع الله بيننا 
وبينهم فاليا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن ,ضيمه الله أبدا قال فنزل القرآن على رسول الله 
صلى الل عليه وسل بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأء إياه فقال يارسول الله أو فتح هو ؟ قال. 
نعم فطابت نفسه ورجع اه ( وقوله لحمى أحب إلى بما طلعت عليه الشمس ) الخ وجه كون 
هذه السورة أحب إلبه ما طلءت عليه الشوس لأنها. بشمرته بالفتح وللغفرة وللراد به قتح مكة. 
وقيل صاح الحدييبة لما دصل بسيبه من الفتح الجليل واخخير الجزيل وقيل تتح يبر وقيل 
فتح جميع ما فتح الله علبه والقول الأول هو الصحيح وجىء بقوله تعالى ( إنا فتحنا للك ) انم 
ماضياً لأنه فى تمه كالواقع قال أنس رضى الله تعالى عنه لا قرأ الننى عليه اله_لاة وااسلام 


2 2 إنا ذا لك ذنم) شين (رواه)البخارى 5 واللفظ لهعن»#ر بنالحطاب 


ومسلمء عن أنس بن مالكلاهارنى ا عمهمأ عنرسول الله صلى الله عليه 0 
بوم - لقَدُ 7 كت ١‏ فوم كي اهم قالهُ تمد بن مُمذ رضي اله 





( إنافتحنا لك ) قال رجل هنيئاً مريئاً قد بين اله اك ما قعل بك فا ,فعل بنا فأنزل الله 
تعالى الآية التى بعدها وهى ( لدخْل المؤمنين والمؤمنات جنات مرى من نحتها الأنم-ار ) 
الآبة ( قال مقيده رحمه الله ) وإماكان هذا الفتس فتساً مبينا 1-1 اشتمل عليه من البشارة 
بالأمور الأربعة وهى الغفرة وام النعمة وهداية الصراط الاستةيم والنصير المزيز على أعدائه 
فقد جمع الله عليه بهذا الفتتح عز الداريئ وج.م الأغراض العا لة والا+ كا هو ظاهر قوله 
تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر ويم نعمته علييك ويهدبيك صراطاً مستةما ) 
فاللام فى قوله لغفر فك اقه #صيرورة قال ابن عطيةأى أن اق فتح قك لكى بجمل الفتح 
علامة اغفرانه لك فكأمها لام الصيرورة وهو واطح حار على الظاهر ( وتال صاب 
الإبرز ) فى معنى هذا الفتح ما ملخصه أن اراد بالفتح إإز اله الحجاب الذى فى أصل الاشأة 
الترابية وهذا المعنى وإن كان ثابتاً لكل نى ولكن الخصوصة فيه التفوق . وغفر الذنب 
المتقدم والمتأخر كناية عن الإزالة بالكلية . الءنى أنا أزلنا عننك ظلام المجاب الذى هو سبب 
وقوع الذنوب لأجل أن لا يع منك ذب باا-كلية : وهذا هو الألءق بالجناب النبوى وأوفق 
للءصمة وأوفى مه صلى الله عليه وسل و بالله تعالى التوفدق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الغازى فى باب غزوة الحديبية وفى كتاب التفسير 
فى سورة الفتح وفى كتاب فضائل القرآن فى باب فضائل سورة الفتح ومسل فى كتاب 
المهاد والسير فى آخر باب صلج الحذيية . 

(9) قوله لقد حكت الخ تقدم الكلام على سيبه مستوق عند حديث 
قوموا لسيدم ومعناه أن حسم سعد بن معاذ فى بنى قرنظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسى 
ذراريهم موافق اس-ى الملك اللق الذى هو ال عز وجل فد أخرج البخارى فى كتاب 
الاستئذان في باب قوموا إلى سيدم بإسناده المتصل عن أفى سميد الحدرى أن أه_ل قريظة 
أذلوا على م سعد فأرسل النى على الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوءوا إلى سيذكم أو قال 
خيرك فقعد عند النبى على الله عليه وسلم فقال «ؤلاء نزلوا هلى كلك قل فإنى أ-يم أن 


ساوج سد 


(رواه) البخارى”"© ومسل والافظ لهعن أبى سميد الحدرى رصى لَه عنه عن 
وول اف سل اقاغلية وسيم . 
634 افد كن فيا ود “من الم عدون" فإن 6 : ن ف 2 


تقتل مقاتاتهم وتسبى ذراريهم فقال لقد حكمت بما حك به الملك اه بلفظه ونحوه فى صمح 
مسلم روايات عن ن أبى سم.د الخدرى وعائ نثدة راضى اه عنهما وباقه تعالى التوفيق . 


)01( أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد وفى باب إذا “زل اله_دو على حكيم ل 
وفى كتاب المناقب فى مناقب سعد بن معاذ وفى كتاب ااغازى فى باب مرجع الننى هلى الله 
علية ول من الأحزاب وعخرجه إلى بنى قريظة وفى كتاب الاستثذان فى باب قول النبى 
صلى اله عليه وسلم قوموا إلى سدم ومسلم فى كتاب الجهاد والسير فى باب جواز قتال من تقض 
المهد الخ : 

)2( قوله محدئون هو انشداد الدال الموملة المفتوسة أى مهمون أو يلقى ف دوعوم 
الشىء قبل الإعلام به في_كون كالذى حدثه غيره به أو نحرى الصواب على لسائهم من غير 
قصد وزاد النخارى فى إ<دى روائته وهى الت فى مناقب مر ركى الله عنه مانصه زاد 
زكريا بن أبى زائدة عن سعدءن أنى سائة عن أبى هريرة قال قال التبى -لى الله عل.ةه وسلم 
« لد كان فيمن كان لم من بنى إسير ايل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنداءأإن يكن 
دن أدق متهم أحد فمهر « وقوله كلءون الخ هو فاح اللام اأشددة أى تسكلهوم الملاتكةه 
أو اللعنى يكادون ف أنف-هم وإن م روا متكلما فى الحف.قة وحنئد أيرحم إلى الالهام 4 قال 
القسطلانى بحرى على ألسنتهم الصواب هن غير نبوة وقال الخطالى يلقى الشىء فى 
روعه فكائه قل حدث انه ظن ورصدبت ومخطر الغىء ساله فيكون ٠وهى‏ مز لة رقمة كن 
منازل الأولباء وقوله فى الحديث فإن يكن فى أمتى الخ لدس للترديد بل #تأ كيد كقواك إن 
يكن لى صديق نفلان إذا اأراد اختصاصه كال اأسداقة لاننى الأصدقاء غيره ويدل لكون 
هذا الكعف ليس مقصوراً على عمر رضى اله عنه لفظ مسام فإن لفظه ( قد كان يكون 
فى الأمم قبل حدثون فإن يكن فى أمى منهم أحد فان عمر بن الخطاب منم ) قلفظ منهم 
التتءيض وظاهره أن الكشئف غير مختص به وإذا ثبت أن ه.ذا الحديث الذى هو الإلهام 


بوجد في غير هذه الأمة من الأمم المفضولة فوجوده فى هذه الأمة الفاضلة أحرى. . هذا وقد 
خال الإمام النووى عند شرح هذا ااعديث فى شرح صرح مسام إن المشهور كا قاله الدارقطنى 
فى إسناده أنه عن إبراهم بن سعد عن أبيه عن ألى سامة قال باغنى أن رسول اله صلى اله 
عليه وسام وأخرحه اليخارى من هده الطريق ءن أبى ساادة عن أبى هريرة وا<تلف فى 
تفسير العلماء لادراد بقوله محدثون فقال ابن وهب ملهمون وقبل مصيبون إذا ظوا فكانهم 
حدثوا إشىء فظنوا وقيلتكاحهم الملائكة . وجاء فىرواية متكامو ن . وقال البخارى يحرى 
:الصواب على ألسلهم وفيه إثيات كرامات الأولياء اه وقوله عليه الصلاة والسلام فإن يكن فى 
أمق الخ قد ظهر نحقيقه فى كثعف عمر بن الطاب رضى الله عنه ذكان ذلك من إعسلام 
نيوته عليه الصلاة والسلام . وما اشهر من كشفه رضى الله عنه وتصرفه بإسماع الله تعالى 
عصموته اسارية بن زنم بالتصفير لما أراد هو إسماعه ( قصة باسارية اليلى ) المشهورة ( وقصة 
مع نيل مصر ) حيث كان لا يأنى إلا إذا ألقوا فيه جارية على عادة الجاهلية فأرسل مرو 
ابن العاص رضى اقه عنه إلى عمر رضى اله عنه يذلك فأرسل إلءه كتاباً #توماً وقاله ألق 
هذا الكتاب فى النيل فإنه يأنى بإذن اقه تعالى دون إلقاء جارية فيه ففتسه عمرو بن ألعاص 
قبل أن يلقيه فى النل فإذا فيه ( من أمير الؤمئين عمر بن الخطاب إلى تيل مصر إن كنت 
آنا بإذنك فلا حاجة لنا بك وإن كنت آنا بإذن الله تعالى فأت إن شاء الله ) آو كلام هذا 
معناه فأ النيل بلا إلقاء جارية فيه وإلى هذا أشار ابن تمنا علامة وقته التار بن بون 
الجسكنى الشنةيطى إقلما صاحب إحمرار الألفية فى وسيلة السعادة فى كرامات الأولاء بقوله : 

كرامةالولى .ق وظهر يننا كثر كرسالة عمز 

لدل مضر وسماع سارزية منه كلام فى اايلاد النائيه 


إلى غير ذلك مما اشهر عنه رضى الله عنه من ه-_ذا النوع كوفاقه لاوحى فى مسائل 
كئيرة #عها الجلال السيوطى فى منظومة مستفلة منها حديث الصديسين عنه قال ( وات 
ربى فى ثلاث فى مقام إراهم وفى الحجاب وفى أسارى يدر ) ونظير ذلك ( ما وقع لاصديق 
رضى اله عنة )كون ان تعالى أطلعه على أن فى بطن زوجته أنتى فأوصى عليها أبناءه فى 
رض موته ( وما وقع لعئان رضى اقه عنه ) قولهلمن دخل عليه وقد نظر امرأة أجدية فى 
الطريق أندذل على أحدم وفى عينية أثرالزنا فقال الرجل أوحى بعد النبى على الله عله 
وسلم فقال عمان رضى اقَه عنه لا . وا-كن فراسة المؤمن ( وما وقم اعلى كرم الله وجهه ) 


كإنه' نم ( رواه ) البخارى”*واللفظله عن أبىهريرة و دم عن عائشة كلاهها 
0 0 01 
رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 





إخباره أ.اس بأنه عوت قبلى هوت معاوية رذى الله عنهما فكان الأمر كذلك إلى غير ذاك 
ما اشتور عنه وعن غيره هن أ كابر الصسابة هن الكشف وسائر أنواع الكرامات م وقم 
بيب رغى الله عنه وغيره وإنما لم تظهر كرامات المسابة كثيراً مثل ما وقع لأكابر هذه 
الأمة بعدم لكو نكر امتهم كانت بالاستقاءة والإعراضى عن دُرجات الدنيا زهداً فا . 
تأسأ بالنبى صلى اقه عليه وسل امزداد درجاتهم فى الآخرة لأنهم كانوا على مشسربه صلى الله 
عليه وسلم فى الإعراض عن الدنيا وظهور الكرامات فيها مئ +لة ما يس :إن به من وقعت له 
فلر عا بشغله ذلك عن الدار الآخرة وقدأشار صاحب نظم عمود النسب لكون كرامات 
الصحابة كانت بالاستقاءة غالباً بقوله : 
لا يتشوفون لاسكرامه يالسكث ف بل لني الاستقامه 
وقل من بالكشف منهماشهر وبعدثم على الخلائق ابذعر 
وقد أشار بقوله و.عدم عى الخلائق ابذعر إلى أن السكشف انتشير وكثر بعد الصحابة 
رذى الل عنهم وكذا سائر السكرامات غيره ا وقع لاش.خ عبد القادر الجيلانى وقد ذ كرت 
من ذلك جبلة وافرة فى كتابى فى مناقبه المسمى ( تزيين الدفاتر بمناقب الشبخ عبد القادر ) 
وكا وقع لاغوث أفى مدين وألى الحسن الشاذلى وغيرثم من 1 كابر أولاء هذه الأمة ولاشك 
عند أحد من أهل السنة فى ثبوت كرامات الأواياء . قال الجلال السروطى فى شائعة نظم جم 
الجواعم الى الكر كن الساطع : 
حق كرامات للاأوايساء قال القشيرى بلا انماء 
لولد بدون_ واد وما أشهه قل وهذا العتمى 
وقوله للعتمى أى الختار » وقال الآةانى فى عو > : 
وأثيتن الاأولاء السكرامه ومن نفاها فانذن كلامه 
وقال الأقرى فى إضاءة الد<نة : 
ولاتصغ ان أبى الكرامه الأوايا واحتنب مرامه 
إلى غير ذلك من نصوص علهاء السنة نظماً ونثراً وبالله تعالى التوفيق . 
(١)أخرجه‏ الخارى فى كتاب بدء الخلق فى الباب الى إلى حديث الغار وفى. 


” # ساي 


1 قث من قواوك مَا لقيت وكآن أَسّدَ مَالقيت 2 


656 د 
الْمََبَة إذْ عرَضْتْ : سين طََ أن عَبْد يالل إن عد اد لال فلم حبني 





كتاب للناةب فق باب #ناقب مر و.-لم فى كتاب تقائل الصداءة ةفي باب فضائل عمر رفى 
اله عنه ولفظه قد كان يكون فى الأء م قبلكم الخ . 


() قوله لقد لقت من قومك الخطاب قبه لعائشة الراوية رضى الله عنها وقوله من قو.ك 

أى من فريش إذ ثم قوءها ( وكان أشد ) روى بالاصب على أنه خبر كان واسها عائد إلى ةدر 
وهو مفعول قوله لقد لقت ويوم العقبة ظرف وروى رفم أشد وكان الءنى كان ما لقت من 
قومنك يوم العقبة أشد ما لقيت منهم ( إذ ) أى حين ( عرذت نفسى ) فى شوال سنة عثر من 
للبعث بعد موت أنى طالب وخديحة أم اللؤمنين رضى اق ءنها ( ى ابن ء.دياليل بن عبد 
كلال ) وبال بتحتية وبعد الألف الام مكسورة فاحتية ساكنة فلام . وكلال يضم السكاف 
وغفيف اللام وبمد الألف لام أخرى واسمه كنانة وهو أكابر أهل الطائف من كقيرف 
لكن الذى فى السير أن الذى كلمه هو عبد يالل نفه لا ابنه وءند أهل التسب أن عء.د كلال 

أخوء لا آبوه وأنه عبد يالل ابن عمرو بن عمير بن عوف ( في #بنى إلى ما أردت ) وعند 


مومدى ان عقية فق الفازى عن ابن شهاب أنه صاأى ال عليه وسلم 01 مات أبو طالب توحه إلى 


الطائف رجاء أن يؤووه فعهد إلى ثلاثة نفر من 'قيف وثم اي وحم اخوة. عبد ياليل . 

وحبهب. ومسعود بذو عمرو قعرض عامهم نفسه وشكا إلهم ما اهبك منه قومه فردوا عله 
أقبح رد ورضخوه بالحجارة حتى أدهوا رجليه الثريفين كا هو ميسوط في كتب السير وإليه 
يشير قول العراق فى ألفية السيرة : 


وأوذى النبى ما الم يؤذى من قيله هن النددين وذا 
مما إضاعف له الأجورا ولو نشساء دمروا تدميرا 


فقد أخرج البخارى عن ابن مسعود حديث وضءهم الفرث والسلا علي ظهره صلى انه 
عليه وسلم وه_و ساجد فى الصلاة وروى ابن عدى وابن عساكر عن حار رئعه ما أوذى 


إل ما ردت فانطلقت وان موك ل وى فلم سق إلا بقن التعَالب 
رفت رَ ىكذا أن بسحا 1 د قد أَظكدٍ فى فنَظر'ت فَإدًا فمأجبر يل فنأدالى َل 


لاع © > ه68 تس ا 


إن الله ءَرْ وَحَلَ قد تم قَوْلَ قؤمك لك وَمَا رَدُوا ليك وقد لحعث إليك 





أحد ما أوذءت وفى الحاءةءن أنس مرفوعاً ما أوذى أحد ما أوذيت فى الله قال « فانطلقت 
وأنا مههوم على و<هى » أى الحبهة المواجهة لى وقال الطيبى أى انطلةت حير ان هاا لا أدرى 
أبن أتوجه من شدة ذلك « فلم أستفق » مما أنا فيه من الم « إلا يمرن الأمالب » بالمثائة 
جمع ثعاب الحروان المعروف وهو ميقات أهل محد وسحى قرن النارل أيضاً وهو بينه وين 
مكه .وم وألة و فرفءت رأسى فإذا .سحابة قد أظلتتى فنظرت » إلا « فإذا فيا جيريل » 
عليه الصلاة والسلام و قنادانى وقال إن الله عر وحل قد مع قول قومك لك وها ردوا 
عليك وقد بعث إايك ملك الجبال » الذى سخرت له وبيده أمرها « اتأمره يها شئت 
فوم » قال رسو ل الله صلى اف عليه وسلم و فناداق مللك الخيال وسلم ص 9 قال باد إن 
إن لد سمع قول قومنك لاك وأنا ماك امال وقد 0-0 إلنك لتأمرتى غير كلك فاشثت 
هو إن شأت أن أطق » بشم الحهزة وسكون الطاء و" مر الموحدة من أطبق الرباعى 
رد عاموم الأخشيين » بالخاء والشين المعسمتين وها <بلا - أبو ق.دس وقميتعان 0 له 
وقال الكرماتى ثور ووهموه وس.ا بالأخشيين لصلابتهما وغلظ أحسارهما د تقال النبى 

الله عليه وسلم بل أرجو » وف روابة أنا أرجو ( أن مخرج الله ) بشم الياء م ا د دمن 
أصلاهم م ن يميد اله ه أى يوحده ثم فر عبادته تعالى بقوله « وحده لا شرك به شيا » 
والعبادة شمرعاً هى غاية الخضوع والتذال إن يعتقد الخاضع له أو صاف الرءوية . فكل 
خضوع أن لا يتمد الخاضع له أوصاف الربوية لا يسمى عبادة ثيرعاً وإن كان #نوعاً فى 
:عض صورهكا إذاكان لغنى على غناه وقد :كلمنا علي ذلك فما سبق قريباً لم إن عدم 
إذنه فى إطباق الأخشبين عليهم وصبره على أذام من مزيد شفقته عليه الصلاء واللام علي 
أمنه وكثرة حاده وصيره جزاه الله عنا ما هو أهله . قال الحافظ ابن حجر فى فتس البارى 
عند هذا الحديث وهو موافق افوله :الى ( فم رحمة من اللهلنتلهم) وقوله تعالى (وماأرسلناك 
إلا رحمة لاعااين ) وما قاله فى غاية الظهور ( قال متقيده رحمه القه ) تركه صلى اقه عليه وسلم 


0 


مَك البآل لأمرَهُ عَاشنت فههم قآلَ دان مَك المبآل وَسَلْ عل م قآل 


عمد إِنَ القن متعم قل قؤمك لَك وَأْنَمَلات الخنا وََدْبستتى رب إل كََ 
م 5 0 5 2 ٠.‏ ءرع>عه ٠. ٠.‏ 
َرَت بِأمْرِكَ عا شئت إن شءت أن أطبق ءا 2 : الأَخشبين فقَأل له 


و 4 _. م و 


رسو لالله ؛ صلىال عليه وسلم بل اجو أنخر ع الله م 5 نْأطْلاءمءن د 
دك ل أحرله كًُ بد شنا (زواء )الخ ات ' ومسل واللفظ له عن عائشة 
ى الله عنها عن 0 

آذه 10 إن" أن مَبالصلا 2 م 4 





للاذن للك الجبال أن يطبق علبهم الأخشبين وتركه الدعاء عليوم بالتدءير مم قدرته على داك 
وإ 4 ة ان لأنسساثه كه 1 م #ن قصة "وح عليه الصلاة وااسلام مع قومه < حت قال | رب دن 
على الأرض -نْ الكائر: ءنْ ديارا ( الآية فأحاب الله دعاءء وغره عن ١‏ هلماك الله أغهم *ن 
الأنعاء على الصلاة واللام أدل دليل لكل شفةته عليه الصلاة والسلام عى أمته وكال 
رأحته ماي قال تعالى ( لقد جاءم رسول من أنفسم عزيز عليه ما عنم ريص 2 
الو منين رءوف حدم م( إلى غير ذلاتكت من الا نات الدالة ع كال واقةه ور 9 4 2-7 6 بحو 
من ذلاك ركهلا وه 0 ن أيام أذيهم له وإلى هذا المعنى أشار 
الشبخ عبد 'اعزيز الفاسى فى قرة الأبصار بقوله . 


وكان قادر علي التدمير لواغاو دكن :ضاف بالتاكير 
دَق ه_دى الله بهوهدن كا مهم وهدن أصلاهم اه 
ثم أء.ز دءنه ونتصيره وأد الحق به وأظهره 


وبالله تعالى التوديق وهو الحادى إلى سواء الطرءق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فكتاب بد اخلق فى باب ذ كر اللانكة فى باب إذا قال 
أحد م أمين والملائكة فى السماء فواففت إحداهما الأسرى غفر له ما تقدم . وه-ام فى كتاب 
الجهاد وفى باب ما لق النى صلى اقه عليه وسلم من أذى ا تسر كين واانائقين . 


م( قوله لة_ن همهت الخ اللام جوات العسم الهم الءزم وثال دونه وزاد مام فى أوله 





أنه صلى الله عليه وسل ققد ناساً فى بعض الصلوات فقال لقد “ممت فأفاد ذكر سبب الحديث . 
كذا فى فتس البارى للسافظ ابن حجر . وقوله ثم أخالف الخ أى اتيم من خلفهم أو المنى, 
أخالف الفءل الذى أظهرت من إقامة الصلاة وأيركه وأسير إاييم أو أخالف ظمم فى أى 
مشذول بااذلاة عن قصدى إلهم وقل غير ذلك . وفى بعض روايات هذا الحديث ثم أحالف 
إلى رجال ااخ والتقيد بالرجال مخرج النساء والصبيان . 


وقوله فأءرق بالتشديد والنصب والمراد به التسكثير يقال حرقه إذا بالغ فى تحريقه ٠‏ وفى 
رواءة ملم من طرق أبى صالح فأحرق بوتا على من فيها ( تنديه ) استدل .هذا الحديث من 
قال إن الداعة فرض عين لأنها لوكانت سنة لم هدد تاركها بالتحر.ق ولو كانت فرض كفاية 
لكان قيامه عايه الصلاة واللام ومن ممه بها كافياً ( وقد اختلف الأأعة فها) هل هى سنة 
أو فرض ءين أو فرض كفاية ( وللذهب عندنا ) كونها سنة مؤكدة فى غير امة وفرض 
اكفاءة بايد ومندوبة للرجل فى خاصة نفسه كا هو طريقة ابن رشد من نقبائنا وقد أشار 
خايل فى تصره إلى كونها سنة مؤكدة بقوله ( الذاعة بفرض غير ح+ءة سنة ) الخ وقد أشار 
القسطلانى عند هذا الحديث إلى خلاف الأمة فبها فقال مانصه : وسم-_ذا استدل 
( الإمام أحمد ) ومن قال إن اجاعة فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق 
ولوكانت فرض كفاءة لكان قيامه عليه الصلاة واللام ومن معه بها كايا وإلى ذاك 
ذهب عطاء والأوزاعى وجماعة من محدثى الشافعية كاب شزعة وحبان وابن لللذر وغيرثم 
من الشافعية اكنها ليست بششرط فى أة الصلاة ما اله فى الجموع ( وقال أبو <ن.فة ) 
ومالك هى سنة مؤكدة وهو وجه عند الشافعية (لقوله عليه الصلاة والسلام فما رواءالشخان) 
وصلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ يسبع وعشسرين درجة هواواظيته صلى ال عليه وسلم عليها 
بعد الهجرة وقرأت فى شرح الجمع لابن قرشتاه مما عزاه العينى لشيرح الهداية وأ كر للشاع 
على أنها واجبة وتسميتها سنة لأنه نابت بالسنة اه ( وظاهر نص الشافعى أها فرض كفابة ) 
وعليه جمهور أ#ابه ااتقدمين وصححه النووى فى المواج كأصل الروطة وبه قال بعض 
المالكية واختاره الطهاوى والكرخى وغيرها من الحنف.ة لحديث ألى داود وصحممه 
ابن حيان وغيره ( ما من ثلاثة فى قرية أو بدو لانة-ام فهم الصلاة إلا استحوذ علوم 
الشيطان ) أى غَلبٍ ( وعكن ) أن يهال الترديد بالتحريق وقم فى <ق تارى فرض الكفاءة 
النشمروعية قتال تارى فرض السكفاية ( وأجدب ) عن حديث الباب بأنه ثم ولم يفءل ولو كانت 


الاج سه 


سًَ سبد ون ن الصللاة 1 اي عل و (رواه) البخارى0) والافظ له 


مسلل عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول اله صلى الله عليه وسلم . 





فرض عين لما كوم أو أن فرض.ة الجا عة نسخت أو أت الحديث ورد فى قوم منافةين 
يتخلفرن عن الخا ءة ولا يصلون 5 يدل عليه الس.اق فليس التهديد ارك ال_اعة غصوصه 
لايم الدليل ( وتعقب ) بأنه يبعد اعتناؤه عليه الصلاة والسلام بتأديب النافقين على ركهم 
الجاعة 6 عامه أنه لاصلاة هم وقد كان عليه الصلاة وانسلام معر ذا عمهم وعن عدر بوم 4 
عاءه بطوهم ) وأجرب ( به لانم إلا إن ادعى أن ترك معاقة امنائمين كان واحيا عا.ه 
ولا داءل على ذلك وإذا ثبت أنه كان ميراً فليس فى إعراضه عنهم مابدل ط وجوب ترك 
عقوبتهم وفى قوله صلى الله عليه 0 د ليس صلاء أثقل على المنائقين من العشاء والفجر » 
دلالة علي أنه ورد فى المافقين لكن المراد نفاق المعصية لانفاق اللكفر م يدل عليه حديث 
أنىهىبرة الروىى أبى داود 2 م 0 قَ قوم يصلون فى ع وهم لدت 6م علة »6 3 م سراق حديث 
الياب يدل على الوحدوب من جبة الميالفة فى ذم ءن تخلف علما ول الخلاف إعا هو فى 
عر الخعة أما هى فالجاعة شسرط فى كتها وحر.ناد 0 فا فرض عين ) ثم إن اليد 
بالر حال ( 7 قوله * م أخااف إلى رجال خلج الهيد .ان والنم.ا ء فادسثت فى حدون, قر ض جزم 
والخلاف السابق فى الؤداة أما الفض.ة فادست الجاعة وما فرض عين ولا كفا 3 ة واكم اسزة 
لأنه عط.ه اأصلاة والسلام دلى بأصابه الصح جم م_اعة دين :مهم بالوادى اه منه عدف 
قذل ونمحوه ف 2 م البارى مع استفاء عع أهل الذاهب فاير جع إأنه كن شاء ذلاك وقد 
صرح يه بقوله والغ داود و-كن تمعة قدملها رطا قل عه اأملاة م تعقت حمل داود 4 
شرطا فى مة الصلاة بما إطول ذ كره نم قال ولا كان انوجوب قد ينفك عن الثسرطية قال 
أحمد إنها واجبة غبر شرط ( قال مةيده رمه الله ) وقد راجءت كتب الطنابلة كالإفناع 
وشسره ومذهى الإرادات فوجد 6م صير دوا أن العام أحمد ' ممماها شرطاً فى مدة الصلاة 
وصر-وا أيضا بأن الرجل يحزثه فى أداء ذلك الوجرب أن يصلى فى بيته مع أهله و بوذا المعنى 
يكون مذهيه مواذداً فى المدنى للذاهب الأعة الثلائة ومن وافةهم فكاأن وجوب الماعة عند 


الإمام أحمد حيناذ كوجوب الأن اذى هوعبارة عن تأ كدها وله تعالى التوفيق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الصلاة فى إب وجوب صلاة الخجاءة وافظه والدى نه 


يي 


لوه - لك”" الثم وَلاكَ الَخْسَلُّ لك انتم وَنك المَمَلُ قله حابر ( روا ). 


ده افد ممت وزاد فى آخره والذى تفمى دده وعم أحدثم أنه بد عرفا ينا أو عمىماتين 
حسنتين اشهد العشاء وفى كتاب الخصو مات فى باب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت 
بعد المعرفة ومسلم فى ككتاب المساجد ومواضطع الصلاة فى باب فضل صلا اللناعة وبيان التشديد 
فى التخاف عنها الخ وقوله عرقاً سينا ,فتح العين المهمقة وسكون الراء بسدها قاف هو العظم 
إذا كان عليه لم وقوله أو مرماتين تثنية مرماة بكسر المم وحكى الفتح قال اليل هى 
مايين ظانى الشاة من الام اه هن قتح اليارى . 


)١(‏ سببهك فى الصحيحين بروايات مختلفة عن جابر ولفظ مسلم بإسناده إلى حابر قال 
أقيانا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاءتل جلى وساق الحديث بقصته 
وفيه ثم قال لى « بعنى حملك هذا قال قلت لابل هو للك قال لابل بعينيه قال قات لابل هو 
لاك يا رسول الله قال لابل بعنيه قال قات فإن لرجل على أوقية ذهب فهو اك بها قال قد 
أخذته به فتبلغ عليه إلى المدينة قال فلا قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الال أعطه أوق.ة من ذهت وزده قال فأعطاق أوقية وزادتى قبراطا قال فقات 
( لاتفارقنى زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال ف-كان فى كيس لى فَأَخْذْه أهل 
الشام يوم الحرة » ثم ساقه بعد ذلك بروايات عن ابر وفبها عن جابر بن عبد الله « قال 
سارت مع رسول اله صلى الله عله وسلم فى .عض أسفاره أظنه قال غازياً واقتآص 
الحديث وزاد فيه قال ياجابر أتوفيت القن قات نعم قال لاك المُن ولك الخمل لك الكن ولك 
الجل » ووه بروايات عن جابر فى بم البخارى قال القسطلاق عند ذكر هذا الحدرث 
فى باب ثسراء الدواب واير ما نصه هذا الحديث أخرجه المؤالف فى محو عشسرين موضعا 
تأفى ن شاء الله تعاللى بعون الله وقوته وبركة نبيه مع مماحثهاوأخرجه ملم وأبوداودوالرمذى 
وال سات بألفاظ مختلفة وأسائيد متغايرة اه بلفظه ( قات ) ومن المواضم القى أخرجه البخارى 
فبر؛ أول كتاب اانكاح وهنا أيضاً باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسحى الخ 
فى كتاب الشسروط وءنها غير ذلك فلتتبع فى مظانها ( وقوله فى الحديث ) أك امن ولك 
الجل بتكرير اللتين لدأ كيد ( وفى قصة ) هذا الحدرث أعظم دلالة علي كرمه صلى الله 
عله وم وحن َلقه مع أحابه وملاطفته هم . والحهض عل نكاح الأسكار وملاءيمن . 


البخارى”") ومسل واللفظ له عن جابر بن عبد الى رذى انه عمهما عن رسول الله 
صل ان عليه وسلم 7 
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لقوله عليه الصلاة والسلام طابر و هل “زوجت قل نعم قال بكرا أم ثيباً قال جابر قات بل ثيبا 
قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ع الخ م فى بعض طرق هذا الحد.ث ( وفبها ) تبرك الصسابة 
يما لايس الننى صلى القه عله وسلم ءن مال أو غيره لقول جابر ( قلت لاتفارقنى زيادة رسول 
لله «لى الله عليه وسلم ) إلى آخر ماسبق وبالله تعالى الذوفيق . 
)0( أخرجه البخارى فى كتاب الببوع فى باب شسراء الدواب والحيير وإذا اشترى دابة أو 

جلا الخ وفى كتاب الشروط فى باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسحى جاز وفى 
كنات ا هاد فى باب من ضضمرب دابة غيره فى الغزو وععناء فى كتاب النكاح فى باب تدوع 
الثيبات وه-لم فىكتاب البيوع فى باب بيع البعير واستئناء ركوبه . 


(؟) قوله ا-كل أمة أميق الخ هكذا فى رواية غير أبى ذر فى الإخارى ولأبى ذر أن 
اسكل أمة أميناً الخ مثل لفظ رواية مسلم وعليه فيمكن الإتبان بهذا الحديث فى حرف الهمزة 
فى الأحاديث المبدوءة بلفظ إن ولما فات ذلك الل وأوردته هنا فى حرف الام أببت على أنه 
مبنى على رواءة البخارى بةولى واللفظ له . ومعنى أمعن أى ثقة رضا . وقوله وإن أم.ننا أنها 
الأمة قال القاضى عياض هو باارفع عن النداء وقال شب الإسلام زكريا الأنصارى أينها 
الأمة صورة نداء والمراد منه الاختصاص . وهاه ااصفة وإن كانت مشتركة بين ألى عبيدة 
وغيره من الصحابة إذ كل أءين ,لاريب لكن السياق مشعر بأث له مزيداً فى ذلك فإذا 
خص صلى الله عليه وس أحداً من أجلاء الصسابة بفضيلة وصفة بها أشعر بة-در زائد فى 
ذاك على غيره كوصفه ءمان رضى الله تعالى عنه بالحجاء 1ه من القسطلاى ( وقد سبق 
بط الكلام ) على وجه اختصاص بعض الصحابة عزيد بض الخصال الحهيدة وإن 
اشتركوا فى كثير ها فى أول هذا الحرف عند حديث لأبعكن العم رجلا أءينآً الخ الوارد 
فى أبى ع. دة رضى الله عنه أيضاً . وترجمة أبى عيدة رذى الله عنه مشهورة فهو عامر 
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ابن عبد اله بن الجراح بفتح الجم وتشديد الراء وبعد الأاف حاء ٠وملة‏ ابن هلال بن أهيب 
ابن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك مجتمع مع النى صلى الله عليه وسلم فى فهر وأمه من بنى 
الحارث بن فهر أساءت . وأبؤه قتل كافراً وم يدر والمسيح أنه هو الذى قتله فى بدر 
( قال فى روح العانى ) فى تفسير سورة المجادلة عند قوله تعالى ( لاتحد قوماً يؤمنون بال واليوم 
الآخر .وادون من حاد الله ورسوله ) الآية مانصه ( أخرج ابن أبى حاتم والطبراقف وأبو نعم 
فى الحلية والبيق فى سننه ) عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال جعل والد ألى عبيدة 
«تصدى له يوم بدر وجعل أبو عبيدة محيد عنه فاما أ كثر قصده أبو عريدة فقتله فئزات 
(لاتحد) الخ ثم ذكر قولا بأنه مات قبل الإسلام فى الجاهلية نم قال ما نصه : والمق أنه 
قتله فى بدر أخرج البخارى وه-لم عن أنس قال كان ( آى أبو عبيدة ) قتل أباه وهو من 
جءلة أسارى بدر بيده لماسمع منه فى رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ما يسكره وهاه فلم ينته 
١ه‏ وقدأشار ذظم مود النسب إلى قتله لأبيه وأزول قوله تعالى ( لاتحد قوم .يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ) الآية فى ذلك ب#وله : 
وفيه إذ قتل والهاً فتون ‏ أزل لامحد قوماً يؤمنون 

وقل إن هذه الآءة أئزات فى أبى بكر رضى الله تعالى عنه كا أخرجه ابن المنذر عن 
ابن جر ع قال حدئت أن أبإفسافة سب النى صلى اقه عليه وسلم فصكه أبو كر صلكة فسقط 
فذكر ذلك لانى صلى الله عليه وسلم ققال أفمات يا أب! بكر قال نعم قال لانمد قال والله لوكان 
السيف قريباً مى لغسربته وفى رواية لقتاته فنزلت ( لا جد قوما ) الآيات كذا فى روح العاق 
أرضاً فيل ما سيق عنه وقد عامت ترجيحه لقتل ألى هبيدة لأبه فى بدر وأن سدب أزول الآية 
هو قتله لأبه حينئذ حسب ما تقدم عن ابن عباس تعيين عخرجبه وأفّ تعالى أعلم ( وكان 
أبوعبيدة رضى الله عنه ) طويلا محيفاً أترم الثنيتين خفيف الادية والأترم السافط:الثدة وسبب 
ترمه أنهكان انزع سهمين من جبهة رسول اله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بثنيتيه فسقطتا 
مله طى ذلك خوف تألم رسول الله صلى الله عليه وسل كا آزداد والد ابى سعيد الخدرى مالك 
ابن سنام الدم الذى امتصه من جبهة رسول الله صلى الله عليه وس تبركاً به وشفقة على نبينا 
محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ين ضمربه أعداؤه بوم أحد وكا رذعه من الطفرة الى 
وقع فيها حين الضرب طلحة وطلى رضى الله عنوها دق استوى قاعاً وقد أشار صاحب نظم 
الغزوات لذلك بقوله : 


- ؤم سمه 


(رواه) البخارى27 واللفظ له ومسلم عن أنس بن مالك رضى أَفُ عنه عن 





فى حفرة وقع خير مرسل ‏ فناشه طلحة والصهر صى 

إذ عدبة هش" رباعنته وشق من شهوته شفته 

وازدرد الدم أبو الخدرى واتتزع الخلقة فى الى 

أبو عبيدة فكان أثئر ما ساقط النيتين أعدها 
ومناقب أبى عريدة رضى الله عنه أ كثر من أن تحصى منها ما ذكره الشبخ حماد فى شمرح 
نظم الغزوات بعد البيت الرابع من هذه الأبيات قال لما قدم عمر رضى الله عنه الشام عل 
لالمين اصالهة إيلراء قاموا إليه فقال أبن أخى أبو عبيدة قالوا الساعة يأتتك فم يلبث أن 
جاء على نافة طومة محبل من ليف فقام إليه فاعتتقه ثم جمل الصحابة يدحلون عمر بوهم 
فبسره مابرى فها من الأموال والأثاث الحسن بعد ماكانوا عليه من الفقر وذفة الال فال 
لأبى عبيدة ألا تذهب بنا إلى بيتك تراه فقال أخاف أن تقصمر عينك فلم بزل به إلى أن سار 
معه إليه فلم محد فيء إلا السسرج والرحل والسلاح فتذ كر عمر حال للهاجربن قبل فبكى رذى 
لله عنه ثم قال لأصحابه »نوا دقال رجل أعنى كدا وقال آخر أعنى كذا مله هذه الدار ذهياً 
أنفقه فى سديل اف فال عمر رضى اله عنه وأنا أعنى هذه الدار تماوءة رجالا .ثل ألى عبيدة . 
ولما اجتمع الراجرون والأنصار فى سقيفة .نى ساعدة قدمه أبو بكر هو أو عمر لاحلافة م 
قال مد بدك يا أنا عيدة أباءءك فال ما كنت لا تأحى علىر جل قدمه ردول انه صلى الل عليه 
وسلم يصلى بالناى . وقال عمر لن أدركنى أجلى وهو حى استخلفته ل سمعت الى صلى الله 
علبه وس ول ها-كل أمة.أمين وإن أميذنا أبنها الأمة أبو عبددة » وفى رواية وأمين أمق 
أبو ع.دة اه وتوفى أبو عبيدة رضى الله عنه وهو أمير على الام من قلى عمر بالطاءون سنة 
مان عدرة من الهجرة ولوكان -ءاً حين وفاة مر رضى الله عه لاستخلفه م علدت مماسيق 
وكا ورد عنه أبه قال حين جءل الخلافة شورى بين الستة اليافين من الء:سرة البثمرين بالجنة 
لوكان أبو عبيدة حي امهدت إنيه بها ل1 سمعت من قول رسول!ق صلى اقه عليه وسلم « !كل 


أمة أمين » الحديث وبالله :الى التوفدق . 


اهمده 
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عن ابن جمر وأنس ومسام عن أن سكلاها رذى الله عنهمأ عن ودول أله صلى 

الله عليه وسلل . 





المفازى فى باب قصة أهل ران وفى كتاب التنى فى باب ماجاء فى إجازة خير الواحد 
ومسل فى كتاب فضائل الصحابة فى باب فضائل أبى عبيدة بن اراح وافظه إن اسكل آمة 
أميناً الخ . 

)١(‏ قوله لكل غادر الخ الغادر الذى يواعد على أ ولا إى به والاواء علم ,نب يوم 
القيامة اغدرته ما فى بعض طرق هذا الحديث من رواية ان عمر رضى أف عنهما أى لأجل 
غدرته فى الدنيا وفى رواية بغدرته بالموحدة بدل اللام أى بسيب غدرته وللراد ممورتة فى 
هوم القرامة بصفة الفدر ايذمه أهل للوقف . وفيه غاظ تمر م “غدر لاسما من صاحب الولاءة. 
العامة لأن عدره يتعدى ضرره فضرر غدره أشد ( فقد أذرج +-لم ) بإستاده لاتصل عن 'ف 
سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سكل غادر لواء يوم القيا.ة يرقم 
له بتقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة م وق للأراد نهى الرعية عن الغدر 
بالإمام فلا رج عليه لأن الخروج عليه غير جائز لما ؤول ه من اختلافكة لاسدين لاؤدى 
لفشلهم وذلك خلاف قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفثاوا وتذهب رعسم ) أى قوتم ثلا جور 
غدر الإمام بالخروج عن طاعته إلا إذا كفر كا نص عليه أأعة الإسلام وقد أشار إلبه أحمد 
"درى فى إضاءة الد جنة بقوله : 

ولا محوز عزله إن طرأ ‏ عله فق أو بغى واحترأ 
ولاالخحروج عنه إلا إن كفر وحافر البخى هونى فما حفر 

وإأعا شهر الفغدر يوم القيامة بنصب الواء له وقن هذه غدرة فلان ابن فلان كا فى 
بعض طرق هذا الحديث ليذم ويفتضح بين أهل الوقف كما تقدمت الإشارة إليه تشبيها لحال 
الفدر يوم الذياءة اله فى الدا ققدكانت العرب تنصب الألوءة فى الأسواق اللإذلة لفدرة 
الغادر لتشهير ذعله الخسيس الذى فط به بين الناس إذا ظهر و دف تعالى التوفاق . 

(؟) آخ ره البخارى فى كتاب الجهاد فى باب إ الغادر لبر والفاجر وفى كتاب اليل 
فى باب إذا غسب جارية فزعم أنمه-! مانت الخ وء-لم فى ؟تاب الجهاد والدير فى بابد 
حرم القدر . 
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(1) قوله لسكل نى دعوة الج هذا المديث كرره مسلم فى كتاب الإيمان سبع مىات بأ لفاظ 
متقاربة وحعل روالانه عن أبى هريرة ورواه مىة عن أنس وأخغرى عن حابر بن عبد الله 
رذى الله عنه عن الخيع ( وإعا بنيت الافظ طى روانة م-لم ) خاصة ازيادته ص البخارىبرواية 
قوله عليه الصلاة والسلام وفهى ذائلة إن شاء اقه من مات من أمتى لايثمرك بلله شيثاً» واتفرد 
البخارى عن مسل بقوله ( لأتق فى الآخرة ) بدل ( لأءق يوم الفيامة ) فليست فى روايات 
عسل المذ كورة هذه الافظة ومؤدى المبارتين واد لأن الآخرة هى .وم القامة فلاوجه اتمول 
القسطلانى عند شرح هذا الحديث إنه من أفراد البخاري لما علدت . اللهم إلا أن يكون للراد 
يذلك عنده انفراده بلفظة فى الآخرة بدل يوم القيامة . وقوله فى الحديث دعوة مستجابة أى 
مقطوع فيها بالإجاة كا هو الشأن فى دعوات كل الأندياء علوم الصلاة والسلام أى لابد من 
إجابة دعرة لكل نى وما عداها على رجاء الإجابة كما اله القسطلانى وغيره . وكل أوىتءجل 
دعرته للغطوع بإجابنها فى الدنيا سواه عليه الصلاة والسلام فإنه اتبأ دعوته للقطوع بإجابتها 
شفاعة لأمته يوم القيامة ؟! قال «وإق اختبأت » أى ادخرت وفى رواية ووأره أن أختىء» 
آى أدخر « دعوف » للقطوع بإجابتها « شناعة لأمق يوم القيامة » فى أعم أوقات حاجاتهم 
وهذا من كال شفقته على أمته ورآفنه بها واعتنائه بالنظر فى أحوالها رزقنا اك أعظم شفاعته 
وبركاته فى الدنيا والرزخ والآخرة فى أهم أوقات حا جاتنا لذلك وجزاء الله عنسا وعن جميغ 
آنه أعضل ماجزى نبياً ءنْ أمته وصلى الله عليه وكي آله وأ زواجه وذريته وأحاه الطاهيين 
صلاة دائمة إلى يوم شفاءته م سل :لها . وأما قوله عليه السلاة والسلام « فهى نائلة إن شاءالله 
من مات من أمتى لايشرك الله شيثاً » ففيه دا قال النووى وغيره دلالة لذهب أهل المق أن 
كل ءن مات غير مثسرك بالل تعالى ل عذك ى النار ولله الحمد وإن كان مصراً على الكبالر 
نأل الله نعالى أن متنا على الاعان ا!لكا... #راره عليه الصلاة والسلام .دون إصرار على 
الصغائر أعرى السكبائر عاهه عليه الصا: زالسلام . وقوله فى الحديث « نائلة إن شاء الله » 
الخ هر على ورة انيرك والاءتثال اقول |" + تعالي ( ولا تقولن اثىء إفى فاءعل ذللك غداً إلا أن 
إشاء الله) وروايات هذا الحديث على <١‏ نارف ألفاظ,! واعحاد معائيها بعضها يفسر بعضاً ومعناها 
أن كل نى له دعوة متيقنة الإجابة وهو لي يةين من إجابتها بوحى من الله تعالى فلذلك: آخر 
نينا عليه الصلاة والسلام دعوته التيقنة الإجابة شفاعة لأمته لاحرءنا الله مرق ذلك 


ا-68© ده 
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دو لى شفاعة لامتى بوم القيامة فعى نائلة إن شام ا من ما 

1١) 5 2 ثُْ‎ ٠ 8 

لايشرك بالله شيعا ( رواه ) البخارى”' ومسل والافظ له عن أبى هريرة 
١ ١ 1‏ 

رذى اللهعنة عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم . 


ع لع 


7 ع 001 أ دعوة فأريذ إن شَاء اف أن أَختَىء دو بى ا 
ل تى كام الي مه ( رواه) البخارى”"' ' واللذظ لهومسم عن ألى هريرة رحى 
ألله ا صلى الله علية وسلم 7 


١ 
1 0١ 





كنة وكرمهة تعالى وأما باق دعراهم فوم عل طمع من إحاينها وبعضها حاب وبعضها لاءابه 
تى قاله الذووى وفى الأحاديث مابدل على إحابة مع دعو هم علمهم الص_لاة وااأسلام 
لأنه إذا كانت دعوة كل هؤهمن اما أن تمعح ل ل أو إدفع عنه عمسا بلاء أو تؤخر 
له أو يشفر اله يسينها يعض ذثويه 4 بالك بدعوات الأننياء علهم الصلاة والسلام وبالله 
تعالى التوف.ق 


)١(‏ أخر+ه الإخارى فى كتاب الدعوات فى باب فشكل نى دعوة مستجابة وفى كتاب 
التوحيد فى باب فى المشيئة والإرادة وم-لم فى كتاب الإبعان بكسر الهدزة فى باب اختباء النى. 


صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأءته 


(0) قوله سكل نى دعوة الخ تقدم ١١‏ ,تعلق عمناه وما فى رواياته من زيادة ب»ضها على 
عض مع أتحاد المعنى غالياً فى الحديث السابق فلا حاجة للاطالة بإعادة ذلاك ثانياً وإا لم أفتممر 
على الحديث الأول ١‏ كتفاء به لأنى بنيت الأول على رواية مسلم لاشتاها على زيادة مفيدة لم 
تسكن فى رواءة البخارى فى الأول فأحبيت أن أبنى هذا على رواية الإخارى اكوتها أخص 
من رواءة مسلم هنا وبالله تعالى التوفرق . 


در جه ال ملم 3 3 7 
)1 رحة الخارى و لم بنفس محر عم سابقه . 


داهم ادا 


112) >7 ام 


7- ِكل ل <وًا رى وَحَوَارَىَ أن اس 4( وواة) الشارى”* ومسل 


6 واو عا ل رودن لعل العو ير لا دلى الله عليه وسلم ٠‏ 





(1) سببه كا فى السديحين والافظ لابخارى بإسناده التصل إلى ابن المنكدر قال سمحت 
جار بن عبد الله قال ندب الى >لى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الز ير ثم ندمحم 
فانتدب الزيير ثم تدهم فانتدب الزبير قهال الكل أى حوارى و<وارى الزبير اه قوله ندب النى 
صلى الله عليه وس الناس أى دعام وطلبهم وقوله فاتتدب الزدير أى أجاب فأسرع ثم كرر 
ذلك مر:ين وفى رواية أبى ذر ثلاثاً أى كرر ندب الناس فاتدب الزبير ثلاث مرات ( ققال) 
ملى الله عليه وسلم « لكل نى حوارى » بفتح الحاء للهحلة وفتح الواو وكير الراء وتشديد 
التحتية أى ن'صر « وحوارى » أى ناصرى والزبير »ان العوام رضى الله عنه وللراد أنه كان 
له اختصاص بالصرة وزيادة فبها على سائر أقرانه لاسما فى ذلك الدوم وإلا كل أصحابه كانوا 
أنصارآ له عليه الصلاة وااسلام بل سمى الله تعالى الأوس والخزرج خاصة بالأنمار -تى صار 
ذاك عاماً لهم غتمون به عن سائر السحابة ( وقد قدمت ) فى أول هذا الحرف عند حديث 
لأمكن !ا رجلا أميناً الخ أن الصحابة رده ان اله عامهم وان اشتر ا 
الحميدة فإن لكل واحد هنهم مزية لاص بالزيادة فهاعن غيره وذكرت هناك جملة نافعة 
نت أنها بعض خموصيات ليعض ! كابر الصحابة رضوان الله علوم فلير عم إلما هناك . 
والزبير بن العوام رضى الله عنه أحد العثيرة امثير بن بالجءة تمع نميه بقسب النى على الله 
عليه وس فى قصى وأمه صفية بنت عبد المطاب عمة ال: ى على لله عله 1 أسادت وأسم الزبير 
وهوان عان سنين رذكى الله علرما والرحدمته مدهورة والله تعالى التوفق 

(؟) أخرجه البخارى فى 5 : ب الجهاد فى باب فضل الطلرعة وفى باب هل ي.عث الطليمة 
وحده وفى باب السير وحده بلفظ أن اكل أن ااخ وفى كتاب ما جاء فى إجازة حير الواحد 
فى باب بعث النى صلى الله عليه وسلم الزبير طليءة وحدهء وفى كتاب فضائل الأصحاب فى باب 
مناقب الزمير بن العوام و.-لم فى كتاب فضائل المسابة رغى ال عنهم فى باب من فضائل 
طلحة والز بير الخ 


65 د 


- 20 ٠و.*#‏ ص 2 
م..>- لي" أنثم' ذل التفيئة هجرَتآن . 


سس سس سر يمك 
)0( قوله ) م انم أهل السفينة ( بصب أهل على الاختصاص أو على النداء محذف 
أداته ووز الجر على البندل من الضمير كا قاله فى فتس البارى والمراد بأهل السفينة القادمون 
عا+ا من الحمشة بعل شور هم إأعوم من 7 وقوله ) هدر:ان ( أى هجرء٠‏ دن مك إلى الحيشة 
وهورة -ن الحدشة إلى الدينة . زاد أبو على هاج رتم مر تين هاجرتم إلى اانماثى وهاجرتم 
إلى ) قال فى فتم الوارى ) ظاهره تفضيلهم على غيرثم من المهواجرين لكن لايلزم منه تفضيلهم 
على الإطلاق بل من الحيئية المذ 5ورة وسيب هذا الحديث 5! فى الصحيحين عن أبى موسى 
رخى الله عنه قال بلغنا ترج النى صلى الله عليه وسم ومحن بالعن نفرجنا مهاجرين إليه أنا 
وإخوان لى أنا أصغرثم أحدما أبو بردة والآخر أبورثم إما قال بضع وإما قال فى ثلائين 
ومين أو ائنين وين رجلا من قوى فركبنا سفينة فألفتنا سفينتنا إلى النجاثى بالحدشة 
فوافقنا جعفر بن أبى طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً فوافقنا النى >لى الله عليه وسلم حين 
افاتح خيير وكان أناى من الناس يقولون لنا يمنى لأهل السفينة سبةناكم بالحجرة ودحّلت 
أسماء بنت عميس وعى من قدم معنا على حفصة زوج النى دلى الله عليه وس زائرة وقد كانت 
هاءرت إلى النصواثى فدن هاحر ودحل مر على خقصة وأساء عندها فهال مر حين رأى 
أعاء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحدشية هذه لبحر بة هذه قالت أماء نعم قال 
سيقناى الحجرة فنحن أحق يرسول اقه صلى الله عليه وس م:-؟ نغضبت وقالت كلا وال كم 
مع رسول الله صلى اقه عليه وسلم يطعم جاعم ويعظ جا هلي وكنا فى دار أو فى أرض 
البعداء البغضاء بالحبشة وذلك فى اق وفى رسوله صلى الله عليه وسلم وام الله لا أطعم طعاماً 
ولا أشرب شراياً التي أذكر ماقات أرسول ال دلى لله عليه وسلم ومن كنا تؤذى ومحاف” 
و-أذكر ذلك لامى على الله عليه وسلم واسأله والله لا ! كذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه ما 
جاء النى صلى الله عليه وسلم قالت يانى الله إن تمر قال كذا وكذا قال فا قلت 
له قالت قلت له كبخا وكاذا قال لدس بق فى -- وله ولأصاءه هدرة واحدة 
و لم أنم أهل السفينة هدرتان قاات فلقد رأيت أبا موسى وأسحاب السفينة يأتوف 
أرس_الا سألوق ءن ه_دا الحديث ما >ن الدن..ا شىء مم به أأرح ولا أعظم فى أنفسهوم 
مماقال لطم البى ص.لى عليه وسلم قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه 
لدسةه.د هذا الحدرث مى اه بافظ التدارى 1 غزوة حير وو أفظه لمسلم من رواءة أنى 


موسدى وظاهرما أن أسما, ك93.ظ مس هى الراءء١ة‏ وأن أنا مومى روى عام-ا وظاهر رواءة 


0 )20 0 ع ع 1 
عار ميدن لدعا ري اق قرا عن رول انه ل ال به وي 
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البخارى فى باب هجرة الحبشة أن أبا موسى روى الحديث من النى صلى الله عليه وسلمولامائع 
من جمع ألى موسى ذلك في-كون على روايته عن أسماء من رواءة الى عن حابية: وزاد 
بروايته أيضاً من الى صلى اله علية وسلم مشافهة ( وفى رواية مسلم ) زيادة فى أثناء الحديث 
نصها (فوافقنا رسولالله صلىالله عليهوسل حين'فتتح خيبر فأسهم انا أو قال أعطانا منها وماقم 
لأحد غاب عن فاح حير منها شيئاً إلامن شهد معه إلا لأصواب سفيلةنا مع حمفر وأكابه قم 
لهم معهم ) وباق الحديث هو نحو ما فى البخارى . وهجرة المسامين من مكة إلى الحدشة وقءعت 
مرتين وذ كر أهل السير أن الأولى كانت فى شهر رجب من ..نة خ.س من المعث وأن أول 
من هاجر منهم أحد عثير رجلا وأربع نسوة وق لل وامرأتان وقيل كانوا اثنى عدر رجلا 
وقيل عشرة وإنهم خرجوا ءشاذ إلى البحر فاستأجروا سفرنة بنصف دينئار وذكر ابن إسعاق 
أن السيب فى ذلك أت الى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رأى الشركين يؤذونهم 
ولاسستطيع أن بكفهم عنم د إن بالحيشة ملكا لايظلم عنده أحد فاوخرجتم إليه <ة ق حمل الله 
ادج فر حأ » فكان أول هن خرج »نهم عمان 00 رقة بنت رسول اله 
صلى الله عليه وسلم وأ<رج 3 «عقوب بن سفران بسند موصول إلى أنس قال ؟ بط على ر سول ال 
صلى الله عليه وسلم خيرهما فقدمت امرأة فقالت له لفد رأيتمما وقد حمل عَمان اءرأة على 
حمار فال دمجا ان إن عمان لأول من هاجر .أهله بعد لوط كذا فى فتح الارى وأنا أأل 
الله تالى من عظم فضله أن يلسقنا بهم فى أجر الهجرتين ويزيدنا يأجر هجرننا الثالثة فاذلك 
عليه تعالى عزيز وباف ت لى التوفيق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الفضائل فى باب هجرة الهدشة وفى كتاب الغازى فى باب 
غزوة خبر ومسل فى كتاب فضائل الصحابة فى باب من فضائل جعفر بن !بى طالب وأسماء 
يفت هدس 


0( قوله ف الغ إعا حر ته إلىهنا وم أذ كره فيأول حر ف اللام بعده همرة لعدم اءتدادى 
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فى شورة فاعتطدم ف ظلبها قل اس من راحلته فأ هُوَ كذ 3 





مهدزة الوصل اسقوطها هنا بالدو ام لاتصال اللام الموطئة #قسممياسم الجلالة داكاً ذلك اءتيرت 
1 


ون اللام بعسدها لام لامزة وكذا يمال فى تاه وقوله قه أشد فرحاً الخ أى واه لله ااخوقد 
ذكر مسلم من حديث البراء بن عازب سبباً لهذا الحديث وأوه كف تقولون يفرح رجل, 
انفلتت منه راحلته محر زما.ءها أرض قفر ارس بما طعام ولا شعراب وعابها له طعام و5عراب 
قطلبها د شق عليه ثم مرت يذل شجرة فتعاق زعاءها فرجدها متعلقة به ؟ 1سا ش_ديدا 
يارسول اله فقال هذا الحديث والراد يفرح الله تعالى رضاه عن عيده لا ااسكيفية النفسائية 
الستحيلة فى <ق الله تعالى . والتوبة هى الندم على لأمصية برط الإنلاع عن كل لاعادى وأفى 
الإصصرار على فعاها ومن مروطها بعد الندم العزم على عدم الود ورد لأظائة وأداء ماضيم 
مئ الفرائض وأن .عمد إلى ال.ذن الذى رياه بالسحت فدييه باهم والازن <تى نهآ له ام 
طيب وأن يذبق نفسه ألم الطاعة ما أذاتها لذة المعصية هسكذا فى فتح البارى حاكاً له عن 
عبد اق بن للبارك ( قل فى تتم البارى ) وبعض هذه الأشياء مكلات وقد كسك عن قمر 
التوبه بالندم ءا أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرها من حديث ابن مسعود رنعه ( الندم توبة ) 
قال ولا حدة فيه لأت لاءنى الحضى عليه وأنه الركن الأعظم فى التوبة لا أنه التوبة نفسها 
وما يؤيد اشتراط كوما لله تعالى وجود الندم على الفعل ااخ ما ذكره تم فيه طول ( قال مةيدم 
رحمه الله ) قد نص عهاؤنا على ودوما ذوراً وعلى أن تأخيرها ذاب مب مه التوبة أيضا 
وحن نأل التواب الرءم أن ءرافة:! لها فىكل لطظة وأن ,توب علينا توبة عسوا ذنوننا 
بأسرها كرها ومتكيرها ( وله 02 فلاة ) بالإض_افة أى «فازة ليس فم-ا ما ؤكل 
ولا مابتعرب ( وقوله فائفلتت منه ) أى ذهبت منه وأصاها بغير قصده واأسال أن عاببها طعامه 
وثعرابه ( دأبى منها ) بعد أن طاءها ( فأتى شجرة فاضطسع فى ظلها قد أبس هن راحلته قبينا 
هو كذلك ) أى مضطجعاً آيآً منها ( إذ ) وفى رواية إذا ( هو بها ) حالة كونها ( قأئمة عنده 
فأخذ مخطاءها ) هو يكير الخاء و .ع عن خطم كسكتاب وكتب وهو الزمام ( ثم قل من 
شدة الفرح اللهم أنت عب.دى وأناريك أخطا من شدة الفرح ( وفه كا قال القاذى عياض أن 
مثل هذا إذا هدر من الإنان فى حال الدهشة والذهول لا.ؤاخذ به وكذا ح-كاته عنه 


ديقم لد 


- 


إِذ هو ما قازعة نه عِنْدة فا فَأَخَدْ ذ مخطامها م قآلَ م عن شدّق اله ع الل أنت 


على طريق علمى وفائدة شيرعبة لاعلى الهزل والحاكاة والعيث . ويدل للى ذلك حكاية النى 
صلى الله عابه وسل ذلك ولوكان منسكرآ ما حكاء والله أعل. وقصة هذا الحديث تؤكد النهى 
عن سفر لأرء وده . وفيه مدن القوايد تسهيته لأفازة الزىلدس فسا مارؤكل أو إشر بملكة 
وفيه أن من ركن إلى ماسوى الله ,قلع به أحوج م! يكون إإيه لأن الرجل ما نام فى 
الفلاة وحده إلا ركوناً إلى مامعه من الزاد اما اءتمد على ذلك خانه . لولا أن الله اطف به 
وأعاد عليه ضالته نأل تعالى اللطف فى سائر الأدوال وخسوصاً فى حال نزول لاوت ( قال 
مقيده رحمه الله ) لانى على من نور الله بسيرته ععرفة مقاصد السكتاب المزيز أن من اعتمد 
على غير الله خسير الدئيا والآخرة قال تهالى ( وعلى الله فدبتوكل المتوكاون ) وقال تعالى 
( ومن يتوكل على الله فهو حسيه ) وقال تعالى ( وتوكل على الحى الذى لاعءوت ) . ومعلوم 
أن من توكل على ملك هن «لموك الدنيا أو على غنى أو ركن إلى غنى اتصف به ( غاب ) فى 
عاقبة أمره وضاع عزه فى الدنا قبل الآخرة وهو فى الآخرة من الخاسرين وفى قوله الى 
( وتوكل على الحى الدى لاعوت ) أبلغ إرشاد إلى النبى عن التوكل والاءماد فل غيره الى 
لأنه هو الذى لاءهوت تعالى وكل من عداء عوت لةوله تعالى ( كل نفس ذائقة الوت ) وقوله 
##الى ( كل ثىء هاللك إلا و<هه ) أن تمززز بغيره تعالى مات عزه عوت هن تعزز به وابعض 
الفضلاء فى هذا الءنى : 
يكن الله عازن ك إستفر 0 وإشبت 


ثقى اءنززت عدن عو ت فإن عزك ميت 


(إذاعامت ه-ذا ) وكنت تمن وفقه الل لحسن الاعنة'د فى الله تعالى وكال الاءماد عليه 
فلا تعتمد على سواه من مال أو جاء أو معلوم مرتب وشبه ذلك وإلى ذلك الإشارة أ.ضاً 
يقوله تعسالى ( أم -ألهم خرجا نفراج ربك خير وهو ير الرازقين ) وانرجع إلى ماءتعاق 
بهذا الحديث مأفول ( قال فى فتح الإسارى ) وفيه أى هذا الحديث أن فرح البثير وعمهم 
إماهو على ماجرى به أثر الحسكة من العواك يوْحْذْ من ذلك أن <زن المذ كور إ ما كان 
على ذهاب راءاته لوف لأوت من أجل فقد زاده وفرحه ما إءا كان من أجل وجٍدانه 


كم 


ج #90 


َبْدِى وان رَبك أخطا مخ شدة الترع رورام) اد خارك7؟ عدي مر ومسل 
مطولا واللفظ له ع ري الله عنه عن رسول الله صلى اله 1 عليه وسل + 


لع2؟) 
"٠.6‏ ن” 


2 7 9 


فرح بوب امعد د هن دحل 0 معزلا وَبو م 11-6 وَمَعَه” 


_- 





#افقد ما تنسب الحراة إليه فى العادة وفيه بركة الاسةلام لأمى الله لأن المذ كور لا أيس من 
و جد لن راحلته استسلم الدوت أن الله عليه برد ضااته وفيه ضرب المثل يما يصل إلى الأنهام من 
الأمور ال -وسة والإرشاد إلى الحض على #اسية النفس واعتبار العلامات الدالة على بق-اء 
:عمة الإعان أله تعالى ا تم بالإعان محوار ينا عليه واله وأحابه الصلاة والسلام على مرور 
الزمان وبلله تعالى التوفيق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات فى باب التوبة وم-لم فى كتاب التوبة في باب 
واقبل ا م أثسرنا إليه فيش ح الحديثالسابق وأما الفرح المتعارف في نهوت بنى آدم فغير جاكز 
على أقه نه-الى لآنه اهيزاز طرب مده الشخص فى نفسه عند ظفره يبغرض ستكول به نقصاته 
أو اديه ايه أو يداع به عن ثفسهة ذرراً أو م وذلك لا جوز علذ.ه :الى لأنه 
الكايل بذاته الهى م حوده الذى 00 تقض ولا عا اج إلى 2ىء وإعما مهناه الرضى 3- 
علث . وكراه ) زل 0007 ( هر 9 ص الزاى ق الثالى (وبه) أى الله وى مسلم أرض 
درية بقح الدال الأو ملة وكير الواو وتشديد الثمتة المفتوحة وعدها هاء, 5 نت أى مقغفرة 
رعي الدراء الى لانات فا ) مبلكه ( بلح الم وإسكان الهاء وفتح اللام عبلك ساا-كها 
لااعح هلاك ودوى (ضم الم وكسر اللام من مزيد الرباءى أى ملك هى من حصل 
قربا ١‏ ومءه راداره علا طءايه وشعرابه فوضع رأسه فنسام ثومة فاسة.عظ ( دن تومه ) وقد 
دهت راحائة 4 درج فى طامها ) ىق اشتد ) وفى رواءة حىَ إذا اشتد ) عليه الخر والعطش 
أو ما شاء الله ) شك دن الراوى وفى رواءة <ق إذا أدركه الموت ( قال أرجع ( بقطع الحمزة 
( إلى ل ذه يه فأنام ( ذرحٍ نع ) إليه ( فنسام نومة ثم رفع رأسه ) بعد أت 
استفظ ( باذ رادلئه 6 نده ) زاد 00 ا طعامة وثمراءه فالله أث_د 0 1 توبة 


حت اأر عه 


2 
ا 


امنا اسن وتوا ترق اقطان أرنة ايه زناه ا 
رَاحاته حك أَشْمَدَ عايه ار لطن او قا هاه اننال زجع لمكا 
ربجم فنام و َم قم رَأسَه فإذًا رَاحا ته عَنْدَهُ (رواه) البخارو 
واللفظظ له ومسل عن اا مسدود ومشيل نه من رسول ماله دوسي 


5 لد الوك الاجر ا 





العند اؤهمن >ن هذا براحلته وزاده وقد روى ملح هذا الحدث قل كتاب ادو 4 روايات 
مممهود ونءدها دن رواءة أنس وغيرثم رذى الله عنم وءعن جيم السداءة وقد تقدم قُّ مرح 
الحديث السابق مايتعلق بالتوبة وما يستنيط من قصة هذا الحداث فف.ه اكقاءة وبالله 
تعالى الاوفق . 

)01( أخر جه اليخارى ومسلم نفس التخر مج السابق . 

)م( قوله للء. الملوك أدران أى أجر لأدائه حدق الله وأحر لخدرتة أس.دة مع أسدقاء:ة 
وعمارة ملم الصاح يدل السال واأراد بالمصاح امساح لال صسللدة ) ولفظط الخارى أ كك ( 
لشموله الاصلاح اال لايد لأن العيد إذا كان صاطاً فى ع.ادة ريه استلزم ذلك تصدة .ده 
وإصلاحه االه لأن الصا العرفى هو القالم حقوق الله وحقوق العبادكا تقدمت إشارتنا إليه 
حقوق سيده . و هذا نال الأجرين اذ كورين فى الحديث ( فإن قبل ) لازم من هذا الحديث 
أن يسكون أجر الملوك أ كثر من أجر سيده الملاك له ( أج.ب ) أنه لا محذور فى ذلك أر 
بكون أدره مضاعفاً كن هذه الجهة 0 قل كون إس.دة حهات أخر ااستحدق ها أضعاف 
أحر العيد ) وزاد عسل ( بعد افظ الحديث دن قولأبى هررة رضى الله عنه ) والذى نفس 
أنى هررء ده لولا 11 0 الله والحج ور أى لأح.دت أن أموت وأنا علو له ( 3 
ذ5 را هلم أن أ 5 هررة / له . ن 3 نج <ق مانت أمه اصح.تمها اه وزيادة سل بعد المديث 
موجود: فى الخارى أضاً لْدَن على هيعة الإددراج فى آخر اطير إذ “ف على غير التأمل فى 


(رواه ) البخارى” واللفظ له ومسل عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وس . 


٠. 2 2‏ 02 2 له م6 0 5 ٠.‏ ا 
لود شكلم 7 فى المَبد إلا #لامة عيسى وكآن في بنى إسسرَا ثيل 





زيادة البخارى لا أنها ليست من نفس الحديث بل ,ظنها منه ورواءة ملم أنصدت عن كون 
الكلام لأنى هربرة لقوله والذى.نفس أنى هر برة ال لاف عبارة البخارى فهى والذىنفسى 
ده الخ وبالله تعالى االتوف.ق . 

)١(‏ اخرجه البخارى فى كتاب ااءتق وفضله فى باب العبد إذا أحسن عيادة ربه 
ونصح سيده وملم فى كتاب الأعان بفتح الحمزة فى باب ثواب العبد إذا نصح ليده 
وأحسن عادة الله . 

(؟) قوله م يتكام فى المهد إلا ثلاثة الخ المهد هو ما يمأ للصى ليربى فيه وقوله ( إلاثلاثة) 
استشكل الصر فيه يما روى من كلام غير الثلاثة على ماسيأى إن شاء اله ( وأجيب ) باحمال 
أن المراد فما أوحى إلبه إذ ذاك قبل أن يعل بالزيادة أو باحمال أن يكون المءنى لم ,:-كام فى 
بنى إسرائيل أو الثلاثة يقد المهد خاصة فلا برد كلام الصبيان فى غير المهد لم قال ( عيسى ) 
اإن مرح علمءا السلام وهذا هو الأول ( و) الثانى هو أنه ( كان فى إفى إسترائين رجل 
يمال له حرج ) وفى حديث أبى سامة أنه كان #اجراً وكان بنقص مرة وبزيد اخرى قال 
ما فى ه_ذه التجارة خير لألعسن نجارة هى خير من هذه فنى صومعة وترهب أبها . وعند 
أحمد . وكانث أمه تأنه وتناديه فيرف علها 3-كامه و( كان يسلى ) يوم ( طامته ) وق 
روابة جاءته ( أمه فدعته ) فعالت يا جر عع( قفال ) فى نمه ْ أجيءها ) وأقطع سلاف ( أو 
أصلى ) فآثر الصلاة على إجابنها بعد أن .دعته ثلاثاً كا فى رواية عيدت أنها دعته ثلاثاً 
( الت اللهم لاعنه حتى تريه وجوه الموءسات ) بضم اليم الأولى وكسر الثانية بينهما واو 
ساكة أى الزانيات ولم تدع عليه بوقرغ الفاحشة رهفاً منها به ( وكان جرح فى صومعته 
فتعرطت له امرأة ) راعية برعى الغنم أو كانت بنت الك القرية ( «كامتة ) أن يرافما 
( تأنى ) أن يفعل ذلك ( فأنت راعيساً «أم-كنته من نفسها ) فو قعها لأملت م:ه ( فولدت 
لاما ) قل لهاءن ه-_دا العلام ) ؤداات ملك حرج ) زاد أحمد وأحدتب وكان 


لد وي دا 


ئً_ حم وريه ع ممراو اوعمس د و رصم عارة بيرمة.ى4 5ه 
ان له جر اعم ل ريصلى فحاء نه أمه قدوَتّه فقال اجيما اوادلى 


قال 1 9 أي عله حر 25 وه الثويات وَكان 0 - ف دَوممته 


٠ 
8 2 


م ا لير 01 فى 008 ات رَاعيا أ؟ 10 0 دن ا 


- 


قَوَلْدَتْ عُلامًا ََت مر : 0 0 مكروا وم 0 ! وو 
قَوصأ وَحَل 12 ى لام فقَآل م رك أعلام قال الرّاعى قألوا " لني 





من زف مهم قتل وفى رواية فذهبوا إلى للك فأغيروه فة-ال أدركره فأترى به ( فأتوه 
:كروا) بالفاء وق رواءة بالواو ) صوموية ( بالفؤوس واأساحدى ) وأنزلوه) مما (وسيوء) 
زاد أحمد وضعر بوه فهال ماش أ نكم قالوا إالك زندت هده وعند أحد عض أنهم هلوا فى عنقه 
وعاهها حملا ودماوا بطاوفون مهما ص اس وفى روابة أن للك مس بصاءة 0 تتوضا ( وفه 
أن الوضوء لامختصص مهذه الأءة خلاو من زعم ذلك فالذى يتن هذه الأمة !غ-ا هو الغرة 
و !اسيل ق الآخرة كما .دل الحديث الشعريف عليه ) و« لى ( وفى رواءة أنه -_لى ركءتين 
وفى أخرى انه دعا ( ثم الى الغلام ثقال من أيوك با غلام ) وق روابة أن طعنة يأصيعه 
وفى أخرى فأف بالرأة والصى وفه فى دما فقال له جر عج ياغلام من أبوك فنع اللام فه 
من الثدى ( قال الراعى ) لم سم وفى رواية قوثيوا إلى حر بم طءلوا شياونة . وفها إثيات 
قال ) جر نج ( لا إلا من طين ) كا كانت نفملوا . ( و ) الثالث أنه ( كانت اضأة )م أسم 
(ترضع ابنا لما) لم م لابن أيضآ ( من ببى إسرائيل فر ها رجل راكب ) لم م (ذوشارة) 
بالثدين الأعوومة والراء الحننة المفتوحة أى صضادب حسن وحهال ودل ذو ه.ئة ولس - دن 
يتعجب منه وبشار إإيه ( فقالت ) المرأة المرضءة ( الهم اجمل انى مثله ) أى فى اله.ئة 
ال.-لة ( قترك ) الطفل ( ثديها وأفيل على الراكب فقال الهم لاممانى مثله لم أقبسل على 
تدا 4صةه ( بفتح العم وتضم كما فى الصباح ( قال أبو هررة ( الراوى ردى الله عزه 0 كاق 
أظر إلى التى --لى الله عا.ه وم عدن أصيمة ( فيه المالفة فى إنضام اير تمثله بالفعل 


)20 و ( اذم اليم ونث_ديد الراء مدنا للدفءول ( بأعة ( وعند أحمصد بزيادة نذضرب 


صَوْممتَكَ مِنْذَمَبِ آل لا : امن طين وَكائت امأ ضع ابن لها 
دن إن إ- 2 يل 7 وَجلتر اكب دو شارة ات لابن 


م 


7 رك تنما وأديلة عَلّ راكب فقآل ل لاحلى 0 قله 
عل مد ييا عه “ل أو ذل وة سكأ أننذ* | ِلَ النىّ 8 ا 


( قالت الاهم لامعل ابنى مثل هذه ) أى الأمة ( فترك مد-ها وقال الهم اجعلنى مثلها فقاات أى 
أمه (لم ذاك ) أى لم قلت ذاك ( فال ) الابن أما ( الرا كب ) فهو ( جار من الجبابرة ) وفى 
رواية العرع كر 0 و) أما ( هذه الأمة ) فهم ( يقولون ) لها ( سرقت زنيت ) بكسر 
أى والمال انبا 0 06 شيئاً من اللمرقة والزنا وفى رواية .ةولرن لهسا زف “زفى وتقول 
حسى الله وبةولون لها تسرق وتقول حسى اله ( قال الفسطلانى ) بعد شرح هذا الحدرث 
ما نصه . ( والرابع ) شاهد يوسف قال تالى ( وشهد شاهد من أهلها ) وفسر بأنه كان ابن 
خال زليخًا صبباً :كام فى الى-د وهو منقول عن ابن عباس وسعءيد بن جبير والضحاك . 
( واللاءس ) الصى الرضيع الذى قال لأمه وى ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون إاقاء 
أمه فى الغارقال إصيرى ياأماه فإناءلى الحق رواء أحد واليرّار وابن <بان والحا م من حديرث 
ابن عباس بلفظ لم يتكلم فى الود إلا أربعة فذ كرها ولم يذ كر الثالث الذى هنا لكنه اختاف 
فى شاهد يوسف فروىان أنى حاتم عن ابن عباس وعاهد أنه كان ذا طة وءن ققتادة 
والحسن أرضا أنه كان كما من أهلها ورجح أنه لو كان طفلا ا-كان مجرد قوله أنها 
كاذية كاف وبرهاناً قاطعاً لأنه من المعجزات و ا احتييج أن يقول من أهلبا فرجح كونه 
رحلا لا طفلا وشهادة القرءبت على فرية أولى بالعيول دن شهادتا له ٠.‏ ) السادس ( ما فى قصة 
الأخدود لما أنى بامرأة ليلق با فى النار لتسكفر ومعها صى مرضع فتقاعست فال لها 
با آماه اصيرى فإنك 9 الحق رواء ملم كن ح_داث صودب . ) السا.ع ( زعم الضداك 
فى تفسيره أن ى بن زكريا عليهما السلام :كام فى الود أخرجه الثهعلى . ( وفى سسيرة 
الواقدى ) أن نيا ص_لى الله عليه وسلم :كام فى أوائل ما وك وعن ابن عباس قال كانت 
حاءءة تحدث أنها أول «افطمت رسول الله صلى الله عليه ولم :كام فقال الله أ كير كيرا 


داه" مه 


0 م أَمَو فَقاات أ تالجم لامجل أنخومعل هذِمكمَرَك موا 
؛ أَبْعَلن مثلبا ملت ل ذاك فة الوك > جار من الجبايرة وَهَذْمِ 


ل رقت انيت و1 ل "زنط اودر 
عن ألى هريرة رذى الله عنه عن رسول الله صلى اله عليه وسلم . 





والخحد قه كثيرآ وسبحان الله بكرة وأصيلا الحديثرواءالإبيقى وعن معيقيب الهافيقال حججته 
حجة الوداع فدخلت دارا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت منه عب جاءه رجل 
من أهل العامة بغلام ,وم ولد فقال له رسول اله سلى الله عليه وسلم « ياغلام من أنا قاله 
أنت رسول اقّه قال صدقت قت بارك الله فبك » م إن الغلام لم يتكلم بعد <تى ِ فككنا تسمه 
صارك ه العامة رواه البمق من حدءث معر صي بالضاد المعومة اه بلفظه ) قال مقيده رحقه الله ( 
قال المزيزى فى شرح الجامع الصغير فى أثناء شرح حديث الإسراء فى ذكر من تكام 
فى للهد . وذكر البغوى فى تفسيرء أن إبراهم الخللل صلى الله عليه وسلم تكلم فى لأهد 
فتكون العدة به عثيرة نم قال وقد نظم أسماء التكلمين فى للهد العثيرة الحافظ الإلاله 
السيوطى رحمه اقه تعالى فقال : 
تكلم فى المهد النى سد ويحى وعيىوالخلل الكرم 
ومبرى جراج ثم شاهديوسف وطفللدى الأخدوديرويهه-لم 
وطفل عليه مر بالأمة القى 2 يال اها زلى ولاتتكلم 
وماغطة فيعهد فرعونطفلم1 2 وفى زمن الهادى المبارك مختم 
وذ 5 ر الش.خ الحفنى فى داشية الجامع الصغير عند حديث لم يتكلم فى المهد إلا أر بعة عسي 
وشاهد .وسف وصاحب حراج وات ماشطة فرعون يت ث أثدته فى الجاع الصغير من روابة 
الحاكم فى المستدرك أن موسى ومريم عليهما الصلاة والسلام تمن كام فى الهد أيضاً ثم ذكر 
عن يعضهم التصرعح عرس فى الأول من أبيات السيوطى السابقة فقال : 
كام فى المو_د النى جمد وى وعسىوالخلل ودر يم 
الخ الأبيات الأربعة وبالله تعالى التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطرءق . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب يدء الخاق فى أحاديث الأنداء فى باب ( وذكر فى 


0ه زاد الام ؟) 


عدا ند 


4ط يكذب” إير 2 عَكَيَِصّلاةٌ والحَلامإلَاملآث كذبات 
الكتاب مريم إذ انقبذت من اهلها مكانآً شرقيآ ) ومسل فى كتاب البر والصلة والآداب فى باب 
تقدم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها وقدمه قبل ذلك بافظ كان رجل الح . 
)١(‏ قولهلم يكذب إراهم عليه السلاة والصلام الخ ليس المراد به الكذب المقيق 
الذى يذم فاعله حاها إبراهم ءن ذلك وإما أطلق عليه الكذب يموزا لهيئه على صورة 
السكذب لاحقيقة فهو من باب المعاريض الهتملة للا مربن لفصد دينى وفها فسحة ووقاية من 
الكذب كا جاء فى الحديث المروى عند البخارى فى الأدب المفرد عن عمران بن الحصين 
( إن فى معاريض الكلام مندوحة عن |اسكذب ) ورواه البيوق فى الشعب أيضاً والطبرا فى 
الكبير ورواء غيرثم أيضاً و<يناذ فلا يستدل بهذا الحديث على عدم عصمة الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام ءن السكذب وعند ان أبى حاتم عن ألى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم < فى كلات إراهيم الثلاث التى قال مامئها كلة إلا ما حل بها عن دين 
الله » أى جادل ودافع وفى حديث ابن عباس عند أحمد « وافُّ إن جادل بهن إلا عن دين 
اله » وقال ابن عقيل دلالة: العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب عن إبراهم عليه 
الصلاة والسلام ( ؤذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغى أن يكون موثوقاآ به ليعلى صدق 
ماحاء به عناف) ولاثهة مع وز الكذب عليه فكيف مم وجود الكذب منه وإنما أطلق 
عليه ذلك لكونه بصورة ال-كذب عند السامع كا تقدمت الإشارة إلبه ( قال مقيده 
رحمه الله ) من المعلوم شسرعاً وعقلا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستحيل عليهم السكذب 
فكيف موز إطلاق الكذب المض على خدل الرحمن فافظ الكذب فى الحديث لدس على 
ظاهره كا بِوْحْدْ من مفهوم الحديث والقرآن العزيزكا سيأ إيضاحه قريياً إن شاء الله على 
أت اللسكذب الحض فى مثل تلك القامات يجوز وقد يب لتهمل أخف الضررين دفمآ 
لأعظمهما كا صرح به فى فتح البارى ( فال ) وما تسميته إياها كذبات فى الحديث 
فلا بريد أنها تذم فإن الكذب وإن كان قبيساً عملا لكنه قد مسن فى مواطع وهذا منها 
( وقد نس فقهاؤنا ) ع أن الكذب ينقسم على أقسام حسم التمرع السة فالأصل فيه التحرجم 
وقد يكره وقد يندب وقد يحب وقد يباح ( فالحرم منه ) هو مالانفع فيه شبرعاً ( والمسكروه 
منه ) هو ماكان طبر خاطر الوالك أو خاطر الزوجة ( والمندوب منه ) هو ماكان 
لإرهاب أعداء الدين فى البهاد كان مر ثم لاسل بكثرة عدد الاين وعددثم مثلا 
( والواجب منه ) هو ما كان لتخليص مسلم أو ماله من هلاك ( والباح منه ) ما كان للاصلاح 
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بين الناس ( وقيل بقبحه مطلقاً ) لما ورد فيه وفى أهله من الدم فى الفرآن العزيز وقد ذ كر 
هذه الأفسام صاحب الميسر فى شرح #ذتصر خليل عند قوله فى كتاب الصوم ( وف لسان ) 
فهذا #صل ما ذكره.وإنلم يكن بلفظه وقد نظم حاصل ما فيه شيخنا الحفق المرحوم سيدى 
الختار 034 أحد بن الهادى بقوله : 


لخسة ينقم الكذب ما الانفع شرعاً فيه قطمآ حرما 
.وما لوالد له سير خاطره أو خاطر الزوجة دعهفكره 
وهو لارهاب ال_دو .ندب لمسلين إتب مُ تأهبو ١‏ 
.وإت مخاص مساءآ أو ماله نه 'فعلت واجياً تحزى له 
ولصلاح بين ناس قد ايح وقيلإنالكذب كله قبيح 
مير هذا لدى قول خليل 2 كف اسان قد شئ به الغليل 


:إذا علدت ما تقرر من'أن ال-كذب اقيق مستهيل على خليل الله تعالى عليه الصلاة 
والسلام وأن السكذب فى مثل هذه المواضع قد يي لأنه لأجل طاعة الله ( فقول الإمام ) 
فخر ادن لاينبغى أن ينقل هذا الحديث لأن فيه نسية السكذب إلى إبراهم وقول بعضهم له 
فكيف يسكذب الراوى العدل وجواب الإمام له بأنه لما وقع النعارض بين نسية الكذب 
إلى الزاوى وبين نسبة اللكذب إلى الخلءل كانمن امعلوم بالغ رورة أن ذسدته إلى الراوىولى 
( ليس بثمىء ) إذ الحديث صمح ثابت وليس فيه نسبة ##ض الكذب إلى 0 عذيه الصلاة 
وال-لام وكيف السديل إلى طثة الراوى مع قول الله تعالى إخبار؟ عنسه ( إف سقم ) 
و( بل فمله كبيرشم هذا ( ومع قوله هو ء1.ه الصلاة واللام ليس على وجه الأرض مؤمن 
غبرى وغبرك الصارف اقوله فى الحديث ا إلى كون المراد به أخى فى الإسلام وقد قال 
ت#الى ( إعا الأؤمنين إخوة ) ذعهدا ينفح غابة إن ظاهر هله الثلاث غير مراد بلاشك بل 
المراد بها هو ما أوشحناء كا لان ( وقوله ) كذبات هو بفتح الذال كا فى المصابيح وفى 
فتح البارى عن أبى البقاء أنه الجيد وفى رواية أبى ذر بسكون الذال نم قال ( ثنتين منون ) 
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آى من الثلاث ( فى ذات الله ):عز وجل أى بسيبه ولأجله تعالى وإبما خسهما بذاك لأن 
قصة سارة وإن كانت أيضاً فى ذات الله الكونها سيباً لدفع كافر عن إرادة فاحشة عظيمق 
بزوج نى لكنها تضمنت نفعاً لإبراهم عليه الصلاة والسلام مخلاف تينك ثم بين الأولى بقوله- 
( قوله ) تعالى مخيراً عنه لما طلبه قومه ليخرج معهم إلى. عيدثم. وكان أحب أت مخاو 
يهم ايكرها( إن سقم ) أى مريض القاب بسبب إطباقكم على الكفر والشيرك أو سيم 
بالنسبة إلى مايستقبل يعنى مرض الموت واسم الفاعل تعمل يتنى الاستقبال كثيرآ وقيل 
غير ذلك ( و ) بين الثانية بقوله ( قوله ) تعالبى إخباراً عنه لما كسر 1 لهنهم كسراً وقطعاً إلا 
كبيراً لهم قد استبقاه وكانت فما قل اثنين وسبعين صما بعضها من ذهب وبعضها من فضة 
وبعضها من حديد وبعضها من رصاص وحجر وخشب وكان الكبير مرن اذهب مرصعاً 
بالجواهى وفى عينيه ياقوتتان تتقدان وجمل الفأس فى عنقه لعلهم إليه. برجءون فيسألونه 
ما بال هؤلاء مكسرين وأنت صمح والفأس فى عنقك إذ من شأن المعبود أن برجع إليسه 
أو المراد أنهم برجعون إلى إبراهم لتفرده واشتهاره بعداوة اهتوم فبساجهم أو يرجعون إلى 
توحبد اقه عند محفةهم عجز الهتهم فاما رجعوا هن عيدحم إلى بيت 1اهتم ورأوا أصنامهم 
مكسرة وقالوا لإبراهم أأنت فعلت هذا ب اهتنا يا إبراهم قال ( بل فعله كبيرثم هذا ) وهذا 
الإضراب عن جملة محذوفة أى لم أفمله إنما الفاعل حقيقة هو الله وإسناد الفءل إلى كبير ثم من 
3 بلغ المماريض وذلك أ: نهم لما طلبوا منه الاعتراف ليقدموا على إيذائه قاب الأعص عليهم وقال 
بل فعله كير ثم هذا لأنه ا الصلاة والسلام قد غاظته تلك الأصنام حين أبعرها مصطفة. 
وكان غيظه من 5 م أشد لا رأى من زيادة تعظيههم له فأسزد الفعل إليه لأنه هو السدب 
فى اعتهائته لها والفمل ؟ا إسند إلى مباشره إسند إلى الخامل عليه أو أن إبراهم عليه الصلاة 
والسلام قصد تقرير الفءل لنفسه على أسلوب تعريضى وليس قصده نسية الفعل إلى المنم 
وهذا كا لوقال اك من لاسن الخط فها كتيثه أأنت كتدت هذا فقلت له بل كتنته أنت 
قاصدآ بذلك فر بره لك مع الاستهزاء لانفيه عنك وإثباته له كذا فىالةسطلاق عن اازعثرى 
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ثم قال ( وقال بينا ) ميم (هو) أى ابراهيم (ذات يوم وسارة ) بتخفيف الراء وقيل بتشد.دها 
وهى بنت هاران قال فى فتح البارى واختاف فى وال سارة مع القول بأن اسمه هاران 
غقيل هر هلك حران وان إراهيم تزوجها من بلاد قومه إلى حران وقيل هى ابنة أخيه 
وكان ذلك جازاً فى تلاك الشسريعة حكاه ابن قتيبة والنقاش واستبعد وقبل بل هى بنت عمه 
وتوافق الاسمان وقد قل فى اسم أببها توبل اه ( قات ) زاد ملم وكانت من أحسن الناس 
وفى نظم مود النسب أن إ.راهم علءه الصلاة وااسلام حرجت معه ابنة العروذ وآخوها دمئئق 
وهو الذى بنى له دمشق وأن دمشق تسمى باسمه لكونه افبانى لها وأنه خرج معه ابن أخيه 
لوط أيضاً أى قبل رسالة لوط عليه الصلاة والسلام ( إذ أتى ) أى م( فى جبارمن الجمابرة) 
فقوله إذ أتى الخ جواب بينا والجار اسمه صادوق فم ذكره ابن قثيبة وهو ملك الأردن 
أو سنان أو سيان بن علوان فما ذكره الطبرى أو عمرو بن أمرىء الميس بن ع وكان 
على مصر فبا ذكره السهيى ( فقيل إن ههنا رجلا ) وفى رواية ه ذا رجل ) معه اعيأة 
من أحسن الناس فأرسل ) الجبار ( إليه ) أى إلى الخليل عليه الصلاة والسلام ( فسأله عنها 
خقال من هذه ) أى المرأة القى عمى معك ( قال ) الخلءل هى ( أَحَت ) أى فى الإسلام ولعله 
أراد بذلك دفع أحد الضررين :بارتكاب أخنهما لأن اغتصاب اللك إيإها واقع لاعحالة 
لكن إن عل أن لها زوجاً حملته الغيرة على قتله أو حبسه وإضراره مخلاف ما إذا عل أن لما 
أخا وقيل خاف أنه إن عل أنها زوجته أازمه بطلاقبا وذكر النذرى فى حاشية السكن أنه 
كان من رأى الجبار المذ كور أن من كانت متزوجة لايقربها حتى ,قل زوجبا فلذلك قال 
ابراهيم هى أخق لأنه إن كان عادلا خطبها منه ثم برجو مدافعته عنها ون كان ظالاً 
خلس من القتل اه ملخصاً من فتح البارى مع القسطلاق ( تأنى ) الخليل ( سارة ققال 
ياسارة ليس على وجه الأرض ) التى وقع .هاذلك ( مؤمن غيرى وغيرك ) بالغم على 
العطف على غيرى و تخصيص الأرض بالأرض الى وقع بها ذلك دافع لاعتراض من قال 
إن لوطا كان مؤمناً معه قال ته_الى ( فآمن له لوط ) ( وإن هذا ) الجبار (-ألى عنك 
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فاخيرته أنك أخق ) فى الإعان ( فلا تسكذبينى ) بقولك له هو زوجى ( فآرسل ) الجبان 
( إلبها فاما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده ) وفى رواية تناولها بلاظ المماضى ( فأشذ ) 
باليناء لمفعرل أى احتاق <تى ضرب برحللمه كالمصروع ا انهدلما أرسل إليبا 
قام إراهم على وفى البخارى فى اليوع فى باب شراء للملوك. من ع الى ران وهبته وعتقه 
فأرسل ها إلبه فهام إأمها فهامت :2 بنواضاً وتهلى فقاات اللهم 000 ت منت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا نسلط على الكافر فغط <قى ركض برجله .. وفى ملم 
لما دخلت عليه لم .مالك أن بسط بده فقبضت بذه قبضة شديدة ( فقال ) لهسا ( ادعى 
لله لى ) وعند ملم ادعى الله أن يطلق يدى ( ولا أضرك ) يضم الزاء ( فدعت الله فأطلق 
ثم تناو لها الثانية فأخذ) بضم الحمزة وكير الخاء ( مثلها ).أى الأولى ( أوأشد ).متها ( فقال) 
ما ( ادعى اقه لى ) أن مخلصنى ( ولا أضره ) بغم الراء وفتحها ( فدعت اقه فأطلق فدعا 
بعض حموبته ) بفتح الخاء المهملة والجيم جمع حاجب . ولمسلم ودعا القذى جام بها ول يقاب 
الحافظ ابن حدر على اسمه ( ققال إنك لم تأتنى بإنسان إعا أترتنى بشيطان ). أى متمرد من 
الجن وإنما قال ذلك لما وقع لله من الصمرع زاد الأعرج ارجعوها إلى إباهيم ( فأخدمها 
هاجر ) أى وهبها لما لتخدمها لآنه أعظمها أن مخدم نفسها وكان أبو هاجر من ملوك القبط 
من حن بفتح الحاء المهملة وسكون القاف قرية بممصر وقد سى هذا الجبار منه ابنته هاجر 
( فأتته ) أى أتت سارة إراهم عليه انصلاة والسلام ( وهو قانم إصلى فأوماً دده مهم ) 
يفتح المم وسكون الحاء وفتح الياء النحتية وسكون الم وفى رواية مهيا بالأالف بدل اليم 
وفى أخرى مهين بالنون وكاها >»نى ( قال ابن حجر ). فى الفتح ويقال إإت الخليل أول 
من قال هذه الكلة ومعناها ما الخبر وقد روى أن سارة رذى الله عنها لما أدخلها لاللك 
الجبار عليه كشف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من وراء الحجب <ق رأى حاله) شلا 
مخاص قلبه أمر وقبل صار قصر الجبار لإبراهم كالقار ورة الصافة فرأى لالمك وسارة وسمع 
كلامهما ( قالت ) سارة حين جاءت لإبراهيم عميبة له ( رد الله كيد الكافر أو الفاجر 
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فى بحره ) هو مثل تقوله العرب لمن رام أمرا باطلا فل يصل إليه ( وأخدم هاجر ) وظاهر 
الحديث أنها كانت تملوكة قال فى فتتح البارى لما لان اللنير وقد بح أت إراهم أرادها 
بعد أن ملمسكها فهى سرية ثم قال قلت إن أراد أن ذلك وقع صرعاً فى 9 فليس 
بصح.ح وإ الدع فى الصسيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أوادها إسماعيل وكونه ماكان 
بالذى يستولد أمة امرأته إلا لك مأخو ذمن خارج الحديث غير القدى فى الصحيح وقد 
ساقه أبو يعلى .فى مسنده من طرءق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ألى هررة في 
هذا الحديث قال فى آخره فاستوهيها إداهيم من سارة فوهرتها له ووقع فى حديث حارثة ان 
مضرب عن على عند الفا كبى أن إبراهيم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشترطت 
عليه أن لايشرها فااعزم ذلك ثم غارت منها فكان ذلك السيب فى محويلها مع ابنها إلى مكة 
انتهى للراد منه فى باب اتخاذ السسرارى من كتاب النكاح وإلى حاصل قصة هذا الحديث 
أشار صاحب نظم عمود النسب فى طليعة نظمه بقوله : 


ومر فى فراره طي الذى 
إلا بشل بده وصرعه 
ومن وراء الحجب الخليل 
وأنحف اللك زوجة الخلل 
وسدت من «لمك القيط ابنته 
إذ ولدت أبا عمود اللسب 


ع عصب سارة وم ستاقد 
وعصمدت سارة من طبعة 
جاجر وأمحفت ما الحليل 
هاحر ذى وات رمحانته 


ولا محدرد عله للمستعرب 


قوله على الذى غصب سارة ااخ أى على الك الدى غصبها وهو ملك الأردن صادوق 
كا تقدم أو صيدوق أو غيره ولم تستنقذ أى تستخاص منه إلا الخ وقوله من طبعه هو بفتم 
الياء مصدر من باب تعب وهو الدنس أى عصمت من دنسه وقوله وأنحفت مها الحايل هو 
بالحاء للهملة الزوج ولاراد به إراههيم الخلدل وات الله وسلامة عليه وأشار بقوله وسيبت 
الخ إلى أن هاجر سبيت من أببها ملك الق.ط سياها صادوق وأنحبت رمحانته أى ابنته أى 





ابنة ملك القبط أى هاجر ثم علل ذاك بقوله إذ واد ت أءا عمود النسب أى عمود نسب النى 
عليه السلاة والسلام وهو اسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو أبو عدنان جيعاً بالاتفاق 
واف! فال ولا عميد عنه للمستمرب أى العرب المستعزبة حميعآ لأن أياها اسماعيل عليه الصلاة 
والسلام تمل العربية من جرحم بمكة م بسطته فى غير هذا لاومع وقيل إن اسماعيل أبو-قطان 
أيضاً كعدنان وهو قول صُعيف عند أهل الأنساب . وفى هذا الحديث مششروعة إخوة 
الإسلام وإباحة المعاريض وأنها مندو<ة عن الكذب والرخصة ف الانقياد الظالم والغاصب 
وقبول صلة اللك الظألم وقبول هدية للثسرك وإجابة الدعاء بإخلاص النية وكفاية الرب 
لن أخلس فى الدعاء عمله الصالح : وفيه ابتلاء السالهين لرقع درجائهم . وفيه أن من نابه 
أمر مهم من الكرب ينبثى له أن يفزع إلى الصلاة . وفيه أن الوضوء كان مشمروعا 
للأمم قبانا وليس علصا هذه الأمة ولا بالأنبياء لثبوت ذلك عن سارة والخهود على أنها 
ليست بنبية ( تتمة ) فى البرك بذ ر نذة من شأن خليل الله إاهم عليه وطٍِ آله وط نبينا 
و ب كا ا ب خيلا ) وقاك: تعالى ( إن إبراهيم كان 

قانتا ]لله ) الآ وقال تعالى ( إن إراهيم لأواه حط حليم ) فقد أثنى الله تعالى عليه فى هذه 
ا ( قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ) وإراهيم بالسريانية معناه أب راحم 
والخاءل.فعيل عمنى قاعل وهومن الذلة بالضم وهى الصداقة والحبة التى يلات القلب فصارت 
خلاله وهذا مبح بالذ سية إلى مافى قلب إراهيم من حب الله تعالي وأما إطلاقه فى حق الله 
تعالى فعلى سئيل القابلة وقيل الخلة أصلها. الاستصفاء وسمى بذاك لأنه يوالى ويعادى فى الله 
تعالى وخلة الله له نصيره وجعله إما عامآً وقدل هومشتق من الخلة بفتم للعجمة وهى الحاجة فى 
بذاك لانقطاعه إلى ربه وقصره حاجته عليه اه ( وفى القسطلاتى ) رسمى إبراهيم خليلالأنه لم 
مجءل فقره وفاقته إلا إلى لله تءالى فى كل حال وهّدا الفقر أشرف غنى بل أشرف فضيلة 
يكتسبها الإنسان ولهذا ورد الهم أغننى بالافتقار إليك ولا تفقرفى بالاستغناء عنك ثم قال أو 
من التخلل قال ثعلب لأن مودته تتذلل الفاب وأنشد : 

قذ مخلات مسدك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا 

اه وقيل الخلل هو الذى يوافق خلله فى خلاله قال عليه الصلاة والسلام م مخلقوا 
بأخلاق الله ع فاما بلغ إبراهرم فى هذا الباب ميلغاً لم يبلغه أحد من تقدمه خصه الله تالى 
مهذا الاسم ( قال القسطلاق ) واختلف فى السدب الذى من أجله ا تمبذ اقه إبراهيم خليلا 





ةلكا ذكره ابن جر بر وغيره أنه أصاب الناس أزمة وكانت الميرة تأتيه من خليل له بعصر 
خأر سل إإراهيم غامانه لعتاروا له منه فعَال خليله لوكان إداهم يطلب لليرة لفسه لفعات 
واكن عع لواحت وقد أصابنا ما أصاب الناس من الأزمة والشدة فرجعوا بغير ثىء 
غاجتازوا ببطعاء لينة فقالوا لو إنا لمنا من هذه اليطساء ليرى الناس أنا قد جئنا بميرة فإنا 
نستحى أن ثمر بهم وأبلنا فارغة لوا تلاك الغراارثم أتوا إبراهيم فلما أعلموه ساءه ذلك فغلرته 
عبّاه فنام وكانت امرأنه سارة فاتمة فاستيةظت وقد ارتفع النهار فقالت سبحان اقَه 'ماجاء 
النامان قالوا بلى فقامت إلى الغرائر فأخرجت منها أحسن حوارى فاختبزت وأطءمتواستيقظ 
اعم الفا ره الخيرٌ فهال من أإن الي هذا فقانت من خلاك الصرى فمال بل من عند 
خلا لى الله فسماء اله تعالى خليلا وعلى هذا فإطلاق اسم اخلة طى القه سديل المشاكلة لأن 
جوابه عليه السلام بل من عند خدلى الله فى مقابلة قولها من خدلاك الصرى ول لما أراه 
الله ملكوت السموات والأرض وحاج قومه في اقه ودعاهم إلى تؤحيده ومنعهم هن عبادة 
النجوم والشمس والقمر والأو ثان ويذل نفسه للالقاء فى النيران وولده للقر بان و عا 
انخذه لق خليلا وقيل غير ذلك أى ككونه كان يعطى الناس ولا إسأهم ما أخيره ذلك 
ملك للوت فى قصة رواها ابن أبى حاتم : وإبراهيم هو ابن آزر واسمه 0 بفوقة وراء 
مفتوحة آخره حاء «هملة ان ناحور بنون ومعءملة مضمومة ابن شاروخ عهسدمة وراء 
مضمومة آخره خاء معجمة ان راغو بفين معجمة ابن فالخ بفاء ولام مفتوحة بعدها َاء 
معجمة ابن عيبر ويقال عابر وهو 6عملة وموحدة ابن شالخ ععومتين ان أرتأشذ بن 
سام بن توح قال فى الفتح لا مختلف ججيور أهل النسب ولاأهل الكتاب فى ذلك إلا فى 
النطق ببعض هذه الأعاء نعم ساق ابن حبان فى أول تارعغه خلاف ذلك وهو شاذ اه 
من القطلاق وما ذكره فى نسبه هو ه-كذا فى فتح البارى أيضاً ( وقد تقدم لنا فى مبحث 
اكلام علي آباء النى عليه ااصلاة والسلام ) نقلا عن ان حدر أن :أهل الكتابين أجمموا عنى 
أن آزر لم يكن وال إبراهيم بل عمه والمرب تسحى العم أياً الخ ماس.ق وذكر العينى الخلاف 
فى نسيه عله الصلاة والسلام فذ كر أنه قل إنه إراهيم بن تارخ ؛ بن ناحور * م رمه إلى و 
وقبل إبراهيم بن تارخ بن أسوع ثم رفعه إلى نوح أيضاً وقبل إراهيم بن آزد ثم رفعه إلى 
نوح أيضآ ثم قال :قال الثعالى كان اسم أبى إبرإهيم الذى سماء أ.وه تارخ فلا صار مع “رود 
قها على خزانة المته سماه آزر وقيل آزر اسم صنم وقيل غير ذلك ثم قال :وقال وهب : اسم أم 


إبراهيم نونا بنت كر نبا من «نى سام بن وح ( قال العنى فى شرح البخارى ) قال ابن هشام 
لم يكن بين نوح وإبراهيم عليوها ااصلاة وااسلام إلا هود ودالح عليهما الام وكان بين 
إراه.م وهود سمائة سنة ا 0 وأر بعون سنة . 
وقال الثءالى وكان بين مواد إبراه.م ونين الطوفان ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون 
سنة وذلك بعد خاق آدم بثلائة 1 لاف سنة وثلا بمائة سنة وسبع وثلاثين . وكان موك إإراهيم 
فى زهن رود بن كنمان لمعنه الله تعالى ول-كن اختلفوا فى أى مكان ولد فقيل ,بابل من 
أرض السواد مدينة عرود قاله ابن عباس وعن مجاهد كوى محلة بكوفة وعن عسكرمة 
بالسوس وعن السدى بين البهمرة والكوفة وعن الربيع بن أنى كسكر ثم تقله أبوه إلحه 
كرون وعن وهب بحران والصعم الأول وقال مد بن سمد فى الطبقات كنة إبراهيم 
أبوالأضياف وقد سماء الله بأسماء كثيرة منها: الأواه والهليم والمنيب . قال الله تعالى (إن إبراهيم 
لحليم أواء منيب ) ومنها اليف وهو المائل إلى الدين اق ومنها القانت والشاكر إلى غير 
ذلك قات هذه أوصاف له فى الةيقة ومات إبراهيم وعمره هو ابن مائتى سنة وهو الأمح 
ويقال ماثة وس وسيهون سنة قاله الدكلى وقال مقاتل مائة ونسءون سنة ( ودفن بااغارة 
ااتى فى <يرون ( وعى الآن تسدى عدينة اليل ومعنى إبراهيم أب رحيم لرعوته الأطفاله 
ولذلك حمل هو وسارة كافلين لأطفال الؤمنون الذين يموتون إلى .وم القيامة اه 3 لالهينى): 
ودفن بالغارة القى فى حيرون وهعى الآن تسمى عدينة الخيل هو كذاك ا نص عليه غير 
واحد وبذلك تعرف إل الآن ولازاات عامرة مخبار الناس ببركة لل الرحمن زادها اقخيراً 
ودياً وسعة ومن صرح بذلك ابن حدر الحيثمى فى قصيدته اللامية الوافرية فى مدح خير 
البرية حءث قال : 
ولم تلم مقابرجم بأرض00 يقينا غير ماسكن الرسول 
وفى <بروت أنضاً ثم غار ابه رسل كرام والليل 
وفى كتاب المدخل لابن الاج فى فضل زيارة النى عليه الصلاة والسلام وا'-كلام على. 
المجاورة بالمدينة والسفر إلى السجد الأقهى اخ مانصه ويذينى له حين خروجه من الدينة 
الثمريفة على سا كنها أنضل الصلاة والسلام أن ينوى السفر إلى المسدد الأقصى بنية الصلاة 
فيه وزيارة الحليل عليه الصلاة والسلام كا تقدم فى الخروج من مكة إلى للدينة أنه ينوى 
زيارة النى ذلى الله عليه و-لم والملاة فى مسحده على الله عاءه وسلم وليس ثم موذمع 


ل[ هلا سل 





نى مقطوع به بعد موضع نينا سلى الله عليه وسل إلا موضع الخليل عليه الصلاة والللام ) 
أعنى ما دار به البناء فإنه فق أنه فى داخله وقد نقل بعض العماء أن نى الله سامان عليه 
الصلاة والسلام قبل له فى نومه ابن على قبر خلرلى بناء يعرف به فلما أن أصبح نظر فلم ,عرف 
اللكان الذى قبل له عليه نم قبل له فى الل الثانية مثله ثم فى الادلة الث.لثة فقال يارب لا أعرف 
للوطع الذى هو فيه ةل له إذا حرجت فانظر إلى الموضع اذى صعد منه النور 
إلى السماء فابن عليه فاما أن أصبح أظر فإذا هو باانور الذى قبل كه عنه قد ظهر فى ذلك 
الوضع فعلم عليه وبنته الجان له ولأجل هذا ترى كل حجر من تلك الحجارة قل أن يقدر على. 
حهله عشيرة من الرجال أو أ كثر فاما أن فرغ من بنائه استوى على سسريره وصعدت به الربح 
إلى أن خرج من فوقه فلم يعمل له ياباً يدخل إليه منه ولا مخرج وكان الناس إذا أنتوا إلى 
زيارة الخاول عليه الصلاة والسلام يزورونه من خارج البناء وبق الأمر على ذاك إلى أن جاء 
الإسلام وفتح السادون بيت القدس وغيره من بلاد الشام وبق الأمر فى الزيارة على الصفة 
ألتى تقدمت إلى أن تغلب الفرنج طى لل-امين وأخذوه من أبد مهم سنة سبع وعانين وأربممائة 
وبق فى أيدهم إلى تام حم_مائة وثلاثة وأمانين على ماذكره أبو شامة فى كتاب الرومتين 
قعمد الكفار لما أن كان بأيدهم إلى فتح باب فى ذلك البنا, وجملوه كنيسة وصوروا فى 
داخل البناء قبوراً فيتمولون هذا قير الخليل عليه الصلاة والسلام هذا قير إسحاق عليه الام 
هذا قبر.عةوب عايه السلام هذا قر يوسف عله السلام هذا قبر سارة ثم أخ-ذه السانوت 
من أيدم فى التاريخ التقدم الذكر فتركوا الباب على حاله مفتوحاً وانخذوه جامعاً واتى 
الأمر على ذلك إلى الآت ( فينبغى ) على هذا لمن أن إلى زيارة الخليلعليه الصلاة والسلام 
أن يزوره من خارج البناءماكان عله الحال أولا فى صدر الإسلام وايحذر أن يزور *ن 
داخله لأن ذاك أمر خطر إذ محتمل أن يسكون قبر الخليل عليه الصلاة والسلام عند الباب 
أو ماقابله أو بين ذلك فيدوس عليه حين مشيه واحترامه واجب متمين فلا يزور إلاهن 
خارجه كا سبق وأن أدركته الصلاة هناك فلاصل خارجه وبسط شيئاً يهلى عليه إذ أن 
خارجه موطع الأقدام اه بلفظه ( قال مقيده رحمه الله ) وما استحسنه من كون الأولى 
فى الزيارة أن تسكون من خارج البناء الدائر هاكان عليه الحال أولا فى صدر الإسلام ه-و 
الأولى والأحوط ولكن نسأل اق تعالى أن يكون ما عليه عامة السامين الوم من الصلاة 
فى مسجده والدخول فيه غير الف لما هو الأدب والتعظم فى حق ليل الل تعالى ومن 





معه من أبنائه رسل الله السكرام لتعذر الزبارة اليوم من خارج البناء الدائر لالتصاق ببوت 
أهل مدينة الخليل به ولا فيه أيضاً من التشبه الجود اليوم لأن عل زيارتهم للخليل وذريته 
علمهم العّلاة وااسلام من خارج هذا المناء فتودثم حواله يسكون بنساهم وصبياتهم لمنسع 
المسامين لمم من الدخول فى ال لما ضرب أقه عاهم من الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة 
فكيف يتشبه المسلم الآن »م فى ل وقوفيم ( على أنالا نتقطع ) إصحة محث صاحب المدخل 
فى هذا لأن امسامين فى زمن قوة الإسلام كانوا يداون هذا الجد ويصلون فيه وفهم العلماء 
الأحلاء والصلحام النبلاء وغاية ما هو مأثور عند أهلمدينة الخلولوفى كتبالتاريغ أنالخليل 
وآله علهم الصلاة والسلام فى داخل الغار الذى فى وسط السجد وأن على قبركل واحد منهم 
مةهورة مقابلة له من فوق عاماستور وكتابات من عمل امسامين إلى الآن . وإ أقول فليسبيل 
التحدث بنعمة الله تعالى قد زرت خليل اله تعالى وأ بناءه وسائر أهل بيته عللهم الصلاة والسلام 
فى هذا المسجد سنة إحدى وثلاثين بعد الثلائمائة والأاف من الهجرة النبوية لمازرت السجد 
الأقمى مع ساطان المغرب الأتصى مولاى عبد الحفيظ رحمه الله . وقد من الله على بزيارة 
المسودين الأقصى ومسجد الخليل مع زيارة الخلل وأبنائه عليهم الصلاة والسلام وتدريس 
بح البخارى وغيره فيهما نحو الشهرين مرة ثانية فى سنة سبع وأرمين بعد الثلانمائة 
.والأاف ومدحت الخليل وآ له علمهم الصلاة والسلام حينئذ بقصيدةفى بحر الخفيف مموالأربمين 
بدناً مطلعها ٠‏ 

عد عن لهو ذات خد أسرل والتسلى بذات طرف كميل 

والتمادى بشأن دعد وابنى فى بكور طرظة ومتيل 

واتصدالبحرإنأردتالدرارى وتأدبءت ذكر قال وقيل 

إن حى لقرب نور الخاريل قد تناهى فياله من خلل 

هو قدس شير شك لقدس هو جد لجل رسل الجايل الخ 


وإنى أتوسل إلىالله به ونآلله وبئبينا عل.ه وط جميعهم الصلاة والسلام أن مجمل زيارتنا لحم 
وتدرسنا يفرعم فى الأعمال المقبولة وأن: بيسر إنجاز هذا الكتاب ومجمله موافقاً الحق 
والصواب وأن يصلح لنابه سائر الأغراض الشرعية وعتم لناولن نحبه بالإيمان مجوار نبينا 
خير بنى عدنان عليه وعلى 1 له وأحابة الصلاة والسلام وبال تعالى التوفيق . 


© ره 
فى “رم 
١‏ 


رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


> كا" خَلقَاف املق كتف كنا بووَهوَ سكعل نفسه 


0 
ه وَاخدم هاجِرَ (رواه) البخارى واللفظا ومسي عن الى هر برة. 





)١(‏ أخرجه اليخارى فى كتانب أحاديث الأنبياء من كتاب بدء الاق فى باب قول 
القه تعالى( واعذ الله إراهم <ليلا) وفىكتاب النسكاح فى باب امخاذ السمرارى متممراً وععناه 
فى كتاب البيوع فى باب ثعراء اللماوك دن الحر فى وهمنة وعدقةه وععناء أضآ ىق كنات 
المبة والإكراه مختصراً وه-لم في كتاب -الفضائل فى باب من فضائل إبراهم الخلييل ملى 
الله عليه وسلم : 

(0) (قوله لما خلق اك الخلق كتب فى كتابه ) أى أمر القلم أن كتب وقوله ( وهو 
يكتب على نفسه ) جملة حالة أى وهو عرز وحدل يكن ص نفسه لحل رحمة عياده 
لا لوحوب شىء عليه ولا هوف أن بادى شيا تعالى عن ذلك غلوا كيرا : ( وهو 
وصع ( أى المكتوب ودع فت الواو وسكون الضاد المعدمة أى «وطوع ) عنده) أى عَم 
ذلك عنده فهو إشارة إلى كون ذلك مكنونا عن الاق فليست العندية مكائية تعالى الَّعن ذالك. 
وفى رواية وضع بكر الضاد مع الانوين عنده ( على العرش ) أى مكنونآ عن سار الخلق 
مرفوعاً عن حير الادراك 5 والله تعالى معره عن الحلول فى الملسكان 5 لأن الحاول عر ص حادت 
بفنى : والحادث لا يلءق به تعاللى . ولو حل ربنا تعالى فى مكان اسكان محتاجاً لهذا الكان . 

وإذا احتاج لامكان اوتقر لصانع وذلك محال 1ا انم . عليه من الدور أو ااتساسل وكلاها محال 
وقد قات فى منظوءة لى فى عم ااسكلام فى هذا المعنى 

لو حل ربنا القدم فى مكان لكان د إلى هذا لكان 

م إذا احتاج له قل افثقر اصائع وذا مهال امتهر 

لأحل ما لازم من دور وهن تساسل وذاك متعسه دن 

ولالم تسكن السكتابة لخوف نسيانه تعالميشيثاً . عل أنها لأجلالملائكة الموكاين ,الكافين. 
وفى حديث لما قَغى الله الخاق التالى لهذا : عنده فوق عرشه وافظه فى كتاب بدء الاق 
فوق العرش ويه تنبيه على تعظم الأمر وجلالة القدر فإن الاوح الحفوظ عت العرش 


-- بلا مسب 


أو 
5 © مور 


بر ع الع ى ل رمت" مار ا ل : 
وَعْوَ وَضْم' عَنْدَهُ عل الْمَرْش إن رمي تغلب غضى ( رواه ) البخارى0) 


والافظ له ومسل عن ألى هر برة رضى الله عندعن رسول الله صلىالله عليه وسلم 


والسكتاب المشتمل على هذا الم فوق العرش ( قال الة_طلانى ) واعل السيب فى ذاك 
.وااعلم عند الله تعالى أن ما تحت العرش عالم الأسباب والمسدبات . واللوح يشتهلى على تفاصيل 
ذلك . ذكره فى شرح المشكاة اه ( إن رحءق ) تنازع فيه كاتب ويكتب ( تاب ) يكسر 
اللام ( غضى ) والمراد بالنضب لازمه . وهو إرصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب لأن 
السبق والغلية باعتبار التعاقى » أى تعلق الرحمة سابق على تعلق الغضب , لأن الرحءة مقتفى 
ذائه المقدسة المفيضة للخير مخلاف الغضب . فإنه متوقف على سابعة جنايةمن العيد لغلية الرحمة 
فقسط الاق منها أ كثر ء ولذلك تنالهم من غير استحقاق لاف ااغضب . ألاترىأ نالرحمة 
براها الإنسان جنيناً ورضيءاً وفطما وناشثاً من غير أن ,صدر منه ثىء من الطاعة . ولايلسقه 
الغضب إلا بعد أن ؛صدر منه رت ذلك من الخالفات بعد التكايف . وما بزيد بان 1 
الرحمة غالبة على الغضب. نسآل الله تعالى رحمتهونعوذ به منغضيه . حديث الصسردين المتقدم 
فى حرف الجم فى الجزء الأول من رواية أفى هريرة عنه عليه الصلاة والسلام وهو ( جعل 
الله الرحدة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسمين جزءاً وأنزل فيالأرض جزءاواحدآفزذلك 
الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ) أسأله تعالى برحدته 
التى سيقت غضيه أن يدعها علينا فى الحياذ الديا وفى البرزخ وفى الآخرة وأن برنم عنا 
غضبه وعملنا من قال تعالى فبهم ( فأوائك يبدل الله سيئاتهم <سنات ) الآية وأن ينم لنا 
بالإإعان السكامل يوار سيدنا وشفيعنا عمد رسول الله على الل عليه وط آله وأحابه و-لم 


وبال تءالى التوف.ق وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب بد الخلق فى باب ماجاء فى قول الله تءالى ( وهو 
الذى مدأ ااحاق م دده )رهو أهون عله وفىكتاب التوح.د فى باب (وعذرم لله نقصة ( 
وفى باب( ولقد سيقت كلتنا تمرادنا المرسلين ) . وفى باب قول الله تعالى بل ( هو قرآن عيد 
قَ لوح مدفوظ ( ودسلم فى كتاب الدوبة فىناتب ق صدمة ردمة ان تعالى وأنها سيقت غْضَيه 5 


اهل دم 


يت مه 6ه 


كع كا فى 0 إن” الاق ع دده ذوفق عرشم كن وى 
بت غضى (رواه) البخارى'' 'واللفظ له ومعلاء نأف هريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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01-65" كذ إنبى قريش قدت فى الهحر ذحلى الله 


9 
لى بدت 
- 





)١(‏ قوله «لماقفى الله الحاق » الخ أى أعه وأنفذه وقد تقدم السكلام على معنى فرق 
عرشه فى الحديث السابق ومءنى وأن رحمق سيعت عَضَى »6 أن الذفضب يلقع بعد صدور 
المعصية من العبد والرحمة دامة من الله ط العبد أبداً ( فإن قي لل ) صفات الله تعالى قدعة 
والقدم هو عدم المسيوقية بالغير كا وجه السيق ( فالجواب ) أن الرحمة وااغضب من صفات 
الفعل والسيق باعتبار التعلق والير فيه أن الغضب بعد صدور المعصية من العيد علاف 
تعلق الرحمة فإنها فائضة على السكل داكماً أبداً تسأله :ءالى أن يدعمرحمتهعلينافى الانا والآخرة 
وفى البرزخ وأن عم لنا بالإعان مجحوار نينا وشفيعنا مسمد على الله عله وسلم وعلى آله 
وأحابه . وهذا الحديث عمنى حديث لا خلق الله الخاق الخ السابق ففى شرحه ما يدنى عن 
الآطالة بإعادته هنا وبالله تعالى التوف.ق . 


(؟) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد فى باب قوله تعالى « ودر الله نفسه 6 ومسلم 
فى كتاب التوبة فى باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سيقت غضيه . 

(©) قوله « لماكذبتنى قريش » الخ هو بتشديد الذال المعجمة وبتاء التأنيث بعد 
للوحدة وتكذيب قريش له وقع متهم اما أخيرثم أنه جاء بيث المقدس فى ايلة واحدة ورجم 
فيها وجواب قوله لما كذبتنى الخ قوله و قت فى الحجر ه بكر الاء البعلة وسكون اليم 
« فجلى الله و بالهيم وأت#فيف اللام وفى رواية إلى بتشديدها أى كدف الله « لى 
القدس »ع أى أزال الحداب يينى وبينه « فطفقت »ع بفاء مفتوحة فطاء كذللك مهملة نفاء 
مكسو رة فقاف سا كنة فتاء مضموءة لامتكلم عليه الصلاة واللام أى تجعلات ( أخيرثم 
عن آيانه » أى علاماته القى يسألون عنها د وأنا أنظر إليه» أى بيت القدس والواو فى وأنا 
للحال . وفى رواية للم عن أفى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد رأيتي 


سمل وكيم سم 





فى الحجر وقررش تسألنى عن مسراى فسألتنى عن آقياء من بدت اللقدس لم أثبتها قفكرسته 
كربة ماكربت مثلها قط قل فرفعه الله لى أنظر إليه ما يسألوق عن ثىء إلا أنأتهم به 
شنوأة وإذا عيبى ابن مرح عايه السلام قانم يصلى أقرب الناى به شبهاً عروة إن مسعود 
الثقنى وإذا إبراهيم عليه السلام قالم يصلى أشبه الناس به شبهاً صاحيم يعفى نفه على الله 
عليه وسلم فحانت السلاة فاتمهم فاما فرغت من ااصلاة قال لى قائل يامحمد ه_ذا مالك 
صاحب المار فم عليه فالفت إله فبدأنى بالسلام 6 وفى روابءة له عن أنفى هربرة أيناً قل 
قال الو ى «لى الله عليه وسلم دو <ين أسرى فٍ لفيت مومى فامته النى دلى الل عله وم 
فإذار جل حسدته قال مططرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوأة قال ولقبت عيسى فنعته 
النى على الله عليه وس فإذا ربعة حمر كأتما خرج من ديماس يمنى حماما قال ورأرت 
إراهيم وأنا أشبه وه به قال فاتيت بإناءين فى أحدما لبن وفى الآخر مر نقيل لى خد 
أهماشئت فأخذت الابن فشر ته فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت 
إراهم عذه الصلاة والسلام نص صر يح مئة عليه الصلاة والسلام على أنه مدن ذرية إراهيم 
عليه الصلاة والسلام وقد انعقد الإجماع على ذاك كا صرح به صاحب نظم عمود القدبه 
فى ثوله : 

وانعقد الإجماع أن ]مدا كان لشئث ولنوح ولدا 

إلى أن قال : 
لم لإبراهي. ثم اضططربا القلة وكثرة من نسسبا 


فمنى البيتين أن إجماع الأمة متعقد على أن نبينا أحمد على الله عليه وسلم كان وادآ 
منت بن آدم علبهها الصلاة والسلام وواداً .لنوح عليه الصلاة والسلام ثم كان أيضا واد 
لإبراهيم ايل الله عليه الصلاة والسلام ومعنى قوله ثم اضطربا الخ أى اضطرب من أب 
أى النسابون بهد اتمقاد الإجماع على كونه ولدآ لدؤلاء الثلاثة فم سوام هن الجدود فن 
النسابين من يقال ومنوم من يكثر وف الحديث عنه عليه الصلاة واللام ه أنا ابن الذبيحين » 
والصحبح أنه إماعيل بن إراهيم علءهما الصلاة والسلام ( وللرحم ) إلى ما ,تعلق محديث. 
الاكذءتى قر يش الذى من بصدد الكلام عايه فأقول روى البزار من حديث ابن عباس. 


دام 





رضى اقه عنهما لخىء بالمسجد وأنا أنظر إليه: حتى وضع عند دار عقيل فتعته وأنا أنظر إليه 
( يعنى السجد الأقهى ) وفى الدلائل البيهق من طزءق صالح بن كيسان عن الزهرى عن 
ألى سأنة قال افتكن ناس يعنى بالإسراء قاء:ناس إلى أفى بكر رضى الله عنه فذكروا #' فقال 
أشهد أنه صادق فقالوا أو تصدقه أنه أنى !اشام فى لليلة واحدة ثم رجع إلى مكة قال نعم أصدقه 
يعد من ذلك أصدقه بر السماء قال فسمى بذلك الصديق ( قال مقبده رحمه الله ):الإسراء 
به صلى الله عليه وسل إلى بيت للقدس الذى تعجب منه الكفرة وكذبوه فى هأنه كان مع 
العراج به إلى سدرة المنهى وإلى مستوى سمع فيه صر.ف الأقلام فى ليلة واحدة كا عليه 
الخهور كا صرح به القسطلاتى وغيره فوقوعهما كان فى ايلة واحدة فى اليقظة محدء 
للسكرم وروحه صلىاله عليه وسلم وذهب الا كثرون إلى أنه كان فى دبع الأول قبلالهجرة 
بسنة وقدل كان فى رجب وعن الزهرى أنه كان بعد المبعث مخمس سنين ورجحه القرطى 
والنووى وعند ابن أبى شيبة من حديث جابر وابن عباس رفى الله عنهما قال ولد رسول 
القه صلى الله عليه وءلم .وم الاثنين وفيه بعث وفيه عرج به إلى الماء وفيه مات عليه ااصلاة 
والسلام . والحكة فى إسنرائه إلى بيت لاقدس قبل إسرائه إلى السهوات هى أن 4٠م‏ فى 
تلك الايلة بين الفضيلتين أو أن بيت للقدس كان هجرة غااب الأننياء عامهم الصلاة والسلام 
أو أنه عل الحشير فرحل إله ابجع بين أشتات الفضائل ولا تغاير بين لدي الإسسراء والة 
المعراج كا يدل عايه حديث البخارئ ولأن ااصلاة إتما فرطت فى المعر اج ولذلك قال البخارى 
فى -كتاب الصلاة باب كيف فرطت الصلاة لل الإسراء فدل ذاك على أن اللبلة واحدة كما هو 
المهيج عند العارف عساملل الأحاديث . وقد أشار العراق فى ألفية السيرة إلى مانى هذا 
الحديث من تكذيب قرش له عليه الصلاة والسلام فى الإسراء وأن اق تعالى جلا للنى عليه 
العسلاة والسلام بيت المقدس قطفق يرث عن آياته وهو ينظر إله مع زيادة تهدءت الإشار 0 
ليها فى حديث الإسراء بقوله : 


وبعد عام ممع نصف أصريا به إلى الماء حتى حظيا 
من مكة الثرا إلى القدس على ظهر البراق راكاً ثم علا 
إلى السماء معه جبريل فاستفتسحم الباب له يول 
حباً إذ قيلله من ذامعك ‏ محمد معى فرحب لللك 
50 زاه الل ؟١)‏ 


كعم ل 


-َ 
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القدس فطفقت أخبره' عَنْ اانه وا أنظيٌ إل ( رواء) البغارى”"©‎ 


9 - لن”" لبذخل أَحَدَا تمه الله قألوا ولا أنت يأَرَسُول الله قآل 





ثم تلاق مم الأنياء وكل واحد لدى ساء 
ثم ع.لا لمستوى قد سما صريف الأقلام بماقد وقعا 
ثم دنا حتىق رأى الإله لعيئة مخاطياً. شفاها 
أوحى اله سيسائة ما أوحى فلا تسل عن ماجرى تمسر نحا 
وفرض الصلاة سيل على أده حقى لخخس انزلا 
والأحر #سون كا قد كانا وزاده من فض له إحسانا 
غصدق الصديق ذو الوفاء وكتب الكفار بالإسراء 
وسألوه عن صفات القدس 2 رقمه إإايه روح المقدس 
جربل حق حقق الأوصافا ‏ 4 فا طاتوا له خلافا 
'لكنهم قد كذيوا وجحدوا 2 فأهلكوا وق المعذاب أ لوا 

قوله وبعد عام مع نصف أسريا الخ أى بعد عام ونصف من تارم وفد حجن تصيين 
المذكور فى الألفية قبل هذا الذى هو بعد حمس وريع عام من عمره على الله عليه وسلم وقوله 
فا طاقوا الخ هو من طاق الثلانى يال طاق وأطاق قال فى القاموس وقد طاقه طوقا وأطاقه 
وعليه والاسم الطاقة وبالله تعالى التوفرق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الأحاب فى باب حديث الاسراء وقول اه تمالى 
سبحان اقدى أسرى بده للا وفى كتاب التفسير فى سورة بنى إسمرائيل فى باب قوله أسرى 
جعيده ليلا من لأسجد الحرام ومسل فى كتاب الإعان يكير الهمزة فى باب ذكر للسبحابن 
مرجم وللسيح الدجال . ْ 

)0( قوله ان يدخل أحداً عمله الجنة أحداً مفءول ,دغل وعمله فاعل والأصل اتصال 
الفاعل بالفمل وانفصال المفعول عنه دكن قد جىء به هنا في الحديث على لاف الأصل وقد 
عماء مخلاف الأصل قال ابن مالك في ألفرته : 


لب ور --. 1 


ا إلا ن يتعمد فى الله قشل رمتو اتنا ربوا وَلا مسي 


أ 0 الواثت م 9 2 أن يرْدَادَ 1 َإِما مسي فلئه أن 


1 





والأصل فى الفاعل أن يتسلا والأصل فى المفمول أن نفصلا 
وقد مجاء مخلاف الأصل وقد بحىء المفسول قبل الفعل 


وظاهر هذا الحد.ث أن الأعمال الصالحة لاتدخل أحداً الجنة ( واستشكل. ) ذاك بقوله 
تعالى ( وتلك الجنة التقى أورثتموها با كنتم تعامون ) . وأجيب : بأن حمل الآية على أن. 
الجنة تنال المنازل فيا بالأعمال لأن درجات الجنة متفاوتة محسب تفاوت الأعمال وأن محمل 
الحديث على أسل دخول الجنة ( فإن قبل ) إن قوله تعالمى ( ادخلوا الجنة : ها كنم تم تعملون ) 
سرع فى أن دخول الجنة أيضاً بالأحمال. ( أجدب ) بأنه لفظ جل بينه ديك فالتقدير 
إدخلوا منازل الجنة وقصورها عا كنم تعملون فليس للراد أصل الدخول أو للراد ادخلوها 
بما كلثم تملون مع رحمة اق الم وتفضله علي لأن اقتسام منازل الجنة برحمته وكذا 
أأصل دخوكًا حيث ألم العاملين ما نالوا به ذلك ولا مخلو دىء من مجازاته تعالى لعياوه 
من رحمته وفضله لا إله إلا هو له الملك وله الخد اه ملخصاً من الفسطلاق ( قال مقيده 
.رحمه الله ) للراد بالنى فى هذا الحديث هو أن الأعمال الصالحة لانوجب على اقه إدخاله 
لأسحاءها فى النة إلا عض رحتته تعالى وفضله إذ لا بحب عليه ثىء تعالى عر ذلك علواً 
كبيراً لكنه تعاللى عض فضله وعد أهل الأعمال الصالحة من أهل الطاعة بإدخالهم الجنة 
فى آيات كثيرة منها قوله تهالى ( ومن بطع الله ورسوله بدخله جنات مخرى من نحتها الأنبار 
عادان ديا رذلك القرز انكلم ) روعت كال حمر وإخباره تمهالىى صدق قال “ان 
( إن وعد الله حق ) وقال تعالى ( ومن دق من اك فلا ) إلى غير ذلك من الآيات 
غير جع ممنى الحديث إلى أنه تعالى لانوجب الأعمال الصالحة عليه إدخال 0 الجنة بل 
يدخلوم عض فضله ورحمته وفاء بوعده تعالى ( قالوا ) أى الصهابة ) ولاأنت يارسول 
ف ) لاينج.ك عماك الصالم مع عظم قدره وإخلاصك فيه وعصمتك عن شؤائب الإخلاس 
القى تشوب أعمال غير العصوم ( قال ) عليه الصلاة واللام و ولا أنا إلا أن يتعمد الله 
يفطل رحمته ع بإضافة فضل لرحىته كا هو رواءة المتملى وفى زواية بفضل ورحمة وفى أخرى 


ست جيم د 


م 000 إءء . 5 5 
يسمتب ( رواء)البغاريى” ١‏ مطولا واللفظ له ومسل عن الى هر بره رضىافله 
عنه عن رسول الله صلى الله علية وسلم . 





إلا أن يتداركن الله برحمته وقى رواية ابن عون عند م-م مغفرة ورحمة وعند مع سس 
حديت ع ا ولابجيره هن النار ولا أنا إلا إرحمة من الله ء 
ومعنى يتعمد الله الخ أى يليسنيها ويسترق بها مأخوذ من غمد اليف وأتمدته اليسته تمدم 
و غغيته به ( فسددوا ) بالسين للهملة أى انصدوا السداد أى الصواب فى الأعمال كلها 
( وقاربوا ) أى لاتغرطوا فتجبدوا أنفسم فى العيادة اثلا يغضى 8 ذاك إلى للللفتتركوا العمل. 
فتفرطوا وفى رواية يشمر بن سعيد عن أبى هربرة عند مل ولسكن : سددوا ومءنى الاستدراك. 
أنه قد يفهم من نى للد كور نى فائدة العمل فكأنه قبل بل له فائدة وممى أن العمل علامة 
على وجود الرحءة التى :دحل العامل فاءهللوا واقصدوا بعلم السواب أى اتباع السنة ٠ن‏ 
الإخلاص وغيره قبل عملي فتتزل عام الرحمة ( ولاءتممين ) بتحتة بعد النون آخره نون 
توكيد لفظ نفى بمصنى النوى وفى رواية ولايتمن محذف التدتية وحذف :ون التوكد على لظ 
النهى ( أحدك الموت ) زاد فى رواية هام عنأفىهريرة ولا بدع به من قبل أن يأتيه وهو قيد 
فى الصورتين ومفرومه أنه إذا تزل به لاعنغ من عنه رضا بتضاء اه ولامن طايه لذلكه 
وأحرى إذا شاف الفتنة فله تمنيه كا ورد فى الحدرث المح وقد أشرت لدلك فى منظوهى 
النصااع الدبنية بقولى : 
إلا إذا ماخاف قتنة فله ‏ أن يأل للوت لخير أمله 

لأنه ( إما ) أن ؛ يكون ( محسناً فاعله أن يزداد خيراً ) فى بقية عمره ( وإما ) أن يسكون 
( مسيئاً فامله أن يستءتب) بكسسر التاء بعد العين المهملة السا كنة أى يطلب العتى وهى الإرضاء 
أى لطلب رذا اقه تعالى بااتوبة لتدارك الفاثئت ورد ااظالم والإتلاع عن للعادى واهل فى 
للوضعين المرحاء الهرد من التمديل وأ كثر حيئها فى الرحاء إذا كان ممه تعليل لحمو ( واتةوا 
اله ملك تفلسون ) . وقوئى رواه البخارى مطولا أى بزيادة فسددوا وقاريوا الخ ولمروء 
مسل كذلك بل ساقه إلى قوله بفضل ورعهة. لكنه رواء بطرق #تلفة فى بعضها نحو زيادة 
البخارى ااتى ذ كر ناها هنا فى للكن وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المرذى فى باب عنى امرض الوت وفى. كتابه 


ل هلم لدم 


م 


أن ج21 أسدًا مني" كله موا ولاأنت يسول لله 





الرقاق فى بإب اللقصد والمداومة على العمل بلفظ لن ينجى أحداً مني عمله الآتى بعد ه_ذا 
75 سم فى كتاب صفات المناققين وأحكاء,م فى باب لن يدخل أحد اللنة بعمله بل برحمة 
الله تعالى . 

)١(‏ قوه ان ينجى الخ هو بفتح النون وكسر الم الشددة أى لن مخلص ( أحد منيم 
عمله ) قاعل ينجى ( قالوا ) أى الصحابة ( ولا أنت يا رسول اله ) عليك الصلاة والسلام 
ولفظ مم قال رجل ولا إياك يا رسول الله قال ولا إياى إلا أن ألخ ( قال ولا أنا إلا أن 
تغمدنى اقه ) بالغين للصجمة وعد المم دال مهملة أى أن يسترفى اقه ( برحمة ) منه والاستثناء 

منقطع كا قاله القسطلانى تبعاً كرما ومحتمل أن .كون متصلا من قبل قوله تعالى 
( لايذوقون فما الوت إلا الموتة الأولى ) قال الرافعى فى أماليه لا كان أجر النى صلى الله 
عليه وسلم فى الطاء” أعظم وعمله فى العبادة أقوم قيل كه ولا أنت أى لإنجيك عملك .م عظم 
قدرك فقال لا إلا :_حمة الله( سددوا ) بالسين المهملة المفتوحة وكسر الدال الأولى المهملة 
الشددة أى اقصدوا السداد ول من رواءة عن أبى هريرة ولكن سددوا وقد تقدمت 
الإشارة إلى معنى الاستدراك فى قوله ول-كن سددوا فى شرح الحديت السابق عا فيه كفاية 
غن إعادته ثانآ ( وقارءوا ) قد تقدم معناه أيضاً عند الحديث السابق ( واغدوا ) بالئين 
المعجمة الساكذة والدال المهءلة أى سيروا من أول النهار ( وروحوا) أى سيروا من أول 
النصف الثانى من النهار ( وثى. ) روى بالرقع كا فى الفرع كأصله «صحساً عليه وقال 
فى الفتح وشيئاً بالنصب بفمل محذوف أى افعلوا شيئاً ( هن الدلجة ) بضم الدال المهءلة 
وسكو ن اللام وتفتح بعدها جم وهى سير اللدل ,ال سار د+ة من اليل أى ساعة ( والقصد 
القصد ) بالنصب على الإغراء أى الزموا الطرءق الأوسط المعتدل ( تبلنوا ) مقصدكم وإنما 
كرر القصد مغ النصب على الإغراء للتأ كيد وقد شبه عليه الصلاة والسلام المتعبدين 
بالمسافر ين لأن العابد كالمافر إلى ل إقامته وهو اطنة لاحرمنا الله تعالى من أعلاها الذى 
هو الفردوس بفضله ورحمته وثما محسن هذا التشبيه قوله على الله عليه وسلم « كن فى الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل » . وإنما خص هذه الأوقات لأنها أوقات نشاط. فكأنه قال 
لانستوعبوا الأوقات كلها بالسير بل اغتنموا أوقات النشاط وهو أول النهار وآخره. وبعض 


رعاه ص 


أل وَلَاأ] إلا أن" يتمد نى الله برمة سَدُدُوا قارو 0 
وق من الأسلة وَالْقممدَ القند وا ( رواء) البخارى”"والافظ له ومسلم 
ختصراً عن ن ألى هر برة رطى الله عنه عن رسول الله صلى لله عليه وسلم . 


0 اس اج ليت‎ ١1 
. لو آم بى عَشَرَة مِنَ الود الامن إى الود‎ 0001 





اليل وارحموا نفس فبا بينها لثلا ينقطع بم السير . وقولى وه-لم عختصرآ أى بدون قوله 
وقار بوا واغدوا وروحوا الخ فهو أشيه بالاقتصار منه بالاختصار ول-ض هذه الزيادة فى 
الدخارىقال اله طلانى عند شرحه وهذا الحديث من أفراده يعنى البخارى وقد عاءت#اقرر ناء 
أنه ليس من أفراده إلا إن كان ذلك بقصد أن هذه اغلة من أفرادء لا أضل الحديث كه 
علدت وباقه تعالى التوفيق 


. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق ومسل بدفس التخر عخرالسابق‎ )١( 


(؟) قوله لو آمن بى عششرة الخ أى من أحبارمم كا قاله اانووى فى شرح مسلم وقالك 

الشبخ زكريا الأنصارى فى شرح مح اليخارى أى لو آمن لى عثيرة قبل قدو المدينة 
م الهود أ كثر من عثيرة أضعافاً مضاعفة اه ( قال فى فتبع البارى ) نقلا عما أخرجه 

أبو سعيد فى شرف الصطى قال كعب م الك .م ن سباحم الله فى سورة المائدة : تعلى 00 قاار اد 
ل 0 01 دين كانو1 
رمى الله عنه . وكان من المشهودين الزياسة فى جود عند تدوم النى ملى اله 0 7 
من بنى النضير أبو ياسر بن أخطب واخوه حب بن أخطب وكمب بن الأشرف ورافم 'ن. 
آلى الحقنق . ومن بنى قيتقاع عرد ال بن حدف وفتماص ورفاعة بن زيد . و*ن إى 
قريظة الزبير بن باطيا وكعب بن أسد وثعويل بن زيد فهؤلاء لم ثبت إسلام أحد منهم 
وكان كل منهم رئيساً فى البوود ولو أسلم لاتيم جماعة منهم فحتمل أن يكونوا المراد . وقد 
روى أبو نعيم فى الدلائل من وجه آخر الحديث بافظ لو امن فى الزيير بن باطا ورذووه. 


ب لم 


030 8 1 1 00 5 0 7 :1 : الغ 
(رواه) البخارى0"© واللفظ له ومسل عن أبى هريرة رضىأقدعنه عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلل . 


ان" أغل أنك تنظ لطتنت به فى عَيئِكَ إا جُملَ الاننيثذان 





من رؤساء الود لأسلموا كلهم اه منه م قال وأخرج يي بن سلام فى تقسيره من وج هآخر 
عن محد بن سيردن عن أبى هريرة هذا الحديث فقال قال كمب إعا الحديث امنا عشير لقول 
الله تعالى وبعثنا منهم ائنى عشر نقيبا فسكت أبو هريرة قال ابن سيرين أبو هريرة عندنا أولى 
من كءب قال محى دن سلام وكنب أضاآً صدوق لأن العنى عدمرة بعد الا'نين وهما عيد الله 
بن سلام وذيزيق كذا قاله وهو ممتوى اه بلفظه. إلى ما فى هذا الحديث أشار: ذظم 
الغزوات فى غزوة بنى قبنقاع بقوله : 

لو آمنت من الهود كلها زهاء عثسرة اهتدوا لأحِلها 

وقوله زهاء عثيرة أى قرب عشر 5 والمراد به الاثنا عشركا فى .عض روايات هذا الحديث 
كما :تدم عن كدب الأحبار وعششرة فى اابيت بسكون الشعن وإن كان مذاكراً لضمرورة النظام 
وباقه تعالى التوفرق . 

)١(‏ أغرجه البخارى فى كتاب الفضائل فى هيرة النى صلى الله عليه وسل إلى المدينة 
فى باب إتيان الموود النى صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ومسل فى كتاب صفات المناشين 
وأحكامهم قاب زل أهل الحنة وافظه لو تابعنى عشيرة مدن الود : سق على ظهرها وود 
إلا اعم . 

)١(‏ فوله لو اعلم أنك تنظر الأطاب فيه ارجل اطلع من جسر فى دار الى على الله عليه 
وسوقن هر الي بن أبى العاص بن أمية والد مروان . قسيب هدًا الحديث كا فى المحيسين 
واالفظ للاخارى عن سهل ين سعد الساعدى قال اطاع رحل من حدر فى حدرة اانى *لى 
الله عليه وسَلٍ ومع اانى >لى لله عليه وسلم مدرى محك ما رأسه تقال لو أعر أنك تنظ 
ال والمدرى حديدة سرح به! الشعر وهى يكسير المم والفصر :واث و:ذكر ولذلاك ورد 
فى بعض روايات هذا الحديث مك به رأسه على التذكر وفى بعضها محك ب! ذلى التأنيث ٠‏ 


,وه 8 دلي 
من اجل الْبَصر (رواه)البخارى7''واللفظ له ومسل عن سمل إن سعد السأعدى 


عن رسول الله صلى اللهعليه وسل . 


ل" أن أَحَدَ ك*إذا أرَادَ أنمبأ ق أَهْلَهُ فقآل مرا للم جتئَ 


ص-_ 





وقوله ( إعا جمل الاسكئذان) الخ بضم الم وكسر المين أى إنما شرع الاستئذان فى الول 
من أجل البصر لثلا بقع على عورة أهل البيت ويطلع على أحوالهم ٠‏ واستنبط من قوله عليه 
الصلاة والسلام الطمنت بها فى عينيك أن من خالف ونظر فى دار للم بدون استئذان لو رماه 
ذاك للسلم شحو عاد فأصابت عيئة قعه ىأو مرت إلى نفسه فتلف فهدر وفى رواية البخارى 
فى كتاب اللباس إأما جمل الإذن من قبل الأبصنار. أى من جبة الأبصار' بفتح المدزة وسكون 
الموحدة جمع بمر وءؤدى ذلك الافظ مع ماهنا واحد وبالله تعالى التوفرق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاستئذان فى باب الاستئذان من أجل البممر وفى كتاب 
الدديات فى باب من اطلع فى بيت قوم ففقأوا عبنه فلا دية له وهل فى كتاب الاستئذان فى باب 
تحرع النظر فى بيت غيره . 


(؟) قوله لوأن أحدام كذا بكاف الخطاب فى الصحيسين ولأبى ذر أ-_-دثم ( إذا أراد 
أن يأف أهله ( أى أن بيجامع امرأتة أو سربته ( فقال.سم الله الهم جنينا الشيطان وجنب 
الشطان ما رزقتنا ( 5 من الشيطان فجواب لوااثير طءة محذوف ن#دارهكا عات ودل على 
حر قه قوله ( فإنه إن عدر ( بفتح الدال لاأشددة مذي لللفءول ) ينها ( أى بين الرجل وأهله 
( واد فى ذلك ) الإثيان (لم يضره شيطان ) بإضلاله وإغواءء ( أبداً ) بل يعون هن ج--4 
من لاسبيل الشيطان عله جعل:ا الله تعالى وذرءاتا وأحبابنا تمن لاسبيل لاشيطان عليسه 
وشيطان فى قوله لم شه قطان سشكروق تسكرء إشارة إلى أنه لايضره أى شيطان ( فإن 
قبل ) التقدير أزلى فا وجه قوله أن يقدر ( فالجواب ) أن المراد به تلةقه وقال فى الفتح 
أى إن كان قدر لأن التقدير أزلى ا-كن عبر بصيغة المضارع بالنسية لاتعلق اه وبلله 
تعالى التوف.ق 


سد وير سم 
الشئطآن وَحَنما الشدطان م رر َ قا نه 0 1 5 7 وَل فى ذلك 1 


تف شيطان بدا زرواء) ابغارى” ' ومسل عن ابن عباس رضى الله عنما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل. 


اج - ل" أن امْرها طلم عَلكَ ب در يد إن 0 00 78 





:(1) أخرجه الإخارى فى كتاب الوضوء فى باب التسمية ط كل حال وعند الوقاع وفى 
كتاب بده الخلق فى باب صفة إبليس وجنوده وفى كتاب النسكاح فى باب مارقول الرجل إذا 
أن أهله وفى كتاب الاعوات فى باب مايقول إذا أتى أهله وفى كتاب التوحيد فى باب اؤال 
بأسماء اه تعالى والاستعاذة بها ومم فى كتاب الطلاق فى باب ما ستحب أن يقوله عندا اع . 


(؟) قوله لو أن امرأ اطدع عليك بغير إذن أى اطلع بتشديد الطاء فى منزلك بغير إذن 
منك له ( مفذفته ) بالخاء والذال المجمتين أى رميته ( محصاة ) بين أصبءيك مثلا ( ففقأت ) 
بتاء الخطاب للمذكر ( عينه ) أى شققتها ( لم يكن عليك جناح ) أى حرج وفى مسلم ماكان 
علك بوساع وعندابن أن عادم من وجه آخر عن ابن عيينة بلفظ ما كان عليك هن 
حرج وفى مسلم من وجه 1 0 اطاع فى بيت قوم بغير إذنهم ققد حل لم 
أن او اعينه) . قال الألى عند قوله ققد حل هم أن يغقأو اعبنه قال القرطى الحديث نص 
فى الإباحة ولا ضهان إن وقع الفقء ولا معد هذا فى الشرع فإنه عقوية على جناية سيقت غير 
أن هذا خرج عترج التمزيز لا عفر ج المد ألا تراه كف قال حل لم ولم يقل وجب وإءا 
مقصود الحديث سقوط القود ولاؤاخذة بذلك! ه . وفيه أن كون لم أن يفقأوا عينه مول 
على أنه إذالم ينزجر ولا قدروا على كفه عن اانظر إلى عورتهم إلا بفعل إدى إلى فقء 
عينه وقيل فى هذا كله إنه من التغلِظ والبااغة في النكير . ( قال الأبى ) عند حديث أعض 
أحدك كا يعض الفدل لا دية له ما نص المراد هنه : لو رح إنسان من نظر إليه فى بيته فأصاب 
عينه فقال أ كثر أصحابنا وأبو حنفة : إضدن لأنه لو نظر إنسان لعورة الغير بغير أمره لم يستبح 
ذلك فقء عننه فالاظر إلى الإنسان فى بيته أولى أن لا يستباح به ذلك . وفقال الشانعى 





والخهور : لا.ضءن الحديث لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن مخذفته بحصاة قذئمأت عينه ل 
يكن ن علييك جناح وحمل الأولون الحديت على أن للراد بقى الجناح : فى القصاص لأنه لم 
يقصد بالرى قؤء العين وإعا قصد تنيهه على أنه فطن له اه منه نفلا عن الازرى ألم قال 
ومتذى الظر ثيوت الضمان فى هذه السألة ( قال مةيده رحمه الله ) قوله ومقتضى اانظر ثبوت 
الضمان الخ فيه أنه لاعال لظر إلا عدر مائيت تا ما* من النقل الصحح كما صرح 4 غير واحد كان 
عادم فى مر 5 قاوصول 0 بقوله : 


إذ ليس للءقل يمال فى النظر إلا يقدر ما من النقل ظهر 


وأى نقل دوع دأمح من هذا الحدرث عله الذى من تدك اكلام عل شرعةه 
إنه فيه التصويع بأن من فآ عين من اطلع عليه بغير إذنه لم .كن عليه جناح ( فإن قل (. 
ثفى الناح و إثبات <ل الخذف بالحصاة لا :لمزم ثبوت القصاص والدية للا مر عن للالكية 
والححفية من التعليل ( فال واب ) أنه وقع التصريح بنفى الدية والقصاص بالممراحة 
فى حديث آخر سه ابن حان وغيره فقد أخرج الإمام أحمد وابن أبى روا 
وححه ابن حيان والبسوق كاهم من روابة بشر بن ميك ع ن ألى هربرة رضى الله عنه ( من 
اطلم فى بدت قوم غير إذهم فَفَمُوًا عينه فلا دية ولاقساص ) وهذا صرح فما استهسناء . 
وإن خالف ما اعتمده الألى وادعى أنه مقنفضى الذظر وقد قدءمنا عن القرطى أنه لاا ضمان 
إن وقع الفقء وأن مقصود الحديث سقوط القود والؤاخذة بذاك فهذا هو النظر الصدبح 
وان أعل ( قال القسطلانى ) : ولى هذا الحديث ذرائد كثيرة واستدل به طى جواز رى هن 
ينج فلو لم يدقع بالثى, اليف داز بالثة يل زأئة إن أصييت نفسه أن بعضه ذهو هدر 
( وقال اللالدكية ) بالقعناس رآله لاوز قصد العيز ن ولاغيرها واءتلوا أن المسية لا تداع 
بالمعصية ( واحاب الخهور ) بأن للأذون فيه إذا ثبت الإذن لابسمى معصية وإن كان الفعل 
لو جرد عن ه -ذا الدب ,مد معصية وقد اتفق علي جواز دفع الصائل ولو أنى على نفس 
المدفوع وهو بغير السيب للذ كور معصية فهذا يلتسق به مع ثيوت النص فيه ( وأجايوا ) عن 
الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب وهل إشترط الإنذار قلى الرى الأمح 
عند ااشافعية لاوفى حم التطلع من خلل الباب النظر من كوة من الدار وكذا من 
وقف فى الشارع فنظر إلى حر غيره ولو رماه محور ثقيل أو سوم مثلا تعلق به من 





القصاص وفى وجه لاغمان مطلقاً ولو لم ,ندفم إلا بذلك جاز اه وقوله واءتاوا بأن لاءصية 
لاندفع بالمعصية قد علدت مما نقلناء عن الأبى انهم عقوا بغير ذلك أيضاً ا-كن قد تقدم انا 
أن الصسواب هو ماسبق عن القرطى من علنائنا ( تنبيه ) من وجد رجلا مع امرأته فقاتله 
حاصل مالأهل مذهبنا فيهكا فى تبسرة ابن فرحون أن مذهب ابن القاسم وهو للشهور 
فيمن وجد رجلا مع امرأته ذقاتله إهدارما دون النفس فإن قله كان عليه القصاص إلا أن 
يكون معه شهود على دخول الفرج فى الفرج فلا يكون عله القود سواء كان الزانى بامرأة 
القائل ثيباً أو بكرا لأن من خل به مثل هذا مرج من عقله فلاعللك نفسه وإعا عليه الأدب 
من السلطان لافتياته عليه بتعجيل قتله إلا أن عليه اللدرة فى البكر عن ابن القاسم فى لأدونة 
وقاله ابن كنانة وقال ابن عمد الي لاثىء عليه وإن كان بكرا إذا كان قد ] كثر التشكى 
منه وقل ديتةه هدر بكرا كان أو غيره وقد أهدر عمربن الخطاب غير مادم فى مثل هذا 
التعدى وقبل يؤدب فى غير البكر ويقتل فى ال-كر اه مايخصاً من فتاوى س.دى عرد الله 
ابن الحاج ابراهيم انعلوى امالكى الشنةيطى إقلما ومن :.صرة ابن فرحون أيضاً وإلى ضمنه 
أغار أخونا للرحوم حربرى زمانه الشبخ تمد العاقب فى نظم هذه الفتاوى المذ كورة يقوله : 
ومن علا بالشرفى رحلا وجده مم عرسه فال::لا 
فا سوى النفس ازوج العرس مغتفر ونفسة بالنفس 
عالم كن طى الزنا بها معه ‏ كااقس فى الدير شهود أرسعه 
فاس_وى الأدب غير لازم أوديةالبكر لدىابن القاسم 
روكلا ف السك تاطس بوقمد. أ ين 
وقل لادءة حيث تكثر | شكوى وقبل مطلقاً مدر 
فاضت با تيصرة الفرسوق ‏ ولله مايفيض من حدحون 
وقول الناظم رحمه الله بالشسر فى صفة لحذوف أى بالسيف الشمرفى بفتح الى والراء بينهما 
شين معجمة سا كنة نسبة لقرى من أرض ألعرب تاءنو من الريف منها السروف اأششرفية يفنح 
الراء م فى اللقاموس وقوله كالقس فى الدير كناءة عن دخول الفرج فى الفرج أى كدخول 
الراهب فى ديره فيو كقول غيره كالرود فى لاسكمله وللراد بالعيارتين محق.ق شهود الزنا 
الجاع بالمعاينة وقوله وبله ما.فيض من جحون أى ائرك ما يفرض من ماء هر ج.سون قبله هنا 
اسم فعل لكونه ناصباً كا أشار إلبه ابن مالآك فى الألفية بقوله : 
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كذا رويد بله ناصبين 2 ويعملان الخفض مصدرين 

وعراده رحمه الله إقبال الطااب طل مافاض به بحر تبصرة الفرحوقى وتركه فايةرض من 
تور جبعون . و+يحون نهر خوارزم كم فى القاموس قال شارحه وهو نهر .لخ وهو الهر 
العظيم الفاصل بين خوار زم وخراسان وبين مخارى وسمرةند وتلك البلاد كل ماكان منها 
من تلك الناحية فهو ماوراء النهر والنهر جيسون وهوءن أنهار الجنة وقد ورد فيه حديث ثم 
نسب ليث ذكر ورود الحديث فه وبالله تعالى التوفرق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الديات فى باب من أَحْذْ حقه أو اقتص دون السلطان 
وفى باب من اطلع فى بيت قوم قفقأوا عينه فلادية له وه-لم فى كتاب الآداب فى باب حرم 
النظر فى بيت غيره ولفظه لو ات رجلا اطاع عليك بغير إذنك غغذفته عصاة ففقأت 
عينه ها كان عللك من جناح : 

(؟) قوله لو أنها أى درة بفت أبى سامة كا سيأ قريباً (لم سكن ربق فى -جرى ) 

يفتص الحاء وقد تسكسر واسم لم تسكن ضمير برجع لبنت أبى سلة اتى أمها أم لأؤمنين أم 
ساءة رضى الله عنها وهى درة للذكورة ورديدق خيرها والربيبة فميلة منى ٠غعولة‏ لأن ذوج 
الأم برا قال القاضى عياض الربيبة مشتقة ءن الرب وهو الإصلاح لأنه يرءها ويقوم 
بأمورها وإصلاح حالما ومن ظن أنها مشتقة من التربية فقد غلط لأن ششرط الاشتقاق الاتفاق 
فى الحروف الأصلءة والاشتراك فهها فإن آخر رب باء موحدة وآخرربى ياء مثناة ممدة وجواب 
لوقوله ( ماحات لى ) أى لوكان بها مانع واحد لكنى فى التحريم فكيف وبها مانعان 
كونها ريدق وكونها ابنة أخى من الرضاعة ثم كد منعها عليه بقوله فى حجرى كا سبق 
وراعى فيه لفظ الآية وهى قوله تعالى ( وربائيم اللافى فى حجور؟ ) ولا مفهوم لذلك عند 
الخوور بل خرج رج الغالب كا نص عليه عاماء الأصول كابن عاصم حيث قال فى مرتق 
الوسول إلى الضرورى من عم الأول : 
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كفى حجورك كذا ما أشبها ‏ سبعين مرة مالاً بها 

وقد نمك داود الظاهرى بظاهر لفظ الآبة فأحل الر بدبة البعيدة ااتى لم :-كن فى الاجر 
ثم بين لذانع من حليتها له لو لم تسكن رييبة بقرله ( إنها لابنة أخى »هن انرضاءة ) اللام فى 
قوله لابنة هى الداخة فى خير آن كا أشار إليه فى الألفة بقوله : 

ويمدذات الكسر تصحبالطخير لام ابتداء محو ألى لوزر 

ثم بين ذلك بقوله ( أرضعتتى وأبا سادة ثويبة ) بم الثلثة وفتح الواو ثم غتية سا كنة 
ثم باء موحدة واطلة مفسرة لاحل لما من الإعراب وأبا سامة معطوف على الفءول أو 
مفعول معه واختلف فى إسلام ثويبة كا قاله شبخ الإسلام زكريا الأنسارى ( هلا تعرضطن ) 
يفتح الفوقية وسكون العين اايللة والضاد المعجمة بينهها راء مكسورة وآخره نون خفيفة 
وهى نون جماعة النسوة قال القرطى جاء بلفظ اعنم وإن كانت القصة لاثنتين وها أم حبيية 
وأم سامة ردها وزحراً أن دود واطرة متهها أو من غيرها إلى مثل ذلك (عى ) بتشديدالياء 
( بنانكن ) مفعول تعرطذن ( ولا أخواتكن ) عطف عليه ولافى قوله فلا تعرضن ناهية 
ترذن فهل مضارع مبنى على السكون وهو فى محل جزم بلا الناهية وفى البخارى بعد هذا 
مائضه قال عروة وويبة مولاة أبى لحب كان أبو لحب أعتقها تأرضعت الى على الله عليه 
وسل فادامات أبو لحب أريه بعض أهله بشرحييه فقال له ماذا لفيت قال أو لهب 1 أاق 
بعد خيراً غير أفى سقيت فى هذه بعتاققى ثويبة اه قوله أعتقها تأرطعت الخ ظاهرء أن 
عتقه للها كان قبل إرضاعما له عليه الصلاة والسلام واقدى فى السير أن أيا لحب أعتقها قبل 
الحجرة وذقك بعد الإرضاع بدهر طويل وقوله أريه بض أهله فى المام قل هو العباس وقواه 
بتسرحيبة بكسسر الحاء المهغلة أى على أسوأ حالة وبرواية خيبة يفتم الخاء امعجمة أى فى 
حالة خائية من كل غير والعياذ بالله تعالى ولا قال له الرالى ماذا لفرت قال لم الق 
بعد خيراً غير أنى سقيت بهم السين مبنياً للنفعول فى هذه زاد عبد الرزاق وأشار إلى النقرة 
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البخارى'') واللفظ له ومسل عن أم المؤمنيين أمّ حبيبة رضى اللهعنها عن 
رسول الله صلى الل عليه وسلم . 





روابة عبد الرزاق يعتق . واستدل بهذا الحديث على أن الكافر قد ينفعه العمل الصال ق 
الآخرة وهو مردود بظاهر قوله تعالى ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) . 
قال الفسطلاتى : لاسما والخير مرسل أرسله عروة ولم يذ كر ءن حدئه به وعلى تقدير أن 
كرون «وصولا فلا محتج به إذ هو رؤيا منام لايثبت به حم شرعى السكن محتمل أن .سكون 
مارتعاق بالنى صلى الله عليه وسلم خصوصا من ذلك بدليل التخفرف عن ألى طالب المروى 
فى الصمح وان أعلم اه . وقولى والضمير فى لو أنها لدرة أى راجع لدرة يضم الدال 
الموملة وتشديد الراء الموملة الفتوءة أى درة بنت أبى ساة الى أمها أم الؤمنين أم سامة 
رغى الله عنها . وقولى والافظ له أى للبخارى وأما افظ مس فهذا نصه مم ذكر سيبه قال 
بإسناده إلى أم حبيبة بنت ألى سفيان رضى الله عنهما قالت دخل على رسول الله صلى الله عله 
وسلم فقات له هل لك في أختى بنت أبى سفيان فقال أفمل ماذا قلت كحها قال أو نحبين 
ذللك قات لدت للك عخلية وأحب من بشسركنى فى الخير أختى قال فإنها لانمل لى قلت فإنى 
آخيرت أنك طب درة بنت أبى ساءة قال بات أم سامة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ريييتى 
فى حجرى مأ حات لى إنما ابنة أخى من الرضاعة أرطهتنى وأباها ثويبة فلا تءرضن على 
بناتكن ولا أخواتكن . وقولها فى الحديث لت لك بمخلية هو يضم المم وسكون الخاء 
المعجمة وكسر اللام والباء الدالة عليه زائدة فى الننى أى است غالية من ضضرة غيرى قال 
فى النهابة الخلية التى تلو بزوجما وتنفرد به أى لست للك كتروكة لدوام الخاوة بك وهذا 
البناء إما يكون من أخليت وقال ابن الأثيرفى موضع آخر أى لم أجدك خالا دن الزوجات 
غعرى وقولها أدب يفاح الممزة والموءلة وباق معى المددث ظاهر وقد سبق مايوضح معناه 
واالله تعالى التوفيق . 

)١ )‏ أخرجه الإخارى فى كتاب النكاح فى باب وأمهاتسم اللالى أر 1 ومحرم من 
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(1) قو لو استقبات الع سببه كا فى الصحيدين عن راوية جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما واالفظ الخارى عنه . ( قال أهل اانى ملى الله عليه وسلم هو وأجحابه بال اج وليس 
مع أحد منهم هدى غنر النى دلى الله عليه و-لم وطاحة وقدم عط ٠ن‏ الون ودمة هدى 
قال أعلات عا أهل به النى على الله عليه وس_لم قأع النى على اقه عليه وسل أحابه 
أن مملوها عمرة ويطوفوا ثم يقهعروا ومحلوا إلا من كان معه المحدى فقالوا نتطلق إلى 
ا 1 أحدنا بقطر منياً فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلرٍ سل فقال لواستةات هن أمرى 
الخ ) أى لوكنت الآن مستقبلا زمن الأص القدى استدبرته ( ما أهديت ) أى ما سفت الحدى 
( واولا أن معي الحدى لأحالت ) أى بالفسخ لأت وجوده مانع مك الج إلى احمرة 
عوالتحال منها والأمر اقدى استديره صلى الله عليه وسلم هو ماحصل لأحابه من مشقة 
(نقرادثم عنه بالفسخ حتى أنهم توقفوا وترددوا وراجهوه . أو الممنى لو أن الذى رأرت فى 
الآخر وأمرئي به من الفسخ عن لى فى أول الأمر ماسةت الهدى, لأن سوقه بمنع منه لأنه 
لا.نحر إلا بعد بلوغه محله يوم النحر وأراد التى عليه الصلاة والدلام بهذا الهول تطياب 
قلوب أحابه لأنه كان وق علبهم أن محلوا وهو عحرم ولم يعسبهم أن يرغبوا بأنفسهم ويتركوا 
الاتتداء يه فقال ذلك كلا محدوا فى أنف.هم وليعدوا أن الأنخل فى حقهم مادعاثم إله 
ولا يقال إن الحديث يدل على أن العم أفضل لأنه عليه الصلاة واللام لايتانى إلا الأفضل 

لأنا نقول العنى هنا ليس لكرنه أفضل مطلقاً بل لأمر خارج فلا يازم مرن ترجرحه 
من وحه لحدين كه ان دقق العيد ) فإن قل ( قد ورد عنه عله الصلاة 
والسلام مايةتذى كراهة قول لوقال عليه الصلاة والسلام لوتفتح عمل الشرطان ( فالجواب ) 
أن لاكروه إنما هو استء,إلما فى التلهف على أمور الدذا طلا أو هيءاً وإما عنى القريات 
كافى هذا الحديث فلاكراهة فيه لانتفاء للءنى المذكور . وقولى والافظ له أى الخارى 
:وهو ما أثيتناه هنا مع ذكر سببه ولنذ كر لفظ م-لم مع ذ كر سده بطوله لا فيه هن الفائدة 
لاشئاله على صفة أعمال النى صلى اقّه عليه و-ل فى. حجة الوداع وذكر خطبته وبعض 
ما أوصى به آمته فيه برواية جابر رضى الله عنه أيضاً فأقول : أخرج مسلم بإسناده المتصل 
فى باب حدة النى صلى اله عليه وسلم عن جعفر بن تخد عن أبيه قال دغلنا ط جابر 





ابن عبد الله فسأل عن القوم حت انتهى إلى فقلت أنا مسد بن على بن حسين فأهرى لله 
إلى دأسى فنزع زرى الأ ثم زع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثدلى وأنا يومثذ غلام 
شاب فقال مرحيآ بك يا ابن أخى سل عما سنت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة 
فقام فى نساجة ملتدفاآ مهسا كا وضعها على منسكبه رجع طرفاها إليه من صقرها ورداؤم 
إلى جيه على المشوب فهى بنا ققلت أخرق عرف حجة رسول اله صلى الله علية و 
فال بده فعقد نسعاً قال إن رسول الله لجل ل علي وسو مات تدع سنين لم محج ثم 
آذن فى الئاس فى العاشرة أن رسول الل >لى اله عليه و-لم حاج فقدم المدينة بشم كثير 
كلهم لمتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حت أتينا ذا الحليفة فواءت 
أحماء بنت ميس مد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصام 
قال اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرى ذهلى رسول اقَه سلى الله عليه وسلم فى المسجد ثم 
ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيدامء نظرت إلى مد بمعرى بعل يديه هن 
راكب وماش وعن ينه مثل ذلك وعن إساره هئ ذلك ومن خلقة .ل ذلك ورسول الله 
صلى الله عاءه وس بين أظهر نا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به ٠ن‏ ثىء 
عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللرم لبيك لبيك لاثيرلك لك لبيك إث الحمد والنعمة لاك 
والملك لاشعريك لاك وأهل الناس بهذا الذى لون به فلم برد رسول الله ملى الله عليه وسلم 
عللهم شيئاً منه ولزم رسول الله صلى الله عله وسل تلبيته قال جابر لسنا ننوى إلا الاج لسنا 
تعرف الممرة حتى إذا أثينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومثى أربعاً ثم نفد إلى مقام 
إراهم قرأ واتخذوا من مقام إراهم مهلى فجمل المقام بينه وبين البيت فكان أبى يقول 
ولا أعامه ذكره إلاعن النى صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى الركعتين قل هو الله أحد 
وقل يا أها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فاما دنا 
من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعار الله أبدا-ما بدأ الله به قبدأ بالصفا فرق عليه حتى 
رأى البت فاستقبل القبلة فوحد الله وكيرء وقال لا إله إلا الله وحدء لاشيريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل دىء قدر لا إله إلا الله وحده أنحز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده م دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم 'زل إلى المروة حتى انصبت 
قدءاه فى بطن الوادى -تى إذا صعدنا مثى حتى ألى آاروة ففعل على ااروة كا فعل على 
الصفا حت إذا كان آخر طوافه على المروة قال و لوألى استةبلت من أمرى مااستدرته 





إأسق الحدى وجملئها عمرة للن كان منسم ليس معه هدى . فلل وليجعلها عمرة 6 ثقام 
سراقة بن مالك بن جءشم فقال يارسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول اق صلى 
لله عليه وس أصابعه واحدة فى الأخرى وقال دخات العمرة. فى المج مرتين لا بل لأبد أبد. 
وقدم على من العن ببدن النى صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة من لوا ولدت ثيابآ صبيغآً 
واكتحلت «أنسكر ذلك عليها فقالت إن أنى أمرق بهذا قال فكان على وقول بالعراق فذهبت 
إلى سول اقه هلى الله عليه وسل محرشاً على فاطعة للذى صنعت مستفتيآ لرسول الله فما 
ذكرت عنه فأخيرته أتى أنكرت ذلك علا فقالت صدقت ماذا قلت حين فرطت 
احج قال قلت الهم إنى أهل عا أهل به رسولك قال فإن معى الهدى فلا محل قال وكان 
جماعة الحدى القدى قدم به على من العن والدى أتى به النى صلى الله عليه وسل ماثة قال 
ذل الناس كلهم وقصروا إلا النى هلى اله عليه وسلم ومن كان ممه هدى قلا كان بوم 
التروية توجموا إلى منى فأُهاوا بالحج وركب رسول اقه صلى عليه وسلم فصلى با الور 
والمصر وااغرب والءشاء والفجر د الش.حس وأ بقبة هن شعر 
تضرب له بنمرة فسار رسول الله ملى الله عليه وسم ولانشك قريش إلى أنه واقف عند 
المشعر الحرام كا كانت قريش تصنم فى اللاهلة فأجاز رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
حتى أن عرفة فوجد القبة قد ضرت ل بنمرة أنزل مها حدق إذا زاغت الشمس أعس بالقصواء 
فرحلت له فأى بطن الوادى حقطب الناس وقال إن دماءم وأموالتم حرام عل» كحرمة 
5 2 هذا في شهر؟ هذا فى بلدى هذا ألاكل ثىء من أ الجاهاية نحت قدمى موضوع 
ودماء الجاهلة موضوءة وإن أول دم أذع دمائنا دم ابن ربعة بن الحارس كاتف مسترطهآ 
فى بنى سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا امع ربانا رباعباس بن عبد لأطاب 
وإنه موطوع كله فاتقوا الله فى التساء فإنكم أخذموهن بأماءة الله واستحلائم فروجرن 
بكامة الله ولم علبون أن لايطاكن فر شكم أحدا بك رهونه فإن ثعان ذلك اضر .وهن 0 
غير ميرخ ون عا 2000 المعروف وقد كلت فسي ماان ع تضلوا بعده إن 
اعتصهتم به كتاب الله وأنتم سالووءق فا أ شم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت 
وتصحت فقال بأصيعة 0 ترفعها إلى اأسماءى و؛ 1 إلى الناس الهم !شهد الأهم اشهد 
ثلاث ٠رات‏ ثم أذن ثم أقام تهلى الغاور ثم أقام نهلى العهس و إلى نما شيثا أ م ركب 
(م؟ زاد المسلم ؟5) 





رسول الله صلى ال عليه وسلم حتى أ للوقف مل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 
وجعل حبل الشاة بين .ديه واستقبل القبة فم يزل واتفاً حتى غربت الشمى وذهبت 
الصفرة قادلا <تى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودقع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وقد شاق لاقصواء الزمام حتى إن رأسها ا.صيب «ورك رحله ويقول بيده الونى أبها الناس 
السكينة السكينة كلما أى جبلا من الحبال أرحَى لها قللا «تى تمعد <تى ألى ااأزدافة ذهلى 
بها للغرب والعشاء بأذان واحد وإقاءتين ولم إسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع رسول اله على 
لَه عليه وسل حتى طلع النجر فصلى الفجر حين تبين ل الصباح بأذان وإقامة ثم ركب 
القصواء حت أفى للشعر الحرام فاستقبل القبة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً <تى 
أسفر جداً فدثم قبل أن تطاع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر 
أبيض وسما فا دفع رسول اله صلى اله عليه وسل مرت به ظعن يحرين فطفق الفضل 
ينظر إلممون فوضع رسول الله صلى اقّه عاءه وسل ذه على وحه الفطّل فسول الفضل 
وجمه إلى الثق الآخر ,نظر فحول رسول اقّ على الله عليه وسم بده من الشق الآخر 
على وجه الفشل فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أى بطن سير فسرك قليلا 
ثم لك الطريق الوسطى التى مخرج على الجدرة الكبرى <ق ألى الجمرة التى عند الشجرة 
فرماها بسبع حصيات كبر مع كل حصاة منها مثل حمى الخحذف ربى من .طن الوادى 
ثم انصرف إلى المنحر فنسر ثلاثاً وستين بده ثم أعطى علا فتحر ما غير وأششركه فى هديه 
ثم أمر من كل بدنة بيضعة فجءات فى قدر فطبخت فأكلا من لهمها وششربا من مرقها ثم 
ركب رسول الله سلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى ككة الظهر فأ بنى عيد للطلب 
يسقون على زءزم فقال انزعوا بنى عبد للطلب فلولا أن يهلم الناس على سقايتكم 
انزعت معكم فناولوه دلواً فثمرب منه صلى الله عليه وسلم اه بلفظه ( قوله ) فى رواية مسلم 
قام فى نساجة هى بكسير النون و#فيف السين وهى الثوب الملفق ووتم فى بعض النسخ 
فى ساجة محذف النون ونقله القانمى عياض عن رواية الخهور قال وهو الصواب قال : 
والساجة والساج جيعاًثوب كالطيلسان وشهه قال ورواءة النون وقعءتفيرواية الفارسى ونقل 
عن بعضمم أن النون خط وتصديف ( قال النووى ) ليس كذلك بل كلاها صحيح ويكون 
ثوباً ملفقاً على هرئة الطرا ان والطيلان بفتم اللام وكيرها وضءها وهى أقل ( وقوله ) 
ورداؤه على الشجب , هو عبي مكسورة ثم شين جما سا كنة ثم جم ثم باء موحدة وهو 








اسم لأعواد يوضع عابها الثياب ( وقوه ) واستثفرى بثوب الي , فيه استحباب غسل الإحرام 
النفساء وأيه أمر الحااض والافساء وللستساضة بلاستافار . وهو أن :شد فى وسعابا شيئاً 
وتأخذ خرفة عريضة لمجغلها على حل الدم وتنشد طر ايها من قداءها ومن وراهها فى ذلك 
دود فى وسطها وهو شديه بثفر الدابة بفتس الناء وقد صمة إحرام النفساء وهو .م عليه 
( وقوله ) ثم ركب القصواء . هى بفتم القاف وبالمد وخطأ القاضى عياض ضم القاف م 
القصر والقصواء هى ثاقته >لى الله عليه وسل التى كان لا يقدر فى حمله حين زول الوحى 
عليه سواها و,ّال لما الجدعاء والءضباء قال فى قرة الأبصار : 
وكان لا محم له إن زلا عليه وحى غيرها وتنقسلا 
ان أسمها الجدعاء والعشباء نقد ترادفت لها الأسماء 
وترادف الأعاء لها هو الذى تدل عليه "الأحاديث لاف ماقاله ابن قتيرة من عدم 
الترادف (قال النووى ) قال عممد بن إبراههم التدمى التابعى وغيره إن العضياء والقصواء 
والجعداء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله صل الله عليه وسل ( وقوله ) فأهل بالتوحيد . 
أى بقوله لك لا شرءك لك وفه إشارة إلى عاافة ما كانت الاهلية مول فى تلبدتها من 
الفظ الدمره (وقوله ) وأهل الناس عهذا الذى مهلون به. أده إشارة إلى ما روى من زبادة 
الناس فى التلية من الثناء طي الله تعالى و ما روى عن ابن عمر رفى اله عنهما من قوله 
بيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل وعن أنس رضى انه عنه لبيك ما 
تعبداً ورقاً إلى غير ذلك من تلبية لأسامين الخالفة اتلبية أهل الجاهلية ( قال القاذى عياش ) 
قال أ كثر الع_اء المستحب الاقتصار هلي تل.ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال 
مالك والشافعى ( وقوله ) فكان أنى يول ولا أعله ذكره إلا عن النى صلى الله عليه وسلم 
الع : معناه أن جءفر ن محمد روى هذا الحد.ث عن أنه عن حابر قال كان أبى عق 
حمداً يقول أنه قرأ هانين السورتين قال جعفر ولا أعلم ألى ذكر تلك القراءة عن قراءة 
حار فى صلاة حابر بل عن حابر عن قراءة الثى صلى الله عه وسلم وقوله لا أعاء-ه 
ذكرء إلاعن النى صلى الله عليه وسم ليس شكاً فى ذلك لأن لفظة العلم تنافى الك بل 
جزم برفعه إلى ١انى‏ «لى الل عليه وسلم كم قال الذووى وهو ظاهر ( قال النووى ) وقد 
ذكر لبوق بإسناد رح طٍِ رط ملم عن جعفر نن تمد عن أيه عن حاو أن النى 
ملى اق عاره وسلم طف بالبيت فرءلى عن الطعجر الأسود ثلاث ثم علي ركدتين قرأ قبرء! 


لل سكا 





قل يا أبها الكافرون وقل هو أقّه أحد اه أى قرأ قل يا أيما الكافرون بعد الذامحة فى ألركعة 
الأولى وقرأ قلْ هو ال أحد بعد الفاحة فى الثانية ( وقوله ) وقهسروا الخ . أى لم تحلفوا بل 
قهروا مع أن الحاق أفضل لأنهم أرادوا أن ببق شعر يحاق فى الاج فلو حلةوا لم ببق شعر 
فسكان التقصير هنا أحسن لبحصل فى النسكين إزالة شمر ( وكوله ) واستسللم فروجهن 
بكامة اقه . قل معناه قوله تعالبى فإمساك مسر وف أو تمرح إ<سان وقل لاراد "كلة 
الترحيد وهى لا إله إلا الله قد رسول اك صلى ال عليه ول إذ لاحل مساة اغير «-لم 
وقل لأراد بإناحة الله والكلمة قوله تعالى ( فانسكحوا ماطاب لي من النساء ) وهذا اثلث 
هو الصه,ح وبالأول قال الخطابى والهروى وغيرهما وقيل للراد با-كلءة الإيحاب والقبول 
ومعناه على هذا بالكامة التى أمر. اله تءالى بها واف أعلى كذا النووى فى شلرح ملم (وقوك) 
فقال بإصبعه السيابة يرفعها إلى السماء ويكتها إلى الناس الخ ٠‏ الرواية فيه يالتاء للثناة فوق 
بعد الكاف كا قاله القَادّى عياض ثم قال وهو بعيد المنى ثم ذ كر روايته بالموحدة من 
طريق أبى بكر القار فى سكن ألى داود ومعناء يقليها وبرددها إلى الناس مشيراً إلهم ومنه 
نكب كنانته إذا فليا اه ( وقوله ) لخمل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات الخ . الصخرات 
هى صخرات مفترشات فى أسفل جيل الرحمة وهو الجبل الذى بوسط أرض عرفات فهدذا هو 
الموقف المستحب لكل من قدر عله أن يتف فيه ( قال النووى ) وأما ما اشتهر بين العوام 
من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لايصح الوقوف إلا فيه فغاط بل الصواب جواز 
الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأن الفضيلة فى ٠وقف‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند الصخرات فإن عمز فليقرب منه مسب الإمكان اه وبتدب له استقيال الكعية 
فى الوقرف وأن ببق فى الموقف حتى تغرب الشءس وبتحةق كال غروعا بل يجب عندنا 
الوقوف هنيأة بعد غروبها ثم يفيض إلى مزدلفة ( وأجع العلداء ) على أن أصل الوقوف ركن 
لايصيم المج إلا به لمكن اختلفوا فى وقته ( فقال إمامنا مالك ) لا ,صم الوقوف فى النهار 
منفرداً عن الل بل لابد من الال فإن اقتصر على الالى وحده كفاه وان اقتهمر على اهار 
لم يصح وقوفه ( وقال الإمام أحمد ) ,دخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة ( ومذهب 
الشافعى وحماهير الملماء ) أن وقت الوقوف هوما بين زوال الشءس يوم عرفة وطلوع 
الفجر اأثانى يوم اانعر كن حصل يعرفات فى جرء من هذا الزمان صم وقوفه ومن فاته ذلك 
فاته الحج وبسط اكلام على الوقوف و تحره مله كتب الذروع ( وقوله ) وقد شنق اقصواء 


ساؤهةأاه 





الزمام حتى إن رأسها أرصيب مورك رحله ٠‏ هو بتخفيف النون ومعنساء م وطق ومورك 
الرحل يفتح للم وكسر الراء هو الوضع الذى ى الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل 
إذا مل من الركوب وضيطه القساضى عياض بفتم الراء قال وهو قطعة أدم يتورك عليه-ا 
الراكب تمل فى مقدم الرحل شبه الخدة الصغيرة وفى فعله هذا استسراب الرفق فى السير .ن 
الراكب بالشاة وبأصماب الدواب الذعيفة ( وقوله ) قوضع رسول اله ملى الل عليه وسلم بده 
على وجه الفضل ااخ . فيه المض على دض البصرعن الأجنبيات وغضون عن الرجال الأجاب 
لدسلم كل من الر جال والفساء من الافة: تان إسيب اانظر ٠‏ ( وقوله) -ق ألى بطنئ حمر فرك 
قابلا. محسسر بشم المم و فت الحاء وكير السين لاشددة لأوءلتين مى ذلك لأن فيل أحاب 
اليل <سرقيه أىأعيا وكا ل ومنه قوله تعالى ( يتقلب إإييك البدر خاسثاً وهو حسير ) وأماقوله 
رك قليلا قبي سنة من سين السير فى ذلاك الموضع قدر رمية حجر وإسهى وادى الناركم فى 
لأرشد المعين ( وقوله ) م أمر من كل بدنة ببضعة الخ . البضعة يفتح الباء لاغير وهى القطءة 
من الحم قال ابن لأرحل فى نظ الفصيج : 
وبضعة الام بفتح تستطر - وهؤلاء القرم بطعة عثر 
وفبه استحياب الأ كل من هدى النطوع وأضحيته قال العامساء : ولماكان الأكل من كل 
واحدة سنة وفى الأكل من كل واحدة من المائة منفردة كلفة جات فى قدر ليكون | كلا من 
مرق المع الذى فيه جزء من كل واحدة وبأ كل من الاحم الجتدع فى للرق عاتيير ( وأجم 
المامساء ) على أن الأ كن من عدى التطوع وأحيته ستة ليس بواجب قله النووى رحمه اه 
( وقوله ) اتزعوا 0 الطاب فلولا أن ينا. 3 الئاس على اياج لزعت مع فناولوه 
دلواً فشعرب منه . هو ؛ كس الزاى ومعناء اسدّقوا بالدلاء وائزعوها بالرشاء قال هم ذلك ح.ءب 
أناهم بعد فراغه من طواف الإفاضة للا وحدثم مون على زمزم أى ويسلبون ماءه لاناس , 
( وقوله ) لولا أن يلبج الناس لماعت 2 هتاه لولا حوفي أن عتقد الناس ذاك من مناسك 
الحجويزد<هون عليه بحث يذلبوة 3 ويدفءو نسم عن الاستقاء لاستةيت مس اسكثرة فضيلة هذا 
الاستقاء وفيه فضيلة العمل فى هذا الاستقاء واستد,اب 5مرب ماء زمزم وكون الثمرب من 
الدلو سئة وقد صع فى الحديث أنه شرب ماء زمزم قأعآً بيانآ لجواز ذلاك وياب لأحانظ 
ابن حور وقيل لاحافظ الجلال ال.وطى : 
إذا رمت ترب فاعاس تفز بسنة صفرة أهل اطبسساز 


0ح 


وقد صحدوا شيربه قائماً وانكنه لبعاري الجواز 


( هذا ) مايتعين إ: إبضاح مناه من هذا الحديث الطويل المفيد لأشعاله على صفة الحج كلما 
ط الوسف الا كن المأ خوذ منه عليه الصلاة والسلام بشهادة أحابه الأعلام ولو تتبعت جميم 
مه_ائه وما اس5نطة الملداء مئه لما ودع ذلك مله ومن شاء استيفاء ما استابط منه فلرطاام 
ما كدية التووى عليه وغيره تمن ٠ميقه‏ كالفاضى عراض وغيره ( تذبيه ) إستفاد وإستنيط منقوله 
عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث لو استفبات من أفرى ما استدبرت ما أهديت الخ . أن 
الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمد فى غير مايتوقف :على الوحى كالحر وب والاراء فى 
الأمور الدنويةتكا يدل عليه قله عليه السلاة واللام المروى فى صمح سم 9 أتم أعلم بأعر 
دنا م 7 وقوله المروى فيه أيضاً « إما أنا بش إذا أمر دم ىن سم فخ_ذوا يه وإذا 
أ را بشىء من رأنى ذإعا أنا بثسر » وفى رواية اسم أيضاً عنه عليه الس-_لاة والسلام 
و فلا اخذونق فى بالظن ولكن إذا حد تدم عن ا شرئاً فددوا به فإنى لن كنك على ال 6 
وأما الأ«كام الشمرعية ااتوكقة على الوحى فالصح.م أنهم يتمد فيها [ والدليل ) على أنه كان 
مهد قوله تعالى ( عفا الله عنك ل أذنت لم <قى يتبين لك الذين صديوا وتعل الكاذ: بين ) 
أى ' اذنت المنامقين فى ال تخلف عن غزوة توك حو قى الخ الآية فهو دلبل قاطع على أنه 
احنهد فى 9 لأنه لو كان أذنه هم فى التخلف عن وحى لا عوتب عله وعنى عنه , وفى 
تقد العفو عن الارم التنبيه على عظم فدره عند الله تعالى ( والدايل ) على:اجتاده أيضاً فى 
نمو ذلك قوله في هذا اللهددث و استقبات مسن أمرى ما استدبرت وما أهديت الخ لأن قوله 
ذاك لايستقم فها كان بالو حى لأنه صلى الله عليه وسل لايمكن امتناعة ما أوحى إلله وإلى 
مافررته أشار ابن عادم فى مرتق الوصول يقوله : 


وراجح أن اأرسول أجنهدا في غير ما الوحى 4 كد وردا. 

وفى عنس الله دليل 'قاطع ومن لو استقبلت ذاك شائم 
ول عرز له الاءعواه مطلقاً لمصسمتة هن الخحطاً ومءرنته تأعبر از السكتاب العزْرٌ 
لمنزل عليه وقول عنم له مطلقاً لأنه لامحتاج لم إلا جاءه الوحى به ( واستدل أبو يوسف ) 
على جواز الاجتهاد له ملي اقه عليه وس في الأحكام: التمرعية: بقرله تعالى ( لتعكم بين 


َّ صن ٠‏ له 





الناس عا أراك الله ) ( واستدل من منع الاجتهاد ) فى حقه مطلقاً بول تعسالى ( وما ينطق 
عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى ) فد حصر الله ماينطق نه صلى ا عليه وملم فى الوحى 
وقد.عاست أن الراجح هو جواز اجباده عليه الصلاة والسلام ولاضرر أيه لعصمته هن 
الخطأ فيه ولأنه قد تلجىء له الضرورة إن تأخ رالوحىتارة مع أن الكتاب المزيز فيه عوكل 
شىء لقوله تعالى ( مافرطنا فى الكتاب من ثىء ) ( قال مقيده رحمه الله ) هذه بعارة لى 
واغيرى إن شاء الله يناسب ذكرها عند هذا الحديث وهو أو استقبات الج وهى أنه مما من الله 
على به ألى بعد هجرق كنت فى أرض الغرب الأفصى مسافراً بين مرا كشن وفاس فنمت نهاراً 
فرأيت النى صلى الله عليه وسلم وكنت أسير نيه الشعريف وأسأله عن أءور ديفية فن جلة 
ما أتذكر الآن أن الذى سأاته عن مسألتان ( إحداهما) أنى قلت له يارسول اقه سلى الله 
عليك وسل أهل الأصول طائفة مهم تقول إنك لايمتهد حت يأتيك الوحى وطائفة تقول 
إ.ك يمتهد على حسب ماتفهمه من كتاب الله تعالى محسب الحاجة لذقك وأنك م«عصوم من 
الخطأ في اجتهادك فقال لى صدق من قال إى أجتهد أو قال نما يؤدى هذا المنى الذى هو 
تصديق من فال بأنه ينهد ( والثانة ) هى أل قات له يارسول الله عليك الصلاة والسلام 
حديث يذكره النسفى عنك فى تفسيره عند قوله تعالى ( ومن دخله كان آمنا ) الا.ة وهو 
( الحجون والبقيع يوْخْد بأطرافهما ويتثران فى الجنة ) هل هو صحيح عنك أم لا قتيسم 
صلى الله علءه وسلم وقال لى صحبح معناء فأيفظنى إنسان من نوى هذا فقلت والله لأطالءن 
أفرب كتاب عندى الآن فى فن الأصول لأعلم ماهو الراجح عندثم فى اجتم-اده عليه الصلاة 
والسلام فأخذت شمرح هرتضى الوصول إلى الضرورى من الأصول لابن عاصم ففتسته فإذا في 
متنه وراجح أن الرسول اجِتْهد ٠‏ ال البيتين الذكورين سايقاً فألق الله فى صدرى أن اتفاق 
الراجح فى ال-ألة عند الأسوايين مع ماقاله لى النى صلى الله عليه وسلم فى النوم دليسل لصحة 
هذه الرؤيا وما أخبرنى به الصادق المصدوق فيها وكف لا والشيطان لا,تمثل به عاءه الصلاة 
والسلام واستفدت من صحة مءنى حديت ثثر مقبرلى الحجوررتكت والبةبع فى الجنة إلى إن شاء 
اله تعالى أدفن بالبقبع وأموت على الإعان إن شاء الله إذ اولا ذلك لما بثسرى عليه الضلاة 
وااسلام بصحة ممنى هذا العديث اللمتعاق بذلك ولا راجءت كتب الحديث وجدت فيها ما بدل 
على صحة معنى هدا العدرث كحديث ومن مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا من 
النار ع وفيره مما بطوك جلبه الآن وبالله تعالى التوفيق . 
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٠. 0‏ رء5 مره بوو: ١‏ 
مى اذى لَأحْلَاتْ ( رواه) البخارى” واللفظ له ومسل عن جابر بنءبدال 
رصى لله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسل : 


3 ٠ > 0 


2 0 4 9 27 
٠‏ - لوا مس90 مين ين ءاب مسا . 
- د - 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الحج فى باب تتقفى الحائض الناسك كلها إلا 
كتاب الى في باب قول النى صلى الله عليه وس لو استقبلت من أمرى ما استدبرت بلفظ 
أفى لو استقبات ال وه-لم فى كتاب الحج فى باب حجة النى صلى اق عليه وسلم مطولا 
كا جاء فى شرح الحديث . 

)م( قوله لو تركته ين أى لو تركت أم ابن صاد ولدها الآدى هو صاف بن صياد 
وم مره عرب النبى لى اف عليه وسلم مئه بن بماء موحدة شم ححتمة مشددة مفتوحة أى نرق 
من حاله ما تعرف به حقرقة أمره لاختلاف كلامه التخاءط عليه لأنة كاهن قهون على الثاس 
شأنه وقد هان شانه عليهم بعد ذلك واطلعرا على أنه كان كاهناً وم يمد ذلك التخايط والتنخيط 
ف-كان ذلك تصديقاً لقول الذى صلى الله عليه وسلم له « اخساً فلن تعدو قدرك »ع فامحلال 
أمره من أعلام ثبوة النبى صلى الل علية وسلم . وسيب هذا الحديرث كا فى الصحعين عن 
راويه عبد الله بن عمر رضى الله ءنهما والافظ لابخارى قال انطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأنى بن كدب الأنصارى يؤمان النخل الى فها ابن صباد حتى إذا دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طفق رسول اله صلى الله عليه وسلم يتقى مجذوع النخل وهو مختل أن 
اعم دن ان ص.اد شين قل أن براه صاد وابن صياد وان «ضطجع على فراشه فى قط.فة 
له فا رمرمة أو زمزمة فرات أم ان صياد النى دلى ال عله و-لم وهو يدق مجذوع النذل 
فقاات لابن صياد أى صف هذا جمد فتناهى ابن صياد فقال النى صلى اقه عليه وم 
لو تركته بين اه قوله فى الحديث وهو عمل أى يطلب مخفية ومختل بفتح الثناة التحتية 
وسكون الخاء للعجمة وكسر الفوقية خره لام والخلة حالية وقوله رمرمة أو زهزمة أى لان 
ص.اد في القط.فة. صوث فى وشك الراوى هل الافذظ رهرمة أو زمزمة ومعنا »ا واحد وقودًا 
أى صافه أى ياصاف فأى من أحرف الداء وإعا ختله.الننى صلى الله عليه وسم وكان 


مدا هوأ سس 
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(رواه ) البخارى ومسل عن عبد الله بن حمر رضى الله عهما عن رسو ل الله‎ 
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بتقى مجذوع النخل ليسمع كلاه فى حال غفلتة ليعلم هو وأصسابه أكاعن هو أو ساحر . 
واستنيط من هذا الحديث جواز الاعتاد على سماع الكلام وإن كان السامع متجباً عن 
الكل إذا عرف صوته وسبب قول النى على الله عليه وسلم له اخسأ فلن تعدو قسرك كا 
فى الصحيدين عن ابن عمر رضى الله ءنهما هو أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى رهط قبل أبن صياد حتى وجده ياءب مع الصبيان عند أطم فى مغالة 
وفد قارب ابن صياد يوءثذ الحم فلم يشعر حققى ضرب رسول الله صلى اله عليه وسلم ظهره 
بيده ثم قال رسول اله صلى الله عليه وس لابن صياد أتشهد أنى رسول الله فنظر إليه 
ابن صياد فقال أشهد أ.ك رسول الأسين فقال ابن صياد ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتشهد أنى رسول اله فرفضه رسول اقه صلى الله عليه وسلم وقال 1 منت بالله وبرسله ثم قال 
4ه رسول ال صلى الله عليه وسم ماذا ترى قال ابن صياد يأتينى صادق وكاذب تقال له 
رسول الله سلى الله عليه وسلم حلط علك الأمر ثم قال له رسول ال صلى الله عليه وسلم 
إى قد خبأت لك خبيئاً تقال ابن صياد هو الخ فال له رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
اخسأ فان تمدو قدرك فقال عمر بن ذرفى يارسول اله اضرب عله ال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( إن يكنه مان تسلط عليه وإن لم بكه فلا خير لك فى قتله ) اه 
ولاله تعالى التوفيق . 

)١(‏ أغرجه اإخارى فى كتاب الجنائز فى باب إذا أل الصى فات هل إسلى 
عليه وهل يعرض على السى الإسلام وفى كتاب الشهادات فى باب شهادة التىء وفى 
كتاب الجهاد فى باب ما جوز من الاحتيال والهذر »م هن لمعثى مهرته وفى باب كيف 
عرض الإسلام على الى وم-ل فى كتاب الفيّن وأششراط الساعة فى باب د كر ابن صياد . 

(؟) قوله لو تمامون ماأعم اضعكتم تايلا الخ أى لو تمادرن من عظمة الله وشدة 
عقابه لأهل الجر الم وأهوال القيامة ما أعل اضحكم فليلا و بكيم كثيراً زاد البخارى بعده فى 
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١ ١ : ءٍّ‎ 60 : 

(رواه) البخارى ومسل عن الس إن مالك رضى الله عنهة عن رسول الله 
دلى أ عه و 5 
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كتاب التفسير ( قل) أنس ( فغطى أصحاب رسول اق صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم 
خنين ) بالخاء المعجمة كا هو رواية الكشميهى أى صوت مرتفع من الأنف بالبكاء مع غنة 
وفى رواءة «نين بالحاء المهملة أى صوت مرتفع بالبكاء من الصدر وهو دون الانتساب 
( فال رجل ) اختلف فيه هل هر عبد اقه بن حذافة أو قدس بن حذافة أو خارجة بن 
حذاكة وكان ,طمن فيه ( من ألى قال ) صلى الله عليه وسلم أبوك ( فلان ) أى حذافة 
( دنزات هذه الآربه لا تسألوا عن أشياء إن تبد ليم تؤم) . وسبب هذا الحديث كم فى 
الص.ديحين والامظ للم ( عن أنس بن مالك ) قاك بلغ رسول اه صلى الله عليه وسم عن ٠‏ 
أصحابه ثىء فخطب ففال عرضت على الجنة والنار فلم أر كاليوم فى الخير والشير ولو تعامون 
ما أعل اسحكم يلا وكيم كثيراً قل ثما انى على أصداب رسول الله صلى اله عليه وسل 
بوم اشد منه قال عطوا رءوسهم ولهم نين قال فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 
و محمد ندا قال دقام ذلك الرجل فغال من أفى دفال أبوك هلان فلت ( يأيها اللذين آمنوا 
لاتألوا الخ ) وقد ورذ الحلاف فى سيب “زول هذه الآبة وأصبح ذاك ماورد فى الصحبحين 
كا بعناء هنا مع أنه لا مانع مدن تعدد أسباب نزول الايةي وفي هدا الحديث من أنواع البديع 
المعدبلة بين الك والبكاء والدلة والكثرة وباقه تعالمى التوفرق ,١‏ 

)١(‏ اغر+ه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة المائدة فى باب قوله لا تسألوا عن 
أشناء إن تيد أ توم وفى كتاب الرقاف فى باب قرك النى صلى الله عليه وسلم لو تعامون ٠‏ 
ما أعلم اضحكم ديلا ولكيتم كثيراً ومعناه فى كباب الاعتصام في باب ما يكره من كثرة 
السؤال ومن تكلم مالا يعنيه وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكي تسؤكم ومسام فى 
وضائن الذنى صلى الله عليه وس فى باب توقيره صلى اقه عليه وسلم . 

(؟) سببه كا فى الصحيدين عن راويه على بن أنى طالب كرم الله وجهه والافظ 
للدخارى قال بعث النى صلى اقه عليه وسلم سسرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرثم 
أن طيعوه نغضب علهم وقال أليس قد أمر النبى على الله عليه وسم أن تطيءوق قالوا بلى 
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قال عزمت عليكم لاجمء تم عطباً وأؤقدتم ناراً ألم دخاتم فها طجمعواحطباً فأوتدو ١‏ نار؟ فلداهموا 
بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض فال بعضهم إكا تبعنا الثبى صلى الله عليه وسلم 
فراراً من المار أفندخلها ؛ فبيئا ثم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذ كر لانى صلى الله 
عليه وسلم فققال لو دخلوها هاخرجوا منها أبدا الخ اه قوله وأمر عليهم رجلا من الأنصار 
فيه محاز إذ هو عبد الله بن حذافة السومى لالهاجرى أو يكون بالمءنى الأعم ٠ن‏ كونه تمن تصر 
النى «لى ال عليه وسلم فى الطلة أو كان أنصاريا باطالفة . وف ابن ماجه ومسند الإمام 
أحمد تميين عبد الله بن حدافة وأن أباسعيد كان من جملة للأنورين . وقوله فغضب عاهم 
هو كذلك فى لفظ البخارى ولفظ مسلم فأغضبوه فى ثى, . وقوله (لو دحاوها) أى لو دلوا 
النار القى أوقدها ظانين أنهم يسيب طاعتهم أميرثم لاتضرثم ( ما خرجوا مما أبدا ) أى 
لماتوا فا ول رجوا منهامة الدنيا وتحتمل أن يكون الضمير فى منها انار الآخرة فيكون فيه 
استخدام والتأبيد مول على طول الإنامة لاعلى البقاء داكا من غير القطاع لأتهم لم كفروا 
بذلات يجب علهم التخليد . وفى رواية لمسلم عن على كرم الله وجهه ايض أن رسول الله 
صلى الله عليه وسم قال للذون أرادوا أن .دحلوها لو دخلتموها لم نزالوا فيها وقال للآ رين 
الذرين قالوا إنا قد فررنا منها قولا حسساً وقال لا طاعة فى معصية الله ثم قال ( إعا ) يحب 
( الطاعة فى لأعروف ) لا فى للعصية أى فى للعروف ششرعا لأن الشرع هو الخا ك5 حعيقة 
ولهذا خالفت النبوة وأحكامها كثيرا من قوانين منوك الدنيا والخير كله منوط باتباع الشمرع 
فى سائر الأحكام وقد قال تعالى ( ومن لم مك .ها [زل افله فأولاث ثم ال-كادرون ) وفال 
تعالى ( ومن لم محم عا أزل اقه مأونئك ثم الطادون ) ومال على ( ومن لم عم ,كا أزل 
الله فأرلئك ثم الفاسقون ) أى الخارجون عن الطاعة «ظاهر هذه الآياب شديد على من 
حيم بغر ما أزل افه وقد فال ابن عباس رغى اله عنهما من لم يحم جاحداً فهر كافر 
وإن لم يكن جاحداً اهو فاسق ظللم ووال ابن مسعود رضي اله عنه هو عام في الوود وغيرثم 
( فالحاصل ) أن طاعة الأمراء فى العصية لاتحون وأن هذا الصسانى تداركه اقه يلطفه 
حبك أمر أصحابه بقتل أنفسهم بادار بغير حق شمرعى هل يفعلوا وأن الله تعالى ونقهم لطاءته 
تعالى ومعصية الأمير فى أمره بالءصية إذ لاطاعة للمحلوق فى معصية الخالى تعالى قال 
للذرى في إضاءة الدجنة مشيرا لوجوب طاءة أأة للسامين فى غير العصيان ما نصه : 
والسمع مفروض على الأعيان ‏ لامره فها سوى العصيان 
إذ جاء لاطاعة لوق فى ذاك وفها عنه لا تخلر قف 
وباقه تعالى التوفق وهو الحادى إلى سراد الطريق . 





تاقد 
5 00 
(رواه) البخارى ومسأم ء عن على بن ألى طالس رضى الله عنه عن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم . 
0 ءٌٌ 0007 


ا ل ا ت هذه قآلهُ فى سَأن امرَأَة 


- أي 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الهازى فى بإب سرية عبد اله بن حذافة السومى 
وعلقمة بن >زر الدلجى الخ وفى ما جاء فى إ جازة خير الواحد وملم فى كتاب الإمارة فى 
باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية الخ . 

(0) قوله لو رجمت أحدا بغير بينة الخ فيه أن من كان عمل الفاحشة وتظهر عليه 
أمارائها لبكها لم تثدت عليه ببنة ولا اءثراف لاير جم ولا مجلد عجرد ظهور أمازات الفاحشة 
لفوله عليه الصلاة والسلام لو رجمت أحدا بغير بدنة رمت هذه مع كون هذه للرأة كانت 
تظهر فى الإسلام السوء وهذا من حسن هذه الشريعة التى شرع الله طى لسان ندينا صلى الله 
عليه وسلم إذ لو رجم النا سأو جلدوا بمجرد القرائن والظنون للك خلق كثيرظااً ولاشتد 
الغرر طل كثير من البرآه ولتساط كل من اشتدت غيرته عل كل من انمومه وفسد نظام 
الإسلام ذلك فلهذا حمل ان شعرود الزنا أر بعة ويشترط فى شوادتهم أن يتمبدوا على معاينة 
الزنا بأن ,ول كل واحد منهم رأيناه يزنى بها كالمرود فى للكحلة وأما فى غير الزنا فيكنى 
الشاهدان كا قال :الى ( واستدمدوا شبيدين من رجالم فإن لم يكونا رجاين فرجل 
وامرأنان ن ترضون من الشهداء) الآبة وقد بين تعالى فى كتابه ] يضا أن من لم , أت بأربمة 

شهداء على الزنا بعد قاذفا ولد أعانين <لدة فى وله تعالى ( والرئ درهون الحصنات ملم 
ياوا أن بعة شهداء فا جلدوثم أمانين جلدة ) الآية وكل هذا لرحمة اقه بعباده وستره لعيومهم 
وقد قال تعالى ( وما جعل عابم فى الدن من حرج ) والكلام على الشهود وسائر الشهادات 
فى الزئا وفى غيره مفصل في كتب الحدرث وكتب الفروع فلا احتياج هنا لذ كره . وسبب 
هذا الحديث كم فى الصديسين واللفظ للم ٠.‏ عن ان عباس أنه قال ذكر التلاءن عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدى فى ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل 
من قومه يشكو إايه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتايت هذا إلا اقولى فذهب به 
إلى رسول اله صلى الله عليه وسل فأخبره بالذى وجد عليه اءرأته وكا ذلك الرجل «صفرا 
قليل الأحم سيط الشعر وكان الذى ادعى عليه أنه و+ده عند أهله جدلا آدم كثير العم 


صداةء أ سه 


رم . إن * 1 ل 
ظور فى الإسّلام_السُوء ( رواه) البخارى”"© ومسا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن رسول الله صلى ال فيه وبل 





فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم بين فوطءت شما بالرجل الدى ذكر زوعها أنه 
وجده عندها فلاعن رسول اله صلى الله عليه وسلم بِيئرها فقا الرجل لابن عباس فى المجاس 
أهى ااتى قال رسول الله صلى الله عايه وس_لم ( لو رحجمنت أحداً بغير بينة رجمت هذه ) قال 
ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء اه . وفى الصس.ح عن ألى هربرة قال 
قال سعد بن عيادة يا رول الله لو وجدت مع أهلى رجلا لم أمسه حق آى بأربعة شهداء ؟ 
قال رسول ال سلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذى بمنك بالق إن كنت لأعاجله ياف 
قبل ذلاك قال رسول اله ملى الله عليه وسلم اسمموا إلى ما يقول 'سيدى إنه اغرور وأنا أغير منه 
والله أغير منى . وفى الصه..ح أرضًا من رواية المغيرة بن شءية رمى الل عنه قال : قال سعد 
ابن عبادة لو رأيت رجلاءم امرآنى اضر بته بالسيف غير مصفح عنه قبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فو الله لأنا أغير منه والله أغير هنى ومن أجل 
غيرة الله حرم الفواءش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أب إليه 
العذر منالله من أجل ذلك بءث اله المرسلين ميدرين ومنذرين ولا شخص أحب إاءه المدحة 
من الله من أجل ذلك وعد اك الجنة اه . نسأله تعالى من واسع فضله وكرمه جنة الفردوس 
.والوت طي الإعان محوار ثبينا وسيدنا محد رسول الل صلى الله عليه وطى آله وصحيه وسلم . 
وما تقدم من قول سعد بن عبادة بين النى صلى الله عليه وسلم أنه وقع منه اشدة غيرته لا : 
لامتناعه نما شمرعه الله تءالى وظاهر قوله عليه السلاة وااسلام إنه امور وأنا أغير منه وال 
أغير منى الاءتذار ما وقع من قوله رضى الله عنه بشدة غيرته ومن اعلوم أن من وجد .م 
امرأته رجلا لا يمالك طبع -نى يقع به وقد قدمت استطراداً عند حديث لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير إذن الخ ما ذكره ابن فرحون فى #بصرته فيمن وجد رجلا مع امرأته فاقتتل .عه 
وما يغتفر لزوج المرأة من الفعل الذى يفعل بذلك الرجل وما ,ؤاخذ به فلينظر هناك وباف 
تعالى التوفدق . 

(1) أخر+ه البخارى فى كتاب الاعان من كتاب الطلاق فى باب قول الإمام اللهم بين 
وفى كتاب الماربين فى باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتيمة بغير بينة وه-لم فى 
كتاب اللعان . 


جه اا 


1 ركه ء. 2-0 اي 7 00 ء. 7 
أن” 2 سَأدى هذه القطعَة ما كا ون تمدو أَمْرَ ان 
فيك وكين أذيت لمق نك الله وَإنى لَأوَاكَ اذى أرء بت فيه مَارَأنتُ 


ص 








(1) قوله لو سأاتنى خطاب لمسمة الكذاب حث <اء وافداً إلى اثنى على اق عليه 
ول وطلب منه أن مجمل له الأمر من «عده وأنه إن فمل له ذلك ,5 .. , ؛ فقال له اانى 
صلى الله عله به وسلم او سأاتنى هده القعاءة اد اخ . والمراد القطمة قطمة من اشرء كانت ودء 
صلى الله عليه وس ( ما أعطتتسكها ) أى 5 الجر بد طقارة أه ركو شدة كنرك ودياك 
) ولن تعدو أمر الله يك ) أى ان لماوز كه ولفظ .لم ولن أتعدى را ا وك (وان 
أدبرت ) عن طاءقى ( ليمقرنك الله ) أى لباسكنك وقدكان الأ ركذلك لأنعدو الله.مس.لءة 
السكذاب قتله الم هون بعد ذلك كافرآ من زهن لافة اأصديق رضى الل عنه والذى تولى 
قتله وحثى قاتل سيدنا مزة رضى الله عنه وكان .ول قتات شير الناس وأنا فى السكفر وقتات 
شر الناس وأنا فى الإسلام يشير مير الناس إلى سيد نا حمزة وبثير الناص إلى مس.لمة ااسكذاب 
فاعل الله يلحقه بأ كابر الصحابة بسبب قتل مسيلة وأما تسكفير قتله لسيدلا حمزة فد كفي فيه 
الإسلام لأنه بحب ماقبله وقد استثسود فى قتال مسيلمة كثير 'من خمنة القرآن من العمساة 
فلاأجلذلك جمع أ.و بكرالصديق رضوالله عنه القر "ن بعد أن 'ثار إليه بذلاكعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لما استحر أى اشتد الفتل محملة القرأً , خوفاً من ذهاب بعضه يموت <لته ها 


أشار إله ضاءب مورد الظمآن شوله : 
روه فى اأسهمف الصديق - أث_ار عمر الفاروق 
وذاك 8 ودلوا مسمة واه تٌَّ ح.وشفه منوزمه 


(وإف لأراكه ( يتح ممزة لأراك واضعها لأفى در (الذى أريت ( غم الطممزة وكر 
0 فى منامى ( فيه ما رآيت وهذا ثابت .يك عنى ) وثابت هو ابن قيس ين ماس 
ب الأنصار قدا كء: فى عليه الصلاة والسلام ءا قاله مع الإعاز وهو أنه حقير عنده 
0 إن : الم سيعقر أى يتل كا وقع وإن كان بريد الا د فى الخطاب فهذا ات 
خطدءب الأنصار :قوم بذاك عنه عله اأصللاة والسلام لأن شان م-.ه حمس عند الله وعند 
رسوله عله ااملاة والسلام ( قاله) ؟ى قل ار هالتنى الخ اعدر 2 سيدة السدذاب 


- ااام 
2 ىو 88 5-6 .ا ست وصيوبثة 
هذا بت ميك تن نال شين لكاب (رواء) ابخارى” ومسل 


عن ابن عباس رض ىالل عنهما عن رسو الله صلى الله عليه وسلم : 


وماهلك مسيلة خقى فضحه اله قبل هوته ما كان هذى بهمن الثرهات الى بزعم أنها 
كالقرآنكةوله والطاحنات طعناً والعاجنات عسناً وقرله يا ضفطع بنثت طففعين اناغى 
مائنة :ين أدلاك فى الاء وأسفالك فى الاين إلى غير ذلك من ترهاته البى صارت أط<وكة عند 
العرب وأبن هذيان هذا السكافر السكذاب من كلام الل تعالى للعسز للانس وان قال أحمد 
المغرى فى إضاءة الدحنة : 


وآبن ماهذى به فى الطضفدع من قول ربنا تعالى فاصدع 

وسيب هذا الحديث كا فى الصحيدين عن راويه ابن عباس رضى اله عنهما والافظ 
البخارى عنه ( قال قدم مسيلة الكذاب ) فى غيد رسول الله صلى ال عليه وسلم تبعل 
بقول إن جعل لى مد الأمر من بعده :.عته وقدمها ‏ أى المدينة ‏ فى بثمر كثير من قومه 
فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسل ومءه ثابت بن قبس بن شماس وفى يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف طى مسيامة فى أصحابه فقال لوسأاتنى ه_ذه القطمة 
ما أعطيتكها الخ . وفى الصحيحين بعد ذكر هذا الحديث بالإسناد الساءق عن ابن عناءن 
قأُخيرق أنو هربرة أن رسول الله هلى الله عله وسل قال بينا أنا نانم رأبت فى يدى سوارين 
من ذهب قأغنى كأنيها فأوحى إلى فى المنام أن اثفخيما فنفتتهما فطارا فأواتمءا كذابين 
مخرجان بعدى فكان أحدها العنى والآخر مسيامة الكذاب صاحب العامة اه وقد تقدم 
حديث بينا أنا نانم فى حرف الباء من كتابنا هذا ( فإن قبل ) قوله غرجان بعدى رعا 
استشكل بأنهها كانا فى زمنه عليه الصلاة والسلام ( فالجواب) أن المراد روجا بعده ظهور 
شوكتهما وحار بتهما ودعواها النبوة كا نقله النووى عن العلهاء وتءقيه الحافظ ابن حدر بأن 
وه نظراً لأن ذلك كله ظهر الأسود بصنماء فى حياته >لى الل عا.ة وم حقى قال فى -.-اته 
عليه الصلاة والسلام وأما مس.امة فادعى النبوة فى حياته صلى الله عليه وسلم سكن ل تعظم 
شوكته ول تفع محاربته إلا فى زمن الصديق رضى الله عنه فإها أن حمل ذلك ص التغليب أو 
يكون المراد بقوله بعدى أى بعد .وى وبال تعالى التوفيق : 


)١(‏ أخرجه البخارى فى علامات الندوة في الإسلام وفى كتاب ال:هازى فى باب 


د وعراس 


وم لهو ري 1 ره مره 138ه 
6" - أو" سللك النّاس وَادِيا 3 شمبا وَسَلكت الانصار وَادِيا أو 





وفد بنى حنيفة وحدبث أمامة ن أثال وفي باب قهة الأسود العادى وفى كتاب التوحيد فى 
باب قول اقه تعالى (إعا أمرنا لذىء إذا أردناه) وم-لم فى كتاب الرؤيا فى بابر ؤي النى سل الله 
عليه ول ٠.‏ 


)١(‏ قوله ( تولك الناس وادياً أو شهباً ) الخ الوادى معروف والشعب يكدمر الشين 
الممجمة وسكون لاهدلة الطريق فى الل ولاراد وادى الأنصار أو شم الثم القاطنون 
به وهو المدينة النورة لحن حوار الأنصار ووفام بالمهد وأشار عليه اأولاة وااسلام 
بذلك إلى ترحبمم مسن الجوار والوفاء بالعهد لا وجوب ١تابءته‏ إياهم إذهو صلى اله عليه 
وس الممبوع المطاع لا التابع فا أ كثر تواضعه . وأحسن خاقه صلىاقه عليه وسلم وسبب 
ه_دا الحديث كا فى المه.حين عن راويه أنس بن مالك رضى الل عنه واللنظ ا-لم قال 
) ا قوتت مك لم امزالم ف فراش ؤقالت الأنسار إن هذا ذو الفجب 5 إن سروننا تقطر 
من دمالم. وإن غناكنا رد علموم . فالغ ذلاك رسول اق صلى الله عليه وسل فسمعهم فقال 
ما الذى باغنى ع لوا هو الذى باغك وكانوا لا._كذبون » قال أما ترضون أن برجعالناس 
بالدنيا إلى بيوتون وترجعون بر سول ان على الله عليه وسلم إلى يوتسم ( لوسليك الناس واديا 
أو شعباً ) الخ الحديث وفى روابة لها والافظ اسلم عن أنس بن مالك أيضاً قال ( جسع 
رسول الله ملى ان عليه وسل الأنصار فقال أفي أحد .ن غير فقالوا لا إلا ابن أخت 
انا ققال رسول الله لى الله علره و-لم إن ابن ات القوم منهم . فة-ال إن قريشاً حديثو 
عد عاماءة ومصيية وإلى أردت أن أجير ثم وأتأافهم أما رذون أن جم الناس بالد:.ا 
وتر<هون برسول امه إلى م لو_للك الناس و اديا.) "اخ اه قوله ( اا فتحت مكة ) أى 
الا كان .وم سم غنام هوازن الذى هو سد نتم مكة بعد وقعة حزين فتفيره بالوارد الذى 
هو عيل الواقع أولى . إذ خير مافسرته بالوارد . ففى مح م-لى من رواية أنس أيضاً قال 
(-ا كان يوم حنين أقيات هوازن وغطفان وغيرثم بذرار مم وتعحهم ومع الى على الله. 
عله وسام .ومكعذ عشمره آلاف وعمهة الطلاماء وأديروا عنه4ه حق ىَّ وده قل فن_ادى توهكذ 
تداءئ ل مخاط بينهم! شيئأ . قال فالتفت عن عينة فقال يا معشير الأنصار فقالوا لك .ارسول 


اف أشي عن مءلك . قال م ااتفت عن سارة مال يأ مشر الا هار قوال ايك ا رسول الله 


11س 


شيا سلكت وادى الأنمار (رواه) اابخارى7' )و مس واللفظ له عن أس 
ابن مالك رضى عنه عنرسول الله صلى إفه عليه وسلٍ . 

7 أاعانت نك 2 طعت ما فى عَينكَ إنماً جمل" الإذنه 
من قبل صر آله َرَجْلٍ طلم" مِنْ حر 1 دار النبى صلى الله عليه وسلم 
(زواء) البغارى) ومسل عن سبل بن سعد رضى الله عنه عن رسول الله 
صَلى الله عليه وسلم : 


أبشر تحن معك . قال وهو على بغلة بيضاء فتزل فقال : أنا عبد الله ورسواه . فالهزم 
المسركون وأصاب رسو لاله صلى اله عليه وسلم غنالم كثيرة فقسم فى المهاجر ينو الطلقاء لم يعط 
الأنصار شيئاً . فقالت الأنصار: إذاكانتالشدة فنحن ندعى وتعطى اغنام غيرنا . فيلغه ذلك 
قال فجمعهم فى قبة فال يا معشير الأنصار : ما حديث بلغنى عنس ؟ فسكتوا فقال يا معشى 
الأنصار أما ترئون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون سمد محوزونه إلى يوتسي قالوا بلى 
يا رسول الله رضيئا . قال : فقال لو للك الناس وادياً وسا-كت الأنصار شعباً لأخذت شعب 
الأنسار . قال هشام : فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك قال وأين أغيب عنه ع اه . وهشام 
المذكور فى قوله. قال هشام : فقات يا أباحمزة هو هشام بن زيد بن أنس الراوىهذا الحديث 
على أنس بن مالك وو حديث مل هذا فى البخارى أيضاً بلفظه وستأنى زيادة كلام ل هذا 
الحديث عند ذكره فى ضمن حديث لولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار إن شاء الله تعالى 


وبالله تءالى التوفرق وهو الهادى إلى سواء الطريق .. 


)1( أخرحه البخارى فىكتاب لاغازى فى باب غزوة الطائف فى شوال الخ ومسل كناب 
الركاة فى باب إعطاء المؤلفة قلوبهم وسأنى فى حديث لولا الحجرة الخ . 


0( أخرجه البخارى فى كتاب الأباى فى باب الامآشاط وفى كتاب الاسائذان فى باب آية 
الحجاب وفى كتاب الديات فى باب من اطلع فى بيت قوم ففمَأوا عينه فلا دية له ومسل فى كتاب 
الآداب فى باب رم النظر فق بت غيره 6 


0( زاد الم 2 


1١ 





(1) قوله « لو قال إن شاء الله لم محنث » الخ . سيبهكما فى السحيحين عن راويه أى 
هربرة واللفظ للبخارى قال قال سامان بن داود عليهما اللام لأطوفن الآيلة عاثة امرأة تلد 
كل امرأة غلاما يقائل فى سبيل الله تعالى . فقال له للك قل إن شاء اقه فم يقل ونى فأطاف 
يهن ولم تلد منون إلا اءرأة نصف إنان قال النىصلى الله عليه وسم «لوقالإن شاءاشل منث» 
الخ ومعنى لم ينث كا قاله السفاقدى لم ,تخلف مراده لأن الحنث لا يكون إلا عن عين و يحتمل 
أن يكرن حاف أو يكون لاعنى أن التأ كيد للستفاد من قوله لأطوفن مغزلة العينك قلله ابن 
حجر ( وكان ) قول إن شاء الله ( أرجى لهاجته ) الى هى أن تلد كل امرأة من نسائه غلاماً 
مقاتل فى سيل الله عز وجل ومعنى قول سلءان عا.ه الصلاة واللام لأطوفن أى لأدورن 
القيلة على مائة امرأة من نسائى أى أجامعهن وفى رواية فى الصحيح لأطوفن الابلة على ماثة 
المرأة أو نسع وتمين بالشك وقول ( ققال له الملك قل إن شاء الله ) الملك هوجيريل أوغيره 
«وقوله ( فى يقل ونى ) أى ن-ى قول إن شاء الله باسانه لا بقلبه إذ لم يغفل عن التفو ض إلى 
الله بقابه ما يقتضيه مقام النبوة وضبط بعض الألعة لفظ ندى ضمالنوز وتشديد ال ين قال النووى : 
.وهوظاهر حن وافظالبخارىفى كتاب الجهاد فىباب من طاب الولدلاجهادمن رواب ةأنىهربرة 
عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم والذى نفس ت#د ,يده لو قال إن شاء اقه ل+اهدوا فى سبيل 
لله فرساناً أجمءون. وقد أخرج البخارىهذا الحديث فى كتاب الجهادمعلةا وأسندهفى مواضعء 
متها الأمان والنذور وأما الرواءة التى اخترت لمن هنا فهى م-ندة فى باب قولالر جل لأطوفن 
الايلة الخ . وقولى رواء الخارى والافظ له أى لفظ وكان أرحى لخحاءته وأما لفظ “-ل اهو 
وكان دركاً له في حاجته والدرك هنا بفتح الراء إسم من الإد_اك أى وكان لاا له فى حاجته 
قال الله تعالى ( لا تخاف دركا ولا تخدى ) قال النووى : قوله هلىاقه عليه وسلم « لو قال إن 
.شاء الله : بحنث » فيه إشارة إلى أن الاستئناء يكون بالقول ولا:_كئى ؤيها لني و ممذا قالالشافعى 
بوأبو <ن.فة ومالك وأحمد والعاهاء كافة إلا ماحكى عن عض المالكة أن قاس قول مالك 
“صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ اه وفى رواية ا-لم عن أبى هريرة أبضاً عن الى صلى الله 
عليه وسلم قال وقال سلمان بن داود لأطوفن الليلة على تسمين امرأة كلها تأنى بفارس يقاتل 


حت 16 -_- 


5 زميق 0 1 ع ا 0 0 
البخارى واللفظ لهومسمم عن الى هر ره رضى: الله عنه عن رسول اله 


على الله عليه وسلم . ا ؛' 
01-0" قذجاء مأل التخرن قد أمطيئك هكَذَا ومكَدًا 





فى سبل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فطاف عليبن جمعآً فلم تحمل منهم إلا امرأم 
واحدة فجاءت بشق رجل وام الذى :فس عمد بيده لو قال إن شاء اقه لجاهدوا فى سيل 
الله فرساناً أجمءون » اه ( ذوله ) هنا ءلى تسعين امرأة وفى رواية لمم كان اسليمان ستون 
إمرأة وفى أخرى له سبعون وفى غير صحبح مل تسع وآسعون ”ا تقدم وفى رواية مائة وجميع 
هذا برواية أنى هريرة ( ظاهره ) التعارض لكن قال الإمام النووى فى شرح مسلم هذا كله 
ليس عتعارض لأنه ليس فى ذكر اقليلى نفى الكثير وقد سبق ببان هذا وهو من «فهوم العده 
ولا يعمل به عند جماهير الأصولدين قال . وفى هذا بان ما خص به الأنداء صلوات انه تعاللى 
وسلامه علهم من القوة على إطافة هذا فى ليلة واحدة وكان نبينا صلى الله عليه وسلم طوف على 
إحدى عثسرة امرأة له فى الشاعة الواحدةكائيت فى السسيم وهذا كله من زيادة القوة والله 
أعل اه ( قال مقيده رحمة الله ) وسيأنى حديث المحيحين من رواية أنس رضى الله عنه فى 
نوع كان من الخاعة أنه 4ك 3 عليه 1 كان يدور على نائه فى الساءعة الواحدة من اليل 


ا البخارى فى كتاب بدء الخلق فى باب واذكر عيدنا داود ذا الأبد إنه 
أواب مناه وفى كتاب النكاح فى باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسانى وهذا لفظه 
و بمعناء فى كتاب الجهاد فى باب من طلب الود الجهاد ومسل فى كتاب الأعان بفتح الحمزة 
2 باب الاستثناء . 


(؟) قوله لو قد جاء مال البحرين الخ هو موضمع بين البصرة وعمانأى لو تحةق عمئه 
( قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ) زاد فى الشهادات فبسط يديه :لاث مرات وفى قوله 
تقد أعطيتك جواز اقتران الماضى الواقع حالا حواباً للوبقد فقول ابن هشام إن ذلك غَريِبٍِ 
مردودأو مول على قلته ( فل مجىء مال البحرين حت قضٍ النبى على الله عليه وسل ) 
أى حت توق صلى الله عليه وس ( فاماجاء مال البحرين أمر أبو بكر ) الصديق رضى 


داورو 


00 يي 0 لْحَتَ بض النبى' صلى اللعليهو سل كلما ججاء مال 
بترن أمر أب ار مُنأدي) قنادى من كأن لَه عنْدَ ال صلى الله عليه وسلم 
عذة أو دين لاما 8 3 كَمُلت إن "لد ب صلى الله عليه وس آل لى 
كذ وَكَذَا معنا لى حَنيَة فعدذما تإذاهىَ دياه وَقآلَ خذ مش 2 
( رواء )البخارى” "و الاقف له ومسل عن - جار بن عبدالله رضى أشُّ عنهما عن 


رَسُول الله صلى الله عليه وس . 





الله عنه خليفه رسول اله صلى الله عليه وسلم « منادياً فنادى من كان له عند النى صلى اقه 
عليه وسلم عدة » أى وعد ( أو دين فليأتنا ) قال جابي ( فأتيته فقلت ) له ( إن النى 
صلى الله عليه وس قال لى كذا وكذا فحنا لى ) أبو بكر رضى اله عنه ( حثية ) يفتس الحاء 
المهملة وبسكون الثاء المثلئة وهى الحفنة م قاله ابن قتيبة وقال ان فارس ملء ال-كفين 
( فعددتها فإذاهى حممائة وقال خَذ مثليها ) أى مثلى خمسمائة فالجلة ألف وخمبمائة وذلك 
لأن جابرا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى كذا وكذا ثلاث مراتحثاله أبوبكر 
حشة فساءت حممائة فال خد مثلمها لتصير ثلاث مراتم وعده النى صلى الله عليه وسلم وكان 
من خُلقه الوفاء بالوعد فنفذه خليفته أبو بكر الصديق رفى الله عنه بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام لأنه لاقام مقام النى صلى اله عليه وسلم :كفل عاكان عليه من واجب أوتطوعوحيث 
الترّم ذلك ازمه أن يوفى م.م ما عليه من دين أو عدة . وقد زاد البخارى عن جار فى هذا 
الحديث فى قصة عمان والبحرين ( فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسأاته فلم يعطنى ثم أتيته فلم يعطفى 
ثمأتيته فلم يعطنى فقلت له قد أتيتك فل تعطنى ثم أنيتك فل تعطنى ثم أتيتك فلم تعطفى فإما أن 
تعطينى وإما أن تبخل عنى فقال أفات تخل عنى وأى داء أدوأ من البخل قالها ثلاث ماءامتك 
من مرة إلا وانا أريد أن أء_.ك ) وبال تعالى التوفدق 

(1) أخر جه البخارى فى كتاب الهوالات فى باب من :كفل عن مات ديناً فلس له أن 
برحع وفى كتاب الهبة فى ياب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إايه وفى قرض 
امس فى باب ومن الدايل على أن الهس لنوائب المسامين وفى الجزية فى باب ما أقطم النى 


- ١١ه‎ 


لها 


ل' كان 7 الأعان عند ارا كنا له رجال” من ولاه يشنى 





صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن .قسم النىء والجزية 
وف كتات اللغازى فى باب قصة عمانوالحرين وم-لم فى كتاب فضائل النى صلى الله عليه وسل 
فى باب ما سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فال لا . 


)0( قوله لو كان الإءان الخ سدية م فى الصحسين عن راويه أنى هريرة واللفظ لقال 
أى أبو هربرة كذا جلوساً عندالنى صلى الله عليه وس إذ أنزلت عليه سورة الجمة فادا قرآ 
وآخرين منهم لا ياستموا بهم قال قات من هؤلاء يارسول اله قلم براجعه النى >لى اقعليه وسل 
حت سأله مرة أو مرتين 1 ثلاثاً قال وفينا سامان الفارسى قال فو ضع النى «لى الله عليه وسلم 
بده على سامان ثم فال « لوكان الإعان عند الثريا لنالله رجال من هؤلاء » قوله تعالى وآخرين 
منوم الخ أى وبعث فى آخرين من الأمين 1 يلحقوا مهم فاللة صفة لآخر نأو آخرينه:مصوب 
عطفاً على الضمير الماصوب فى يعاءهم أى ويعلى آخرين لم يلحقواءهموسيلحقون ( قال القسطلاق) 
كل من تعلى شر بعة محمد صلى الله عليه وس إلى آخر الزمان فرسول الله لى الله عليه وسلم 
معلمة بالقوة لأنه أصل ذلاك 11 بر العظم والفضل الجسم اه وهو ظاهر غاءة إذكلء عل حاصل 
لأمته فهو بواسطته وطى .ده لأن كل عم راجع لكتاب الله مزل عليه صلى اقّه عليه و سٍ 
وا-نته عليه الصلاة والسلام الى هى أقواله وأفعاله وتقريراته وحينئذ فسكل .٠ن‏ تعل شيئاً 
من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو مما استذيط مهما فرسول الله صلى الله عليه 
وس معامه وامءلم فى القيةة لللهم هو اله تعالى كا يدل عليه قوله تعالى ( واتقوا اويعدي أق) 
وغيرها من الآيات السكرءة ومن المعلوم أن الءالم إذا وصل فى كل عل إلى النهاية رجع ذلك 
كله إلى أصلين كتاب الله تمالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم » كا روى عن إمامنا مالك 
رحمه الله وقد أشرت إلى ذلك فى دليل السالك ي#ولى : 

وكل عم درف سواها رجع إلبما م لمالك وقم 

قوله ( عند الثريا ) الثريا كوكب مشهور ( لناله رجال ) وفى رواية أورجل ( مرف 
هؤلاء ) أى فارس بقرينة وضع يده صلى اله عليه وسلم على سان الفارسى وله_دا حمل 
:عض أهل العلم هذا الحديث على سهان الفارسى بعبنه وزاد أبو نعم فى آخر هذا الحديث 


م١١‏ ب 





باقة قاوبهم ومن وجه آخر .تبعون سنتى ويكثرون الصلاة على ( قال القرطى ) وقد ظهر 
ذلك ف العيان فإنه ظهر فم الدبن وكثر وكان وجود ذلك فيهم دليلا من آدلة صدقه عليه 
الصلاة والسلام ( وقال النووى ) عند هذا الحديث مانصه فبه فضيلة ظاهرة لهم أى لفارس. 
وجواز استعال الجاز وللبالغة فى مواضعبا اه ( وقال الابى ) عند هذا الحديث فيه جدثم 
على محصيل الإعان ( قال مقيده رحمه الله ) أما فضائل سان الفارسى رغى اقه عنه 
اقشهورة ويكنى من ذلك نسبة: النى على الله عليه وسلم له إلى أهل بيته خدث قال سائان 
منا أهلالبيت . وأصله رضى الله عنه فارسى من رامهرهز وكان أبوه محوسآ كقومه فنبهه اقلم 
تهالى على قبح ما كانوا عليه وجل فى قلبه التشوف إلى طلب الحق تهرب بنفسة إلى أت. 
,وصل الشام فلم بزل حول فى البلدان ويكشف الأحبار والرهبان حتى وصل إلى القصوم 
على ماهو مذكور فى السير ( وروى عنه ) أنه قال تداولتتنى فى ذلك بغءة عشم دبا من 
وب إلى رب حق أفشى إلى النبى سلى الله عليه و-لم قال غيره فاشتراه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من قوم يهود بكذا وكذا درهماً وعلى أن يغرس لهم كذا وكذا من النخل فغرسه 
رسول الله صلى الله عله وس النخل كلها بيده فطلعت النخل من عامها وأول مشاهده 
الخندق ولم بفته بعد ذاك مشهد وقبل إنه شهد بدراً وأحداً والأول أعرف وكان خيراً فالا 
عاما زاهداً متةدفاً قال الحسن كان عطاء سامان خمسة آلاف وإذا حرج له تصدق به 
وما كل دن عل يذه وكات 4 عباءة يفترش: بعشبا ويلبس عشبا قال مالك كان سدان. 
يعمل الخروص بيده ق.هيش منه ولا يقيل من أحد شيعا وم يكن له بدت وإءا كان اإستظله 
بالجدر والشير ذةال له رجل ألا أبنى اك بيت قال مالى به حاجة فازال به الرحل <هِر 
قال إلى أعرف البيت الى يوافقك قال فصفه لى قال أنى لك بيتاً إذا آت أصاب رأسك 
سدفه وإذا مددت رجلك أصابما الجدار قال نعم فينى له وعن النى على الله عليه وسل أنه 
« فال لوكان الدين فى الثريا لناله سامان » وعن عائشة كان اسلمان مجلس من رسول الله 
صل الله عليه وس ينفرد به بالإلى <تى كان يغلبنا على رسول اقه على اقه عليه وسلم وقاله 
عمل الله عليه وسلم « إن الله أمرى أن أحب أربعة وأخبرى أنه بحهم على وأبو ذر وللقداد 
وسلمان » وقال سابان عل الم الأول والآخر بحر لايتزف وهو منا أهل البيت وعن على 
أضاً سامان مثل لقان وله خبار حسان وفضائل +ة توفى فى آخر خلافة مان سنة 
حمس وثلائين وقل بل سنة ست وقيل فى خلافة عمر والأول أكثر قال الشعى توفم 


هاا سس 





بالمدائئ وكان مرءي المعمرين أدرك وصى عيسى ابن مر عايهما السلام وعاش فاتتين 
وخمسين سنة وقيل بل ثلامائة وجملة ما حفظ ل ءن رسول اله صلى الله عليه وسلم ستونه 
حديئاً فى السحيحين منها سبعة وكان يكنى أبا عبد الله وكان ينتسب للاسلام فيقول أن) 
سائان بن الإسلام ويعد من موالى رسول الله صلى الله عليه وسل لأنه أعانه با كوتب 
عليه فكان مدب عتقه وكان يعرف بسامان الخير اه ملخصاً من شرح الأنى ص ملم 
( قلت ) هذا الحديث وإن كان فضله يعم جميع أبناء فارس ولاشك أربي سلان الفارمسى 
السعانى الشهور من أول من يدخل فى ذلك الفضل لما علمته من ديانته وحبته النى 
صل الله عليه وسل فلا شك أيضآ أن فيه منقبة عظيحة للامام أبى حنيفة النعمان بن ثابت 
رحمه الل تعالى بل ءسكن أن يكون هو للقصود بهكا هو ظاهر رواية مسلم الثانية عنه مفى اله 
عليه وسلٍ أنه قال د لوكان الدين عند ااثريا ذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء 
فارس -دتى بتناوله 6 ووقع فى عض طرقه عند أحمد . بلفظ ) لوكان العلل عند أأثريا ( ال 
فلفظ لذهب به رجل بالإقراد دليل واضح على أن القسود به أثعهر رجل من فارس بالع 
والديانة ولم يعم فهم بعد سامان الفارسى ءن اشتهر عنه من العم والرأى لأصيب مع غاية 
الوق الام والديانة للتدسة كالشهرة بقام كل اللل أوجله مثل ما اشتهر عن الإمام أبى حنيفة 
رحمه اقه فقد انتثشر علمه فى جل الآفاق وآذءنت النفوس اغهمه وديائته وأمانته فى العلم 
وصيانته ولأجل ذلك قلده الجم الثقير من الأمة المتهدين كصاحبه الإمام أبى بوسفف 
والإمام عد بن الهن وغيرها إلى وقتنا ه_ذا وقد شهد له مءاصروه بدوة الاستنياط حي 
روى عن الإمام الشافعى أنه قال الناءى فى الفقه عيال على الإمام أبى حنيفة وقد أافت 
الدواوين فى ترجمته وقد تكامت على مناقبه فى شرح نظم دلل السالك حيث تكلمت على 
روايته عن مالك وعند إشارتى فذالك النظم إلى شدة معر فته بالقباس ( قال الحانظ ابن حجر 
فى فتح البارى واختلف أهل النسب فى أصل فارس فةيل إنهم ينتهى نسم إلى ج.و مرت وهو 
ادم وفيل أنه من ولد يااث بن نوح وقيل من ذرية لاوى بن سام بن نوس وقيل هو فارسن 
ابن .باسور بن سام وقيل هو من واد هدرام بن أرنفشا بن سام وقيل إنهم من واد وف إن 
يعقوب بن إسحاق إن إبراهيم والأول أشهر الأقوال عندهم والذى يله أرجحها عند غيرمم اه 
وبالله نعالى التوفيق . 


لالى»#اا ده 


رس (رواه ) البخازى'' ومسل عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
على اله عله وسل + 
5ل 2201 كان لان ادم وَاديان 0 فال لاس 


ثم 


ألما ولا علا 





()أخر جه الخارى فى كاب التفسير فى سورة العة وم-لم فى آخر كتاب فضائل 
الصحابة فق باب وضّل فارس . 

(؟) قوله لوكان لابن آدم واديان الخ الواديان تثنية واد وهو مءروف واطخم أودية على 
غير قاس كأنه “جمع ودى مثل سر ىقن وأسرية للهر أى ان ان ادم إشدة حر صه ص الدْ_كائر 
ق الد:.ا وعدم شهه منها سحىَ عوتث لوكان له واديان دن مال أى وادءان عتلان *نْ مال 
( لابتغى ) بالغين العجمة أى لطلب وادياً ( ثالثآً ) لماله من الحرص على كثرة للال (ولاعلاً 
جوف ابن آدم إلا التراب ) وهو كناية عن الوت لاستمزامه الاءتلاء كأنه قال لارششع من 
الدنيا <تى يوت وفى قوله ولا علا الخ تقرير لما قيله كأنه قبل ولا؛شبع من خاق من التراب 
إلا بالتراب وقد قال تعالى ( ألم التكاار حق زرتم لاقابر ) الآية ثم قال ( وبتوب انه على 
دكن تاب ( أى دن اأصص.ة ودحع عنها أى توققه لاتوية نسأله تعالى التؤفيق لأقوم طرق 
ومعرفة الحق مع الت-ميق والراد من هذا الحديث ذم الحر ص فى الدءا وااشيره على الازدءاد 
ممما مع مواسأة التعب فى ذلك فى مده الحاة ولاننةئ للعاةقل التعب فى ع طاعة ألله تهالى 
والمزود الدار اليافية أن العدب التعجب فى غير ذلك م قال الشاعر : 

تعب كلها الناة شا أءع ‏ حب إلامن راغب فى ازدياد 

وادكن اله تعالى حيبت إلى ف آدم الحرص 10 الال وعلى طول العمر كا روآه مسلم عن 
أنس قال قال رسول الله صلى الله علة وسلم ) عورم ان آدم ويشبت منه اثنتان الحرص على 
امال والحرص على العمر ) وحديث لوكان لابن آدم الخ روى اللخارى عن أبى بن كعب 
الأنصارى رضى الله عنه أنهم كانوا برونه من الفرآن حتى 'زلت لهي التسكائر الآبة الى 
حى .مناه فى ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريبع عن ذلك بالموت القاطع 
الكل ذلك ولا بد لكل أحد منه فلما نزلت علموا أنه ليس بقرآن وقيل إنه كان قرآناً فنسخت 
هده الدررة تلارتة دون حكره ومعناه ومن أكريه الله إعنى النفس فعقد كفا كثيراً من تعب 


الدنا لأن ذاك هو الذنى اميق م وردق الصصيدين دن رواءة أنى هررة عنه «لى الله 


١»! 

جَوْف ابن آَم إلا اراب ووب الله ل من تب ( رواء) البخارى”” عن 
ل 

ابن عباس ومسلم 0 رذى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 


ليه وس . 


م 0 مذ خَلِيادَ لا تحَدْت أب بكر خَلِيلاًوَالكنة 





عليه وسم 8 ليس الغنى عن كثرة العرض وللكن الغنى غنى النفس » وسيأقى إن شاء الله فى 
ادر هذا الحرف وباقه تعالى التوفق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق فى بإب مابتقى من فتنة الماك وه-لم فى كتاب 
الزكاة فى باب لو أن لابن آدم واديعن لابتغى ثالث الخ . 


(0) قوله لوكنت متخذاً ليلا . زاد البخارى من أمتى بين افظة متخذاً وخليلا أى 
لوكنت متخذاً من أمى ليلا أرجع ! إلله فى الحاجات وأعتمد عليه فى المهمات ( لاذت 
أبا .ب ر ) ااصديق رضى الله عنه ( خلا ) وإءا الذى ألا إله وأعتمد فى ججلة 0 عاية 
هو الله تعالى وفى رواءة ألى ذر إسقاط من أمتى مثل لفظ مسلم ( وادكنه ( أى أناا ب 
ولفظ اليخارى وادكن بتذقيف النون ( أخى ) فى الإسلام ( وصاحى ) أى 0 دل 
عليه قوله تعالى ( ثانى اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه لازن إن الله معنا ) وصاحيه 
:أيضاً فى الدار وفى الهجرة وفى سائر المشاهد فى الغزوات وكان مشهوراً إصاحب النى صلى الله 
عليه وسلم كا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام حين حصلات مغاطبة بين ألى كار وع#مر 
رضى الله عنهما د هل أتم تاركو لى ضصاحى » فقد فى اخلة المنبئة عن الحاجة وأثيت الإخاء 
المفتذى للمساواة قاله البيشاوى وغيره والخلة بالغم الحبة القى لات قاب الخليل ميث لم 
.ببق فيه لغيره متسع من الحاب ومنه إطلاق الخليل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى 
قولى تعالى ( واء#ذ الله إير اهيم ليلا ) أى حبيباً أو محبوباً ( فإن قيل ) جع الصسابة 
مشترك فى هذه الفضيلة الى هى إخوته صلى الله عليه وسلم فى الإسلام ( فالجواب ) أن رجحان 
أبى بكر الصديق فها عرف من غير ذلك وأخوة الإسلام ومودته متفاوتة بين الدين فى 
نصرة الدين وإعلاء كلة الحق وأحصيل كثرة الثواب ولأبى بكر المديق من ذاك 
'أكثره وأعظمه وأشور هكسبقه إلى الإسلام وإفاقه جميع ماله فى سبيل الله وقتاله لأهل الردة 


ته 


وسيقه ممم القران فى مجلد واحد لما خاف ذهاب بءضه يوت القراء فى قتال مسيفمة 
كا أششرت إليه سابقاً عند حديث لوسأاننى هذه القطعة ما أعطيتكها الخ ثم بين صلى الله عليه 
وس أن الله اخذء خايلا فلذقك ل ببق حب الله فى قلبه موضعاً لعيره فقال ( وقد امخلى 
لله عز وجل صاحب خليلا ) اين الله هو المنقطع إله تعالى عن غيره القاصر لهاجته عليه. 
وإعا سمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلا لأنه والى فى الله تعالى وعادى فيه وهكذا وقع 
اذى صفى الله عليه وسَل وق ل الخحايل من لاءتسع قلبه اغير خايلله وهو الماسب لةوله هنا فى 
الحديث وقد اذ الله عز وجل صاحوم خاءلا بد قوله لوكنت متخذاً خيلا ااخ فهو 
كالتعليل للمائم من ااذه عليه الصلاة والسلام أبا بكر خالا فعنى الحديث أن حب الله تعالى. 
لل .مق فى قلبه موضعاً اغيره كا :قدمت الإشارة إليه قربا . قل القاضى عياض : وجاء 
فى أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم فال : لا أوآأنا حبيب الله . فاختلف امتكلمون هلل 
الححبة أرفع من اغلة أم الخلة أرفع أم ها سواء فقالت طائفة ها يممنى فلا يكون البيب 
إلا خليلا ولا يكون الخليل إلا حبيباً وقل الحبيب أرفع لأنها صفة نبينا صلى اق عليه وسلم 
وهو أنضل من الخليل وقيل الخايل أرفع وقد ثيتت خلة نبينا صلى الله عليه وسل لله تعالى 
بهذا الحديث ونى أن يكون له خليل غيره وأثيت ححبته لخد محة وعائشة وأببها وأساءة وأبيه. 
وقاطمة وابننها وغيرثم وممة الله تعالى لفيده كته دن طاعتهة وعصءته ونو قيقه وتدسير 
ألطافه وهدايته وإفاضة رحمته عليه هذه مبادءها وأما غايتها فكشف اطجب عن قلبه حق 
براء بيصيرته فيسكون كا قال فى الحديث الصسيح فإذا أحبيته كنت ممعه الذى يسمع به 
وبصره إلى اخره اه قال اانووى . وأما قول أبى هريرة وغيره من الصسابة رضى اله عنهم 
ممعت خذلى صلى الله عليه وسلم فلا مالف هذا لأن المعابى بحسن فى حقه الاتقطاع 
إلى النى على الله عليه وسل اه( قال مقيده رحمه الله ) وفى هذا الحديث منقبة عظيمة. 
لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وأى منقية أعظم من كونه هو أفضل هذه الأمة بهد نيما 
صل الله عليه وسل بإجماع وهو <ايفته بإجماع الصساية وإنما أجمموا على ذلك بعد ماحصل 
من النزاع أولا فى ذلك للأدلة التى قامت عندهم على أنه هو المستسحق لخلافة الرسول عليه 
السلاة وااسلام وإن لم ,مهد إليه بالخحلافة صرحا فقد دات أحاديثه الصمحيحة على ذلك 
لهذا سح الإجاع عليه لأن إجاع الأمة لايسكون إلا عن دايل من كتاب أو سنة وهذل: 





0 





عين ما وفع فى إجماءبم على خلافة الصديق . فادل على ذلك ماأشرحه البخارى عن 
جبير بن مطعم رضى اقه عنه قال أتت اغرأة إلى النى صلى الل عليه وعم فأمرها أن ترجم 
إليه ناليج أراءت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الوت قال صلى الله عليه وسلم إن لم #ديفى 
فأى أبا بكر . ففيه إشارة إلى أن أا بكر هو الخليفة يمد رسول الله صلى الل عليه وسلم 
ولا مارض هذا جزم عمر أن النى صلى الله عليه وسل لم تخاف لأت مراده أتى النص 
على ذلك زعا . قال القسظلاى . وفى الطبراى حديت فلنا يا رسول الله إلى من ندفع 
صدقات أءوالنا بعدكقال إلى أبى بكر الصد.رق . وه ذا لوثيت كان أصر م من حديث 
الباب فى الإشارة إلى أن الخليفة بعده أو بكر لكن إسناده ضيف اه . ومن ذلك ايضآ 
قوله صلى الله عليه وس لابين فى للسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر ا "نت فى الصحيح 
وفى بعض رواياته سدوا كل خوخة إلا خوخة ألى بكر وفى هذا الطْديث تعررض 
بالخلافة له رضى الله عنه لأن ذلك إن أريد به الحقيقة فذاك لأن أصحاب المنارل الملاصفة 
لمسجد كان لمي الاستطراق منها إلى السجد فأمر بسدها سوى <وخة ألى بكر تنديهاً اناس 
على الخلافة لأنه مرج منها إلى المسجد لاصلاة وإن أريد به اللهاز فهو كناية عن الخلافة 
أيضاً وسد أبواب المفالة دون التطرق والتطلع إليها كا قله القسطلاى وغيره ( فإن قيل) 
قد وقع فى حديث سعد بن أبى وقاص عند أحمد والنسالى بإسناد قوى أمر رسول الله دلى انه 
عليه وسللم بسد الأبواب الشارءعة فى المسجد وترك باب على كرم الله وجهه وغير ذاك 
من الآثار الشاهدة 4 وظاهر هذا يعارض حديث الأمر بسد الأبواب إلا باب أبى كر 
( فالجواب ) كا فى فتح البارى أن معنى ذلك أن باب على كان إلى جبة المسجد ولم .كن 
لبيته باب غيره نلذلك لم يؤمر بسده وددت الى بكر كان له باب من خارج المسجد وخوخة 
إلى داخلٍ المسجد فأذن له فى ترك الخوخة استثناء له إشارة إلى استخلافه مخلاف على 
إذلا باب له إلى جبة المسجد فهو مضطر لتركه مفتوحاً هذا حصل المع وقيل لايتم 


ذلك إلا بأن محمل مافى قصة على على الاب المة.قى ومافى قسة ألى بسكر على اأباب 
الحازى إلى غير ذلك ما فطل به الصديق على غيره >ن الضدابة و<دسيبك “دن ذلك عضب 
النى صلى الله عليه وسل له حين خاصمه عمر بن الطاب رذى اله عنه فال النى صلى الله 


عليه وسل إن الل بشني إل-م فقلم كذبت وقال أبو كر صدق وواسالى إنفسه وماله 


داة؟١‏ د 





فوب أنتم تاركوا لى صاحبى مرتين فا أوذى بعدها رواء اليخارى فى صحرسه فى فضائل الصديق 
وفى لد وقوله فول انتم تار كوا للى صاحى بإضافة تاركوا إلى صاحى ونصل بين المضاف 
وااضاف إليه بالجار ا عناية بتهدم افظ الإضافة وفى ذلك جمع بعل إضافتيق إلى 
نفسه الشسريفة تعظها لاصديق ونظيره قراءة ابن عاءر: وكذلك زين ا-كثير من المشركين قتل 
أولادثم شركامم . بنصب أولادحم وخفض ثبركاهم وفصل بين امضافين ,اأفعول ومناقب 
الصد.ق رضى الله عنه أ كثر هن أن #مى ( قات ) وقد يمثت غابة الدرحث عن سيب 
تكميته بف بكر وَمم أجد فى أبنائه من مى بكر لافى الجاهاية ولافى الإسلام ومارايت 
اديب تكنيته يذلك إلا قول صاحب المصباح المثير واليسكر بالفتح الفقق من الإبل وبه كفى 
ومنه أو بكر 'اصديق اه ونظم معنى كلامه بءض الفضلاء بقوله : 


والبسكر بالفتح فتى الإبل ‏ ومنه كذية أبى بكر العلى 
ولدس فى عبارة صاحب المصباح تممعع اوضية كارع لمن كر وأنها يسيب بكر من 
اليل كان ملابسا له م*لا 1 إصدق عليه أنه كنى به ورأيت الزتشرى كم أسبه له شارح 
المواهب الادئ ةما نصه واعله كنى أبا بكر لاءتسكاره المسكرمات وهذا أيضاً ايس ثىء إذ 
لوكانت لكليتة مدن هذا الءنى 7 له أبو الاشكار * ثم بعد هذا كله فتحم اله على باستناط 
سرب تسكنيته من حديث البخارى فى آخر باب هجرة النى على الله عليه وسلم عن عائشة أن 
أبابكر رضى ان عنه تزوج امرأة من كاب يقال لها أم بكر فاما هاجر أبو بكر طلقها قرو جها 
ان عم با الشاعر الذى قال هذء القصيدة رنى بها كفار قرش : 
وساف “القانيا كانت دهن ادن لاشزئ: نزن. بالدنام 


نعمت أن وحه تلكدته :أفى بكر من آجل كونه دوج امرأة بعال له -ا أم بكر وهل له 
هر أبو >ر لكره 1 لان زوحته عرفا إذ هو ان رولدده و*ن : الذضرورى 303 المرب 
اكهية + دوج ار أ أيآ سَِ َع أن ١‏ ولو دن غيره فهذا والله :هالى أعل هواسيب تلكنيته أن 
كار وما ألخصات عليه إلا بعد الاستفراء التام الذى يعلم منه أن لاوحه ات:كنيته بألى بكر 
إلا هذا الذى استنيطه من هذا الحديث ( زمعنى ) قول الشاعر من الشيزى الخ هو بكسر 
ااشين العدمة وسكون التدتة 2-7 الزاى والقصمر شدر تعمل منه اطفان والمراد أساءها 


-ِ 


إذ الأفى 0 اذا ادب در ن أحاب المفان الاحدة . ن الثمزى لضع 55 وقوله زذن بأايناء 


ذا 2 


1 1 2ح كاك اوور ا م وو كا مر ا ا زم 
أخى وَصادى وقد ائخذ الله ءر وجل صأحتع خايلا (رواه ) البخارى 


عن ان عباس ومسلم واللفظ له عن ان مسعود كلاها رحى الله ويا عن 
رسول الله صلى الله عايه وس . 


ر.” 3 هر ميمه 1 - 8 2 3 
راس كه و م التافئ بدعوام ادغ ناس دماء رجال وَامواهم 


للمفعول وقوله بالسنام بفتح السين المهملة أى بلهوم سنام الإبل فهو على حذف «ضاف وباك 
تعالى التوف.ق . 

)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب فضائل الأحاب فى فضائل أبى بكر فى باب قول اذى على 
اله عليه وسلم لوكنت متخذاً خليلا وفى كتاب الفرائض فى باب ميراث الجد مم الأب والإخوة 
وملم فى كتاب فضائل الصحاءة فى باب فضائل أبى يكر ااصدرق وفى كتاب الساجد ولاب الى 


عن بناء لأساجد على القيور وأمخاذ الصور فيما ٠‏ 


(؟) قوله لو يعطى الناس بدعواحم أى عجرد إخيارثم عن ازوم حق ذ. على آخرين عند 
حا ( لادعى ناس دماء رجال وآأموالهم ) هذا جواب لو وإذا وتع ذلك لا يتمكن الدعى 
عليه من صون دمه وماله ووحه اللازمة فى هذا الق.اس الدبرطى أن الدعرى عسردهء إذا 
قبلت فلا فرق فا بين الدماء والأءوال وغيرها وبطلان هذا اللازم ظاهر لأناظل عن وساب 
للفنساد والقتال بين الماس وقد بين صلى الله عليه ول المكة فى كوءه لا يعطى الئاس #جرد 
دعواتم لأنه لو وفع ذللك لادعى قوم وأءواهم ولا يكن الدعى عله أن .هون مأله ودمه 
وأما لدعى فيمكيه صياءتهما بالميئة ثم قال (واكن العين على الدعى عليه ) أى إدا عدر اللدعى 
عن البينة كما أشار إليهابن عاصم فى غفة اله-كام _قرله : 
والدعى عله 'لعين فى عهز مدع عن التدين 
سد قوله : 
فالدعى ‏ مطالب بالبيئة وحالة العموم 3ه ننه 
وها مءنى الحديث الذى رواء الببمق بإسناد صحيج وهو : اليينة على الدعى واعين 
على من أنكر وأوله عن ان عباس أءضاً أن الني >لى الله عايه ولم قال : « لو يعطى 


- عأ ل 


الناس بدعواثم لادعى قوم دماء قوم وأمو الحم ولكن البينة على للدعى واليميقءلى من أ نكر » 
قال اانووى رواه الببهق وغيره بإسناد حسن أو صح.ح وقال اله طلاف بإسنادجيد وقالالحافظ 
اإنحجر فىمتن"بلوغ المرام وللببوقى :إسناد صحبح : البينة على المدعى واليمين على من| نسكر . 
قال النووى وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا ,قبل قول الإنسان 
فم بدعية عورد دعوآه بل محتاج إلى بدنة أو تصديق المدعى عاءه فإن طلب كين المدعى عليه 
ذله ذلك اه وهذا الحديث فيه دلالة على أن المين تتوجه على كل من ادعى عليه حق سواء 
كان بينه وبين المدعى اختلاط أم لاا هو قول اوور من ساف الأمة وهو مدهب الشافعى 
وأفى <نيفة وإن الف قول إمامنا مالك و#هور أكايه . وفةهاء للدينة السبعة أن اليمين 
لا تتوجه إلا على من بينه وبعن المدعى خلطة لثلا تبتذل السفهاء أهل الفضل بتحلغهم مرارا 
الو الواءد ذاشترطت الذاطة دفعاً ده الفسدة عندثم وا<تلف فى تفسير هده الخاطة 
فقيل هى دعر فته #عاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين وقل كنى الشبهة وقيل غير ذلك 
والذى جرى به عمل المتأخرين من للالكية وهو قول ابن نافع وابن عبد الس من لاتقدمين 
توجهها دون خاطة كا أشار إليه ناظم العمل الفاسى يقوله : 

ودون خلطة موجه المين على الذى عليه الادعا مر 

(تشيه ) قوله فى الحديث واكن الءمين على للدعى عله . المدعى عليه كل من عضد قوله 

عرف أو أصل قال أبو عبدالله اللقرى فىكلياته أى قواعده الفقهية كل من عضد قوله عرف أو 
أصل فهو مدعى عليه وكل من خالف قوله أعدها نهو مدع فامدعى عليه أفوى التداءيين سبباً 
والمدعى أضعفهما اه وإلى هذا التعرف أشار ابن عاصم فى التحفة قوله : 

فالمدعى من قوله #_رد من أدل أو عرف «صدق إشهد 

والمدعى عليه مْن قد عض_دا 2 مقاله عرف أو أصل شهدا 

وقرله 'عضد بتخفيف الضاد للمجمة وفتحها أى قوى وهذا أرجم الأفوال فى 

تعر يف المدعى والمدعى عليه وقيل فمهما غير ذاك وه_ذا الحديث أى حديث لو يعطى 
الناس بدعواثم الخ رواهء اليخارى ومسم فى ع هما مرفوعآ كا حريت عده فى المن من 
رواية ان عياس عن النى صلى اله عليه وسلم وهكذا رواه أصماب السنن وغيرهم وقال 


الزمدى يمك أن رواه عن ان عناس عن النى صلى الله علية وسلم حود نت حمسن دميح 








سد 117 جد 


عَلكْنَ الْيينَ عَلَ المدعَى عليه ( رواه) البخارى” ' ومسل واللفظ له عن 
تنزاااي ا 0 الوه من مأعند الله م 7 و ََ ةّ مأطمم ع يح ل 


- 


وقال القافى عياض ول رواه النخارى ومسلم دكن رواءة ابن ع «رفوعا واد 4 ثعله 
“النووى عن القاضى ع.اض أنه قال قل الأصلى لا لصح مرفوعا إما هو قولاءن عباس الغ 
يه عر به وعراحعة مدنى الصديدين سم أنه لا وحه لاادعاء الأصلى وه ولذا حزم ع واحد 
من الحفاظ كالحافظ بن حر فى بلوغ المرام وغيره وكالحافظ السيوطى بأنه متفق عليه أى 
افق عليه اللخارى ومسلم 1 هر المطلوب والله أعم ١‏ وقوله واسكن اادوين الخ ( معتل فيه 
اعمال لكن وتكرن مثقلة والءوين منصوياً على أنه سما وءلى المأدعى علءه حيرها وعتمل 
إعالها فتكون ع#ففة وكاون ما بعدها ميتد] وجيره إلا على مدذهب :واس >ن التهاة لآنه إمماعا 
وهى عذففة كا أشار إليه ابن عمنا الختار فى ا#آراره ب#وله : 
لكن إن خنففتها ف هه_-لا وونس موز أن تعملا 
وبالله تعالى التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ أخرء- حه الخارى فى كتاب التفسير فى سورة 1ل عهران فى بات إن الذين يترون 


مهد ا وأعانه عن قلا أو اك له لاق لهم الخ وم 4ق كثان الأقض.ة ق داب اليمين 
على المدعى علية . 


)م( قوله لو يعلم الو دن الخ أىلو يعلم المؤ من عل بهين ماعزد الله أى الذى عندمءعزوحل 
من المقوية ) لمنعصاء ( ماطمع ) بكسير اليم من :ابقرح كا فى القاءوس (4:::أ-د)ولوعهل 
ما عمل ( ولو لم السكافر ماعند الله من الرحمة أى الذى عند الله تعالى من الرححة الواسعة 
ا(ما قنط.) يفتّم القاف و بكسي النون .نباب تعب وبفتسهاءن باب عرب أضاً ودكىا لوهرى 
لعة ثالثة وهى أعها من باب تعد أى ما ,ئس ( من جنته أحد ) ولو كان كافراً إذ العيرة بالاعة 
نور ءا بعتم الله له بالاعان نسأل انُ تعالى لخنم به هذا الحديث أن الذى يليفى للمؤيرن 





حسمأ سه 





هو أن يكرن راجيا وخائفاً فلا يتمسر ط أحدما دون الآخر فربما يففى الرجاء إلى المكر 
والخوف إلى القنوط وكل متها مذهموم كا دل عليه القرآن العزز فى غير ما آءة كقوله تعالى: 
( فلا يأمن مكر اقه إلا القوم الخاسرون ) . وكقوله تعالى إخباراً عن خليله إبراهم عليه 
الصلاة واللام: قال ( وهدن يقنط من رحمةر 4 إلا الضالون ( وكقوله تعالى .ارا عننى الله 
تعقوب عليه يه السلام (ولا :اسوا دن دوح الل أنه لا .اس من دوح أله إلا القوم الكافرون) 
أى لا تمنطوا >ن رحصومه ة الله وفر ده أنه الغ لأن من آمن عل أنه متقلب ف رحمة له ونومئةه 
وأا الكافر ؤلا الع رف ر<مه ة الله ولا تقلية فى نعمتهة قييأس -ن رحهمء»؟ والعاذ الله نام مكر 
اللو الةنوط. >ن رسم؟ تعالى كلامأ منوط لسخط الله م أشار إليه ابن عمنا الختار :ن دون فق 
وسله السهادة وله : 
وأمرن مكر الله والةنوط كلاه بسخطه متوط 

والأوصود من الرحاء أن دن و5 م4 تفصير طيكى له عسين ظنه اله ورحاء أن احددو 
عنة ذو 4 والمةقصود من الحوف أن -كن وقءعت منه طاعة إطيفي له أن رحو بولا “ن لله 
تعالى وشفى له أن يغاب الخوف على الرحاء دائماً إلا فى حالة الاحتضار قليةى له تقلت 
حانت الرداء وبادب له محسين ظنئه باه نشد فإله تعالى 39 ظن عده به ا حاء معناأه 
فى الحدرث المدمءى وادس للد فىهذده الحالة اإلاحسن ظنه بالقهوتغلاب جانب الرجاء فهوالر<اء 
طاب مالا طمع فى وقوعه بأن التمنى يصسيه الكل ولا ملك صاحيه طريق الجد فى الطاعات 
واارح اء اء يمكاسة ) وقولى والافظ. له ( أى ألم وأما لفظ اابخارىففيه تقد سم اعللة النا. 4 ة وتأخير 
إلا 57 فأفظه ) ولو على االكافر ككل الذى عند الله دن الر-مة لأس >ن الجنةولويءم الؤهن 
أوله وهى سعت. رسول الله صلى الله عليه وسل ,قول 9« إن الله خاق الرحمة يوم خلا مائة 
رحمة فامسك عنده :سهاً وتسعين رحمة وأرسل فى خلقة كاهم رحمة واحدة فاو .»لم الكافر 
2 6 وقد تقدم يافظ. اليحارى هذافى حرف البءزة مدن الرء الأول ورواءته هنا وإن كان 
فا تكرار مع ما سيق فى حرف الرهزة فقد اثيته هناأءضاً بلفظ.م سم لانذو بع و بان أن ااناسب 
د ره فى درف اللام أرضاً لاو لفط مم دن الزيادة القى وله للدارى فمهدا كله م أنه ١6‏ 
افق عليه التحخارى ومسلح | الءنى وا<د والافظ معارب والراوى وا<حد وهو أبو هراره 


كت 
وَل 3 لكافر عا عنْدَ الهو من الرّحمة ما قَنْط من' جَننه أحَد ( رواه ) 
: مق 3 7 ا طِ 0 
البخارى ومسل واللفظ له عن أبى هريرة رضى اقه عنه عن رسول أقه 
صلى الله عليه وسل . 
ا أ 2 ع م. ممه -# م ره - 5 مس - 
ع" - لو ف المأَر بين بدى المصلى ماذا عله لكان أن قف 


- 





١(‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق فى باب الرجاء مع الحوف وأوك إن الله خلق 
الرحمة يوم خلةها مائة رحئة ومسل واللفظ له فى كتاب التوبة فى بإب سمة رحمة الله تعالى 


وأنها سبقت غَصّبه . 


(؟)قوله لو يعم المار بين يدى المصلى الخ زو يعلم للار بين يدى المصب لى. 
ماذا ) أى ما الذى ( عليه ) أى من الإثم فى مروره بين يدى للصلى وجواب لو عحدوف 
أى لو .عم ذلك لوقف ولو وقف لكان خيراً لله ققوله ( لكان أن يتقف أر بعين خيراً 4 ) 
جواب لو الهذوفة لا الذ كورة وخيراً نصب هى أنه حبر كان وفى رواءة خير بالرفع اسمها 
وخيرها ماتبله ( من أن عر ) أى من مروره ( بين بديه ) أى للملى لأن عذاب اانا 
وإن عظم :سير وأبهم فى الحديث الأعى الذى ع المار ليدل على الفخامة وزاد الكشميوني 
من الإثم قال فى الفتح وليست هذه الزيادة فى شىء من الروايات غيره والحديث ف لاوطا 
وباق الغن والمانيد والمستخراجات بدونها قل ولم أرها فى ثىء من الرواءات مالف" لكن 
فى مصنف ابن أنى شيبة يعنى من الإثم فيستمل أن :كون ذكرت فى أصل البخارى حاشية 
فظنها السكشميمنى أصلا الخ ماذكره من أبطال ثيوتها فى الرواءات ( وف الصحيحين ) سد 
ذكر هذا الحديث مانصه . قال أبو النضر لا أدرى أقال أربعين يوماً أو ثرا أو سنة ‏ 
وأبو النضر هو سالم بن أبى أمية وقوله أقال ضميره لثير بن سع.د الذى روى هذا الحديث 
عن أبى جهيم راوبه أو النى صلى الله عليه وسل والبزار أربعين خريفاً وفى مسح ابن حبان 
عن أبى هريرة ماثة عام بدل أربعين وكل هذا يقتضى كثرة مافى المرور بين يديه من الإثم 
والظاهر أن ذ كر العدد مثال والغرض منه المبالغة ووجه الدة..د بالأربعين إن كال كل طور 
بأريمين كأطوار النطفة فإن كل طور منها بأربعين بوماً وكال عفل الإنسان بأريعين سنة 
( تنه ) املف فى حرج المآلى الذى عدنع المرور فيه إن لم إستتر فقال ابن الغربى إعا 


ره -_زادلم » ( 





ل - 


2 الى جرم و2 وةدليرنى من ماد مد 
أربعيث خيرا له هون أن عن بين ديه (رواه) البخارى ” دسم عن 
> ه 


ألى جم الإتفارق رقن العمه عن رسو ل أنه صبى الله عليه سل . 


0 و2 براح . اس 9 مل ار .ا جم‎ ١ 
الناس مأ فى الشداء وَالضْف الأول م دوا إلا‎ 0 ١ ومع - ع«‎ 








لتم 


يستحق قدر ركوعه وسجوده واختاره الابىوقال ابن عرفة مالا بشوشه لأرور فه وحده بنهو 
عشرين ذراعاً اه من شرح شيخنا المرحوم الملامة أحمد بن أحمد بن الحادى الختصر خايل 
للسمى معني قراء الختصر وحينئذ فيأثم اللار الذى له مندوحة إذا مر بين بدى المصلى 
فما استدقه وكذا مناولة آخر شيئاً أمامه وءثله من يسكام آخر أو يقرأ صلى المهلى لسترة أم 
لا وقد أشار خَليل فى المتصصر لهذا بقوله وانم مارله مندوحة ال وهذا فى غير المسدد الحرام 
وأما فيه ثن صلى لغير ستره جاز المرور بين يديه لاضرورة وإلاكره لاطائئف وحرم على 
غيره ولا اثم على المصلى إذا م لسترة أو فرجة بين يدى مهل فى كل مسجد وءثله من لم 
تسكن له مندوحة وك يأثم المار الذى له مندوحة يأثم المهلى امتعرض للمرور أيضاً إن لم تكن 
له سئرة كا أشار له خليل بقرله ومصللى تعرص عاطفا على قوله وانلم مار وإها ألم أأسلى 
المتعرض لتهاونه بااسنة ققد يأنمان وقد لا يأتمان وقد يأئم أحدها والمصلى تست له السترة 
إذا كان إماماآً أو فذاً كا فى ختصر غليل وغيره ولا تطلب من المأموم لأن إماءه سترة لله 
كما لالاك أو لأن سترة الإمام سترة له كا لء.د الوهاب فيأثم المار بين الإ.ام والصف الأول 
على القول الأول لا على الثانى لط.لولة الإمام بينه وبين السترة وبط هذه الفروع >له كتب 
الفروع وبلله تعالى التوفيق . 

(١)أخرجه‏ البخارى فى كتاب السلاة فى أبواب سترة المسلى فى باب إثم المار بين 
يدى المصلى ومسلم فى كتاب الصلاة فى باب منع المار بين يدى المسلى . 

(؟) قوله لو يعم الناس ال أى أو يلم الناى مافى النداء أى الأذان من اير 
والبركة ( والدف الأول ) أى ولو يلم الناس مافى الصف الأول الذى, إلى الإمام أى 
من اير واللركة كا فى رواية أى الشخ ( ثملم محدوا ) سيلا اتحصيل نذر ذلك ( إلا أن 
يستهموا ) أى يشترءوا ( عليه ) أى على ماذ كر ءن الأذان والصف الأول (لاستبحوا ) أى 
لاتترعوا عليه ولءيد الرزاق عن مالك لاستهءوا علبمما وهر يعن أن المراد بدوله هنا عايه 


1 


اموي عي و در 


أن يِسْْمُوا عَلَئِه لآسهموا ولو امون ما فى المجير لاستزقوا إليهم 





مافىق المجير ( أى الئه كير إلى العاوات كلا ) لاست.هوا إله ( أى إلى ابعر إلما وااشارحة 
بالنسية إلى الظور الإبراد لك لأنه شير فآ لل دل والتوجير كعد فق مده الل 50 قرب 0 
أداء صلاة الصبيح فى الجاعة أيضاً ( لأنومما ولو حبواً ) بفتس الحاء الموءلة وسكون الوحدة 
أى ميا على ادن والركبتين أو القءدة أى ولو كانوا حابين من حرا الصى إذا مثى على 
الأول واللهدير لاصلاة والعتمة والصبح لما فيها من الفضائل ولا فى العتمة والصبح من المشقة 
لأن النهى ليس لاتسرم بل لكر اهة التريه لظهور جوازه من هذا الحديث أو جىء به لدنم 
توثم أن يراد بنعشاء المغرب لأهم كانوا يسمونها عشاء فاستءمات العتمة التى لايشكون 9 
دفماً لأعظم اللفسدتين بأخفهما وفى رواية البخارى فى بإب فضل النبجير عن ألى هر 
زيادة أن رسول الله صلى الل عله وسلم قال : بينما رحل عثى طرق وجد غهدن 0 
على الطريق فأخره فشكر اقه فنفر له ثم قال الشهداء خهسة المطءون والمبطون والغريق 
وصاحب الهدم والشويد فى سيبل الله وقال لو يعلم الناس مافى النداء والصف الأول . إلى 
صاءب ذات الجنب واهريق والمرأة عوت مجمع اه وهو يؤيد أن البخارى أخرج حديث لك 
المروى له فى الموطأ غير أنه أسقط هذه الثلائة الأخيرة منه وءلى هذا ذةولى فى دلل ال لك 
إلا ندور؟ كحديث الشهدا وهو ضيح اتفاق عهدا 5 


المراد 4 حود بت الشهداء يتمام السيعة لامطاق حداث الشهداء 1-1 تومه ظاهور اللنظ 
و ذا لايعلم أن الخارى ومساما كادا أن لاءتركا حديئاً واحداً نما أسن:ده مالك فى موطك؛ والله 
أعلم وعند ان ماحةه مدن حد بث ان ع.ا[ى موت الغر دب شمادة وإستاده ذف وع.د ان 


عساكر من حديث ان عبان أرضاً الشريق ومن أ كله الدع ومن الشهداء, أيضا الرأة 


كلمل 


2-0 


وََاْ سْءُونَ ماف الْمَتَمَةَ والصبحر لخراها ول را وروا )شاه 
ومسل عن عن ألى هبريرة رضى الله عنه عن 0000 عله وسح 
5" - أوالا" أن أشق علَ مت أو عل الناس لأمرتهم بالسّوَاك مم 





موت بالطلق ومن عوت عشماً فعف وكتمه وبروى من الشهداء غير هذا وعحل بسطه 
المطولات وباقه تعالى التوفيق 


١ )‏ ) أخرجه البخارى فى أبواب الأذان فى باب الاستهام فى الأذان وفى أبواب صلاة 
الجاعة فى باب فضل التهسير إلى الظور وفى كتاب الشهادات فى باب القرعة فى المشكلات 
ومسل فى كتاب الصلاة فى باب نسوية الصغوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليها الغ . 


( + ) قوله ولولا الح أى لولا مخافة ( أن أشق ) بغم الشين من باب قتل ( على أمقى 
أو على الناس ) شك من الر'وى وإن فى قوله أن أغق مصدرية فى محل رفع على الابتداء 
والخير محذوف وجواباً أى اولا المشقة موجودة ( لأمرتهم ) أمر إمجاب ( بالواك ) أى 
باستعماه ( مع كل صلاة ) فرضآً كانت أو نفلا فهو عام تندرج فيه الجمعة بل هى أولى 
لا اختصت به من طلب نحسين الظاهر من الغسل والانظيف والتطيب خصوصاً تطريب الفم 
القدى هو عل الف كر والتلاوة والمناجاة وإزالة مايضر بالملائكة وبنى آدم من تغير الفم وفى 
حديث عند البزار . إن الهك لايزال يدنو من المدلى يستمع القران <تى يضع فاه على 
فه. الحديث ولأحمد وابن حيان : السواك مطهرة الفم مرضاة لارب » وله وابنخزعة: فصل 
الصلاة التي ستاك لها على الصلاة التى لا ستاك لما سبعون ضعفاً . وفى الخارى فى كتاب 
الصوم تعليقاً قالت عائشة عن النى على الله عليه وسلم : السواك مطورة للفم مرضاة #ارب . 
وروى ان <زعة وغيره : لولا أن أشق على أمق لأمرتهم بالسواك عند كل وصوء . أى أدر 
إمجاب ما نقدم . ويستحب السواك عند قراءة القرآن والاستتفاظ من النوم وتغير الفم رق 
كل حال ولو لاصائم إذ يجوز له كل اللهار قبل الزوال اتفافاً وعده على الشهور وقيل يكره 
بعد الزوال . وذكر البخارى فى كتاب الصوم فى باب السواك الرطب واليابس للصائم عن 
عاءر بن ريعة قال رأيت النى صلى الل عله وم ستاك وهو صكم مالا أحهوى أو أعد 7 


- 





وقال ان عباس فيه عثير حَصال يذهب الهفر و يجاو الإصسر ويشد اللثة ويطيب الفم وينق 
البلغم رتفر جح له لللائكة وبرضى الرب تعالى ويوافق السنة ويزيد فى حسنات الصلاة ور,صم 
الم ولأجل هذه الخصال العشيرة الواردة فيه سأل أخونا الثقيق وشيخنا للرحوم الشرخ 
عن العاقب عماء فاس لا قدم علها فى لآرة الأولى على وجه الاغز بقوله : 

أسائل أهل العم ماهى خصلة ب«شير <صال فى الحديث منصله 

أدام النى فى الدينة فعاها وأضستلدىأهل للدائن مهمله 


فل يهتد لمراده إلا الشرخ النهانى تنون ففهم أن هذه الخصلة هى السوك وأجابه بأبيات لم 
أحفظها ذكر فها هذه 0 لاذ كورة عن ابن عباس فاما أجاب الأخ رحمه اه قال ؛ قال له 
للرحوم ولملا تأمون الناس به فال غلب 16 جم الجهل وترك السنة ) قال مة.ده رحمه الل ( 
تعن إظهارهده ااسنة مضيرة الاس"ما كان صلىاقه عله وسل يفعله #ضيرة الناس ققد أخرج 
الخارى وملم وأبو داود والنساف عن أبى موسى الأشعرى رضى لله عنه قال : : أتدت الى 
صل الله عليه وسلم فوجدته يسان بسواك دده يقول أع أع والسواك فى فيه كأنه يتهوع . . أىئ 
يتقيأ أى له صوت كصوت التقى, لى سيل البالفة . قال الحافظ بن حجر فى فتم البارى . 
ويستفاد منه مشر وعية السواك على الآسان طوالا آما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضاً 
وذيه حديث عمس لعند ألى داود وله شاهد موصول عندااءةلى فىالذءفاء وفيه تأ كدالسواك 
وإنه لا #تص بالأسنان وإنه من باب التنظيف والتطب لا من باب إزالة القاذورات لكوثه 
هلى الله عليه وسل لم مخف به وبوبوا عليه اسئياك الإمام عضرة رعبته اه والصال الواردة 
فيه أ كثر ا نقدم بل أنهاها بذهم إلى ثلاثين +صلة ولابن حجر منظومة فى ذلك وحديث 
لولا أن أشق على أءتى أصله حسن ناته لكنه صار يسا اسكثرة طرقه كا صرح به فى طلعة 
الأنوار فى مبحث المسن بقوله : 
وآخر اللقسءين دون الأول والأول الصديح عنه معتل 
إن لم يك الأول صاحب طرق وإن يكن صح كاولا أن أشق 


ووحه ذلاكت أن َل اطاط الحسن ٠‏ إذاته عن الصديح فى الموة حت م 2 5 ىء الحسن 
لذاله من وحه آخر وإلا 2 عليه بالصحة لامجار النقص اليسير فيه وسمى هذا النوع من 
الصديح ديسا لغيره فالراد بالأول فى البيتين الحسن إذاته والءنى أنه إذاكانت 4 طرق لم 7 


وما ب 


كل سَلام (رواه) الا رمبرعن ا فهريزة رَشىئاك عنهة عن 
رسول الله سل الله عليه وسم . 


61> لولا” نأش قعل أمى لأمر مهم أن يصلوها كَذَلِك هأ بدن 


- 


اسبح ممتلياً عنه كا هو الواقم فى<ديث ولا أن أشق فإنه صمح لكثرة طرقه ولذاك اتفق 
عليه البخارى ومسم وكل ما اتفةا عليه فى - التوام كما قدمناه عن ابن الصلاح وغيره فى 
خطبة هذا الكتاب وبالله تعالى التوفيق 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة فى باب النوم قبل العشاء لمن غلب ومسل 
فى كتاب المساجد وموضع الصلاة فى باب وقت العشاء وتأخيرها . 

(؟) قوله لولا الخ أى لولا خوف ( أن أشق على أمتى لأمرتهم ) أمر إيجاب ( أن 
يسلوها ) أى صلاة العشا. ( كذلك ( أى كذلك الوقت الذى جاءثم فيه بعد أن أعتم بالمشاء 
أى آخرها لاعتمة وفسرته حدما هو مذكور فى سبب هذا الحديث بتقولى ( أى بعد أن 
رقدوا واستيةظوا مرتين ) . وسبب هذا الحديث كا فى الصحيحين والافظ 1-لم كم فى العن 
قال بإسنادة ( أنبأنا ابن جريج قال قلت امطاء أى حين أحب إليك أن أصلى العشاء القى 
يقول لها الناس المتهة إماماً وخلواً قال سءت ابن عباس يقول أعتم أي الله «لى الله عليه وسم 
ذات ايلة بالعشاء . قال حتى رقد ناس واسقيقظوا ورقدوا واستقظوا فقام عمر بن الطاب 
فقال الصلاة , فقال عطاء : قال ابن عباس فرج فى الله دلى الله عليه يه وسم كأى أنظر إايه 
الآن يقطر رأسهماء واضعا بده على شق رأسه ذقال : لولا أن أشى علي أهقى لآم ر نهم أن 
يصلوها كذلك قال فاستثيت عطاء كف وضع الى على الله عله وسلم على رأسه بده كش 
آذ اإن عباس فبدد لى عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه ط قرن 
الرأس ثم صبها عرها كذلك ص الرأس <ق مست إبهامه طرف الأذن مما بلى الوجه ثم 
على الصدغ وناحية اللحية لايقصر ولا ,بطش بشىء إلا كذلاك قلت اعطاء م ذكر لك 
أخرها النى صلى الله عليه وسلم للمتئذ قال لا أدرى . قال عطاء : أحب إلى أن أصليها إماما 
وخلوا مؤخرة م صلاها الى صلى اله عله و سل للتئذ قال : فإن شق عليك ذلك نوا أو 
على الناس فى الخاعة وأنت إمامهم نصلها وسطا لا معجلة ولاءؤذرة ) اه . قوله فاستثيت 
عطاء أى طلبت منه التثيت وثبوت كيفية وضع النى صلى الله عله وسلٍ بده على رأسه 


حو 


١.‏ 1 1 > باق 


7 وه 60 0 5 
رودزاا ر املد ددظوا در ا ال اليخارى ومسل واللفظ له عن ان عباس 





وعطاء هو ابن أبى رباح الشهزر بالصلاح . وقوله ثم صبها هكذا فى رواية ملم بالصساد 
الهملة واللاء الموحدة قال الفاضى عياض : وهو الصواب فإنه يصف عسي الماء من ااشعر 
باليد ولفظ البخارى , ثم ضمبا مكان صيرا » شم وصف مله بيده يقوله عرها كذلك “ع 5 
وقوله لا .قصر بالقاف وتشدد الصاد الهملة المسكسورة من التقصير أى لا ببطىء. وفي 
رواية لا يعصر باامين المهملة الا ك نة مع قح أوله وكير ثااثه . قال ابن حجر : والأول هو 
الصواب . وقوله ولا ,بطش بغم الطاء كا فى اليونينية أى لا يستعجل بثىء إلا كذلاك أى 
إلا مثل ماذكر من التيديد وما بعده ( قال مقيده رحمه الله ) .وْخذ من هذا الحديث أن 
كراهة النوم قبل العشاء للتنزيه لا للتحرم وهو كذلك إذا كان من عادته الانتياء ولم مش 
استغفراق الوقت الختار بغلبة النوم وقد أخر ح البخارى أن ابن عمر كان لا ييالمى أقدم الءشا 
أم آخرها إذا كان لا مثتى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان برقد قبلها قال الق#طلانى وغيره 
وحملوه على ما إذا لم خش غلية النوم عن وقتها ووجه ذلك أن رسول اقه صلى الله عايه ول 
كان لا بحب النوم قبلها والحديث بمدها ققد روى مسلم فى حيسة أنه صلى الله عليه وسلم 
( كان لا الى بعض تأخيرها قال يعنى العشاء إلى نصف اليل ولا حب النوم قباها والحديث 
بسدها ) وكونه لا حب النوم قيلها هو الموافق اا رواه مالك فى موطئه أن يمر بن الخطاب 
5 إلى عماله أن أمم أمرك عندى الصلاة أن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ودن طيعها 
فهو لما سواها أضيع : 5 ب لهم أوقات الصلاة الختارة وقال فى العشاء وصفوا العشاء إذا غاب 
الشفق إلى ثلث الال فن نام فلا نامت عينه كرر أن نام الخ ثلاث مرات وظاهره الوتف على 
عمر وا-كن فيه ما يدل على أنه مرفوع حك إذ فيه من تين الأوقات مالا ,قال من جهة 
الرأى وفى مسند البزار عن عاشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نام قبل 
العشاء فلا نامت عينه ع فهو شاهد لرع رواءة عمر رضى انه عنه فبهذا وغيره ,تضح أن الغااب 
من فءله صلىاقه عليه وسلم صلاة العشاء فى الثلث الأول من الال وأنه ريما آخرها إلى دف 
اليل هو ظاهر حديث المان عندنا وبلله الى التوفيق 


(1) أغرجه البخارى ومسل كسابقه . 


حد 17 ههه 


جع - آلا(" أن أشن عل أمى مَا هت عن" سرب وَلكن 
لاأجد حول" وَلَاأجد 6 0 قعل أن 0 دذت 


أ قات ف فى سول الى قات 0 00 0 أييث 


عن رحد 
ع ” - أو لا” أن تكو نصدقة لا كَلتاءوَالَمِيرُفأ كَام) لمر 


6 





)١(‏ قوله لولا الخ أى ( لولا أن أشق ) ,د هم الغين كسابقيه ( طى أءى ) لأن أنفسهم 
لانطيب بالتخاف عن فى المهاد ولا ,قدرون على التأهب لعجزثم عن آله السفر ( ما تخافت 
عن سرية ) السسرية هى الفطعة من الجدش ,بلغ أقصاها ار بعائة تبعث إلى العدو ( ولسكن 
لا أجد حمولة ) بفتص الحاء المهملة وهى التى محمل عليها من كار الإبل قال اله تعالى ( ومن 
الأنعام حمولة وفرشاً ) فالجولة هى ما ذ كر ناه والفرش الصغار كالفصلان والعجاجيل والعنم 
لأنها دائية من الأرض مثل الفرش الفروش عليها ( ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق ) يفم 
الشين للعجمة من باب قتل ( طى أن بتخلفوا عنى ولوددت ) بكسر الدال من باب تعب 
أى نيت أى والله لوددت ( أن قاتات فى سبيل الله فقتلت ثم أ-.يت ثم قتلت ثم أحربت ) 
بالبناء للمفعول فى الأفعال الأربعة وعنيه صلى الله عليه وسلم ذلك #حرص منه على الوصول 
إلى أعلى درجات الشا كرين بذلا لنفه فى مرضاة ربه وإعلاء كأتة #هالى ورغبته عليه 
الصلاة والسلام فى الازدياد من الثواب العظم ولتتأدى به أمته فى الرغية فى الجهاد والةتل 
فى سدل الله طإزى الله عنا نينا #مداً صلى الله عليه وسلم أفضل ماجزى نداً عن أمته وجمعنا 
معه فى البرزخ وفى الدار الآخرة فى أعلى جنات الفردوس إن شاء الله وبالله تعالىالتوفيق . 

(؟) أخرحه الإخارى فى كتاب اللهاد فى باب عنى الشهادة مناه وفى باب اللمائل 
وال+لان فى السديل بافظه وه-ل فى كتاب الإمارة فى باب فضلى اللهاد والخروج فى سبل الله 
بلفظ والذى نفس محمد ددء لولا أن أشق الخ . 

(>) قوله لولا الخ أى أولا ( أن :سكون ) هذه الكرة الى وجدها سائط؛ فى االطريق 


لالم 

وي ديد ب ل 60 :" 

مر ا فى الطريق ( رواه) البخغارى ومسل عن اسن رذى الله عنه ءعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





(صدقة ) وفى رواية من صدقة وفى أخرى من الصدقة ( لأ كاتا ) أى الك الكرة وإعا 
تركها تنزها لأجل الشسبة وهو ا<مال كونها صدقة وقد أخرج البخارى فى سه فى الأقطة 
عن أنى هربرة رضى اله عنه. عن الننى صلى الله عليه وسل قال « أجد عرة ساقطة علي 
فراثى فأرفمها لآ كلها شم أخدى أن :-كون صدله فألفها 6 ورواه مسم عن ألى هربرة 
أرضاً بنحوه ولفظه و والله إن لأنقلب إلى أهلى فأجد القرة ساقطة ع فرائى 6 إلى آخر 
الحديث وقد تقدم فىحرف الهمزة من روايتهما وإ لأنقلب إلى أهلى فأجد الكرة ساقطة على 
فراثى و إلى آخر الحديث وتقدم فى حرف الكاف قوله عليه الصلاة واالام لاحسن بن على 
رضى اقه عنهمالما أحَذ عرة من كر الصدقة إملها فى فيه ه كح كع ارم مها أما علءت أنا 
لا تأكل الصدقة 0 من رواءة الصص.مين عن ألى هرره عنهة عله الملاة وااسلام وهده 
الانصوص صر محة فق حر م الزكاة عله وعلى اله دلى الله عليه وعلى أله وأححابة وسلم لون 
مئزهون عن أوساخ الناس والزكاة إما شمرعت اتطهير العباد من الذنوب وشبهءا لقوله تعالى : 
( خد من أموالهم صدقة تطورثم وركيم بها ) . الآية واكن الأولى فى هذا الزءن ا حرم 
الزكاة إذا كانوا فقراء صوتاً لهم عن الضياع مع نية احتراءهم وإ كراءهم وقد جرى عمل 
اللالكية للطلق على ذلك م أشار إليه ناظمه بقوله : 


والوقت قاض #2#واز إعطا ء الآل من مال الزكاة قسطا 
وجرى به عمل فاس أيضاً كنا صرح به نأظمه فى قوله : كذا التصدق على الشريف » 
وبال تعالى التوفيق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب مابتئزه من الشبيات وعمناه فى 
كتاب اللقطة فى باب إذا وجد. تمرة فى الطريق وهل فى كتاب الزكاة فى باب ريم 
الركاه على رسول اك دلى الله عليه وسلم وعلى اله وثم شو هام وإلو الطلب دون غم ثم 


مما 


> ال ا 


ا لت ُأمْرَا م نالا نصَار وَلوْسََاثَ التاْوادِي) 
وكيا اما كت قاذى الانهنًا رقتسا ألا انسار عمار والدان دار" نكم 


5 


)١(‏ قوله لولا الحمحرة الخ هذا قال عليه الصلاة والسلام استطابة لنفوس الأنصار وثم 
أبناء وله وهى أم الأوس والْزرج كا أشار إليه صضاحب نظم مود السب يقوله 5 


أوعن وخزدج ثم الأنصار وقلة أمهما واختاروا الخ 


وفى هذا الحددث منقية عظ.مة لهم 1 قيه دن الثناء عليوم واأدس اراد معة الانتقال 

عن النسب الولادى لأنه حرام »م أن أسبه عليه الصلاة والسلام أفضل الأنساب وأ كرمها 
وهدا تواضع منه عله اأصلاة والسلام وت على ! كرافهم واحتراههم ومع هذا كلو نلا افون 
درادةه المهادرن السايمين الذزن حرجوا “كن ديارثم وقطهوا عن أقار هم وأحبائهم و<رموا 
أوطائهم وأموالهم فالا نصار وإن اتصفوا إصفةاائدرة والإيثار والحية والايواء السكنمومةيءون 
فى مواطتهم وحسبك شاهداً على فضل المهاجر ين قوله هذا لأن فيه إشارة إلى جلالة رتة 
المح, ره تت لم رك الانتساب ل ا ع لولا ااودرة | كنت ١‏ ااخ هو أى مهاجرى لا أصارى 
وقوله ) ولو لات ! ناس واد 0 وشه. ا( الوادى مهر وف وااشءعب دمر الشين الممدمةوسكون 
ا أهملة 'اطريق ق الج.ل و همه شماب وأما الشمب بأافتح اهو ما اقموت فيه وا 'ل المرب 
وحءه شموب مدل فأس وولوس ) اساكت وادا الأنصارى وشءها ( والمراد لدم ) ال نصار 
شعار ) كر الشين المعجمة وهو ما إلى المسد من الثياب كا فى الصباح وغيره ( والناس 
وحاصته وأنهم أاصدق 4 وأقرب إأنه >-ن غيرثم وهو الشدءه منغ م قال )!م ستاهون يمدى 
أرة ) إفتح ااهعرزة والثائه ويقم ااأهوهزة وسكون الثلثة أى اسمدأ 5 ليسم 3 3 فيه اشتراك 
٠‏ ن الاستهه اق ودد كان ما أخير 4 ااصادق ااصدوق عله اأوملاة وااسلام اهو "ن أعلام 
و 4 ) واص. روا ) أى على وذه اليه" 3 رة وعيرهاأ دن ٠‏ المكاره ( -<ق تلقولى على الحوض ) 
يوم القياعة فعصل ا-كم الانتصاف عن ظاه كم مع الثواب الجزيل على الصير وفى قوله <تى 
هوني على الحموض دلالة ظاهرة على أنهم بردون حوضة عليه الصلاة وااسلام وأنهم ليوا 


ساو 
م ٠.‏ كوم .1 فير 0-0 ثيسوء >5 رأ ». ٠‏ لفق 
ستلقون بعدى اثرة فاصيرٌوا <تى لهو عَلَ اأؤض ( رواه) البخارى 
واللفظ له ومس عن عبد الله بن زد بن عاصم رضى الله عنه عن رسول الله 


صلى الله عليه وم 
4 الا" دو إسرَائيل 1" بت الطمآم وإ يز الاحم 





من يداد عنهة سوم العامة دعانا الله مم أحيابنا عن لسرب مه ثعراياً هنين لاا إعذه أبدا 
وصدب ودا الحديدث ول تقدم' عند حداتث لوللاك الناس وادياً . فلا ساحة للاطالة به ثانا 


وبالله تعالى التوفيق 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب المناقب فى باب هجرة النى صلى الله عله وسم وأحابه 
إلى الدينة ترا وفى كتاب المغازى بلفظه فى باب غزوة الطائف فى شوال سنة تمان وفى 
كتاب ب العنى فى باب ما جوز من اللو ومسلم فى كتات الزكاة فى باب إعطاء المؤافة قلويهم 
طي الإسلام عمناه . 


(؟) قوله لولا الخ أى ( لولا بنو إسرائيل ) أى لولا فعلوم (لم مخبث ) بشم البا 
الموحدة من باب قرب أى لم وتغير ( الطعام ) أى رمحة وطعمه ( ولم يخثر اللسم ) بفتح التستية 
وسكون الخاء الجمة بعدها زاى من باب تعب أى لم ينحن ورتغير وسبب ذلك فما روى 
عن قتادة أن بنى اسسرائيل ادخروا لهم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقيوا بنتنه فاستحر نت 
االحم من ذلك الوقت ( ولولا حواء ) بالحمز واد سميت بذلك لأنها أم كل حى من ؛نى آدم 
أو لأنها خافت من ضلع آدم القصرى اليسرى وهو حى قبل دخوله الجنة (لم ين أنتى 
زوجها الدهر ) آى سائر الدهر أى لولا تزبين حواء ازوجها آدم علمهما الام الأكل ٠ن‏ 
الشورة بعد وسوسة إبلدس لم ين أنى زوجها الدهر ا-كلما زينت ذلك له ورغيتة فيه فسسرى 
فى أولادها مثى ذلاك فلا تكاد اعسأة تسل من خنانة زوحها بالفعل أو القول وإن قلت اليانة 
فى الصالحات منهن وغياتتهن واعوجاجهن أوصى علبهن رسول الله صلى الله عليه وم 
وعل أمته سياستهن فقال كا رواه الشيخان من رواية ألى هرارة رذى اله عنه عنة عليه 
الصلاة والسلام : استوصوا بالنساء فان المرأة خاقت من طلع وإن أعوج ثىء فى الضام 
أعلاء فإن ذهبث تقيمه كدرته وإن تركته لم يزك أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً . وفى ه- 


- 00 -- 
واه 2 ل ا 0-6 "98 
وَاؤلا حَوَاه ل' ين أ -تى زَوْجَهاً الدَهْرٌ ( رواه) البخارى”» ومسل واللذغل له 


عن ألى هر يرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 





من حديث ألى هربرة إن ذهبت :ةيمها كرتا وكميرها طلاقها . وى .م ابن حبان 
رفوع من حديث أبى هريرة : إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فان أقمتها كبسرتها ندارها 
تعش بها . فنى هذه الأحاديث الندب إلى المداراة لاسالة النفوس وتألف القلوب وفيا 
مع أنه لاغنى للانسان عن امأة إسكن إاها ويستعين بما على معاشه فإن كانت المرأة صالحة 
فهى خير مداع الدايا ققد أخرج مسم فى ص حه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
د الدذا متاع وخير متاع لديا المرأة الصالحة ع . ( تنمة ) لايذرخى لذى ديانة وءةل أن .عمل 
فى الحديث ولآن آدم عله الصلاة وااسلام أودى ولده شئنا على أن لا يعمل برأعون وأمءه 
أن ترك أتاءة من مده بدلاك ق حملة حمس مسائل أوصاه ا ) فأوهًا ( أن ال له لاتطوكن 
إلى الدنيا الفائية فإنى اطماننت إلى النة الباقية فلم برض بذلاك مفى رلى فاخرجنى هنما 
( الثائية ) لاتعملوا برأى نسائسي فإنى عمات بأمى حواء فأ كات فندءت ( الثالثة ) كل عمل 
فانظروا عافبته فإنى لو نظرت عاقبة الأعمس ما أصابنى ماترون (الرابعة ) ليم عشورة 
الأخبار فإنى لو استثيرت الملائكة ما أصابنى الذى أصابنى (الخامة ) إذا اضطربت 
لو بع نأرجؤها فإنى لما حمءت بالأ كل من الشجرة واضطرب قلى لم أرجئه فأكات 
و:دمت أه دن أول ترح الشيخ اد على نظم مود السب عند قول صضاح.ةه . واد عه 
ادم شئث الوصى . الخ وقولى والافظ له أى الم وأما رواءة البخارى فسقط مالم مخرث 
الطعام واتذكا فما عدا ذللك والله تعالى ااتوفيق ٠‏ 


(١)أغرجه‏ البخارى فى كتاب أحاديث الأنداء فى باب خلق آدم وذريته وف باب 


فول الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ايلة إلى قوله وأنا أول المؤمئين وهل فى كتاب الرضاع 
ف باب لولا حدواء م عن أننى زوحما الدهر ٠.‏ 


د اك سه 


- سيور 


لو'لا”2 حداة” قوامك مك بالكفر 50 ا 
ل أسَاسٍ برَاهِم عه الملا اكوم إن كَرَيِشًا أسْتقصّرّت بن 
ولت له -59 (رواه) البخارى”” ' واللفظ له ومسلم عنعائشةرضى ات مها 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ا 
- 
عه 


- 





)١(‏ قوله لولاااخ أى ( لولا حدائة ) بفتح الحاء والدال والممهلتين ثم المثلثة المفتوحة بعد 
الألف ( قومك ) بالجر مضاف إليه ( بالكفر لنقضت البيت) أى السكعبة ( ثم لبفيته على أساس 
إبراهم عليه الملاة والسلام ) أى على أساس بنائه السابق لبناء فرش ( فإن قريداً ) حين 
بنت البيت ( استقهرت بناءه ) أى اقتصرت هلى هذا القدر لقصور النفقة عن عامه ألم عطف 
على قوله لبنيته قوله (وجعات له ) بتاء لاتكل المضحومة بعد إسكان اللام وللت.كل هو اذى >لى 
اله عله وسلم ا اله الز ركشى وغيره ويؤيد ذقت رواءة ملم وطعات الغ بفتم الخاء المعجة 
م لام ساكنة نم فاء يعنى بأبآ من خلفه يقابل الباب المقدم -تى دلوا من المقدم وعخرجوا 
من الى شلفه . وهذا الذى اف الى دلى اقه عليه وسلم منه لو نةضي البيت وبناء على قواعد 
إراهيم قد وقع منهلما بناء ابن الزبير ما فيه كفاءة لأولى الألباب لأن اجاح هدءه بعد مابنى 
على أساس إبراهم عليه الصلاة واللام وأتفن بناء عبد الله بن الزبير على الواءف اذى 
محقق أن الى عليه الصلاة واللام كان محب بناءه عليه لولا حداثة عهد قريش بالجاهاية 
( ولا أراد ) هرون الرشيد أن.مدمه وعبده على هيئة بناء ابن الزدير الموافقة لأساس إبراهم 
عليه الصلاة والسلام حسب رغية نبينا صلى الله عليه وسل نهاه إمامنا مالك بن أنس عن داك 
سداً للذريعة وقال له فاشدتك ال لا لحمل بيت ال أاموبة الوك كلا جا هلك نقضه وبناء 
نزول هرءته من قلوب الناس فاننهى هرون الرشيد عن ذاك واستد-ن إشارة مالك رحمه 
ان وحزاه عن الإسلام خَيراً ماأشد عر يه واتباعه لاسنة وما أ<حسن مله بسد الأرائم الذى 


ور دن أصول ملدذهية الفوم وباله تعالى التوفدق . 


)م( أخرجه الخارى قُّ “كنات المج فى عاب فضل مكمه وذاها بروابات وى 


- 


ع1 اعران 6 الْقَرَابةٍ 2 الصدقة # -* عي نى ألْمتَصدُقَة 





"كنات التفسير فى عور الدمرة ف باب وإذ إدفع إراهم المواعد دن البدت واسماء.ل الذ : 
و.-لم فى كتاب الحج فى اب نقض الكعبة . 


(1) قوله له أجران الخ سببه كا فى الصديدين والافظ لابخارى عن زيب اءرأة عبد الله 
انه-هودالراوية قالت كنت فى المسدد فرأيتال ى>لى الله عليهوسم فال : وتصدقن ولو من 
حلكن » وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام 5 فقاات اعيداق سل رسودَاقٌ صلى الله 
عايه وم أيحزىء عنى أن أنفق عاءك وعلى أءتامى فى ححرى من الصدقة قل سلى أنت رسول 
الله صلى الله عليه وس فانطاقت إلى الى صلى الله علره وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على 
الاب حاجما مثل حادق قر علينا بلال فقانا سل الى على الله عليه و-لم أيجزىء عى أن 
أنفق على زوجى وأيتام لى حدجرى وقانا لا ير ينا فدخل أله فقال .ن هما قال زياب قال 
أي الزيانب قأل إمرأة عبد الله قال نعم ولا أجران أجر القرابة وأجر ااصدقة . قوله وكانت 
زبف كدفق على عبد الله الخ الراذ :ميد اله ع.دال بن مسعود زَوحِها رضى الله علمها وحدرى 
اصطلاح البخارى على أنهإن قال عبد الله فىمةام الصسانى كان الأراد به عبد اقهن مسهود رذى 
اف عنه رإن قال عند الله فى مقام تابع التابعين كان لاراد به ع.د اق بن امبارك . وتوله وأيتام 
فى حجرها :مين أستاؤهم قال الحافظ ابن حجر لم أعرف أسماوْهم . وقولا وعلى أ.تادى فى 
حدورى با الإضافة سماو لأبى ذرعلى ,تام بالتنوين كرواية. سل 1 :وقرخائر ءانا لاهو 
بلال المؤذنالكهور رضى الله عنهدوقوها أيأزىء عن ى أن أنفق على زوجى الك االتتعيراية رينت 
زوءة ابن مسعود الراوية لاأحديث وكان الظاهر أن يقال عنا وتنفق وكذا باق الذمائر ما 
فى رواية مسلم ولدله إئما كان الضمير لواحدة في رواية البخارى وهى اءرأة ابن مسعود رضى 
اله عنه وعنها لسكونها هى الخاطية لبلال والخطبفى ذلك سهل . وقولها لاخر بنا أى لاتمين 
اسم كل منا بلى قل تسأللك امر أتان وفى رواية م-لم ولا مخبره من ين . وقوله صلى الله علبه 
وم ( لها أجران ) أى المنفقة على زوحها على و-ه الصدقة وعلى الأيتام فى حجرها ( أجر 
المرابة ) أى صلة الر<م ( وأجر الصدقة ) أى ثواءها . قال الازرى الأطبر مله على السدئّة 
الواحبة لؤالها عن الإ<زاء وهذا الافظ إعءا :»مل فى الواحية اه وعليه ندل تويب 


اساسا 
عل روجأ ونام فى حَجْرهاً رواه البخارى” ١‏ والافظ. له ومسل عن زيذب 
3 - ا ! 
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البحارى اكن ماذكره من أن الإجزاء إما تعمل فى الواجب إن أراد أنولا ستل إلافيه 
قرلا واحداً نليس كذلك كا قاله القسطلاتى لأن الأصواين اختلفوا فى المسألة فذهب قوم 
إلى أن الإجزاء .هم الواجب وااندوب و<ذصه آخرون بالواجب ومنعوه فى لاندوب واعت.ده 
للازرى ونديره القرافى والأصفهانى واستبعده الشيخ نق الدين السبكى وقل إن كلام الفقهاء 
يقتفى أن الندوب .ودف بالإجزاء كالفرض ( وتعةب القاضى ع.اض لاازرى ) بأن 
قوله فى الحديث ولو من حل كن وقوله فما ورد فى عض الروايات أنها كانت امرأة صنماء 
وتأولوا قولها أيزىء عنى أى فى الوقاءة من النار ككأنها خادت أن صدقتها على زوجها لا تحصل 
ها للراد ( وقولى فى حجرها ) بفتح الحاء وكسرها وقولى والافظ له أى البخرى وهو كا 
رأءت'عي أن الإخيار بالحي كان لواحدة فقط وعى امرأة ابن مءود المباشرة لسؤال 
دون الأنصارية وأن ثملها الي . ولفظ مل فى روابته 4) أجرأن انخ فى أن الإخبار 
لمم وقم جواباً لائنتين وها زينب امرأة ابن مسعود وامرأة أتصارية واسمها زينب أيضاً 
امرأة أنى هود عقبة بن #رو الأنضارى وقل زبنب عيرها من الأنصار . وفى هذا 
الحديث الحث عى. الصدقة طِى الأقارب وصلة الأرحام وأن فها أجربن وفيه أرضاً أن 
إخلاف الوعد وإفشاء سر لا-لم محل النهى عنه مالم يعارضه واجب1 كد منه كجواب يلال 
لرسول الله عليه الصلا والسلام 11 سأله أى الزيانب فقال امرأة عبد اقه لأن جوابه عله الصلاة 
والسلام واجب عتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره وقد تقرر أنه إذا تعارضت لاهالح 
بدىء ,اهمها وباقه تعالى التوفدق 


1( أخردج_ه البخارى فق .كات الركاة فى باب الزكاة على الأقارب وفى باب 
الصدقة على الإتائى وءلم فى كاب الركاة فى باب فضل النفةقة والصدقة على الأقربين 
واتروج والأولاه . 


سد عع مس 


4- تََْتينَ عل الثاس زَمَان” يَعلُوف الرجُلُ فيد بالمكدقة من 
ب ورعىمم اه 


ألذَمَبِ © لآ يحَدُ أحَداً أَعُذْها منه” وف ىالر< جل الوَاحَدُ ديقة أر؛ إعول 





)١(‏ قوله للأتين الخ أى واقه يأنين ( على الناس زمان ) قبل هو زمان عيسى عليه 
الصلاة والسلام لتواتر الأحاديث بأن المال ,فض فيه حتى لا يقبله أحد ( يطوف الرجل 
فيه ) أى فى ذيكث الزمان الآنى ( بالصدقة من ادهب ) صه بالك كر مبااغة فى عدم من 
ةل الصدقة لأن الذهب أعز الأموال وأشرفها فإذا لم يوجد من يقبله فغيزه بطر.ق الأول 
والقصد عدم القبول مع اجماع ثلاثة أشياء طواف الرجل بصدقته وعرضها على من يأخذها 
وكونها من ذهب ( ثم لاجد أحدً ,أخذها منه ) لكثرة امال فى ذلك الزمان ( ويرى الرجل ) 
بهم المثناة التحتية وفتم الراء مينا للمفءول ( الواحد ) حالة كونه ( يتبعه أربعون امرأة 
يلذن به ) بغ اللام وسكون الذال المعجمة أى لتسكن إأيه ( من 5 الرجال ) بسب كثرة 
الحروب والفتال الواقع في خر الزمان لقرله عليه الصلاة واللام : ويكثر الحرج » الحديرث 
) وك ة النساء ) فإذا حصات كثر ة النساء مع آلة الرجال كان ذلك سيا فى كون الرحل 
يتبعه أربعون امرأة المذن به وهذا مما يوحب عى الرحال أهل الديانة أن أشتد شفةةهم 
على النساء اضعفبن وشده امتبائهين فى آخر الزءان وقد قال «لى اف علية وسلم واستوصوا 
بالنساء خيراً ع فإذا أوصى مهن إيصاء مطلقاً فن باب أحرى أن إستوصى بهن صاحب 
المروءة فى آغر الزمان لانقطاعهن فيه طى ال جال 1ل قرابتهن فى 1 خر الزمان أسأل اقّتءالى 
بذاته العلية وصفاته السنية أن يصون نساءنا ونسا 0 بنافى آخر الزمان عن سائر العذاب 
والامتهان . والأحاديث الدالة علي كثر المال فى آخر الزءان كهذا الحديث كثيرة وقد تقدم 
منها فى كنابنا هذا فى حرف التاء من رواءة 8 تصدقوا فسأ علسيم زمان الخ 
وضاف فق النوع الثاتى من الاك فا جاء, مصدرآ بلفظ لا . حديث لاتقوم الساعة -ق 
كر فم المال فيفيض حتى لهم رب المال هن قبل صدقته وحتى إعرضه فيقول الذى 
يعرظ» عايه لا أرب لى به رواء الشيخان أيضاً كاس.أنى فى حله إنشاء اه وقد أخرجه-لم 
من زواءة أفى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاتقوم الساعة حقى يكثر 
امال وفيض دق مرج الرحعل بزكاة ماله فلا غود أءداً يقيلها مزه وحققى تعود أرض 


وع أ سه 


و 7 


الى 
أمرأة لذن يبو من قله الرجآل ل كم النساء (رؤاء) الجا ومسل 
فق أها اموت رط انا من رسرل ل مل اث طلبة وطل + 


466- يت 26 رجلا مألا م مِنْ أمحآى > رصنى منى اللذلة َنم ابي 
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العرب مروجاً وأنهاراً . إلى غير ذلك من الأحاديث الهحاح فى هذا العنى وبلله :الى 
التوفرق . 
(1) أخرجه الإخارى فىكتاب الركاة فى :اب الصدقة قبل اارد وهل في كتاب الزكاة في 
باب الترع.ب فى الصدقة قبلى أن لا يوجد من يقيلها . 

(؟) قوله ليت رجلا صالاً الخ هذا الحدرث معدود هن مناقب سعد بن ألى وقاص 
رضى الله عنهيا صدر به مسلم فى أول مناقبه ومناقبه كثيرة وفى هذا اديث الشهادة له 
بأنه رجل صاام لأن الى عليه الملاة والسلام كنى رجلا صاطاً .فى أصحابه طراسته فوفق 
اه س.مد؟ اذلك ١‏ وفى رواءة الم أن رسول اه دلى الله عله وسلم قال 4 ماجاء بك فقال 
وقع فى نفسى خوف على رسول لله >لى الله عاءة وسل فجئت أحرسه فدعا له رسول الله 
صلى الله عليه وءلم حق نام ومن مناقيه رذى ان عنه أن النى عليه ااصلاة والخلام جم له 
أبوية يوم أحد .دوه ارم قداك ألى وأمى نقد حرس ملم عن على كرم الل ودهه ماجم 
.سول الله صلى الله عليه وسلم أبو به الأحد غير معد بن مالك فإنه جعل يقول له .وم أحد 
ارم فداك أنى وأ وقد تقدم فى.أول حرف اللام فى اكلام على جبلة من مناقب المسابة 
عند حديث لأبءكن إليسكم رجلا اما الخ أنه جمعهها فا لازير فى رواية ادلم وأخرى 
لاخارى أرضاآً وم يمح أنه جمعهما لغيرثم ومن مناقبه رذى الله عنه كا أخر جه مل عنه 
أنه نزات آبات م ن القرآن قال حافت أم سعد أن لا تكله أيداً - ق فر بدينه 
ولا تأكل ولا ترب قالت زعمت أن ال وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا قل 
مكرثت ثلائا حتى غشى عليها درن الطهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فبجءات تدعو 
5" سعد فأنزل الله عر عل فى ألقران هذه الآية : ووصينا الإنسان بوالديه إلى قوله وإن 
جاهداك طي أن تثيرك فى ماليس لك به عل فلا تطموما وصاحبيما فى الديا معروفاً . 


٠١(‏ -زادائم؟) 


مااع اس 


.ع مي ه» - 4 
“لى ان يوسم حي تومنا لياه (رواه ) البخارى واللنظ 204 ومسل 


عن عانشةرذى اله مهأ عن ردول اذّءلى الله عليه دسل 4 





إلى آخر اطديث فناقيه رذى ال عنه كثيرة وفى الصديدين منها 4 كافية قوله ( ليت رجلا 
دالا من أصمانىي ) هذان وصفان للر جل الذى عناء منطيقان على سعد رذْى الله عنه (بحرهؤ ) 
بغ الراء ( اليه ) اختاف نا هل هى فى للدينة بعد رجرعه هن غزوة كان أبها أو هى 
فىأثناء اانمزو اهو ظاهر سباق رواءة الرخارى فى باب الطراسة فى الغمزو فى سيل الله ٠‏ 
وسيب هذا الحديث كا فى المس.دين والافظ للبخارى عن ء ثشة قاات أرق النى >لى الله عليه 
وسلم ذات لل قال وات رجلا صاطاً هن أمابى #رسنى الآبلة إذ ممنا صوت ااسلاح قال : 
من هذا قيل سعد ثم قال سعد : يارسول الله جئت احرسلك فنام النى على الله عليه و-لم ق 
سممئا غط.اه » وقد أخرج ااعرهذى ٠ن‏ طرءق ع.د ال ان شةبى عن عالشة قاأت : كان النى 
ملى الله عليه و-لم رس حتى أزات هذه الآءة ( والله يعصمك من الناس ) وإسناده سن 
وفى قولها حتى زات هذه الآءة دلل لأنه بعد تزوطا ترك الحراس وهو ماجرى عليه صاحب 
نظم قرة الأبسار فى قوله : 
وتركه الحراس ‏ لما أذبرا بعصمة لله له خير الورى 

وورد فى عدة أخيار أنه حرس فى بدر وأحد والخندق ورجوعه هن خيير وفى وادى 
القرى وعمرة القضية وفى حنين فكأن الآية نزات متراخية عن وقعة -نين و.ؤيده مافى 
المعجم الصغير لاطبراق عن ألى سعيد كان العياس فيحن محرس الى سلى الله عليه وسلم ذا 


زات هده الآية ركه 5 والع.اس وإعا لازمه يمك وح مك فدءلل طى أنها تزلت بعدحنعن وحداتث 
حر اسه لملة حنين أ خر جه أبو داود والنساى 0 وقد لم وم أساء عن حرس4ه “لى الله ماه 
وم فسجمع منهة سهذ بن معاذو #دئن مسلمة والزبير وأا أ.وبوذكوان بن عد دس والأدرع 
السامى واب نالأدرع اسه مدن وهال سلمة وع.اد بن ندر واأاء.اس وأا رغانة . وقد وردت 
أحادرث كثيرة فى فضل الهراسة كديث عمان مرفوعاً . حرس لخ فى دل الل غير هن 
ألف أللة يهام .لها وإصام هارها 5 رواه الحاكم ودصمه ان ماحة إلى غم ذاك والله 
تعالى التوفيق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجراد وفى باب الحراسة فى الذزو فى سبيل الله 


ست لام مت 


5 لبضْشل” اللمة من" مني سَبهُون ألنا أو سَبمانة أاف دلكه 





وفىكتاب الأنى فى اب النى على الله عابه وسل ابت كذا وكذا وهسلم فيكتاب المسابة 
فى باب فى فضل سعد بن أبى وقاص رغى الله عنه , 
(1) قوله لدحان اطنة اله أى وال ( دخان اطنة ءن أمق سبعون ألذاً أو سبمالة 
أاف )شك "راوى فىآاببما قال (.تاسكين ) بالتمب طي الخال وفى رواية مماسكون 
بالرئم ط الصذة (آحْد بعضمء عض ) أى ممثرون صف واحدا على هيئة الوقار فلا إساءق 
لمكم ع1 ١‏ لا دحل أولك, حى يدخل آخرم ( أى بأن بدذلوا يه صفا واحد؟ ومذا 
التقر بر سقط ماايل أن فيه دور؟ لأن دخول الأول هنهم موقوف على دول الآخر 
و بالكس عم هو على تقدذر اهم مهثئر دون دنا واحدا فده دور معة كن 'لا #زو رقه 
ا قاله فى السكوا كب وفىهذا إغارة إلى سمة اليابالدى يدخُلون منه جعانا الله وأحيكنا همهم 
((وحوههم على طوء القمر ) وفى رواية على صورة القحر أى أنهم 'فى إشراق وحوههم ؛لى 
صفة القمر ( لل البدر ) عند مامه وعى للة أرعة عثمر وهذه الصفة الى يدحلون عليها 
صفة من دخل الجنة بغير حساب جملا الله وأحيكنا وأشباخنا ٠نم‏ » وقد وردت أحاديث 
فى المسيحين بتدين أوصاف من يدخلها بشر 'حسابء فقد أخرج مسلم عن هران بن 
حصين رغى الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وس-ل قال : « يدل الطنة مرك أمق 
سبعون ألفآ بغير حساب قالوا من هر با رسول الله ؟ قال :“هم الذن لا يسترقرن ولا ,تطيرون 
ولا »كتوون وعلى رم بتوكاون » وآخر س أيضاً عن ابن عياس رضى الله عنهما عن النو, 
صلى الله عله وم أه قال م عرطت على الأمم فرأيت الثى وممة الرهيط والثى ومعة 
الر حل والرجلان واانى وليس معه أحد إذ رفم لى سواد عظم فظننت أنهم أءق فقيل لى 
هذا مومى وقومه ولسكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظم فل لى انظر إلى الأثق 
الآخر فنظرت فإذا سواد عظم » فقيل لى هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الخنة بغير 
حساب ولاعذاب لم هوض فدذل منزله نفاض ااناس فى أوائك الذئ يدون الجنة بغير 
حساب ولاعذاب ققال هم : فلمهم الذين حب ! رسول اله صلى الله عليه وسلٍ : وقال 
بعضهم : فلعلهم الذبن ولدوا فى الإسلام فل ,شرك ١‏ بل شيثاً وذكرو؛ أشياء » فشر ج عليهم 
رسول الل ملى الله عليه ول ققال : ٠١‏ الذى عوطون فيا فأخيروء فال هر الا بن لا يرقون 


0 م .5 اد 8 لوو سمه 
فى أحدها 6 سكين اخل > لطعم ' عض 03 06 و وخر انة 





ولا إسترقرن ولا بدطيرون وءلى رمم توكاون فقام عكاشة بن محمئ فةال : ادع الله أن 
يملنى منهم فقال : أنت «هم ثم قام رجل آخر فقال : ادع ال أن يحمانى هنهم فقال سيقك مما 
عكائة »6 و#*وه في الإخارى يعاوله هن رواءة ابن عياس .ها « وفى 0ذظ أحمد وده 
ابن خزعة وح.ءان عن رفاعة الطونى رفوا 2 وعدلى رفلى أن يدحل دن أدقى الحنة لكيه 
ألفاً يفير <ساب وإى لأرجو أن يدخلوها حت تبوؤا أنثم ومن صاح هن أزواجم 0 
فى الجنة » ووجه ذلك أن ٠زية‏ ااسبعين بالدخول بغير حساب لا تدتازم أنهم أفضل ٠ن‏ 
غيرهم بل فيمن محاسبون فى اعذلة من يكون أنضل ٠م‏ وهل الراد بالعدد الذ كور التسكثير 
أو حقيفته ٠‏ وفى حدات ث أبى هررة عل أحمد والمق فى البعث قال « سات ربى عر 0 
فوعدنى أن دعل الحنة “كن أمتقى زمرة مم سيهون الف وزاد فاسيزدت رف فزاد فى مع كر ل 
آلف ألفاً 6 وساده ح.د وفى الثرملمى و<سنه عن ألى أمامة رمه « وعداى رلى أن دحل 
الجنة >-ن أمق سيهينل أافا ع كل اف سيعين ألم للا حدساب عل.هم ولا عذاب 6 وثلاتث 
حثات من عثيات دلبى . وعند الكلاياذى فى معانى الأخبار » عن عائثة رَذى الله عنها 
أن رسول الله >لى الل عليه وس قال « إن تيا أتاتى من رلى فبدمرف أن الله يدخل من أءق 
ن السيميق ألفاً سرهيقن ألفا بعر ساب ولا عذاب ( شم أتالى فدشير فى أن الله يدخل من أدقى 
مكان كل واحد من السيعين لأضاعفة سيميل ألما بغير حساب ولاء_ذاب ء فقات يارب : 
لا تبلغ هذا أدقى »قال : أ كلهم لك دن الأعراب عن لا.هموم ولا يدلى »6 قال االكلاءاذى : 
اللراد بالأمة أولا أمة الإجابة » وبقوله 1 خراً أمتى أمة الاتباع . فإن أمته على الله عليه وم 
على الثلاثة أقسام أحدها أخصءن الآخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة (فالأولى) 
أهل العمل الصالل . ( والثانية ) عطاق المسهين. ( واثالئة ) من عداثم من بعث إللهم ٠‏ وفى 
قوله عليه الصلاة والسلام سيقك بها عكاشة حدم لادة السؤال ؛ إذلو أجاب اكءفى لقام 
ثااث ودابع وهلم حرا 0 واس كل أحد يماح لذلاك أو أنه أحداب عكاشة وحى وم ادح الله 
فى غيره أو أن الساعة التى سأل فيها عكاشة ساعة إجابة ثم انقضت ء إذ فى رواية أنه قال : 





ع وغ[ مب 


رع "بره سك 


ورجوهم عل صواء قمر 2 البدر ( رواه ) البخارى( 'أوملم عن سهل 
أن سمد الساعدى رصّى له عنه عن وسول العرات م 7 
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عدم النفاق لاسما وقد قبل إنه سعد بن عبادة كا عند الخطرب فى لأومات واستبعد من 
جبة جلالة سعد بن عبادة وأيضا فإن مثل هذا السؤال قل أن يصدر إلا عن قصد بح . 
وفى حديث جابر عند الحا ك والبمقى فى الشءب رفمه . من زادت حسناته طي سيئته 
فذلك الذى يدخل المة بغير حاب ومن استوت حسناته وسيئاته ندلك الذى محاسب 
حساباً يسيرا ومن أوبق: نفسه فهو الذى يشفع فيه بعد أن يعذب نأل .ل تعالى السلامة 
من العذاب وأن ننسكون من قال الله تعاللى فيهم ( فأولئك يدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله 
عفورا رحما ) وبلله تءالى التوفيق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق فى باب ماجاء فى صفة الجنة وأنما مخاوقة 
وفى كتاب الرقق في باب يدخل النة سبءون ألفاً ,غير حساب وهذا لفظه و٠-ل‏ فى كتاب 
الإمان بالكسر فى باب الدايل على دول طوائف من ال-لمين الجنة يفير ساب 
ولا عذاب . 

(0) قوله ايراجعها الخ أى المطلقة فى الحيض وسبيه كا فى ااصسيدين واللفظ 
للبخارى عن رواءة عبد اقّ بن عمر أنه طلق امرأنه وهى حائض فذاار عمر ذلاك لانى 
>لى الله عليه وسلم فتفرظ فيه رسول الله على الله عليه وسلم ثم قال '.راجعها. . وفى رواية 
مره فليراجءها ثم عسكها عق تطهر ثم كرض إلى آخر الحدرث والام فى قوله ليراجءها لام 
الأمر واافعل محزوم وكذا قوله ( لم عسكها ) ومجحوذ فى اللعطوف .ترقع ص الاستشاف أى 
شم هر عسكها والأمر هنا الموجوب عند إمامنا مالك وأصحابه وصحه صاب الداية من 
الحنفية وعند الشافعى وأفى حنيفة وأحد وجماعة من فة .٠‏ الحد'ين لاندب . ويتعاق هذا 
الحديث ٠سألة‏ أصولية كا قاله ابن دقق العيد وغير وهى هل الأمر بالأمر بالثىء بعد 
أمراً اثثااث لأن النىصلى الله علبدوسلم قال لعمر مره أئمر ابنك فأمره بأ.رءام لا واطسكم 
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فى هذه القاعدة بالتحق.ق هو ماأشار إليه ابن عاصم في مرتقى الوصول إلى علم الأصول 
بغوله : 


والأمر بالأمر بثىء لابرى 2 أمراً به كقل 'زيد انظر 


يعنى أن أمر الشارع لشخص بالأمر بثىء أى بأن يأمر شخصاً آخر بشىء لا يرى ذلك 
الأمر أى أمر الشارع أمرا لذلك الشخص به أى بالثىء المأمور به فلا يكون الشارع آمرا 
لذلك الشخص الذى يعد ثالثا بالنسية لاشارع 5 إذا فال الشارع اشخص قل ازيد انطر فإنه 
لايكون آمرا ازيد بالنظر ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى الصديان 8 مروثم بالصلاة 
لسبع واضربوثم علا لعثير » فإنه عليه الصلاة والسلام ليس آمرا للصييان إلا أن ينص 
الأمر على ذلك أو تقوم قرينة علي أن الثانى مبلغ عن الآمر الأول فزن الثااث حينئذ يكون 
مأموراً إجماعاً كا فى هدا الحديث الثاءت فى الصحيسين وإلى كون هذه الماعدة مقيدة 
عا إذا لم ينص الأمر على ذلك أو تةوم قرينة على أن الثانى مبلغ عن الآمر الأول وإلا فالثالث 
مأمور إجماعا للاأول كا اشار صاحب مراق السهودية يقوله : 

ولس من أمر بالأمر أمر ثالث إلا كا فىابن حمر 


فقوله إلا يا فى ان عمر المراد به إلا ك في حديث ابن عمر هذا وهو أنه طاق زوجته 
وهى حائض فذكره عمر لانى صلى الله عليه وسل, فقال مره فليراجعها والقرينة الدالة على 
الحديث أيضا بلفظ فأمر ه صلى الله عليه وسام أن يراجعها وأما أمر الصبيان بالمذدويات 
شرعا فإنه ليس مأخوذا من حديث مروهم بااصلاة لسبع الخ على الصحيح بل مأخوذ هن 
حديث الخثءمية حيث قالت يا رسول الله ألهدا حج تشير إلى صى فى حجرها فال نعمولك أجر 
ولكون أمرهم بالندب مأخوذا من حديث الحاعمية أشار فى مراقى السمود يقوله : 


والأمر الصيان تدبة 5 5 رووه من حديث حدم 


( واستدل ) لمقابل الصحييح من هذه القاغدة وهو أن الآمر لشخس أن يأمر شذسا 
بعد آمرا لذاك اشخص الثالك بالنسية للامر الأول كون الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة 





والسلام أن يأمر عبيده والآمر لاعبيد فى الحقيقة هو الله تعالى إجماعاآ ( وأجب ) بأن ذلك 
لمم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ بدليل ( ما عليك البلاغ ) و ( ياأيها الرسول 
.باغ ما أنزل إليك من ربك ) . الآية ولو كان الآمر اشخص أن يأمر شخصاً آخر يعد 
آعسا لداقك الشخص لكان قولك السيد مر عبدك أن يفمل كذا تعدياً لأنه يكون أمراً لمملواه 
غيره بغير إذنه اه ثم بين غاية إمساكه إياها إذا طلةها وهى <ائض ثم راجءها بوله 
( حى تطهر ) من حيضها ( نم تحدض فتطور ) بالنصب فيهما عطفاً على تطهر ( فإن بدا ) 
اى ظهر ( له أن يطلقها فلإطلةها ) حالة كونها ( طاهراً قبل أن ها ) أى بجامءهاواغ تاف 
فى علة هده الغاية فقيل اثلا تصير الرجءة لرد الطلاق ينهى عن الرجعة له ولاستحب الوطء 
ى الطهر الأول اكتفاء بإمكان التمتع وقبل عقوبة وتغلظ ( وعورض ) بأن ابن عمر 
م يكن يعم تحريمه ( وأجيب ) بأن تفرظه على الله عليه وسلم دون أن يعذره يةتفى أن ذلك 
فى الظهور لايكاد عمق إلى أحد لم قال ل فتلاك العدة كا أمر الله ) أى فى قوله تعالى . 
( فطلةوهن لعدتهن ) وفي رواية . فلك السدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء . بدلفتااك 
العدة كا أمر الله والمعنى فبهما متحد ( واستدل ) هذا على أن القرء المذ كور فى قوله تعالى : 
(ئلائة قروء ) المراد به الطهر كما ذهب إليه إمامنا مالك والشافعى. وقد عم من هذا الحديث 
أن الطلاق فى الحيض #نوع وبدعى ( وأما الطلاق الواجب ) ففى الإيلاء طي المولى أت 
المدة إذا انقضت وجبت عليه الفيئة أو الطلاق وفى الشقاق على الحسكنين إذا أمرا به مظاومة 
ولا بدعة فيه لاحاجة إليه مع طلب الزوجة ( وأما ااستحب ) فمند خوف تقصيره في حقها 
ابغض أو غيره أو بأن لانكون عفيمة لحديث الرجل الذى قال يارس_ول اله إن امراف 
لا ترديد لامس «هال عليه الصلاة والسلام و طلقها 6 والأمر للامتحباب يدل عليه قوله عليه 
الصلاة واللام لما قال له إى أحبها أمسكها وألحق به يعضهم طلاق الولد إذا أمره به والده 
لحديث الأربعة وصححه الترمذى وابن حبان أن ابن عمر قال كان تمق امرأة أحمها وكان 
عمر يكرهها فقال طلتها فأتدت النى صلى الله عليه وسل فقال أطع أباك ( وأما كرو ) 
نمند سلامة الحال الحديث « لدس ثىء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق ع ( وأمنا 
الباح ( فطلاق من أاتى عليه عدم اشتهائها محيث يمجز أو يتضرر لإ كراهه نفسه على جماءها 
فهذا إذا وقع فان كان قادراً على طول غيرها مع استبقائها ورضيت بإقامم! في عصمته 


69[ 
١‏ 
(رواه ) البغارى”''والافظ له عن ابن مر رضى الله عنهما عن رسول اله صلى 
الله عليه و 


:ه2؟) ٠.‏ ٍ- 2ن" كو 
530 - يردن 3 أ من امنا نا رش َتى إذا ذا عرةهم 





بلا وطء أو بلا قسم لها فيكره طلاقها لقوله تعالى . ( وإن امرأة خ'فت من بعلها نشوزآً 
أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلما بدنهما صاحاً والصلح غير ) . وقد كان نحو ذلك 
بين رسول الله لى الله عليه وسلم وبين سودة فاءنارت اليماء معه عن الطلاق ووهبت 
نوبتها منه لعائشة أحظى نسائه عنده لتحثسر فى أزواجه الطاهرات وإِن لم يكن الزوج قادرآ 
على طول غيرها أولم ترض هى بترك حقها فهو مباح لأت الله تعالى هو مقاب القلوب . 
وقوله فى الحديث فا.طلقها طاهراً الخ أى طلفة واحدة ا<ترازاً هن أن بوقع ائنتين أو ثلاثا 
فى كامة فإنه ليس بشعرعى بل بدعى ولسكن أجمع أنمة الفتوى ومنهم الأمة الأربءةءلىازومه 
إلا ما وقع من لايعتد به من الروافض والخوارج قال الأفى وحكى عن ابن علية أيضا وقد 
استوفيت مباحث ذلك مع غابة التحرير فى أثناء هذا الحرف عند حديث لملك تريدين أن 
تر جعى إلى رفاعة الخ وباقه تعالى التوفيق 

١ )‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة الطلاق وهذا لفظه وعمناه فى كتاب 
الطلاق وفى كبتاب الأ<_كام فى باب هل يقفى الفاضى أو دق وهو فضبان ومسل في كتاب 
الرضاع فى باب محر م طلاق الحائض 

(؟) قوله ليردن الخ باللام المفتوحة للتأ كيد وبتشذيد الذون ( على ) بتشديد اللاء 
(نان من أابى ١)‏ ى من أمتى ( الحرض ) أى حوضة اممهوود عدم لكر ةد ره عليه 
الصلاة والساء له جملنا اس كن شرب منه شعربة لا: نظمأ مذها أبداً وفى الصح.حين أنه 
صنى الله عليه وسلم قال حودى مسيرة شور ماه أبيض من إلابن ورغه أطرب من المسك 

وكيزانه كاجوم السياء من شرب منه فلا يظمأ أبداً ٠‏ (حتى إذا عرتهم ) وافظ مسام حتى 
إذا دأيتهم ورفموا إلى ( اختلجوا ) بالبناء لففعول فهو شه معجمة سا كنة بعد #زة وصل 
ويم التاء الفوقية وكير اللام وضم اليم أى جذبوا ( دو ) أى بالغرب فى ( فول 
أابى ) بالتكبير وفى رواية أصيحان بالاءغير ( فيقال) وفى رواية فيقول أى املك 
(لا تمدرى ) أى انك لاندرى: (ما أحدثوا بعدك ) من الله دى القى هى سيب لا<رمان من 
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الثيراب من الحوض لاحرمنا الله مئة إن شاء الله ياه صاحيه سيدا مد صلى الل عليه وعلى 
آله وأصابه وسلم وامل هذا الحديث مهل على م نا من أكابة فهو معدود “ن 
أابه مسب الظاهر وليس منبم فى نفس الأمر 7 حمل تى من 1 تطل صيته له من 

الأعراب القدين آمنوا به إعاناً غير تام كن 'رتدوا بعد وفاته ا ار الل 0 
لا على أصحابه الأفاضل اعدالتهم وكثرة مناقبهم وشهادة القرآن م بالديانة كما فى قوله تعالى: 
( محمد رسول الله والفدين معه أشداء على السكفار رحماء بينوم ترا ركه سجداً يينغون نفلا 
من الله ورضواناً سياثم فى وجرههم من أثر السجود ) . الآية ويدل ل.ا استحساته قوله >لى 
لله عليه وسل فى الرواية الأخرى بعد أن قيل له إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك فأقول سحماً 
سحقاً إذ لا يقول ذلك أن شهد له القرآن بالعدالة والديانة واف تعالى أعلم . وتولى والافظ له 
أى للبخارى ولفظ مسلم : ليردن على الحوض رجال تمن صاحبنى حق إذا رأيتهم ورنعرا 
إلى اختاجوا دوي فلاقولن أى رب أسيسانى أصحاق فليقالن لى إ لك لاتدرى ما أحذايوا 
بعدك . وبالله تعالى التوفيق . 1 ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق فى باب الحوض برواءات متعددة وم فى كتاب 
الفضائل فى اب إئدات حوض سفن سن الل عليه وسلم وصفاته . 

) قوله ليس أحد أو ليس ثىء الخ الشك ضَ الراوى أي ادس أحسد (آصبر‎ )١( 
أفعل تفضيل من الصبر أى أحل لأن الهبر فى حةنا حيس النفس عن شهراتها وفى حةه‎ 
تعالى الحلم و تأخير العقوءة عن مستحةيما إنى زمن آمثر إن لم يعف عنما تعالى لأنه تعالى .مغر‎ 
( عن كثير ى" قال تعالى ( وما أصا, بم من مصيبة فيما كسدت أيديسي ويمفو عن ك:‎ 
تسأله تعالى أن سفو عنا جيم سيئاتا صغيرها وكيره ا ماتهدم منها وما اتأخر ( على ا‎ 
صروة ل سام ! يسمعه ثم بين دلبل حامه تعالى وسعة رحمته بقواه‎ 
(إنمم ايدعون له ) -ك ون الدال أي ينسيون إايه تعالى (ولدا) وهو ميزه عنه واللام فى‎ 


ساهم| سل 


م 0 لعافيم ورز قهم زيؤاة) البقارى”" لافطا 
له وهسلم عن 5007 ادر رقي أن تنه سول الله صلى الله 


عايءه وسا 
:2 ل 





ليدعون لاتأ كيد ( وإنه ) تعالى ( ليعافهم ) فى أنفسهم من العلل واابلءات والمسكر وهات 
( ويرذقهم ) صفة مل من أفعاله تعالى لأن رززافا ي#تضى مرزوقاً والله سبحائه وتعالى كان 
ولا درزونا وكل مالم يكن م كان شهو عدت والله تهالى مودوف بأنه الرزاق وصضف نؤّسة 
يذلاك قبل خاق الاق لأنه تعالى سيرزق الاق بعد خلقه له ( واستشكل ) قوله فى الحدرث 
ادس أحد أصير على أذى موه >ن الله بأن الله تعالى ميزه معن الأذى ١‏ وأ عدب ( بأن المراد 
أذى يلوق أنداءه إذ فى إثبات الوك إذاء لانى صلى الله عليه وسلم لآنه :كديب له وإنكار 
#-كتاب الذى أنزل عليه : قال .عض الحتقين . الرزاق من رزق الأشباح فوائد لطفه 
والأرو اح عو الم كشفه وظ الميد منه أن يتحدق معناء ايتيةقن أنه لاستسقه إلا الل فلاينتظر 
الرزق ولا بتوئعه إلا منه .كل أمره إايه ولا #توكل فيه إلا علءه و يمل بده حَرانة ريه 
ولساتة وصلة بن أله وبعن ااناس في وصول الأرزاق الروحانية واطؤسمانية إأعهم بالإر شاد 
والتعليم وصرف امالك ودعاء الخير وغير ذلاك ينال حظاً -ن هذه اأصفة فهذا يعلم أنارزق 
كا أشار إليه المقرى فى إضاءة اللاجنة بقوله : 
والرزق ما 4 انتفساع مطلةا هذا الذى قد قاله “كن ءقفقا 
وايس مقه_وراً على الحه-لال ووحمله باد بالاسة_دلال 
) وفولى والافظ له ) أى لاءخارى وأما ملم لفظة : لا أحد أصير على أذى سمه من 
لل إنه شرك به ويحمل اه الواد ثم هو يمافهم ودزةهم . وفى روابءة له أخرى : ما أده 
أدر ءلى أذى ااسوفة كن الل 6م يعماون له ولد وهر مع ذاك برزثهم ويعافيوم وعط مم6 
وكاذا ١‏ الروانين ع6 ن أي دودى الأشءعرى عبد الله بن ن قدس رذضى الله عنه كر واءقى اليخارى 
أيضا وبال تعالى التوفق 
)١(‏ أغرجه البخارى في كتاب الأدب فى باب الصبر في الأذى وفول الله تعالى 
(إغا يوفى الصسابرون أجرمم ,غير <ساب ) وفى كتاب التر-يد في باب قول اقه تعالى ( إن اقه 
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هو الرزاق ذو الفوة المذين ) ومسلم فى كتاب صفات إلنافةين وأحكاءهم فى باب لا أحد أصير 
عل أذى من الله الح . 

(١)قوله‏ ليس أحد محاسب الخ أى ليس أحد ( عاب ) حساب الناقث-ة ( إلا 
علك قالت ( عائشة رذكى الله مجلا ) فات يارسول لله حعاى الله وداءك ) بالهمز 0 الس 
اى سهلا من غير تعسير أى لاإعاق عليه جيم دثائق أحماله ) فال ) عليه الصلاة وال _لام 
(ذاك ) بكسر السكاف خطاباآ لعائثة رضى الله ءنها ( العرض يعرضون ) يأن تعرض عليه 
أعماله فيعرف الطاعة واأمصة م يشاب على الطاعة ويتجاوز عن المدصية ولا طالب بالأمدر 
فيه ( ومن نوؤش الحساب ) خم النون وكسر القاف هبني امفءول والحماب أصمتب برع 
الخاض أى من استقصي أميء فى الحساب ( هلك ) بالعذاب فى الءار أو أن نفس عرض 
الآنوب والتوقدف على قبح باساب والاوبيخ عذاب ودولى والافظله أى للبخارى وآماءحَم 
فلفظه : ليس أحد محاسب إلاعلاك قالت قات يارسول اله اليس الله يقول حساباً سيرآ 
قال ذاك العرض ولكن من نوقش الحساب هلك : ( تنبيه ) فال ,#ضمم افظ الحديث عام 
فى تعذيبٍ كل من حوسب ولفظ الآية دال على أن بعضهم لايعذب ( واجيب ) بأن لأراد 
بالمساب فق الآبة العرض وهر إداز الأعمال وإظهارها يعرف صاحيها يدنويه 7 يتحارذ 
عنه . نسأل الله تعالى أن مجعاءا وهن محبة كن داور عنه وأن بجعان من قال تعالى :هم : 
( فأما مدن أولى اكتابه ميته فسوف محاسب حساياً سيرآ وينقات إلى أهاه م-روراً َ( : 
وبال تعالى التوفيق . 
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)01( أخرحه اليخذارى فى كتاب العم فى باب *نْ مم شيئاً فراجع ىق يعرقه وفى كتاب 
التفسير ف سورة الانثماق وفى كتاب اأرفاق ف باب دن توقش الحساب عذتب ومسل ىكتاب 
الجءة فى باب إثئءات المساب , 


:1 قوأه دس الشد.د ااخ أى ) لدس الشد ل ( الدتءق الموصف باأشدة (ااصرعة) هم 
الساد 0 لة ولاح الراء فهو ان دف مك ة المماافة وكذا كل ما<اء ذا الوزن 6 زه 0 
ودحكة واأر اد 4 هنا ل 2ع | ناس كثيرا ب هروئة ) إعا الشديد ( االكامل فى الشدة الفيدة 
( الذى عللك نفسة عند الغضب ( ققد تقل الصرعة ٠ن‏ موضعه الذري إلى الذى علك نفسه 
عد اأقضب اضرب من التوسع والهاز وهوهن قصيويح اكلام لأنه ا كان الفضان محالة 
شديدة من أافرظ وقد ثارت نفسة بالغضب فود قيرها مخانه وصرعها انه كان كالصرعة 
الذى سرع ار ءال ولانهسرعوته فهو إذا مللماث نؤّسة عزؤد اغب كان فل اهبر أفوى أعداثه 
د قل أعدى عدو لك نفك التى دس جنك 5 وقد أخرج دسم عن عدال ىَ مسعهود 
قال قال رسول الله صلى الله عايه وسل « ماتعدون الرقوب فم قال قلنا الدى لابوك له 
قال ادس ذاك الرقوب وللكنه الرحدل الذى م ققدم ءنْ وده ديم قآل فا :عدون الصرعة 8 
قال فا.ا الذى لا.سسر عه الرحال قال ادس بذاك والكنه اذى علك فسمة عذاكة ااقضب 6 
وعند البزار سند سن عن أنس أن النى دلى الله عله وسلم مر بقوم يصطرعءون فقال 
ماه_ذا فالوا فلان مارصارع أحداً إلا صمرده قال أفلا ادلم علي ماهو أشد منه رجمل 
كمه رجحل فسكظم غرظه فغابه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحية . وقد أثنى اقه تعسالى 
مي من غفر عند غَضَيه وءلى هن اكظم غظه وعفا عن الناس فال تعالى ) والذين مدنيون 
كبائر الإلم والمواءش وإذا ماغضيوا ثم يمغرون ) وقال ته-الى ( الذين ينفقون فى السعراء 
على أن الله تعالى يعفر عن الدصاة لأنه مدح الفاعلين هذه الخصال وهر أكرم الأكر مين 
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الغضب (رواه) البخارى ومسل عن او هريرة رضىالله عنه عن رسو ل الله 
ملى الله عليه وسلم . 
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والمفو الغفور الحليم الأمر بالإخسان كيف عدح بوه الحصال ويندب إإلها ولا يفعام-ا 
إن ذلك لهتنع فى المةف_ول كا قاله صاحب الاباب وغيره وعفوه :»الى عن 5ثير الذنوب 
برع فى نص القرآن العظيم فقد قال تعالى ( وما أصابكم ٠ن‏ مسيبة فها "كنت ديم 
ويعفو عن كثير ( وكيف لا وهو الغفور الرحيم . وفى ااصهرحيتف من حديث سلمان 
ابن صصرد رضى الله عنه مرفوعاً والافظ لابخارى قال : استب رجلان عند النى صلى ان 
عليه وسلم ون عنده حلوس وأحدها سب صاحية مفضياً قد ار وحهه فقال النبى دلى 
كَّ عليه وسلم وإ الأعلم كاءة لو الها لذهب عنه مامد لو قال أعوذ بللَه من الشيطانالرجيم» 
الحديث وفى الصسيح من رواية ألى هريرة رضى الله عنه : أن رجلا قال لنبى على الله 
عليه وسل أودنى قال لاتغضب فردد هراراً فقال لاتغضب . ورواء الطيرانى والترمذى وزاد 
الطبرانى من حديث سعد بن عبد ان الثةنى ولاك اجنة . وفى حديث الياب أن مجاهدة النفس 
التى هى الجهاد الأ كر أشد من مجاهدة غيرها من الأعداء وقد اشتمل قوله عليه اله_لاة 
والسلام لاتغضب الذى طلب منه الوصية على كثير من السسي واستجلاب الصا والنعم ودرء 
للفاسد والنقم وقد بسط ذلك فى الفتح با فيه كفاءة لأولى الألباب وبالله الى التوفيق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى ,اب الحذر من الغضب ومسلم فى كتاب الى 
والصلة والآداب فى باب فضل من علك نفسه عند ااغضب ٠‏ 

(5) قوله ليس الذنى الخ أى ( ايس الثنى عن ) سبب ( كثرة العرض ) نتم اامين 
والراء وبالضاد المعسمة قال أبو عبيد هر متاع الازا من العروض وغيرها ومنه ( تنتغرن 
عرض ااحياة الدذ.ا ) وأما العرض بفتج العين وسكون الراء فهو ما سوى ااءقار والكيوان 
ويدخل فيه الك ل ولاوزون وقال أبو زيد هو ماسوى الذهب والفضة و ممم على عروض 
وقال الأصمعى الءعرض حلاف اانقد ومءنى ااحد.ث أن الثنى الحمود غنى الافس وآلة 
الحرص لا كثرة المال والسحرص على الزءادة وشح النفس فإن ذلك فقر فى السقيةه لأرت 
صاحيه لايستغي به ( قال الستوسى ) فى ا<تصار ذمرح الآى لام قال إعض الشيسوخ 
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ولاراد بغنى النفس الذناعة وعكن أن براد به ما سد اطادة قال ااشاعر ؛ 
غنى اانفس مايكفك عن سد حاجة فإن زاد #ىء عاد ذاك المنى ذقر؟ 


قل الطبى ويكن أن يراد بثتنى ااناص «صول الكالات ااءلية واعملة وأنشد 
أبو الططرب فى معناه : 

ومن ينفق أساءات فى مم ماله عائة كر فالأذى مل الفدر 

يعنى أنه بلثى أن بنفق ساعاته وأولات» فى الننى الة.وَ وهو طلب الكالات ليزيد 
غنى عد غَنى لافى لثال لأنه فقر بعد قر فال النوعى عنى أن الفمّر هو الاحة ومهما 
زاد شيئاً ءن الال أو الرياسة احتاس افظ ذلك وعظم شوفه من زواله هذا فى الدن' واحتاج 
إلى استعداد عظم وقيام محتوق ذلك لأحل الآأخرة فاستيان أن الفقر كثر ‏ كاثرة عرض 
الدنا وبقل ماتيا اه (وقل الأسهالانى ) فىءمنى الديث أى ليس الثنى اقيق لامتمر 
كثرة للال لأن كثيرا يمن وسع عليا فى لاال لا ,ةم ما أوفى قرو #تهد فى الازدياد ولا يبالى 
من أن يأئيه فسكأنه فقير من شدة حر صه اه ثمقل ( ولكن ) بتشديد النونوروى بتشفينها 
لأفى ذر (الننى ) الحق.تى المتير لاحدوم (غنى النفس ) ما أوتيت ورضاها به لأنها إذا 
استغنت بذلك كقت عن الطاءعع فءزت وعظءت عند ال وعند الاق 1 في الحديث : 
وازهد مما فى أبدى اناس .ك الناس لأن من زهد مم فى أ.دى ااناس صل ك من الخطوة 
والْزاهة والثمرف والدح أكثر هن الذنى الذى يناله من بكون ققير النفس غرصة قاله يوقعه 
فى رذائل الأمور وغسائس الأفعال لدناءة همته وله وكاثر ذمه هن الناس وإمخر قدره 
عنده فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل وهو مم ذلك كأنه فير من المال 
اسكونه لم يستغن عا أعطى فكأنه ليس بنى ولو لم يكن فى ذاك إلاعدم رضاءه با قضًاه 
انَا-كفاء وقد قل الله تعالى : ( !بون أما تدهم به من مال ونين . نسارع لم فى الخيرات 
بل لا يشعرون إن الذبن ثم من خشية رهم مشفقون والذبن ثم بآيات رعهم .ؤمنون . والذبن 
مُ رءم لاا شركون . والذن .ؤتون ماآنوا قلومهم وحلة أنم. إلى رمم راحعون . أوائك 
إسارعون فى الخيرات وثم لها سابقون ) . فقد أخير تعالى أن الذى عد به أبناء الدنيا السكفرة 
وفى معناشم الفسقة ليس عير لهم لآأنه استدراج كا يوْحَدْ من قوله تعالى بل لا يشهرون 
أى بل ثم أشباء البهائم لا شعور ذم حت يتأمأو افى ذاك ويفهدون أنه استدراج ( فالحاصل ) 
من ظاهر الآية وظاهر الأدرث أن خوية الال لدت لذاتا بل محسب ماتاماقى به وإن 


٠ 1 1‏ الا اط 
(رواه) البخارى(") ومسل عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول ال 
ملى الله عليه وسل . 
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كان إسحى شير فى الخلة وكذلك صاحب المال السكثير ليس هيا لذائه بل محسب تسرف فيه 
وإنكان فقير النفس أمسكه وامتنع من بذْله فها أمر به خشية من نفاده فهو فى الخةرقة فقير 
صورة ومعنى وإن كان المال نحت بده ا-كونه لاينتفع بهلافى الدزيا ولافى الآخرة إل رعا 
كان وبالا عليه وقد شاهدنا كثيراً من أبناء الدنيا من رزق ككثرة ٠ن‏ المال وحاله أخس من 
حال الفقراء لا سما إنكان ممن نال الدنى بعد الفقر فإنه لا بزال ققير النفس كا أشار إايه 
قول المرأة الإعرابة فى شأن ولدها حيث تقول : 
أحبه حب الشجي.ح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله 
إذا أراد بذله بدا له 

وبلله تعالى التوفرق 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق فى باب الغنى غفى النفس وه-لم فى كتاب الزكاة 
فى باب لدس ااغنى عن كثرة العرض . 

0( قوله لدس اكاب الخ أى (ادس الك.ذاب الذى ) وفى ذ#<ة بالذى ( يصلح .ين 
باغتة على وجه الاصلام وطلب الخير فإذا بلغتة على وجه الإفساد والقمة قلت 6ءته بالتشديد 
فلان خيراً 3 قاله ابن الأثير وغيره (أو عوك خيراً ( شك من الراوى وأدس اراد نقى 
ذات السكذب بل نفى امه وإلا فهو كذب لكنه جائز للاهللاح ووه فى الحديث الترخرص 
فى أن يقول الرجل فى الإسلاح مالم ممه . وفى هلم بعد ذكر هذا الحديث قال ان 
هاب ولم أسمع يرخص فى ثىء ما يقول الناس كذب إلا فى ثلاث الحرب والإصلاح بين 
الناس و داثت الرحل امرأته وحددرتث للرأة رو<هيا : و#وه عمدةه اانسافى من روابة 
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قوب بن إراهم بن سعد عن أبه . فقد جوز قوم الكذب فى هذه الثلاث وقاس بعضهم 
علها أمثاها وقالوا إن الكذب مذموم فما فيه «ضرة أو ماليس فيه مصلحة ومنعه بهم 
مطلقاً وحملوا لذ كور هنا على التورية كآن 3-0 امرأته بعطية ثىء وريد إن قدر اله وأن 
يظور من نفسه قوة فى الحرب قال للهاب وإما أطاق عليه الصلاة والسلام النصاح بين الناس 
أن يقول ماعل من الخير بين الفريقين ويسكت عماسم من الثمر بيهم لا أنه بر باأشىء 
على خلاف ماهو عليه ( واتفقوا ) ص جواز الكذب عند الاذعارار ما لو قصد ظالم قل 
رجل وهو عتف عنده فله أن ينفى كونه عنده ويغاف على ذلك ولا يأئم ما انفقوا على أن 
اأراد بالكذب فى حق المرأة والرجل إتما هو فما لابسةط حقاً عليه أو علمها أو أخذ مالس 
ا أوله ( ومن فروع جواز السكذب طى الزوجة ) مانص عليه فقهاؤنا منْ جواز وعدها 
كذباً بعطية إذا امتنعت مئ ار جاع زوجها لا يمد الطلاق كا فى فتاوى المالكية لاعلاءة 
اسيدى عرد الله بن الحاج إبراهيم لعلو ى وقد نظم محصل كلامه أخونا لأرحوم الشيخ عد 
العائب فى نظام هده الفتاوى يقوله : 


ومن أبت برجعءة الطلق 2 حتى ينيل وهو كافرزدق 
فال واعداً بذاك جير ‏ والسر قائل بنات غسير 
وإذا أريد نيلها لاأرقوب ‏ أجاب هرهات أنا عرقوب 
فو مدها! مرقوب غير لازم به الوفاء وهو غير آم 
فأفاد مده الأات أنه لايأثم مذا الوعد الذى كذب به عاها وأن وعده غير لازم به 
الوفاء لأن له ارياءها ششرعاً بدون إعطائها شيئآً وقول الناظم حقى يقل أى حت يعطما شيئاً 
وتوله وهو كاافرزدق أى فى الندامة إشارة إلى نداءته حرث طاق زوءته ااقى آسهى نوار 
تقال فى ذلك : ش 
ندمت ندامة الكسعى للا ابات هفى مطلقة وار 


وكانت حذى ودرحث منها اكآدم حين أخرجه الغمرار 


وقوله جير أى نعم وقوله والمر قائل بنات غير أى كذب فينات غير علم على السكذب 
أى وسره قئل وعدى 5ذب وقوله المرقوب بالقاف أى الننظر ووله ههات أنا عرقوب 
أى بعد فمل ذلك الوعد فأنا عرتوب فى إخلاف الوعد أى مثله فيه وعرقوب رجل يضرب 
به المثل في إحلاف الوعد كا هو :ثور وتد :دم بط اكلام دلى أتسام السكذب وك 
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رد دا واه ) القاريى” والافظ له وملم عن أمكلثوم بنت عقبة 
رفى الله عنها عن رسول الله مل الله عايه وسل . 
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شرعاً عند حديث لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذيات فى أثناء هذا الحرف عا فيه كفاية وقولى 
واللاظ له أي للبخارى . وأما لفظ مسلم فهو ليس الكذاب القدى يصام بين الناس ويقوله 
جيرا وينمى خيراً . وبافٌ تعالى التوؤق . 


(1) أخرجه الإخارى فى كتاب الصاح فىباب ليس الكاذب اللدى رصاح بين الناس وملم 
فى كتاب البر والهلة والآداب في باب تحريم السكذب وبيان ما يباح منه . 

)١(‏ قوله ايس لاسكين ال أى ( ليس للسكين ) الكامل فى للسكنة ( القدى يطوف على 
الناس ) ايسألم صدقة عليه وليس لاراد نف المسكنة عن الطواف بل ثقى الها لأنهم أجمعوا 
على أن السائل الطواف الحتاج مسسكين ( ترده اللقمة واللقمتان ) الأقمة هى الأأكلة إضم 
الحمزة واللقمتان ها الأ كاتان بضم الهدزة أضاً كما صرح به فى الرواية الأخرى وأما الأ قلة 
بالفتح فال كل مرة واحدة مع شبع ( والغرة والقرتان ) بالمثناة الفوقية فيهما ( واكن ) 
بتشديد النون وبتخفيفها ( المسكين ) الكامل فى ااسكنة وهو منصوب على رواية التشديد 
على أعمال لكن وهى رواية أنى ذر ومرفوع على رواية التخفيف لإهال لكن وهى إذا 
خففت الأفصح فبها الإهال وجوز يونس أعمالما ( الذى لا محد غنى يغنيه ) أى لا بحد شيئة 
يع موقماً من حاجته ( ولا يفطن ) بشم اللاء وفتم الطاء ( له ) وفى رواءة به بدل اللام 
أى لا على محاله ) و.تصدق ( فم الياء مهفا المفعول ) عا.ة ( اعم اله ) ولايقوم فيسأل 
الناس ) برفع للضارع الواتع بعد الفاء فى الموضين عطفاً على المافى المرفوع فينسب الافى 
عليه أى لا يفطن له فلا ,تصدق عليه ولا يقوم فلا سأل الناس وبالنسب فيهما ,أن مضحرة 
وجوباً لوقوعه في جواب النفى بعد الفاء . وهذا الود الذى وصف به هذا اأسكين فى 
الحديث هو المرافق لودف الفقراء المحمود الواتع فى قوله تعالى : ( محسهم الجاهل أغنياء 
من التهفف تعرفهم بسماهم لا .ألون الناس إلشافاً ) . وإطافاً نصب طى الخال أى ملسفاً 

( زاد السلم ؟‎ .- ١1١ 





عمو - 
لوعن اموه ور رمق را لاج عه 8 2-2 م ,ه* 
واللقمتان وَاتَمرَة وَالمرَتآن وَلكن السكينَ الذى لا يحدُ غنى هنيو 
ولا بطاخ 1 كمدق ليه ولا بوم كنأل الل (ووام) البغارى 410 
والافظ له ومسل عن أنى هرارة رى الله عنه عن سوال اله صل أ 
عليه وسل . 
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أو صفة مصدر محذوف أى سؤال الإلماف أو عارله مذوف أى ولا يلسفون إلافاً وقد روى 
الشحان هذا الحديث عن ألى هربرة أيضاً بلفظ . ليس المسكين الذى ترده الكرة والعرتان 
ولا الأقمةولا الاقمتان ما المسكين الذى ,تعف واقروًا إن شدنم قوله تعالى (لا وسألون الناس 
إلحافا ) .اه مهما واللفظ #ابخارى فى هذا الحديث وفى الآية السريفة الحض على التفطن أن 
هذا وصفه من الما كين وسد غلته لصرانة عرضه وإعاءته على التفرغ لعبادة الله تالى وعدم 
(متهانه وسؤال الناس إن أطأته الضسرورة له لما ورد من ذم المسثلة ففى اله سح أن النى صل الله 
عليه وس قال : لا نزال السأله بأحدكم حت بلق الله وليس فى وجبه مزعة لم . وفى الصحيح 
أبشضآءنه سل اقهعل.هو لم . أن الله كره ل؟ ثلائاقل وقال . وإضاعة المال . وكثرة السؤال . 
إلى غير ذلك من أحاديث الى عن السؤال وذمه أن أعان ذا مروءة علىترك السؤال ابتغاء 
مرضاة الله فقدنال أجراً عظهالا بعلم قدره إلا الله تءاللى . وةولى والافظ له أى البخارى و بلفظ 
مسلٍ . ليس المسكين لهذا الطواف الى بطوف على الناس فترده الاقمة والاتمتان والعرة 
والعرتان قالوا ها السكين يا رسول الله قال الذى لا محد غى إغنيه ولا يفطن له فتصدق عليه 
ولا سأل الناس شيا وبالله تهالى التوفيق . 

(1) اخرجه البخارى فى كناب الزكاة فى باب قول الله عز وجل لا إسألون الناس إلافا 


وف كناب التفسير فى سورة القرة فى باب لا ألو ن الناس إلهافا ومسلم فى كتاب الزكاة فى 
داب المسكين الذى لا محد غنى يغنيه ولا يفطن له الخ . 


)غم( قوله ادس على الس الخ أى لس على المسلم فى) عين ) ع.دده ولا ( ف عين 
([ فرسه صدقة ( وزاد ملم ف ص0 روااته لمك افظه . ق عله إلا صدئة الفطر والراد 
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البخارى”" ومسل والافظ له عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

01" - ليس" عل رَجُل نذر فما لا علاك وَلمَنُ المؤْمن كقتل وَمَن 


_- 








سس وه 





.بالفرس فى الحديث اسم الجنس وإلا فالواحدة لااخلاف أنه لا زكة فيها وكذا العبد نعم إذا 
كانت اليل للتجارة فتجب فبها الزكاة بالإجماع كعروض التجارة فإن فى قيمتها الزكاة وكذلك 
العبد إذا كان #تجارة ففى قيمة الزكاة أيضا ولهذا اءترزت قبل كل منهما بلفظة عين إشارة 
إلى أن الزكاة نما لانحب فى عينهما بل في قيمتهما إذا كانا للتجارة كا مر ( قال الآى ) فى شرح 
هذا الحدرث قال عاض هذا الحدرثحجة للكافة فى أنه لا زكاة فما اعد من ذلك للةنة مخلاف 
ما اتخذ للتجارة . وأوجب حماد بن سلمان وأبو حنيفة وزفر الزكاة فى الخيل إذا كانت أناما 
أو ذ كوراً وأناثا يبتغى نسلها ففى كل رأس دينار وإن شاء قوم وأخرج عن كل مائتى درثم 
خمسة دراهم ولاحجة لم لصحة هذا الحديث ثم قال عياض فى الكلام على زيادة مسل إلا صدقة 
الفطر ما نصه . هذا حجة للجمهور فى وجوب صدقة الفطر على السيد فى العبد كان الخدمة 
أو لاغة أو للتجارة . وأوجيها داود وأبو ثور على العبد نفسه لقوله فى الآخر على كل حر 
أو عيد . وأسةطها الكوفيون عن عبد التجارة . واختلف فىالكاتب فأوجببا مالك وعطاء 
وأبو ثور على السيد لحديث ( السكاتب عبد ما بتمى عليه درهم ) وأسقطها عنه الجبور واتفقوا 
على أن الدبر كالعيد . وداود . وأبو ثور فيه على أصلوما فى العبد قال الآنى . وفى كونها على 
المكاتي أو على سيده . ثالثها سقوطها عنهما قال السنوسى فى اختصاره والثلائة فى مذهب 
مالك أى الأقوال الثلاثة التى ذكرها الآنى . وقولى واللفظ له لمسلم وأما البخارى فقدم افظ 
صدقة على قوله فى عبده ولا فرسه فلفظه . ليس على المسلم صدقة فى عبدة ولا فرسه . وبالله 
تعالى التوفيق . 
() اخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى بإب ليس طى اسم فى فرسه صدقة وفى باب 
ليس على الملم فى عبده صدقة ومسل فى كتاب الزكاة فى باب لا زكاة على للسلم فى 
هده وفرسة. 
() قوله ( لدس على رجل ) الخ أى ليس على ابن آدم ما هو افظ البخارى 
فلس امراد بالرج-ل التقييد باللدكورية خاصة بل المراد مطاق الإنسان رجلا كان أو امرأة 
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( نذر ) أى ليس عليه وفاء نذر ( فم لا للك ) كأن يقول إن شف الله هر ذى قعبد فلان حر 
أو أتصدق بدار زيد . قال الانى . قال عياض : الاف بصدقة مال الخير '؛ عتق عبده أوطلاق 
فلانة وليست فى عصءته لا .لمزم إلا ثىء روى عن ابن أفى ابلى فى »اق أن يازم إن كان 
ورجع عنه . واختلف إذا علق شيئاً من ذلك على الماك نل اخزءه ااشاقعى . عم أو اص .. 
وألزمه أبو حنيفة فى الوجهين ٠‏ وقال مالك إن عم كةوله كل امرأة أتزوجها . أو عبد 
أملسكه لم يازمه للحرج وإن خص . كقوله إن تزوجت فلانة أوماسكت "١‏ ؟ أزمه فى 
للشهور عنه لأنه إ بها لزمه بعد أن صار فى ملكه وله قول كالشافعى قال ا'زرى واطدءثء 
حجه لاشافعى وهو عندنا حمول على غير المءاق . قوه ( واءن الؤدن كتئله ) أى فى الادرم 
أو فى العتقاب أو فى الابعاد لأن الاعن تبعيد من رحمة اله والقتل يء.د من اللناة . وااتق.يد 
فأؤمن ٠‏ للاحتراز عن الكافر . إذ لا خلاف فى لعن ادكافر للة بلا تعرين أما لعن ااعادى 
المعين فالمهعور فنه المع . وتقل ابن العربى . الاتفق عليه . وجه التشبه فى قوله كتعله . 
هر أن القصد بالامن قطمه عن الرحمة كا يقطمه القتل عن اتصسرف . قل عنياض . 
وقبل : لأن القصد بذلك إخراجه عن ااؤمنعن قينقتص عددثم . كا ينقص عددثم ينتله 
وقبل : لأن لعنته تفتضى قطع منافعه الأحروية . فهو كن #تلل فى الأنيا . قل الآنى : 
ولافرق بين أن يقول اعنه اقه . أو فى امنة الله . وكان الشخ ( يعنى ابن عرفة ) يقول. 
إن االعن فى ساق التأديب لايتناوله الحديث. قال السنومى : إلا أنه ينيغى لامؤدب أن لابعود 
لسانه قبح الكلام . وعترز منمثل ذلك جهده . فإن تأنسه به جره إلى أن .ةهد مدلوله.قل 
الآنى : ومابحرى فى ألسنة العوام منقوهم . نعله الله بتقدم النونليس بلعن . لأنه من التعالك 
اه ( ؟ل مقيده رعمه الله ) دهم له ظر لأن العرف صير النمل كاللءن ٠‏ وإن وقع اللحن 
فى اللفظ والقصد له أثر فى نقل الألماظ . كا هو الختار فى الطلاق . وإذا قال ازوجته اسةإنى 
الماء وقصد به الطلاق واذا قال خليل فى متمسره فى الفقه الالكى ( وإن قصده إكاسةرنى 
الماء أو بكل كلام ازم ) ثم إفى رأيت السنوسى بعد نقله ا-علام الآنى . يحث فيه عثل يمى 
حق إن من لم يطلع على حقيقة الواتم يظن ألى هاقلت هذا إلا بعد الوقوف هلي كلامه 


ةط 








والواقع أن هذا البحث ظهر لى قل الوقوف فى كلاءه ثم زادق فيه إستحسان السنوسى له 
فهو من توارد الخواطر . وكثيراً مايقع ثم إن هذا الحديث إ'ما هو فى لدن المعين لا في اللءن 
بالصفة حمو لمن الله السارق فإن ذلك جائز اكثرة وروده ( من قتل نفسه بثىء فى الدنيا 
عنذب بهيوم الفيامة ) لسكون الزاء من جنس العمل وإن كان عذاب الآخرة أعظم ( وهن 
ادعى دعوى كاذبة ) 5-5 كاذبة الى هى وصف دعوى وهذا هو القص.خ. ويقال دعوى 
كاذب كا نقله الزووى عن صاب اله-كم ( ايتكثر بها ) هو فى معظم الأصول بالثاء المثلثة 
الثقلة بعد الكاف وهر الظاهر وضيطه بءض الأة بالياء الموءدة من التكير وله وجه وقيل 
ععناه ليصير ماله كبيراً عظا والشمير فى بها عائد إلى الدعوى ( لم يزده اقه إلا 3ه ) قال 
الفاضى عياض : الحديث عام فى كل متشبع عا لم يمطه من مال أو نسب أو عل أودين 
كل «ؤلاء غير ميارك له فى دعراه قال القرطى . بل يقابل بنقيض الةصود فالمتشبع بالمال 
لا يبارك له والمتحلى بالعلم يظهر الله سبحانه جهله فيسدقر الئاس والنتسب والتسلى بالدين 
نفض هما الله نعالى فيقل مّدارها قال القاضى عياض ٠‏ ومن مءنى الحديث ( العين الفاجرة 
منفقة لااعة مقّة بركة) اه وهو الحديث : المتشبع بما لا لك كلابس موف زور . 
وفائدة هذا الحديث الزجر عن الرياء ولو بأمور الدنيا قال الآنى : وما يستمار التجمل به 
فى الأعراس . ظاهر كلام الغاضى أن الحديث يتناوله . والظاهر أن لا ( ومن حلف طى يمين 
صبر فاجرة ) لم يأت جراب الشسرط فى قوله ومن حلف الخ فحتمل م قاله الفاضى عياض 
إنه معطوف على الثرط قبله أى ومن حلف على ين صير لم إزده الله إلا قلة و تمل أن 
الجراب #_ذوف تقدرء اق الله وهو عليه غشبان لاءديث الآخر الروى "اما مبيناً وهو . 
) ومن <اف على عيبن صير #تطم مها مال امرىء ملم هو فا فادر اق الله وهو عليه 
غض.ان ) قال الفاضى ع.اض وعتج بالحديث على أن مين قطع الوق على نية الطالب 
غلا تنفع وها لاءاريض . قال شيخنا القاضى ابن زشد . ولا تاف فها أنه أثم . واختلف 
»دنا إذا حاف اغيره متطوعاً أو مستحلفاً أو مكرهاً فةول ال.م على زيةالحالف وقيل 
الوف له . وقيل التطوع بها لى ئرة الحالف . “لاف التساف ويل المكس اه وين 
الصير هى الكن التى الزم بها الحالف ع:_د الها كم وجوه وأسل الصير المبس والإمساك 
قال ثعاب . السبر الدس وقتل صيراً أى حدس فقتل ويسكون عمنى الإ كراه فصبره الحاكم 
أى جبرء ومنى الجر أة قال الله تعالى ( فا أصب رهم على النار ) . وقولى واللفظ له . أى اسل 


- 


وأها لفظ البخارى ففيه زيادة قبل أول الحديث هنا وتقدم وتأخير فلفظه . من حاف عفىم 
ملة غير الإسلام فهو م قال . وليس على ابن آدم نذر فما لا يملك '. ومن قال نفسه بشىء. 
في الدنا عذب به بوم القيامة . ومن امن مؤمناً فهو كةتله . ومن قذف مؤمناً يكفر فهو كقتله. 
فهذا الحديث فى البخارى وفى مسلٍ برواية ثمابت بن الضحاك الأنسارى الأشهلى وكان ممن. 
بابع نحت الشجرة كم قال فى الصحيحين وقد اتفق البخارى ومسل على أ كثره ما رأيت وزاده. 
مسلم بشوله : ومن ادعى دعوة كاذبة . إلى آخر رواية للان وزاد اليخارى بشورله : ومن قذفه. 
مؤمناً بكفر فهو كة:ل4 . وأما صدر حديث البخارى وهو : من حلف على ملة غير الإسلام . 

الخ فقد رواه ملم أيضآً وسيأتى إن شاء اقه فى حرف الم من روايتهما معآ . ومعنى ومن 
قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله . أنه إذا رماء بالكفر بأن قال له ياكافر أو أنت كافر 

أو مشرك فد نسبه إلى الكفر الموجب لقتل فهو كن قتله إذ للتسبب للشىء كفاعله وفي. 
الصحيحين أنه إذا قال لل ياكافر إن لم يكن كذلك رجعت عليه وباء بها أن قوله الكفر 
فقد روى البخارى ومسل عن ابن عمر رذى اقه علهما قال قال رسول الله صلى الله عل4. 
وسلم « إذاقال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كا قال وإلا رجعت. 
عليه » وعن أفى ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول اقه صلى الله عليه وسلم يقول وومادعا 
رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولبس كذلك ألا حار عليه » رواه البخارى ومسل ومعفىي. 
حار أى ر جع وفى رواءة البخارى ( من قال لأخيه ياكافر فَمّد باء بها أحدما ) وفى البخارى 
ونحوه ا-لم . ومن رى مؤمنآ سكفر فهوكتتله . فنى هذه النصوص صرع النهى عن قول 
السلم لأخيه يإكافر أو يامشيرك أو با عدو الله لاسما إذا كان القائل متأولا تأو.لا فاسدآة 
لجبله معرفة أسباب الكفر ومن الملوم فى الشمرع أن كل لفظ محتمل الإسلام من وجه- 
واحد ومحتمل السكفر من وجوه لامحمل ال-لى فيه إلا على الإسلام أحرى إن لم محتمل اللفظ. 
إلا الإسلام . وقد نص فههاؤنا على أن من أدخل ألف ملسد فى الإسلام بلذظ ممتمل 
الإسلام والردة . أقرب إلى الله من أخرج مساءاً من الإسلام بلفظ يحتمل الردة والإسلام 
وقد أشار أخونا المرحوم الشببخ عمد العاقب لهذا للعنى فى نظم فتاوى المالكية لسبدى عبد الله 
إن الحاج إداهيم العلوى يقوله : 

والارتداد لا عله #مل لفظ له على سواه محمل 


فدخل نا ن اللاحدة أقرب من مخرج نفس واحدة. 
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صلى الله عليه وسلم . 


/زه6"- 0 فيا دون خسة أؤنسٌق ضدقة ولد فما دُونَ مسي 





نسأله تعالى الثبات عل الإعان واأتّ به مجوار نبينا وسيدنا عمد هلى الله عليه وعلى له 
وأحابه وسلم وبلله تعلى التوفق وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى في كتاب الأدب فى باب مايتهى من السباب والاعن وأوله من حلفه 
على م غير الإسلام كاذباً فهو كا قل وليس ال وه-لم والافظ له فى كتاب الإمان بالكسسر 
قّ باب غاظ حرم قتل الانسان نفقسه وإن من قتلى نفسه بذىء عذب به فى النار الغ 5 

(؟) قوله ليس فما دون الخ أى ( ادس فما دون ّسة أو-ق ) ٠ن‏ مر أو حب(صدقة) 
والأوسق إفتح المءزة وسكون الواو وضم سين جرع ودق بفتع الواو وكيرهاوهو 
ستون صاعاً والصاع أرعة أمداد بمده على الله عليه وس كا أشار إليه الناظم بقوه : 

الوسق ستون يصاع المسعانى والصاع أربعمة أسداد وظ 

قال الةطلانى . والمد رطل وتات بالبغدادى فالأوسق الخسة ألف وستائة رطل 
باإغدادى . ورطل بنغداد على الأظهر مائة ونمانة وءدمرون درهماً وأربعة آسباع درثم وقال 
الازرى . الوسنى ستون صاعآ بصاء. لى اقه عليه وسلم وصاعه خمسة أرطال وثلت قال 
الآنى . الوسق التمرعى هو القدر الةيز ااتوامى وهو من محاسن ماأسس الموحدون . أعى 
5 علوا الدَفينْ قدر الوسق تنسيراً لقدر الصاب الشرعى واشسة أوسق هى النصاب 
فى كل مازى من الحبوب حت من العنب لأن اانصاب منه ستة وثلاثون قنطاراً ترفع بعد 
التديس واامزيوب إلى إأنى عثمر قنطاراً والا::اعثمر من عفسة أوسق ومهنى ادس فمادون الخ 
أى ايس فى أقل من اقسة ثىء لا أنه نفى ااصدقة عن «سوى الخسة أى غيرها كا فوم 
عضم يمل دون على غير ففقد تضمن الحديث فائدتين . الأولى . سقوط انزكاة فهادون 
النصاب . وثبوتها فيه . ثم إن ذ ثر الوسق يدل على أنه لازكاة فى الأضر لأنها لاتوسق وقال 
داود كل مايدخله 5 فالتصاب ؤ.ه خمسة أوسق وماعداه مما لاروسق ففى قله وكثيره 


 ا١وماد-‎ 





الزكاة ( ولدس فما دون خءستذود ) من الإبل ( صدقة ) قال أبو عبيد الذود مابين اثنتين 
إلى تسع من الإناث دون الك كور قال عياض . أ:كر ابن قتدبة وأ كلنى اللغرييئ اطلاقه علي 
الواحذ وللشهور عند الفقهاء إطلاته عله وطل أنه لايس_دق على الواحد فهو اسم جمع 
لا واخد له من لفظه وإعا للفرد مته بغير لفظه . كالنساء فى أن للفرد مون امرأه ورويناء فى 
جبيع الأمهات . خهسذود علي الإنافة . ورواه بعضهم خءس ذود بالتنوين على البدل وهذا 
إنما يكون على ترتدب ابن قتيبة وأ كر الاذويين فى أنه لايطاق على الواحد اه قال أبو حاتم 
قولحم خم سذود تركوا فيه اافياس. كا نركوافى ثلا عالة . والفياس ثلاث مثآتومئين ولايكادون 
«ةولونه (فات) قوله تركو افيه الفياس الخ فيه نظر.مع ة الحديث بافظ خمس ذود فكيف 
يكون الفياس لاف نطق أفصح البشير عليه الصلاة والسلام ( وليس فما دون خمس ) وفى 
رواية-خمسة بالتاء (أواق) بغبر ياء كافاض وجواروف رواية أواق بائيات اليام كأ نافى ويجوز 
مخفيف الاء وتشديدها أى من الورق مر الراء وهو الفضة (صدقة) أى زكة . 
والأو اقى مع أوقية بم الهمزة وتشديد اليام أربعون درهماً بالتصوص للشهورة والإجماع 
كا قاله النووى فى شرح الوذب ( فال 'لقطلاق ) والاءتبار بوزن مكة محديداً وللثقال 
لم متلف فى جاهاية ولا إسلام وهى ائنان وسبءون شعيرة بالوحدة مءتدلة لم تقثير وقطم 
من طرفما مادق وطال . وأما الدراهم فكانت نلفة الأوزان ركان التعامل غالياً فيعمره 
صلى الله عليه وسلم والسدر الأول بعده بالدرهم البغلى نسبة إلى البغل لأنه كان عليها صورته 
وكان تمانية دوانق والدرهم الطبرى نسبة إلى طبرية قسبة الأردن بالشام ونسمى بنصيبين 
وهو أريعة درائق مما وق-ما درهمين كل وراءد ستة دوائق وقيل إنه فعل زمن بنى أمية 
وأجمع أهل ذلك الممر عليه ( قآل الذووى ) وأجمموا على أن الأوقية التسرعيةأربءون درهماً 
شبرعية أوقية الحجاز وأججمع أهل الءمر الأول ى النقدبر بهذا الوزن العمروف وهو أن 
الدرهم ستة دوانق وكل عثسرة درام سبعة مثاقيل: ولم يتغير اللثقال فى الجاهاية ولا الإسلام 
( قال الآنى ) فإذا كانت الأرقية أرنعين درهما فالتصاب مائتا درهم شرعية ووزن الدرثم 
الشمرعى خمسون حبة شعير ومسا حبة ومعرفة قدر نصاب اافضة من درثم كل بإدأن نضرب 
المائتين عدد النصاب الشرعى فى عدد <يات الدرهم الشرعني وتقسم الخارج وهو ءثيرة 
آلاف وأماعائة حبة على عدد حبات الدرهم الجهرل النصاب منه ( قال عياض ) ولم يذ كر 
فى الحديث نصاب اذهب لأن غالب تصصرفهم كان بالفضة والاصاب منه عشمرون ديناراً 


0-0 


دود دك لين ما 0 تس أَوَاقر مَدقة” واف اليخارى7 
ومسل واللفظ له عل ان علد الأفوى وى الله عنه عن رسول اشملالله 
ةر 
9 # 2 اك مو”هس 
8" لينْس0" كَذلك وَلكن الؤْمن إذا بر بِرَنمة الله وَرَطوّانم 





واللءول على تحديده بذاك الإجماع وجاءت فى محديده بالءشرين أحاديث ضعيفة واسكن 
المعول عليه الإجباع كا ذكر نا ( وماخص ) مافى الآنى والسنوسى فى وزن الدينار الشبرعى 
أنه اثنان وس.عون خبة و معرفة نصاب الذهب مئ دينار كل بلك أن تدرب الءثسرين عدد 
النصاب الشرعى فى عدد حيات الدينار الشرعى وتقسم الخارج وذلاك ألف وأر بعائةوأربءون 
على عدد حبات الدينار الموول التصاب:منة قاخرج فهو عسدد تصابه . وه-_ذا الحديث 
دلءل على سقوط الزكاة فما دون هذه المقادير من هذه الأعنان المذ كورة لاناً لأنى حنهة 
فى زكاة الحرث وتعلق الزكاة فى كل قليل وكثير منه ( واستدل ) له بقوله فون اد عليه 
وسل . فها ست السياء بن وفما سق بنضح أود إليه ويصف الءثر . وهذاعام فى انال 
وا! 5 (وأاجيب) أن القصود من الحديث بان قدر اخُر ج لا, .أن احرج منه قاله 
ان دقّق العيد . وقولى واللفظ له . أى السلم وآما الخارى 0 لدى فرها دون شمعة 
أوسق من الءٌرصدقة وليس فيما دون خه سأواق من الورق صدقة وليس فما دون حمس ذود 
من الابل صدقة . وبالله تعالى التوفيق - 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب ايس فيما دون خمة أوسق صدقة 
وفى باب زكاة الورق وفى باب ما أدى زكاته فليس بكي ومسل فى أول ؟تاب الزكاة . 

(؟)قوله لدس ك.ذاك'اخ هربكسر الكاف غطابا اعائغةرضىالله ءماأو وغيرها م نأزواجه 
الطاهرات حيث قالت فكانا تكره الملوت أىليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام . ومن كره 
إلقاء الله كره الله لقاءه . مطلق كراهية الموت بل المراد بهكر اهة لقاء الله بعد تبشبره لامعتذر 
بعذابه وسخطه كا يفعل الكافر والءراذ بالله تعالى . وسيب هذا الحديث "ا فى السعيسين 
واللفظ اسل بإسناده عن عائعة قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله اقاءه » ذمّات يانى الله أكراهرة لأوت فكلنا 
تكره الموت فقال اس كدذلك الخ (ولسكن المؤمن) بتشديد نون اسكن وبنصب المؤمن اسمها 


وفى روايءة تزاف كن ودفع اللؤهن ( إذا اي رحوة ألله ورطدائه وهنته ( مانا الله 
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داه وكرة انه لقا ء ماله نماأئشة دين فالتا كنا نكر اران 
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وأقاربنا ومشاتئخنا وأحبابنا يمن بثمر بذاك عحض أضل اق ورحته ( أحب اقاء اقه ) وسببه 
حبته لاقاء الله هو هذا التبشير العظيم اقدى بقع الدتضر فلس ذىء أحب إلبه من أن يكون 
قد اتى الل وفى الآبة ٠‏ ( فأما إن كان من للقر بين فروح ور ان وجنة نعبم ) ٠‏ ال( فأحب 
الله لقاءه ) جعاءا الله تمن أحب لقاءه تمالى ( قال فى فتم البارى ) وعند عبد بن حميد من وجه 
آخر عن عائشة مرفوعاً . إذا أراد الله بعبد خيراً فض له قبل موعه بعام ملكا إسدده ونوفقه 
<تى .قال مات يخير ماكان فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك حين أحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه وإذا أراد اله عبد ثمراً قّض له قبل موته بعام شطاناً فَأَمْله وفتنه <تى يتمال 
مات بثمر ما كان عليه فإذا ضير ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه فذلاك دين كره 
لقاء الله وكر الله لقاءه . وأخرج أحمد والنسالى وابزار من روايةأنس . ولكن لاؤمن 
إذا حضير جده البشير هن اق واس دىء أ<ب إلله من أن يكون قداق 5 فأحب الله لقاءء . 
وفى رواية لأحمد بسند قوى . ولكنه إذا <ذمر (فأما إن كان من القر بين فروح ورعان. 
وجنة نعيم) ٠‏ فإذا بشمر يذلك أحب لقاء الله واف لاقائه أ<ب . (وأن الكافر إذا بشمر بعذابه 
الله وسخطه ) أعاذنا الله وأقار ينا وأحباينا من ذاك وااسخط فيه فتس السين والخاء وفيه ضم 
اين وإسكان الحاء فهو أحد الأوزان الل فها الوجهان لاذكوران (كره لقاء اف) عزوجل 
لا حصل من تبشيره بعذاب الله وعةوبته واامياذ بالل تعاللى من ذلك كله ( وكره الله اقاءه ) 
أ.ضاً وااء.اذ بالل . وفى هذا الحديث أن عحية لقاء الله لاتدخل فى اللهى عن عنى لاوت لأنها 
مكنة مع عدم عنبه لأن أانبى ول «لى حال الحياة المستدرة أما عند الاحتضار وللماينة 
فلا تدخل نحت اانهى بل هى مستسية وكيف إشاهد ااؤءن ثواب اقه وما أعد لعبده لالم 
من ثوابه وجاته ولا عب ذالك وفى البخارى عن ءائشة رضى الله عنما قالت كان رسول الله 
على العلهو-م يقول وهوميم 0 شن أو قط حقى برى مقعده من الطنة ثم يمير ذهانزله 
به ورأسه على نفذىغدى عايهساءة ثم أفاق فأشخص يمر إلى السةف ثم قال الاءم الرة فق الأ 
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قلت إذن لانختار نا و عرقت أنه الحديث الذى كان محدثنا به قالت فكانت تلمك آخر كلة 
تكلم بها النى على اقه عليه وسلم . فينبغى سكل مسلم الاستنان بسنته صلى الله عليه وسلم 
حين الا<تضار ومن الهلوم أن من أحب الدار الآخر ة استعد لها ومن لازم ذلاك عدم 
كراهيته للانتقال إلها وأما عدم الاستعداد لها والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة مها فهو هن 
خأن أهلالنار أعاذنا اله منها ٠‏ ومما يدل على أن إيثار الد نيا والركون إلمها وكراهية الصيرورة 
إلىالله والدار الآخرة مذموم . جد قال تعالى (إن اقدين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدئيا 
واطمأنوا بها والذبن ثم عن آباتنا غافلون . أولثك مأواثم النار بماكانوا بكسيون ) فقد عاب 
تعالى حب الحاة والطمأنينة إلى الدذا بما فيه كفاءة لأولى الألباب وكل آبة وردت فى 
الكافرين فهى محر بذيلها على عصاة لاؤمنين المتلسين كثير من أوصاف الكفرة غير 
المقائد . وفى هذا الحديث غير ما تقسدم البداءة بأهل الخير فى الذ كر لشمرفهم وإن كان أهل 
الشر أ كثر وفيه أن الحازاة من جنس العمل فإنه قايل الحية بالحبة والسكراهة بالكراهة 
وفيه أن لاؤمنين برون رمم فى الآخرة قال ابن حجر وفيه نظر . فإن اللقاء أعم من الرؤية 
وفه أن فى كراهة اأوت فى حال الصحة تفسيلا أن كرهه إيثاراً الدراة على ما بعد الموت من 
نعيم الآخرة كان مذموماً ومن كرهه خشية أن يفغى إلى لاؤاخذة كأن يكون مقسمراً فى 
العمل لم يستعد له بالأهبة بأن ,تخاص من التبعات ويقوم بأمر الله ما يب فهو معذور اسكن 
ينيغى لمن وحد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة تق إذا حضره الموت لا يكرهه بل محبه لا 
يرجو بعده من لقاء الله تعالبى وفيه أن اله تعالى لا براه فى الدنيا أحد من الأحياء وإءا يمع 
ذلك للمؤمنين بعد الوت أخذاً من قوله فى الرواية الأخرى . وللوت دون اقاء الله . وقد تقدم 
أن اللقاء أعم من الرؤية فإذا انتنى اللقاء انتفت الرؤية وقد ورد بأصرح من هذا فى بح 
مسلم من حديث أنى أمامة مرفوعاً فى حديث طويل وفيه . واعاموا انيم لن تروا ريم ١ق‏ 
وتوا . وسيأنى حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ال فى حرف لليم إن شاء الله وتولى 
والافظ له أى الى وأما لفظ الإخارى فهو لدس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الوت ,شير 
برضوان اقه وكرامته فلدس ثىء أحب إله ما أقامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقا.ء وأن 
الكافر إذا حضر بشر بعذاب اله وعقوبته فليس ثىء أكره إليه ما أمامه فكره اتماء الله 
وكره الله لقاءه ‏ ( وقولى كلاما) أى عبادةها هو ظاهر رواية الخارى وعائشة ما هو صريح 
مسلم بإسناده للتصل وصر يح البخارى بإسناد معلق بعد روايءة عبادة بن ا'صاءت اا-ندة وله 
تعالى التوفيق ‏ 


كنا؟ _- 


( رواه) البحارى(' 'ءن عبادة بن الصامت وعائشة ومسل والافظ له عن عائشة 
كلاهها رذى الله ءنهما عن رسول اله صلى اله عليه وسل . 

و 0 يآ نطو ن إنما هو كا قآل لقان لابه ياب" 
لا شرك الهم إن الع له اام عي (رواه) البخارى7'و اللفظ له ومسلم 


عن عبد الله إن مسمود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسح . 





)0 أخرجه الإخارى فى كتاب الرفاق فى باب من أحب لقاء الله أحب الله لقامه ومسل 
فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار فى باب من أحب لقاء الله أحب الله اقاءه الج . 

)0( قله ادس "م تظنون الج سدية كافى الصهردين واللفظ الخارى عن رواية محند الله 
على أصواب الى صلى الله عليه وسام وقالوا أءنا 0 إظلى نفسه قال رسول الله «لى الله عليه وسلم 
لبس كا تظذون الخ أى لدس مثل ما تظنون >*ن أنه الظلى مطلها ل المراد الشرك ولذا بيلة 
لا ندسركه بلقه إن السرك لظل عظيم ) ووجه كرنه ظاماً عظها أنه نسوية بين من لانعمة إلا وعى 
منة وهو الله على وين دن 0< ثممة م4 أصلا ول ين ال فى عليه الصلاة والسلام اراد بالآنة 
ودام :وم الإشكال الذى شق عا.هم ومءىق وو له تعالى ) ' العوا إعاهم بام ( أى ' مخاطوا 
قوله تعالى : (وما يؤمن 1 كثرثم بالله ألا وثم مششركرن  )‏ فقد تين من هذا الياق أن مموم 
الظل المفهوم >ن الإنيان به4 :كرة فى سراق الافى غير مراد لل هر دن العام الذدى أريد به 
الخصوص وهو الشرك الذى هو أفبح أنواع الظم - وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما افظ 
مم فهو ليس هوكا تظنون إعا هر كا قال لفمان لابنه يابنى لا تشرك الله إن الشرك لظ 
عظم والله :الى ااتوفيق 

(ع) أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنداء في بات قول الله تعالى ( ولقد أتينا » 


اس 
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كات لبس( دن البو الفدوه فى الكدر(روآه) البكارئ9) والفظ له 


٠. 0 ٠.‏ ل 3 م ا 
ومس دن حابر بن .الله ردى ألله عمء.أ عن رسو ل الله دلى الله عليه وسلم : 


لفان المسكة) الخ وفى كتاب خلق آدموذريته بابفقول الله تعالى(وانخذال ابراه خليلا) الم 
وفى كتاب استتابة للرتدين فى باب ما جاء فى للتأولين ومناه فى كتاب الإيمان بالسكسير فى 
باب ظلم دون ظلم ومسلم فى كتاب الإعان بالسكسسر فى باب صدق الإعان وإخلاصه . 

)١(‏ قوله ليس من البر أى ايس هن الطاعة وااعبادة ( الصوم فى السفر ) إذا باغ 
بالصاتم للشقة العظيمة فهذا الحدرث ممول على من محصل له لاشّة المظبة فى الدفر 
بالصوم فالصوم حيئئذ ايس من ابر فى حقه مخلاف من لم محصل له “لك للشقة وبهذا 
أزالوا تعارض ظاهر هذا الحديت مع ظاهر قوله تعاللى ( وأن تصوهوا خير لدي ) الآبة فإن 
ظاهر الآبة مخول على من لم محصل له مشةة عظرءة <رت صام فى ااسفر وإلا في.كون 
الصوم فى حقه ابس من البر كا فى الحديث هنا ولاعدة فى هذا الحديث ابعض الظاهرءة 
القائلين عدم انعقاد الصوم فى السفر لأنه عام خرج على سيب فإن قبل بقميره عليه ل نتم 
به حجة وإن لم يهل بقصيره عله *لى على من حاله مثل حال الر حل الذى ظالل عليه وازد<م 
الناس عليه لما حصل له من اأشقة وقبل إن هذا الرجل هو أبو إسرائ.ل العاءرى واسه ابس 
وحديث صومه دلى اف عا.ةه وم حق بلغ اسكديد وحداث فنا الصاكم ومنا الفطر برد 
عليهم ومن فى قوله من البر ء الظاهر أنها #تيعيض إذ المءنى أن الصوم فى ااسفر ليس معدوداً 
دن أنواع البرء وقول الزركشى ؛ ومن تبعه انا زائدة د كد الذفى تعقة اأيذر الدمامينى 
أن فن شتروط زيادة من أن يكون محرورها تدكرة » وهو فى الحداث هنا معرفة وهذا هر 
الذهب للمول عليه وهو مذهب اليصريين خلافا كوف يز والأ<اش وأمارواءة لبس ٠ن‏ 
امير اعصيام فى امسفر بإبدال اللام هم فى لغة أهل العن فهى فى سند الإمام أحمد لا فى 
التحيض ين ردرل والنظ 4 [ى البشازى: وان افظ مدل فوالتى: الى أن تساودو الى افر 
وبلله تعالى التوفيق . ش 

(0) !خرجه الخارى فى كنتاب الصوم فى باب قول النبى صلى الله عليه وسلى ان ظلل 
عليه واشتد الحر ادس من الير الخ وءسلم فى كتاب الصيام فى باب جواز الصوم والفطر 


بع”اا لد 
2 03 


تال لام كواكد ةين كفينهاي) 


اه 


9" - لبنس ١١)مو‏ بلد إلا يعاو لد 


(1) قوله ( ليس من بلد ) من البلدان يسكن الناس فيه وله شأن ( إلا سيطؤه ) أى 
سيد له ( الدجال ) الصرح به فى الأحاديث الصحيدة وهو من الداجل وهو الكذب والخلط 
لأنه كذاب خلاط قال الجافظ ابن حدر هو على ظاهره و6مومه عند الجهور وشذ ابن حزم 
فقال لاراد لا هله بعثه وجنوده وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال حميم البلاد لقصر مدته 
وغفل عما ثبت فى صمح مسلم أن بعض أيامة يكون قدر السنة اه ( قال مقيده رحمه الله ) ولا 
إسةيعد إمكان دخول الدجال بنفسه جميع البلاد إلا ناقص الإعان اتواتر الأحاديث الصحيحة 
ذلك عن الصادق للصدوق علءه الصلاة والسلام وحينئد فلا داعى لقول الءنى . محتمل أن 
مكون إطلاقا قدر السنة طي بعض أيامه ليس طى<ة.ةته بل لكون الشدة العظرمة الخارجة عن 
الحد فيه . أطاق عليه كأنه قدر النة اه على أن ارتسكاب العينى للمجاز ٠م‏ وجود الصارف عنه 
فى مكن حديث مسلم ليس مما يتيعى وأن عله عليه حب التعقب على الحانظ بن حجر . ولاصارف 
فى الحديث عن مراد الء.نى هو أن لفظ الحديث . قلنا يارسول الله وما ليثه فى الأرض قال 
أربعون .ومآ يوم كمنة و.وم كشهر ويوم كجمعة وسار أيامه كأيامم قانا يارسول الله فذلك 
اليوم الى كسنة أتسكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال لا . أقدروالكه قدره . الخ الحديث فصريع 
الحدءث قطعى فى كون يعض أيامه كالسنة حدقيقة فبذه الشمعيات ااتى حت الأحاديث فيها ليس 
للدسلم السام العقيدة إلا تصديةها دون تزازل فى المقيدة إذ لا حال لاعقل عند أهل السنة إلا 
بقدر ماثدت من النقل كا أشار إليه ابن عاصم فى مرتق الوصول إلى على الأصول بقوله : 


إذايس لاءقل محال فى النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر 


وشذوذ ائ حزم عن الادة معلوم عند أهل السنة وطى مشر به الآن طوائف كيل إلى 
كل م١‏ .عارض المقل المتوائر بإدخال الشكوك والأو هام ( ر دون أن يطفوؤا 'ور الله بأفواههم 
ويأفى ان إلا انتم يم نوره ولوكره السكافرون ) ( إلا مكة والمدينة ) فلا يطؤها وافظ مكة 
مستئنى دن الستثنى لا من بلد أى فى الافظ وإلا فى العنى مه لأن الضمير فى سيطؤء 
عائد صى البله وافظ المدينة معطوف على مسكة فهما منصوبان كا هو واضح وعند الطبرى 


“ن حداتث عل الله بن مرو إلا الدكم.ة وبدت ادس وزاد أبو دمفر الماحاوى وم حد 





الداونا) ده 


برو > هدي -ى 
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الطور وق دض الروابات قلا بق له موضع إلا اكه غير مكة وامدينة وددثث ادس 
وجبل الطور فإن الملائدكة تطرده عن هذه المواضم وقد أشار بعفهم إلى المواطع الى 
لايطؤه بقوله : 


يطأ مافى الأرض والسفينة ‏ نعم سوى مكة والدينة 
وحيل الطور وبدت الممدس محفوظة من الاءين اللدس 

( لدسله) وفى نسخة إسقاط له ( من نقاءما) بكس اانون أى من تقاب المديزة 
جم نقب بفتح النون وسكون القاف جمم 0 ة وجمع الفلة أنقاب وقد ورد فى الصدي.ح هن 
رواية أبى هريرة ما رواء مالك فى مرطأه والبخارى من طريقه على أتقاب المدينة ملائسكة 
لايدخلها 'اطاءون ولا الدجال . ورواه مس فى الحج أيضا والنساى فى الطب والحج ( تقب 
إلا عليه الملاثكة ) الة كرنهم ( صافين يحرسونها ) وجملة ممرسونها حال أيضًا ( ثم ترجف 
الملدينة ) حين ينزل بالسبخة قربها كا فى رواية مس أى تزازل ( بأهلها ) الباء متمل أنمها 
سببية أى زازل وتطذطرب بسدب أهلها اتنفض إلى الددال ال-كاار والمنائق ومعتدل أن 
مكون الا أى ترجف ملتسة ة يأهلها وقال المظررى ترجف الديئة بأهاى ا أى 2 ألم 
وتاق ميل الاجال فى قلب من لدس عؤمن حالص وعايءه فااياء صلة الفءل ( ثلاث رجفات ( 
بفتحات ( فيخرج اله ) بضم الياء من أخرج الرباعى أى فرج فى ااثالثة من .بر جفات 
( كل كائر ومنافق ) وفى عض روايات البخارى فيخرج الله إلى الدجال كل كافر ومنافق 
وإن وقم ذلك بق با المؤمن الخالص ولا يعارض هذا الحديث مارواه البخارى عن أى 
بكرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال و لايدغل الدينة رعب السييس 
الدجال » لها يومئذ سبءة أبواب على كل باب ملكان لأن المراد بالرعب ما صل من الفزع 
من ذ كره و الخوف من عتوه لا الرجفة التى :هع بالزازلة لإخراج من ادس »خاص » وقد 
روى ه-ل فى .هه عل زول الدجال قرب الدينة فى باب الترغرب فى سكنى المدينة 
من كتاب الحج قفيه أنه ,نزل دبر جيل أحد فلفظه عن أبى هريرة أن رسول اله صلى الله 
علة وسلم قال ل أى أل م ح من قيل المشرق وعمته الدينة حدق بنزل در أحد مر :عرف 
الملائكة وجيه قبل الشام وهناللك للك » أى مهلك بالشام وقد ورد تعيين عمل هلا 


 ًظ؟ابث‎ 





ب أرض الشام وهو أنه باب لد وهى مدينة معروفه إلى الآن فى فلسطين فهناك يقتله االسييج 
عيدى ابن مر بعد تزوله من الدماء فى يح مسلٍ فى باب ذكر الدجال وصفته من 
كتاب الفكن عن النواس بن #معان رذى الله عنه فى حديثه الطويل عن رسول الله ص الله 
عليه وسلم فى صفة الدحال » قبي) هو كذلك إذ بعث اقه المسيح ابن امرحم ف بزل عند المنارة 
البرضاء ثعرق دمشق بين مهرودتين وادعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأً رأسه قعار 
وإذا رفعه تحدر منه جان كلوَاو فلا محل الكافر بحد ريح نفسه إلاامات ونفسه ينتحى 
حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بياب لد فيقتله ثم يأى عيدى ابن مرحم قوم قد 
عصءهم الله منه فيمسح عن وجوههم ومحدئهم بدرجاتهم فى اللنة فبينا هو كذاك إف 
أوحى الله إلى عد.ى ألى قد أخر جت عباداً لى لابدان لأحد يهالم فسرز عبادى إلى الطور 
ويبعث الله يأجوج وماأجوج وثم هن كل حدب ينسلون إلى آخر الحديث وسيااف فه 
حرف الياء فى كتابنا هذا من رواءة الصس.سين , ياأنى الدجال وهو حرم عليه أن يدخل 
تعاب المدينة » الحد.ث ( قال مقيده رحمه الله ) فإن قبل , هل الدجال موجود الوم وممسوك 
عن الخرو ج على الناس أم ايس موجوداً الوم ( فالجواب ) أنه موجود الوم ,ل وفي زمن. 
النبى على الله عليه وس إلا أنه مربوط يوق من حديد إلى أن يريد الله خروجه فى آخر 
الزمان وهو أعظم إنسان خلق بعد آدم إلى اليوم كا تدل فى ذلك الأحاديث الصحاح 
وأصرح حديث فى أنه موحود اليوم ما أخرجه مسلم فى كتاب الفكن فى باب روج الدجال 
ومكثه فى الأرض وزول عيدى وقتله إياه الخ من رواءة فاطمة بنت قيس أخت الضساك 
ابن قيس وكانت من المهاءرات الأول قالت فلا انقضت عدلى سمءت نداء المنادى 
منادى رسول اله صلى الله عليه وسام ينادى الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسام فكنت فى صف النساء الى إلى ظهور القوم فاءا قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلائه جلس على المبر وهو يضحك فال لمزم كل إنسان 
معلاء ثم قال أتدرون لم مهتم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ؟ قال إنى والله ماجمهت» لرغبة ولا 
لرهبة واسكن جمءتسم لأن ؛ما الدارى كان رجلا نصرانا طؤاء قباييع وأسام وحدثنى حديئا 
وائق الذى كنت أحدم عن ميمح الدجال حدثنى أنه ركب فيسفينة محرية مع ثلاثين رجلا 
من لم وحذام فلعب بهم لوج شهرافى البحر ثم أردثوا إلى جزيرة في البسر<ق مغرب الشمس 
دجوا فى أقرب السفينة فدحلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهاب كثير الشعر لا يدرون ما قبله 
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من دبره م كثرة الشعر فقالوا ويلاك هاأنت فقالت أنا الجساسة قالوا وماالساسة قالت 
أها القوم انطلةوا إلى هذا الرجل فى الدير فإنه إلى برك بالأشواق قال لما سمت انا رجلا 
فرقنا منها أن :_كون شيطانة قال فانطلة:ا سراعا حي دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه 
قط خَلناً وأشده وثاقاً جموعة يداء إلى عنقه مابين ركيتيه إلى كعبه بالحديد فلنا ويلك 
ما أنت قال قد قدرتم على خبرى فأخبروقى ما أنتم قالوا >ن أناس من العرب ركبنا في سفينة 
عرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج تبراً ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه ؤلسنا فى 
أقرعها فدخلنا الجزيرة فلةيتنا دابة أهلب كثير العمر لايدرى ها قبله من دبره من كثرة 
الشعر فقَانا ولاك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلا وما الحساسة فالت. اعمدوا إلى هذا الرجل 
فى الدير فإنه إلى خبرك بالأشواق فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم نأمن أن :سكون شيطانة 
فقال أخبروق عن مل بيسان قلنا عن آى شأنها تستخير قال أسألج عن لها هل يئر 
قلنا له نعم قال أما إنه ,وشك أن لاتثمر قال أخبروى عن يرة الطبرية قانا عن أى خأنها 
تستخبر قال هل فبها ماء قالوا هى كثيرة الاء قال أما ان ماءها ,رشك أن يذهب قال 
أخروى عن عين زغر قالوا عن أى شأنها تستخير قال هل فى العين ماء وهل يزرع أهابا 
عاء المين قلنا لله نعم هى كثيرة الماء وأهاها بزرعون من مائها قال أخيروق عن نى الأميي 
مافعل قالوا قد خرج من مكة وأزل ,ثرب قال أقاتله العرب قلنا نمم قال كيف صنم بهم 
فأخبرناء أنه قد ظهر على هن يليه من العرب وأطاعوه قال لمم قد كان ذلك ؟ قانا نعم قال 
أما إن ذاك خير لهم أن .يطيءوه وألى ميرك عنى إلى أنا للسبح وأ أوهك أن يؤذن 
لى فى الأروج تأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتما فى أريمين ايلة غير مكذ 
وطيبة فرها رءتان على كلتاها كا أردت أن أدل واحدة أو واحداً مهما استقيانى ملكه 
بيده السيف صاءًا إصدتى عنها وان مني كل :قب منها ملاتسكة رسولما قالت قال رسول الله 
على الله عليه وسلم وطعن #غصيرته فى انير و هذه طيبة هذه طيبة هذه طبية » يمن الدينة 
ألا هل كنت حدئتسي ذلك ؛ فقال الناس عم دإنه أعجينى حديث كيم أنه وافق الى كنت 
أحدنتي عنه وعن المدينة ومكة إلا أنه فى بحر الم أو عر المن لابل من قبل الشمرق 
ماهو من قبل المأمرق ماهو من قبل للديرق ماهو وأومأ ببده إلى الأسرق قالت لشفظت 
هذا من رسول اقه هلى الله علمه ول اه بلفظه . وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم 
(؟١‏ زاد ادلم ؟ 2( 


مسد هللاا ب 
رجفآت فيه ف قيرح أنه أنه كن كأفر ومنت ( رواه) البغارى7 واللفظ له 
ل ل رز 


7" َنْسَ”" من رَجُل أَمْطى فير أيه وهو هله إلا كفَرَومن 





حخلاظه ب- أدس دن بد إلا سيطؤٌه الدحال إلا مك والدنة ولدس تعب 4 ن أنفاءها إلا عا 4 
ك2 صافين مخرسها فينزل بالس.حة وترحف المدينة ثلاك رحفاتث رج إله مخها كل كافر 
ومنافق . وبلله :مالى التوفرق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب حرم للدينة من كتاب الحج فى باب لايدخل الدمال 
فلدينة وفى كتاب الفين فى باب لايدخل الدجال للدينة ومسل فى كتاب الفئن فى باب خروج 
الدجال ومكثه فى الأرض . 


() قوله ( ليس من رج+ل ) وللراد الإنسان من حيث هو ذكرآ كان أو 
أن ( ادعى ) بتشديد الدال أى انتسب ( لير أبيه ) واتمخذءه أبا ( وهو ) أي 
والحال أنه ( مامه ) غير أبيه وقد العلم لابد منه فإن الاثم عا يكون فى حق العالم 
بالثىء ( إلا كفر ) فإن كان مستحلا لذلك فالكفر علي حقيةته وهو اللكفر بالله تعالى 
«إستحلال ضد ششرعه تالى وإن لم يكن مستحلا للك فلا يكون كفراً بل يكون طى سبل 
التخلِظ ازجر فاعله على حد حديث يكفرن أن الن.اء القدى سيره علءه ااصلاة والسلام 
مكفر انون الإحسان وكفران المشير ف.سكون معنى كفر على هذا التأويل كفر ن«مة الله وحق 
أبيه ( ومن انعى ) بتشديد الدال من الادءاء ( ما ) أى الى ( ليس له ) .طلقا 9 
تعطق به حق لغيرء أم لا والذى بس له هو ما لاإستدقه برعا ولو - له الحا كم 917 
صرح به النووى فلا محل له أن يأخذه مسكنه ( قايس منا ا لبس طي هدننا 0 
طريةقنا أ يقول الرجل لابه لست مى ا مقعده من النار ) أى ولإنزْك ميزله من 
النار أو فاءتخذ منزلا ها فهو دعاء أو خير !فظ الأمر وهو أظهر او لين وممناه هذا 

جزاوٌه قهد محازى وقد عق عنه وقد يوفق لا ة فيسقط عنه ذلك ولابد من قيد العم أضآ 
فى هذه الخلة الثائة لأن الإئم والوعيد إعا بتراان -ى العالم بالشىء التعمد له ( ومن دعا 


7 _-- .سم بردم وسده 
مَقَمَدْهمِن أ نار ومن دعأ رحلا بالكفن 
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رجلا بالكفر ) بأن فال لله ياكافر أو الكافر أو المشيرك ( أو قال ) له ( عدو الله ) بنصب 
عدو على النداء أى اعدو الله وهذا هو الأرجح ويرفعه على أنه خير ميتدأ محذوف أى 
هو عدو ان ( وليس كذاك ) أى والال أنه ليسكا دعاء به ئما ذكر ( إلا حار ) أى رجم 
( عليه ) خار وباء ورجع ععنى واحد فالاستئناء فى قوله إلا حار قيل إنه.واقع ع العنى 
وتقديره ما,دعوه أحد بهذا إلا حار عليه ويحتهلل أن يكون معطوفاً على الأول وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم ادس من رجل الخ فيكون الاستثناء جارياً على اللفظ قاله الاووى عند 
شرح الحديث وقد أخرج: البخارى فى كتاب الأدب فى باب ماينهى عنه من السباب 
من رواءة أبى ذر عنه عليه الصلاة والسلام لابرى رجل رجلا بالفسوق ولا برميه واللكفر 
إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك وقد تقدم الكلام هط من كفر أخاء. ااسلم بأن 
قال له يا كافر هند حديث ايسأ على رجل نذر فى هذا الحرف ( قال النووى ) عند وهءن 
دعا رجلا بالكفر ال مانصه هذا الحديث ما عده يعض الماماء مش_كلا' من لاشكلات 
من حيث إن ظاهره غير مراد وذاك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر لأسلم بالمءاصى كالقتل 
.والزنا وكذا قوله لأخه كافر من غير اعتقاد بطلان دبن الإسلام وإذا عرف ماذ كرناء فقيل 
فى تأوءل الحديث أوجه ( أحدها ) أنه مول على الستحل لك وهدًا يكفر فعلى هذا معنى 
باء بها أى بكلمة السكفر وكذا حار عليه وهو معنى رجعت عليه أى رجع عليه الكفر قبا 
وحار ورجع »فى واحد ( والوجه الثاتى ) ؤمءناه رجعت عله نقيصته لأخ.ه ومعصية 
تكفيرء ( والثالك ) أنه مول على الهوارج لل-كفرين للمؤمنين وهذا الوجه :4 القاضى 
عاض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف لأن الذهب الصحيح الختار الدى 
قاله الأكثرون والحتقون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع ( والوجه الراع ) 
معناء أن ذلك يؤل به إلى ال-كفر وذلك أن المعاصى ك تالوا بريد االكفر وعّاف على الكثر 
منها أن تسكون عاقبة شؤمها لاصير إلى كفر ويؤيد هذا الوجه ماجاء فى رواية لأبى عوانة 
الاسفراءنى فى كتابه الرج على حدس مسل فإن كان كا قال وإلا فقد باء بالسكفر وفى رواية 
إدا قال لأخيه ياكافر وجب الكفر على أحدما ( والوجه الخاسن ) معناء ققد رجع عنيه 


تكفيره فلدس الراجع حقيقة الكفر بل التسكفير لسكونه جمل أخاه الوم ن كافراً فكأنه كفر 


ءلم م 
أَوْ قآل عَدُ وَأَن وَلِيْسَ كذَلِك ل حر عَائه (رواه) البخارى!"' ومسل 
والافظ له عن أفى ذر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسم . 


ه > سم عكر 0 م سه سس 


55 - 1 0 من 2 ضرب | ود وَشْقَ الميوب وَدَعاً بدعوى.: 





نفسه إما لأنه كفر من هو مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر تقد بطلان دين 
الإسلام وال أعل اه بلفظه ( قال مقيده رحمه الله ) قوله فى الوجة الخامن وإما لأنة كفن 
من لايكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام هذا التوجيه هو الموافق لما نقله القاضى 
عياض عن مالك من حمل الكفر في هذا الحديث على الخوارج المكفو ين الءؤمنين وليس 
وضعيف لأهم يعتقدون يطلان دين الإسلام ومجعاونه كفراآً 0 لات فاسدة أو هى من 
بيت المنكبوت فتكفيرحم بهذا راحع 2:كفير المستحل لمصادمة قواعد الإسلام ودعاعه. 
فسكيف بكون هذا التأويل ضعفاً فتأمنه منصفاً . وقولى واللفظ له . أى اسلم وأما البحارى 
فلاظه : ليس من رجل ادعى اغير أبيه وهو علمه إلا كفر ومن ادعى قومآً ليس له فيهم 
نسب فليتيوا ممعده من النار . وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الماقب فى باب حدثنا أبو معير بعد باب أسية: 
العن إلى اسماعيل وه-لم فى كتاب الإمان .الكسسر فى باب بيان حال إمان من رغب عن, 
أيه وهو كلم . 

(؟) قوله ليس منا الخ أى ليس من أهل سنتنا ولامن الموتدين بهدينا وليس المراد 
خروجه عن الاين بالكاية لأن المعاصى لا يكفر بها عند أهل السنة نعم يكفر باعتقاد 
حلها وعن سفران أنه كره الخوض فى تأوبل مثل هذا أى ليس هنا ٠‏ 00 وقل 
يذغى أن يمك عنه يكون أوقع فى النفوس وأللمغ فى الرحر ( من ضرب الأدود) 
وفى رواية من لطم يدل ضعرب ومعنا! واحد ومثل الخحدود بةية الوه والخدود جع جد 
قال فى العمدة وإعا جع وإن كان ليس الانسان إلا حدان ففط باعتبار إراده الهم يكون 
من مقابة انع باتع وإ١ا‏ على حد قوله تعلى : ( وأطراف اهار ) . وقول العرب شات 
مفارقه وايس إلا مفرق وا«د | وثق الوب ( بهم اذم بم جمع حيرب هن حاه أى قطمة. 
قال تعالى : ( وود القن جابوا الصخر بالواد ) . والجيب امتح من الثوب ايدحل فيه 


- إلما - 


اْباماية ده البقارق" ' ومسلء ن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن 


ات ان أحد 5" نشاطه فإذا 3 د لتق 





:الرأس الدسه ( ودعا بدعوى الاهلية ) أى دعوى أهل الجاهلية وهى زمان الفترة 
قبل الإسلام بأن قال فى كائه ما يقولون مما لا يجوز شرعاً كواجئلاه وواعضداء 
والواو فى الحلتين الأخيرتين »نى أو كا هو لفظ رواية مسلم فالحسم فى كل واحد 
لا المجموع لأن كلا منهما دال على عدم الرضًا والتسام التضاء وما قدمناه من كون 
قوله ليس مناالخ لا مرج فاعل ذلك عن الدين إلا إذا اعتقد حله عله مالم صرح 
باستسلاله مع العل بتحرم التسخط بتضاء الله فإن صرح باستحلاله مع اليد المذكور 
:غلا مانع من حمل النفى على الإخراج من الدين م قاله فى الفتح . وفى بعض طرق هذا 
الحديث عند ابن ماجه وصحه ابن حبان عن أبى أمامة . أن رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
لمن الخامشة وجهها والشاقة جربها والداءية بالويل والثبور . وفى بح النخارى فى كتاب 
الجنائز بإسناده إلى أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى رغى اله عنه قال وجم أبو موسى 
.وجعاً فغثى عليه ورأسه فى حجر امأة من أهله زاد مسلم فصاحت فل إستطع أن يرد عليها 
شيثاً فلما أفاق قال أنا برىء تمن برىء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله 
صلى الله عليه وسم برىء من الصالقة والهالقة والشاقة . والصالتة بالصاد لاوءلة والقاف 
الرافعة موتها ف المصدبة والحالقة هى الق تلق شعرها والشاقة هى الى نشق توا وباقه 
تعالى التوفيق . 

)0( أخرحه البخارى فى كتاب الجنااز فى باب ليس منا من شق الل.وب وفى باب ايى 
منامن ضرب الخدود وشق الل.وب وفى باب ماينهى هن الويل ودعوى الاهاية عند المصيية 
وفى كتاب الناقب فى قصة زمزم فى باب ماينهى من دهوى اللاهاءة ومسل فى كتاب الإيمان 

.بالسكسر فى باب حرسم ضرب الخدود وشق الجيوب . 

)١(‏ قوله صل الخ أى ( صل ) بلام الأعي المسكسورة والفءل محزوم محذف حرف 

العلة ( أ دك ) فاعل ليصل ( نشاطه ) بفتح النون وهو منصوب فى الظرفية أى صل 


م 0 





أحدك وقت نشاطه أو الصلاة التى نشط لها فالمراد أن يعمل حينٍ طابت نفسه لاعمل قال 
اله طلانى قال بعضهم يهنى صل الرجل عر كال الإرادة والذوق فإنه فى مناجاة ريه 
فلا تجوز له الناجاة عند الملا اه وفى نضحَة بنشباطه بزيادة الباء الموحدة أى. متلمساآً به 
( فإذا فتر ) في أئناء القيام ( فلقعد ) ويم صلاته قاعداً أو إذا فر بسد فراغ بعض التسليات 
فليتعد لإيتاع مابق من نوافله فاعداً وظاهر الحديث أنه لايترك بعض صلاته النافلة بف 
الدخول ذها عقبه لما لقوله فى الحديث فلقعد ولم يقل فدترك وهو ظاهر موافق لمذهبنا معشر 
الما! .كية فلالآمموز عندنا قطع صلاة النافلة بعد التلدس بها اتستمها بالشروع وإن قطعها شخصس 
عامداً ازمه قضاؤها فالصلاة إ<دى المسائل التى تحب عندناباشروع فما وهى الشار لها 
بقول الناظم : 

قف واستمع مسائلاقد حكموا ‏ يكونها بالابداى تازم 

صلاتنا وصومنا وحبهنا فيلزم القضا بقام معتد 

وعند الشافهية ومن وافقهم بجوز قطع صلاة التفل بعد الول فها وكونه إذا فتر فيه 

أثناء صلاة النافلة يقعد ويتمها جالساً أو يقنصر على ,عضها بأن سم منن ركمتين ويترك 
مابق حتى محدث له نشاط :دل عليه الأحاديث كديث . إذا نس أ-_دم فى الصلاة. 
فليم حت لم ما يقرأ . وحديث : عليي ماتطيقون من الاعمال فإن الل لا مل حقى لوا . 
وإسناد املال إلى الله تعالى على طريق المشا كلة لآن اللال فى الحقيقة إنما يصدق فى حق 
من يعتريه التغين والفتور فأما من :تزه عن ذلك تعالى ف_تحيل تصور هذا المنى فى حقه 
وكثيراً ما تقم للشاكلة فى كلام العرب وفى القرآن م فى قوله تهالى . ( وجزاء سيثة سيئة 
مثلها ).. وقوله تعالى . ( ومكروا ومكر الله ) . وهى هن أنواع البدبع وإلها أشار صاحب 
ثور الإقاح بقوله : 

اإرادك اللفظ مع اللذ قابله ‏ على ترتب إرى المشا كله 


( وقولى ) واللفظ له أى البخارى وهنذا لفظ ملم مع ذ كر سبب هذا الحديث فقي 
الصد.دين عن أنس واللفظ للم قال . دسل رسول الله على اقه عليه وسلم المسسجد وحبل 
تمدود بين ساريتين فقال ماهذا قالوا ازيتب :على فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقاله 
حاوه ليصل أحدم نشاطه فإذا كسك أو فتر قعد . وفى رواءة للم فليةعد كرواية البخارى, 
وبالله تعالى التوفق . 


دنم مد 


( رواه ) الببغارى(7" والافظ له ومسل عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لم 


ا 4 8 ركط#ه - 7 عه 5 3 
6" - لله7'" أسرئ رأ سمو سَىوَإذا هو رجل صرب رب كأنه 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الملاة فى ياب الوضوء قبل النوم" مناه ولفظة إذا تعس 
أحدى الخ وقد مى فى إذا نعس وفي كتاب الت,جد فى باب ما يكره من التشد.د فى العبادة 
ومسل فى كتاب صلاة المسافرين وقصيرها فى باب أعى هن نعس في صلاته أو استعجم عليه 
القرآن أو الفكر بأن يرقد الخ . 

(؟) قواه اللة أسمرى بى الخ أى ايلة أسرى بى إلى ااسموات بعد الإسراء به إلى المسجد 
الأقدى وكان ذالك فى ليلة واحدة ( رأيت مومى ) عليه الصلاة واللام ( وإذا هو رجل 
ضرب ( ,اد معجمة مفتوحة فرا, ساكنة فوحدة أى تحرف خفيف الحم ( رجل ) نتم 
الراء وكسر الجيم أى مسترسل الشعر أو غير جعد ( كأنه ) فى الطول ( من رجال شنوءة ») 
بفتح الشين المعجمة وضم اانون ثم واو ساكنة فهمزة مفتوحة فهاء تأنيث وهم حى من العن 
ينسبون إلى شنوءة وهو عبد ال بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد لقب 
بشنوءة لشنآن كان بينه وبين أع4ه ) ورأدت عيدسى ) ابن مرم علمهما الصلاة والسلام ( فإذا 
هو رجل ربعة ) بفتح الراء وسكون اموحدة وقد تفتح أى مربوع أى ليس بطويل جد 
ولاقصير جداً بل وسط ( أحم رك"نما خرج من ديماس ) يكير الال المهملة وسكون 
التحتية وبعد الميم ألف فين «بملة وهو الخام كا وقع التصمريع به فى رواية ملم وفى 
وواءة البخارى فى باب واذ كرفى السكتاب مر مى رواءة عبد الرزاق بلفظ يمنى الجام وهو 
أحد اغات الدعاس كا فى القاموس والمراد وصفه بصفاء ااون وتضارة الجسم وكثزةاماء 
الوجه <تى كانه كان في موضع كن حى خرج منه وهو عرقان ( ورأيت ابراهيم ) ليل الله 
عليه الصلاة والسلام ( وأنا أشبه ولد إبراهيم به ) صلى الله عليه وسلم وعلى ميم أبنائه أنبياء 
الله اكرام ( ثم أتيت ) يضم الهمزة مبينآ لدفعوى ( ياناءين فى أحدها لبن وفى الآخر خمر ) 
قولى حرم الجر لأن الإسراء كان بمكة وتحرم الخخر كان بالدينة ( فقال ) جبريل عليه 
السلام ( اشرب أمهما ) أى الخر أو الابن ( سنت فاخذت اللين فتسربته فقيل ) وفى رواية 
فقال أى جبريل ( أخذت الفطرة ) الإسلاء.ة أى هديت إلى الإسلام والاستقامة وفى رواءة 


هما 


ومس م برا سه 2 


2 َو قتا‎ 5 ١ 00 هو 5 رةه‎ 59 ٠. 
مِن رجال شاو وه وّراءت عدسى فإذاهو ر-<دلر به أر كا ع جرعة‎ 
در«‎ 


2 1 5 0 ٠. ع د ب‎ 52 9 ٠. 


هدرت الفطرة وفى أخرى أصدت الفطرة ولاءنى واحد ( أما ) بفتح الهمزة وفيف للم( أنك 
لوأاخدت الجر وت ت أمتك ( أى ضَات بأجمعها لأن ا رأم ا 15 نث وحااية الكل شر فىالخحال 
والآال ا وفى قوله ورأيت ابراهيم وأنا أشبه ولد اإراهيم به وفى رواءة أشيه ولده به أبلغ 
تصريح وتنصيص منه عليه الصلاة واللام على أنه من ذرية اإراهم عليه الصلاة والسلام 
وعلى ذلك انعقد إجماع السامين كما أشار إليه صاحب نظم عهود النسب بقوله : 
وانعقد الإجاع أن أحمدا كان اشئث ولنوح ولدا 
إلى أن قال : 
م الإراهيم ثم اضطربا ‏ 2ل وكثرة من نيا 

فعنى البيتين أن إجاع الأمة انعقد على أرت أنبينا أحمد صلى اقه عليه وسل كان وادآ 
لشث ابن آدم عاممءا الصلاة والسلام وكان وادآ لنوس عليه الصلاة واللام ثم كان أأاضآ 
واد لاإراهم خليل اقه عليه الصلاة واللام ومعنى قوله ثم اضطربا الخ أى اضطرب من 
فسب أى أهل الذسبي يمد اتععاد الإججاع على كرنه واد ل+ؤلا,_الثلاثة فما يدهم دن الحدود 
ن النسابين من بعال عدده وهم من كثر وفى الحدرث عنه عليه الصلاة والسلام « أنا 
إن الل بين 6 وأحد الذبيحين أنوه ع.د الله وثائهما اسماع.ل على المح وردل ذلك 
مارواء الترمذى ودهه ورواه غبره ورواءه ملم دوه ٠.‏ ان الل اسطق دن ولد اإراهيم 
اسماعيل واصطؤق من وك اسماءيل بنىكنانة واصطفى من بنى كنانة قريشاً واصطق من قريش 
ينى هائم واسطفاق من بنى هاعم . فهذا الحديث صرري فى أنه عليه الصلاة والسلام من 
ذرءة اسماع ل بن إراهم علهما الصلاة والسلام وهو أضآً ديل على أن اسماء.للى هو الذيح 
الأول دن الذ ببسين لا إسحاق فلا وحيه لاعهاد بكوم أنه إسحاق إذ دن المعلوم أن العرب 
المستعرية أناء امماعيل وهو الذدى تعلم العرية من جرثم وهو لود النى دلى اله عله وعم 
لا إسحاق يا تدل عليه آدات القران فى مواضع وقد حقةت المسئلة فى غير هذا الحل ماهو 
أبسط وأصرح من ع هذا وقد سبق اللكلام. على أن نينا #داً صلى الله عليه وسلم من ذرية 


اهلمأ م 


ب مدامارهة مسا مقعرم ه دمع م٠‏ ا نوي اد وفممين ركع * سمس 
دنا لآخز 2 0 فقال اشرب |. ماشئت فاخذت اللين ندر 42 فقول اخدت 
م 7 8 


الفطرَة أَمَاليكَ ا أَحَدْتَ لمر عَوَت' أَمَدّكَ ( رواه ) البخارى” والافظله 
ومسل عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وم : 


تت 2 ون أخاه ظآلا 3 مَظلوم) إن كن ظَان ع 





إراهم عليه السلام فى هذا الحرف عند <دوث 1 كذبتنى قريش الخ على سبيل الاستطراد 
اعد هام تزيادة ناميا ف هيه لفرت بذاك فى هذا ات فى التن فذ كرء 
عنده أولى . وقولى واللفظ له أى للبخارى وآما ملم فلفظه . حين أسرى فى لقيت مو-و, 
فنعته النى صلى اقه عليه وسلٍ فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجاك 
شنوءة قال ولقبت عيسى فنمته النى صلى الله عليه وسلم فإذاربعة أحم ر كأنما خرج من ديماس 
يعنى حماماً ورآيت إبراهم وأناأشبه ولده به قال فأتيت بإناءين فى أحدها لبن وفى الآخر حمر 
فقيل لى حذ أهما شئت فأخذت اللن فثر بته فقال هديت الفطرة أو أصدت الفطرة أما إنك 
لو أخذت الخر غوت أمتك . وباقه تعالى التوفيق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأندياءفى باب قول الله تءالى ( وهل 1أ:.ك حديرث 
موسى) وهذا لفظه وفى بابقول اله تعالى(واذكرفى السكتاب مر إذ انتيذت من أهلها) الخ 
وءءناه في كتتاب التوحيد فى باب ما جاء فى قوله عز وجل (وكلم الله موسى :كلما ) وه-لم فى 
كتاب الإعان بكسر الهمزة فى باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

() قوله اينصر الخ هو يزوم بلام الأمر و ( الرجل ) فاعل ( أخاء ) مفءول لنصر 
والمراد آخوه في الإسلام لقوله تعالى . ( إنا المؤمنون إخرة). (ظالاً ) كان ( أو 
مظاوماً ) فينصره فى الخالتين ثم بين كيفية نصمره فيهما ,قو ( إن كان ظالاًفاينم») بصيغة 
الأمر أى فلينبه عن ظاءه لأخيه للسم ( فإنه ) أى النهى ( له نصر ) لما يؤل إليه من هكحفه 
عن ظل أخبه فى الإسلام فى ذلك نر له على الشيطان وهوى النفس ( وإن كان مظلوماً 
فاينصره ) بكف الظالم عنه محسب الشرع قال القاضى عياض هذا من فصيح اكلام 
ووجيزه ومن تسميةالثىء ءا يول إلبه لأنه لو لم ينهه فمل ما .وجب القصاص فيه له 
كنعه أن ينص منه قال الأنى وليس ذلك عندى ببين واللكلام أبين من أن يحتاج إلى هذا 


حداكمؤ سلس 


نه 4 مر وَإِن 0 مَظوم كُليْصرءُ (رواء) اببخارى ”)عن أأنس ومسلم 
واللفظ له عن جاب ركلاهها رضى الله عنهمأ عن رول أنه صلى الله عليه وسل . 





التكلف 0 على وجبه فإن كذه عن الظلم نصر له فى الةقة على الشيطان وهوى النفس 
قال القر طى وهو دن اكلام الوجير البلرخ الذى قل هن يأى عثله ) قال مقده رمه لله ) 
هرو في الإبحاز مع البلاغة والإفادة من ديل قرله تعالى (وام فى القصاص حماة أولى الألباب) 
وكلاثما وى م دن ٠‏ الله #عالى اقوله تعالى ( وما ينطق عن ع الحهوى إن هر إلا وحى توحى ) دإن 
ين القرآن عن الحديث عسائل عثيرة أشار إلبها صاحب طلعة الأنوار ,قوله : 
فالطرف الأعلى من الاعجاز مما به به القرآن ذو امتاز 

وقد ذكر ملم من طرءق أفى الزيير عن حابر رضى الله عنه سيا ذا الحصديث 
إستفاد منه زمن وقوعه وافظه . اقتتل عَلامان غلام مئ المهاجرين وغلام من الأنصار قنادى 
لأباجر أو للواجرون يا لامواجرين ونادى الأنصارى با للاأنسار فخرج رسول الله صلى 
ل عليه وسلم فقَال ما هذا دعرى أهل الجاهلية قالوا لايارسول الله إلا أن غلامين اقنتلا 
فكسع أحدهما الآخر فقال لا بأس واينصر أخاه . الغ قوله فى الحديث فكسع أحدها الآخر 
هو لعن عففة مجدلة أى صرب دره وعديرته بيدأو رحدل أو سيفب أو غيره وقورله دعوى 
أهل الماهاءة أى فى العاضد بالقبائل فى أمر الدئ.ا وقد جاء الإسلام بإ,طال ذلك وحمل ااتمضاء 
الهم الشرعى واللام فى 8 يا للمهاجرن ويا 8 تصار مفتوحة موصولة وه ى لام الاستفاثة 3- 
هو واضح ٠‏ وةولى والافظ له أى اسم وأما الخارى فيمءناء لا بلفظه فقَد رواه فى كتاب 
الظالم برواتين من أنس مؤداثها واد وافظه 6مة فى آخر كتاب الإكراء ٠.‏ أنمر أحاك 
طالماً أو مظلوماً مقال رجل يأرسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأ.ت إذا كان ظالاً كاف 
أنصره قال تمجزء أو كنعه من الظل فإن ذلك نصره . وهو عدن لفظ. مسل الذىاخترناء المتتن 
كروايته أيضآً فى كتاب الظلم وباقه تعالى التوفيق 


)١(‏ أخرجة البخارى فى كتاب الظالم فى باب أعن أخاك ظالاً أو مظلوماً وفى كتاب 
الإكراء فى باب مين الرحل اصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه ااقتل أو نحوه بلفظ. ا'صمر أخاك 
الخ وقد مر فى موضعه وم-لم والاذظ له فى كتاب البر وااصلة والآداب فى باب نصر الأخ ظالاً 
أومظاوما وأوله فلا بأس واينصر اله . 


الم ا 


0 بأل من هذا ا 


وس # وبر 





وقتها بغروب الشمس أو أخرجها عن وقا الختار باصفرار الشدس كا وردمف يرا هن 
روابة الأو زاعى فى هذا الحدرت قال فيه وفواتها أن تدخل الشءس مفرة . ذكره عياض 
وتيمه النووى وظاهر سائن أنى داود أنه من كلام الأوزاعى لا أنه دن الحديث قال الس.وطى 
فى تنوبر الحوالك ى هذا الحديث فى موطاأً الإمام مالك . اختاف فى معنى الفوات فى ه-_ذا 
الحديث فقيل هو فيدن لم إصلها فى وقنها الختار وق لل هو أن يهوته بغروب الشمس قال 
الحافظ مغلطاى فى موطأ ابن وهب قال مالك تفسيرها ذهاب الوقت وقال الحافظ. ابن حجر 

ود أخرج عد الرزاق هذا الحديث من اط ردق ان جريج عن نافم وزاد فى آخره قات اناقع 
حدق تغب الشمس قال عم قال وتفسير الراوى إذا كان فقا أولى عات وقد ورد مضرجا 
برفعه فما أخَرجه ابن أفى شيبة فى المدنف عن هشم عن ححاج عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً . من ترك العصر حتى :فيب الشمس من غير عذر فكأ ا وتر أهله وماله . فالراجح 
التسطلانلى وغيره 1 قال الشيخ زكريا الأنضارى فى شوح البخارى وحصت صلاة المهر 
بذقك لاجتاع المتعاقبين هن الملائسكة فيها أو أنه خرج جواباً لسائل عنها أو لأنه نبه على 
غيرها وخصت بال كر لأنها تأى وااناس فى وقفت تعيهم “عن أعمالهم وحر كوم على عام أشفاهم 
قال ابن المنير كذيره والحق أن ان تعالى مخص ما يشاء من الصلهوات عا إشاء من الفضائل 
اه ووه فى تنور الى والك بذيادة (ك” عا ) وفى رواء ١‏ فكأما (وتر), ضمالواوم معنا المفعول 
أى وتر هو أى الذى قاتتة العصر ( أهله وماله ) أى ص أو ساب 0 وماله وترك 
فردآ منهما فيقى بلا أهل ولا مال والعياذ بالله فليسذر من تفويتما كسذره من ذهابأهلهوماله 
قال النووى روئى صب اللامين, ورقعمها أى لاى أهه وماله والاصب هو المسيح 
المهور على أنه مفعول ثان ون رفع فى ما م م اعلله وممناه انمع مئهة أهله وداله 
وهذا تفسير مالك بن أنس كذا فى تنوير الحوالك للسيوطى ومحوه فى النهاءة لابن الأثمر قال. 


لد روعت 


البخارى'' أومسل عنان جمر رضى الله عنهماعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(0) >م سد عي 


4 اق يشربْف1 إنيةالفضّة |[ أ جرف لطن نر جهمإرواء) 





الحافظ ,خاطاى قل إن النصب على نزع الخافض والأصل وترفى أهله وقل إن الرفع على 
أنه يدل اشهال أو بدل بعض اه والخرور على النصب م قاله النووى وغيره قال عياض 
هو الذى طبطناه عن جماعة شروخنا . وفى رواية لسلم . من فاته العصر فكأنما وتر أهله 
وماله . ومن فه شسرطية تدل على أن انظ الذى ف حديث اأكن كمنى الشرط لأن لأوصول 
بأنى بممنى الثمرط كا فى التسهيل لابن مالك وغيره ومن شواهد ذلك قول الشاعر : 


:فلا تحفرن برا تريد بها أخا فإنك فيباأنت من دونه تقمع 
كذاك الى ببغى على الناس ظأما تصبه على رغم عواقب ما صنع 


فإن افظاتصيه #زوم على أنه جواب الشرط الواقع فى قوله الذى وبغى الخ فا: أنه مءنى الشترط 
وبالله تعالى ااتوفيق 

)0( أخرحه التخارى فى كنات مواقت الصلاة فى باب الم م-ن فاته المصر ومسلم ف 

كتاب اأساحد ومواضع الملاة فى نأب التفارظ فى تفودت صلاة العصر 8 

)م( قوله الذى «شسرب إلخ أى ( الذى شرب فى آنة الفضة ) والآنة جمع إناء وفى 
رواية فى إناء الفضة بدل آنية وفى رواية لسلم من شعرب فى إناء من ذهب أو فضة الخ وفى 
أخرى له أن الذى يأ كل أو ,شعرب فى آن.ة الفضة واذهب ااخ ( إنما يخرجر ) بذم التحتية 
وذح الهم الأولى وكير الثائية بينهما راء ساكنة وآخره راء أرضاأى يصب ويتبرع ( فى 
التجرع فالشغارب هو الفاعل فهدا هرو الاشور فى إعراب هده +2 وى معناها ) قال 
مده رحمه اق ) هذا الحديث فيه التشديد طى من يفمل ها.ا من أهل الثرنه فهو نظير 
ما فى فوله تءالى ( إن الذين يأ كلون أموال البتامى ظما إنما ,أ كاون فى بطوتممنارا ) الآية 
هو صرح 2 ممع 000 إللضة وآنة الذذهب “ن باب أدرى مطأها وود ورد النهى 
فىااءة الذهب 005000 لحرير والد بياج فإنها لهم فى الدنيا وام فى الآخرة . رواه 


داوملاب 





الاخارى ومسلم عن حديفة بن العان عن رسول الل صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ومئها ما أخرجه 
الشيخان عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال . أمرنا رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
يسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المررض وانباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعى 
وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإراز المقم وتهانا عن حواتيم الذهب وعن الشرب فى الفطة 
أو قال فى انة الفئة وءعن المدائر وااعدى وءن لس الخر و والديراج والاستيرق » والمائر 
ممه ميثرة بكسر الم وسكون التحتية وهى فراش صغير من حرير محشى ب#طن أو موف 
وبممءل فوق الرحل والسسرج وقوله القسى أى استعيال الأياس القسى أسبة إلى قرية علي 
صادل حر مهر الى فس فرسة من تندس وهى به ااقاف ونشديد ااسين المهوحلة يعمل 
بها ثاب من كتان مخلوط وفى البخارى فبها حرير أمثال الأرج قال النووى إن كان 
حريرها أ كثر فالتهى لاتحرم وإلا قللتئزيه والدرياج بكر الدال ما غاظ ون من. 
اب ار والاستيرق كر الحءدزة غايظ الديياج ول ره بعد الدياج دن ذكر الخاص 
حد العام فهو اوع مده وهده المنويات القى لى هذا الحديث الأخير كاها لحر م لات 
لأوامر ( تنديهان ) . الأو ل . نع استعيال إناء النقد فى ! كل أو شرب أو غيرها وكذا 
اقتناؤه ولو لعاقبة دهى أو مجمل مالم يسكن اقتناؤه لأجل كيره أو فك أسير به فيجوز وقد 
أشار حا.ل نم استميال إناء التهد بقوله عاطذا على التدر حم 5 وإناء النقد واقتاؤه وإنك 
لامرأة . وقد نظم حاصل حسي ذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد سام الحاءى دبا الش:ةيطي 
إقلما تقوله :5 

إن اثتنا إناء تقد جرا كس محوز كفك لأسرى 

ولاتحمل وللعقى امتنم على الأمح كلا تصدى وام 

وإن بك اسدمالة قد قصداآا أمة بالاتفاق وردا 


( الثانى ) حاصل حم ليس اطرير عندنا ينقسم على ثلاثة أقسام . قم موز باتفاق 
علمائنا . وقسم عنم إجماعاً . وقسم جرى فيه الحلاف ( فالأول ) كالراءة فى الهاد وكذا 
الخداطة والخط الرقيق إذا كان دون أصبم ( والثانى ) هو الحرير الخالص #بالغ من الرحال 
(وااثااث ) هو ابس اغخرير لجكة يكسير الحاء أو ليسه فى الحباد أو افتراشه أو الاتسكء 
عليه ولو تع لازوحة والمثهور عند نا المنع فى هده الور الأر ع وإلى أقسامه لذ درة 
أشار شيخنا العلامة المتبحر الشبرخ عبد القادر بن محمد سالم الش.ةرطى إقلم أخو عبد اقه 


دلولاب 





والعاماء قسموا الحريرا إلى *لائة خذوا محريرا 
قم موز باتفاق العلما والثاتى منوع باجماع سما 
وثالك فيه الخلاف يستقر ‏ فأول كراية فم ذكر 
اكذاء خياطة وخيط ان يرق أى دون أصبع عراؤه عق 
وخالص ابالغ الرحال ‏ مثال ذا ااثافى وأما الثال 
فلبسه لطلكة أو الخجاد ‏ والافتراش إلا تنكاتم المراد 
وشوروا المع فى الأدبع على إباحة قد م ذا وثمّلا 
ومفهوم قوله وخااص ابالغ الرحال أن لبسه #صغير غير ممنوع وقد ذكر عبد الباق 
الزرقانى أن الصغير يكره له لبس الخربر واستهال الذهب وتحل له استعال الفضة وإلى ذلك 
أشار .عض عسضائنا بهوله : 
حرم على الصغير والكيير ‏ محلية بالتقد طعلحرير 
والمغير قال عيداباقى ‏ محل قفضة وكره الباقى 
وظاهر الأحاديث أنه يجوز من الحرير موضع أصبءين أو ثلاث أو أربع فقد أخرج 
ملم فى كتاب الاباس والزينة من كرحه أن عمر بن الخطاب خطب بالحابية فقال . مهى 
نب الله صلى الله عليه وسلم عن لدس الرير إلا موضم أصبعين أو ثلاث أو أربع . وأخرج 
ملم إسناده أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنوما أرسلت إلى عبد الله بن عمر رضى اقه 
علرها فقالت بلغنى أنك ترم أشياء ثلاثة . العلم فى الثوب » وميثرة الأرجوان » وصوم رجب 
كله . هال عبد الله آما ماذكرت من رجب فسكف يمن يصوم الأبد وأما ماذكرت من 
العم فى الثوب فإنى سمعت عمر بن الطاب يول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
«إءا يلس الخحرير من لا خلاق له» فخفت أن يكون العم منه وأما م.ثرة الارجوان 
فهذه ميئرة عبد الله فإذا هى أرجوان فرجع الرسول إلى أسماء فأخيرها قات هذه جبة 
رسول الله صلى اقه عليه وسلم فأخرجت جبة طبالسة كسروانية لما لبنة ديباج وفرجها 
مكفو فين بالد .ياج فهالت هلله كانت عند عائشة حتى قبذت فاما قضت قبظتما وكان 
النى صلى الله عليه وسل يلدسها فنحن لها للمرضى إستشفى بها . وقوله مرئرة الأرجوان 
الميثرة تقدم تفسيرها والأرجو ان كا قاله عياض بشم الهمزة والجبم ااصوف الأحمر وقيل هو 
. شحر له نور أحمر أحسن ما .كون كا قاله الجوهرى وقل هو صيغ شديد اخرة وقال 


و١‎ - 





ان فارس هو كل لون أحمر . وقوله وفرجا مكفوفين هو بالتصب 6 فى المصابيح على 
تقدير فعل ورأيت . فظاهر هذا الحديث أن الأعلام فى الثياب جائزة لأن ابن عمر إما 
تركها تورعاً ول محرمها لقوله فخفت أن يكو ن العلم منه أى من الرير الذى لايلبسه إلا 
من لاخلاق له كا فى الحديث ووقع فى بعض روايات مسام تفسير قدر الأسيمين بالأعلام 
:قال الأبى . فى شرح مسام عند هذا الحديث الأخير قال عياض وأما العلم .-كون فى الثوب 
فذكر ابن يب أنه يرخص فيه وإن عظم . واختاف قول مالث فى قدر الاصبم منه 
فكرهه مرة وأجازء مرة لما فى مسام من أن عمر خطب فال . نهى رسول ال صنىالله عليه 
مى 
عن اتخاذ اليب منه . وعورض مافى كتاب ابن حبيب محديث الجبة ( يعنى الحديث اذ كور ) 


وسام عن لدس الهرير إلا موطع أصيءين أو كلانه أو أر دع . وفى كتابكاين عدت 


وأرتب 4 لرئة وه وفرحاها مكفوفان بالديراج وأحاب عض أابنا من تمض هذه 
المعارضة بأنه لعل ذلك أحدث بعد موته صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول اأ2 صلى الله 
عليه وسلم بلدسها وها ذلك ىق يكون حجة ( قلت ) العام قد يكون طولا كالذى 
يكون ف حواثى الاحازم وءوارض التحزم وقد حون عرصًا كالذى فى أطراف الأحازم 
.والعالم وإعا الحرير فى م.م ذلاك الاحمة فقط وإذا كان الخلاف فى ثوب الز الى سداء 
فقد قال إنه حرم القليل وال_كثير منه اه ثم قال الابى عند وفرجها مكفو فين بالد..اج نفلا 
عن عياض الفرج فى الثو ب الشق فى أسفله من خلف وآمام وإعا يسكون فى الأقية من 
ملاس المجم ومءى مكفوفين حدهل فنيها كفت بالضم وهر ما 274 به حوانسما وكل ذىء 
مستطيل كفت بالضم قال الحطابى والمسكفف بالهرير ما اند جييه منه وكان يله وأكاءه 
كفاف منةهة وقد تدم أن فى كناب ان ح.دت النهى من المرب كن الديراج وه-ذا اث 
برد عليه وأجاز بعض أصحابنا أن هذا الهرير امله أحدث فى البة بهد موله صلى اف عله 
وسام وهر بعد جداً لأن أسماء إعا احتدت بها من حيث أنه كان يلسها وهو كذاك وق.ل 
لدله إنها كان يلدسها فى الحرب اه وقول أسماء فى الحديث السابق فنسن تفسلها للارذغى 
يستشفى ا فيه تبركهم بكل ما لابس النى صلى اله عليه وسام كا هو السئة اأتى عليها الاف 
والحاف وإن ذاغ عنها الآن من كان فى شك من دينه والم.اذ باقه #ءالى قال التامى عبياض 
عند ون تفسلها ادر ضى الغ أى اركة مسية عليه العلاة والسلام إناها وعادة السلف 


- 





واخلف التير ك بذاك اه بلفظه ( فانظر ) رمك ال فى قوله وعادة الساف والخاف التبرك 
بذلك أن هو عن يدعى الان أنه سلى وينكر هذا التبرك الذى عليه الصسابة والتابعون. 
وتابعوثم وهل جزا بل ريما كفر به من فعله بدون دالى بل جرد هواه وجهله اذى هو 
سبب عماه وقد قدمت بلة من الأحاديث صرعة فى ااتيرك كل مالابسه عليه الصلاة 
واالام فى حرف الراء عند عي رد التشرى ال فاق عودة لذاث إن شاء الله عند موحيه: 
بأبسط مما سبق ( تتمة ) قال الإمام النووى فى الجموع فى باب ما يسكره ليسه وما لا يسكره 
ما نص المراد منه . أما حي الثلة فيسرم عى الرجل استميال الد.باج والرير فى اللس. 
والجلوس عا.ه والاستناد إليه والتغطى به واخاذه ستراً وسائر وجوده استمياله ولاخلاف فى. 
شىء من هذا إلا وجها منكراً حكاء الرافعى أنه موز للرجال اللو عليه وهذا الوجه 
باطل وغعاط صر بع منابد اهذا الحديث المميخ . «#نى قول حديفة رفى الله عنه نهائة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لسن اطرر والديياج وأن مجلس دله الذى رواه البخارى. 
ثم قال هذا مذهبنا فأما ابس لفجمع عليه وأما ماسواء لخوزه أبو حنيفة ووافةنا عل 
مره مالك وأحمد وحمد وداود وغيرهم دايلنا حديث حذيفة ولأن سيب تحرام اللس 
موجود فى الباقى ولأنه إذا حرم الابس مع الحاجة فغيره أولى . هذا حسم الذكور البالغين 
فأما الصى قهل وز للولى إلباسه اخر ير فيه ثلاثة أوجه فى البيان وغيره ( أحدها ) حرم 
على الولى إلياسه و>كينه منه لعمرم قوله ملى الله عليه وسلم فى الذهب والرير حرام على 
ذكور أءتى ثم ذكر غير ذلك من الأدلة عليه وبين أن الولى عنعه منه ما »نمه من شمربه 
لخر والزنا وغيرها ( والثائى ) محوز إلباسه الحرير مالم يلغ لأنه ليس مكلفاً ولاهو فى 
مءنى الرجل فى هذا مخلاف ار والزنا ( والثااث ) إن الغ سبع سنين حرم وإلا فلا لأن 
ابن سبع له كم البالغين فى أشياء كثير ة ثم قال واتلفوا فى الراحح من الأو جه فالمسيج. 
جوازه دطاقاً وبه قطع صاحب الإنانة وسسة الرافعى فى الحرر فال صاحب البان وهو 
امشبور اه ٠اخصاً‏ منه . والذى تلخص . من مان المهذب مع شترحه المسمى بالمجموع 
لانووى فى الثياب الى بعضها حرير وبعضها قطن هو ماأشار إليه فى الهذب بقرله فإن 
كان بعضى الثوب ابريدما وبعضه قطنا وإن كان الابريسم أ كثر لم محل وإن كان أل كالخز 
لجته صوف وسداء اإررسم حل لما روى عن ابن عباس قال ( إ6ا نهى رسول اق صلى الله 


عليه ودلى عن الثوب ال مأصوت كن الحرير ) قاما العام وعدا ااثوب ولس به باس ولأن 


لاخو ل 


السرف يظهر فى الأكثر دون الأقل وإن كان اصفين ففيه وجهان ( أحدهما) بحرم لأنه 
ليس الغالب الخلال ( والثانى ) بحل وهو الاأصح لأن التحرم ثبت بغلبة الحرم . والحرم 
ليس بغالب وإنكان في الثوب قليل من الحرير والديياج كالجبة المسكفرفة بالحرير والحجب 
بافيباج وما أشبههءالم بحرم للا روى على رضى الله عنه قال ( نهى رسول الله لى الله 
عليه وسلم عن الحري إلا فى موضع إسبعين أو ثلاثة أو أرجة ) وروي أنه كان لانى 
صلى الله عليه وسل جية مكفوفة الجبب والسكمين والفرجين بالد..اج فإن كان ه جبة عشوة 
بابرسم لم حرم لبسها لأن السرف فيها غير ظاهر اه من اللوذب ثم قال النووى فى شرحه 
حديث ان عداس رضى الله عنهها . مح رواه أبو داود والبيوقى وغيرها بإسناد .مم بلفظه 
وأما حديث على فرواه مسلم وأبو داود والنسات وابن ماجه وغيرم لكن من رواية عمر 
ابن الخحطاب لامن رواية على اه ( قال مقيده رحمه اق ) وهو كذلك فى رح ملم فإنه 
من روائة حمر لامن رواية على ثم قال النووى . وأما حديث الجبة المكفوفة فصك._ح رواء 
أبو داود بلفظه هذا بإسناد يمح إلا رجلا اختلفوا فى الاحتجاج به من رواءة أسماء 2 
أنى بكر رضى الله عنهما ورواء النسالى بإستاد صصح ورواه مسلم عن رواية أساء أيضأ 
ببعض معناه فقال مكفوفة الفرجين بالديباج ثم ( قال اانووى ) بعد تفسير ألفاظ فى المتن 
ما نصه أما أحكام الفصل ففره مسائل ( إحداها ) إذا كان بعض الثوب حريراً وإعءضه غيره 
ونسج منهما ففيه طريقان ( إحداما ) قاله القفال وقليل من الراساذين إن كان الخربى 
ظاهراً يشاهد حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يمرم وإن كثر وزنه لأن الخلاء والفاخرة 
إعا صل بالظاهر ( والطريق ااثانى ) وهو الصسيم المشهور وبه قطع العرات.ون و#هور 
الخراسانين أن الاءتبار بالوزن فإن كان الحرير أفل وزناً حل وإن كان أ كثر حرم وإن 
استويا فوجهان ( السحي.ح ) منهما عند المصنف وجمهور الأسماب الحل لأن الشرع إغا 
حرم ثوب الخرير وهذا ليس ععحرير وقطع به الشي.خ أبو حامد ( والثانى ) التريم حكاه 
صاحب الحاوى عن الصريين وه وليس كا 0-9 ( الثائية ) قال أحانا موز لس 
المطرز بشيرط أن حاو زطراز ال+رير أر - أصاءع فإن زاد علءها طرام لاسديت اأسابق 
ومحوز لدس الثوب المطرز والْجب وعحوها برط أن لاماوز العادة فيه فإن جاوزها حرم 
بالاتفاق ولو رقع ثوبه بد..اج قالوا هو كتطريزه وقول البفوى لو رقع :مايل ديراج جاز 
( عد (ادالم ؟) 


عو|] ب 


البخارى”' ومسل عن أم سامة رضى افه عنبا عنرسولاقه صلى اللعليه وسلم . 


حمول على ما ذكرثا ولو خاط ثوب بابريسم جاز لبسه بلا خلاف مخلاف الدرع النسوجة 
بذهب قليل فإنها تحرم لكثرة الحبلاء فيه ولو اخذ سبحة فيها خبط حرير لم بحرم استعالها 
العدم الخدلاء ( الثالثة ) لو اممذ جبة من غير الحرير وحشاها حربرآ أو حشا القباء والخدة 
ومحو ذلك الحرير جاز ابسها واستمال كل ذلك نص عليه الشافمى وقطع به المصنف وجاهير 
الأسحماب ونقل إمام الهرمين الاتفاق عليه زقال البغوى جاز على الأصح فأشار إإ, و.نه 
ضه.ف وحكاه أ.ضاً الرافعى وهو شاذ ضعيف . ولو كانت ظهارة الجبة حريراً وبطاتها 
قطا أو ظهارتمها قطاً وبطائتها حريراً فهى حرام بلا حلاف صبرح به الماوردى وإمام 
الجر ميل والغزالى والغوى وغبرهما من الدراقين والخراسان .ين قال إمام الحرمين وظاه ركلام 
الأمة أنه لو لبس ثويا ظهارئه وبطاتته قطن وفى وسطه حرير منسوج حاز » قال وفيه نظر 
بواحتال اه بافظه وقد نقلته على طوله لما فيه من الإفادة العامة للامة ولسيس الحاجة بذاك 
لأن لبس الحربر اليوم صار عادة الرجال <تى إن كثيراآً من العلماء صار لبسه ويتأول 
لما بلبسه . بأنه ليس محر بر أصلى إلا من زه الله بالورع وخوف اقه وقليل ماحم وربا 
قلدمم العاى فى دلك فيبوء العالم بزمه وإثم العامة إن لم يتب فلأجل هذا اخترت استددماب 
أحكام أنراع لبس الحرير وسائر الانتفاع به مع مراعاة الاختصار ما أمكن ليلد من شاء 
التقليد بءض الأقرال فيا درن ليه اخلاف منهكالخلوط وشيه ولم أجد نصاً صر بحا فيا بكرن 
متذذآ من بعض الأشبار ولونه ا_” 21ل بر وأعومته كاءومته والورع عندى ترك ليسه 
وتحرعه غير ظاهر إلا إذا ثيث ؟* يررج كرواج الحرير وأن كل عل فى الحرير توجد فيه 
فلا مأنع <يلاذ من إلحاذء به فى النحرسم مجامع العلة هذا ماظرر لى فى هذا المبحث وبالله 
عمالى التوفيق وهه الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأشرية فى باب آثة الفضة ومسل فى أول كتاب 
الأباس والزينة فى باب تحرام استعال أوانى اذهب والاضة فى الشعرب وغيره على 
الر<ال والذاناء. 


حرف الم 
>> - ما أجه” لي" إلا أن ملمقُوا بالود (]) لرخط ما تئة 


و1 


جي سسسب سح سمه 


)١(‏ قوله ( ما أجد 3 الغ ) أى (ما اجد لم ) ما يوافق طباعم وكون قيه 
#لشهاء لع ( إلا أن تاحةوا باق.ود ) بفتح الذال العجمة ثم واو سا كنة ثم دال مبملة 
وهو ما بين الثلاثة إلى العثشرة من الإبل ويطلق على ماكان 1 كثر ما هو ظاهر السياق هنا 
وورد أن هذه الإبل قدرها خمسة عثر لفحة ( قاله ) عليه الصلاة والسلام ( لرهط “مانية ) 
بدل من رهط أو بيان له والرهط اسم الثلائة فصاعداً ( من عكل ) بضم المين وسكون 
السكاف قبيلة معروفة من :يم الرباب من عدنان ( وعرينة ) بالواو العاطفة كا قال الحائظ 
ابن حجر إنه هو الصواب لا بأو الى هى اشك كا فى بعض روابات هذا الحديثه 
وعرينة بالتصغير وعين وراء مهءلتين حى من #يلة لاا من قضاعة (عرينة من قحطان 
فالرهط العَانة من عكل وعرينة معاً قال الحافظ ابن حور ويؤيده مارواه أبو عوانة 
والطيرى من ظريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة من عرينة وثلائة 
س عكل ( فإن قلت ) هذا مخالف لا عند المؤلف فى اباد والديات أن رهطا من عكل 
أعانية ( جيب ) باحتال أن يكون الثامن من غير القبياتين وإبما كان من أتباعهم اه ثم 
بهنت سبب الحديث فى المآن بقولى ( اجتووا المدينة ) المنورة واجتووا بالبم الساكنة وفتع 
المثناةأوالواو الأولى من الاجتواء أى أصابهم الجوى وهو داء الجوف إذا تطاول أوكرهوا 
الإقامة مها لما فيها من الوحَم أو لم يوافقهم طعاءها لأنهم كانوا أهل ضرع كا صرحوا به فى 
بعض روايات هذا الحد. ث ( نقالوا يا رسول الله ) عدك الصلاة والسلام ( ابغنا) بوصل 
الحمزة أى اطلب لنا ( رسلا ) أى لبنآ فالرسل بكر الراء اللبن وقول إن فمل ابغنا بقطم 
الحمزة من أبنيتك الثىء أى جملتك طالياً له . وسيب هنذا الحديث كم فى الصصحين 
واللفظ البخارى حسما فى كاب الحهاد عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رهطا من عكل 
ماني وى رواية له من عكل أو عرينة قدموا على 'انى صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة 
فقالوا يا رسول اه اهنا رسلا قال ما أحد ا إلا أن احقرا باقود فانطاف | فشسربوا من 
أن والحاو أل انهاحى#واوعنوا فةتلوا الر راعى واستاقوا الزود و كفر وا بعد إسلادم م فأ الصر بخ 
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النى صلى الله عليه و-لم فبعث الطلب فا ترجل الهار ( أى ارتفع ) <قى أى بهم فقطع 
أيديهم وأرجلهم ثم أمر سامير فأحميت فكسلهم بها وطرحمم بالمرة ستقون فابسفون-ق 
اتوا! ه قال البخارى بعده مبيناً وجه ما فعله النى عليه الصلاة والسلام بهم قال أبو قلابة 
قتلوا وسسرقوا وحاربوا الل ورسوله وسءوا فى الأرض فساداً ( قال مقيده رحمه اللَّه) ااتصريح 
فى هذا الحديث بأنهم كفروا بعد إسلامهم وفماهم القبر.م بعد ذلك كقتاهم الراعى وهو 
راعى رسول اق ملى اله عليه و-لم وهو إسار الثونى وسملهم عبتيه كا فى يعن طرق 
هذا الحديث هو السبب فما فعل الننى سلى الله عايه وسلم بهم قصاصاً وحرث كان سمل 
أعينهم لأجل القصاص فهو ليس من امثلة المنهى عنها . وفيى بعض رواءات هذا الحديث أنهم 
سملوا أعين رعاة هذه الإبل لاءينى راع واحد وهو يسار المذكور وهر ظاهر رواية ملم 
الآئية. واستشكل . كر نم إسلسقو ن فا يقون بأن الإجماع كا فاله القاذى إن من وجب 


٠ 


قله فاسك و إدقى ٠‏ وأجرب . : . بأنه أدس فى الحد.ث ما يدل على أنه >لى الله 5 أعر 

بذلك ولا أذن فيه أو إنهم بار 1 فم حرف ة وأذلك قال بعض العاماء من مهه ماء 
محتاج إليه لمطش وهناك مرتد لو لمسقه مات خومآ به ولاة.ه لاف الذى والويية 
وما قى يعض رواءات هذا الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام أمرثم أن شيريوا من أبوال 
هذه الإبل نما احتس به من قال يطهارة بول الإبل ؟إمامنا مالاك وقاس عليه بول سار 
مأكول الاحى وهو قول الامام أحمد بن حنيل رحمه الله وعد بن الحسن من النيفية والروياف 
من الشافية وهو قول الشعى والثورى وعطاء والنخمى والزهرى وان سيرين وان خزعة 
وابن النذر وابن حبان وغيرثم وم أدلة كثيرة على ذلك يطول جلبها . وذهب أبو حنيفة 
والشافمى ومن وانفهها إلى أن الأبوال كلها نمسة إلا ما عفى عنه وأجابوا بأن الأمر شرب 
أبوال الال حمول على التداوى وحديث أنى داود . إن الله لم محمل شفاء أمقىفما حرم عا.ها 

محمول على غير الضرورة وأءا خير م-ل أنه صلى الله عليه وسلم قل فى ار ٠‏ إنما ليث 
بدواء وإنها داىء جواباً من سأله عن التداوى ها فخاص باهر وعره من سائر المسكرات 
لوجوب الدد فيها . ولأن ثمربها بحر إلى المفاسد كثيرة . وأجيب . عن ل الأمر ءلى التداوى 
اع اعلمائنا طول ذكرها وي.دب عندنا عسل فضله الماح ٠راعة‏ أذهب الشافعى ومن 
وافقه وقد أثار لذلاك أخونا المرحوم الشخ تمد العاكب فى نظم فتاوى المالك.ة لس.دى 


عبد الل ن الحا اراهم قرله : 


باو - 
٠.‏ وس ونع امول ع الل لمك ل ات 0 َ 
من كل وَعَرَيئة ا<َمَوَوا المدينة ذتألوا تارعوك كم ابنأ رسلا 
( رواه ) البخارى7" واللفظ له ومسل عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عايه وسلم . 


4 1 سى مدخن رم تب دن ىم دان 
لماجي أن أحدا لى ذهب تأ عل لله أو لآث ندى 





وغل فضلة الماح منتعب الأن خلف الشافعى مجتنب 

وقولى والافظ له . أى للبخارى كا سبق يانه وأما مسق فرواه بروايات كلها عن 
أنى ولفظه فى بعضها. عن أنس أن نفراً من غكل ممانية . قدءوا على رسول اقّه صلى اله 
عليه وس فباءءوه على الإسلام فاسدَوحُموا الأرض وسقمت أ+سامهم فشكوا ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عله وسلٍ . ققال : ألا مرجون مع راعينا فى إل فتصيبون من أبوانها وألبائها 
ففالوا بلى فخر جوا فدمر بوا من أبوالها وألانها فضسوا فقتلوا الراعى وطزدوا الإبل فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عله وى فبعث فى آنارثم فأدركوا فجنىء بهم فأمر فنظعت أبديهم 
وأرجلهم وممل أءينهم ثم نبذوا فى الشمس دق ماتوا اه وق صحبح عسل بعد سيرد جيع 
الروايات بإسناده إلى أنس رغى الله عنه قال إتما ضل النى ضلى الله غليه وسلم أغيق أولتك 
لأنهم سملوا أءين الرعاء . وباقه تهالى التوفيق . 

() أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى باب أبوال الإبل والدواب اا وفى كتاب 
الجهاد فى ,اب إذا حرق لأشره ألم هل محرق وفى كثاب المفازى فى باب قصة عكل وعريئة 
وف التفسيرفي -ورة المائدة فى باب إنما جزاء الذبن محاروون الله ورسوله وءون فى الأرض 
فساداً الآبة وفى أول آتاب الحاربين بروايات ومسل فى أول كتاب القسامة والحار بين 
وااقصاص فى باب الحار بين والرتدين بروايات عديدة . 

(؟) قوله ما اءب الخ أى ما رق كا فى رواءة الصديشين معاً . وخير ما فسرئه 
بالوارد . ( أن أحداً ) الل المشهور اقدى هو بطرف الدينة النورة ووفعت إسفحه الواقعة 
العظءة في غزوة أحد وهو الى ورد فيه حديث الصحيح المتفق عله . إن أحداً جبل 
محبنا وتحبه وقد سيق هذا الحديث فى حرف الممزة فى الزء الأول ( لى ذهياً ) تسب على 
الغييز ( تأنى على ) بتشديد التستية أى فى على ( ليلة أو ثلاث ) شك الراوى هل قال ليلة 
أو ثلاث ايال ( عندى منه دينار ) ( إلا ) ديناراً أو شبئاً كا ممرح باللنظين فى بض 


حاهة|ا _ 


منئه مه دينادٌ رس إدن إلا أن ١‏ قول به فى عبّاد الله هكذا وَهمكذا 





ووايات هذا الحديث فى رواية إلا ديناراً وفى رواءة إلا شيثاً ( ارصده ) بفتح الومزة وضم 
الصاد أى أرقبه من رصدثة أى رقبته وفى رواية يضم الهمزة وكسر الصاد من الرباعى أى 
أغده والاضلثناء مفرغ وفى رواية الأصرلى إلا أرضده بكسير الصاد أى إلا أعده (لدين )4 
فى ذم وا+ة فى حل نصب صفة لدينار المنصوب ( إلا أن أقول به ) أى أصرفه ( فى 
عباد الله ) أى أنفقه عليهم ( هكذا وهكذا وهكذا ) عيناً وثمالا وقداماً فى قوله إلا أناقول به 
فى عباد الله هكذا وهكذا وه كذا مع الإشارة بده الثعريفة بمناً وثمالا وقداماً إطلاقه 
القول على الفعل وفيه الحض على كثرة الإنفاق الى عباد الله فى الحق . وفى هذا الحديثم 
ولالة عظيمة فل اهتامه صلى الله عليه وسلٍ بأداء الدين وقبه زهده عليه الصلاة والسلام 
فى الادنيا وتزهيده لأمته ذبها إلا مابرصده لأداء الدين . وسيب هذا الحديث كا فى الصحيحين 
عن راويه أبى ذر واللفظ للبخارى . قال أبو ذركات أمشى مع النى على الله عليه وسل 
فى حرة المدينة عشاء اسدقيلنا أحد فال يا أبا ذر ما أحب أن أحداً لى ذهبآ تأنى على ايلة 
أو ثلاث عندى منه دينار إلا أرصده لدبن إلا أت أقول به فى عباد الله هكذا وهكذا 
وهكذا وأرانا بيده ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعد.ك با رسول اقه قال الأ كثرون هم 
الأفلون إلا من قال هكذا وهكذا ثم قال لى مكائك لاتبرح يا أبا ذر <تى أرجع فانطلق 
حت غاب عنى فسمعت صوتاً فخديت أن يكون عرض ارسول اله صلى الله عليه وسلٍ 
فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول اله صلى الله عليه وسلم لاتبرح فمكثت قلت 
يا رسول اله سمعت صوتاً خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت فقال النى 
صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاى فأخيرقى أنه من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئآ 
دل الجنة قلت يارسول الله وإن زفى وإن سرق قال وإن زى وإن سرق اه . وةولى 
واللفظ له أى البخارى وهو كم رآأبت وأما مسلم فلفظه فى بعض رواياته عن أبى ذر . قاله 
كنت أمثى مع النى >لى لله عليه وسلم فى حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد ققفال لى 
رسول اله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ماأحب أن أحداً ذاك 
عندى ذها أددى ثالثة عندى منه ديئار إلا دينارا أرصده لدبن إلا أن أقول به فى عباد الله 
هكذا حثا بين بديه وهكذا عن ينه وهكذا عن ثماله ال ماتقدم فى رواية البخارى بنحو 
الفظه ( تدمة ) فى ذكر أول إسلام أبى ذر الغفارى راوى هذا الحديث رضى اله عند ققد 


ووأ ب 


أخرج البخارى فى صميحه فى باب قصة زمزم من كتاب بده الخلق بإسناده المتصل إلى 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال . ألا أخبرك بإسلام أبى ذر قال قلنا بلى قال قال أبو ذر 
كنت رجلا مى غفار فبلغنا أن ر جلا قد خرج عكة يزعم أنه نى ققلت لأخى انطاق إلى 
هذا الرجل كله وائتنى مره فانطاق فلقيه ثم رجع فقلت ماعندك فقال واللّه اقد رأبيت 
رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت له لم تشفنى من الخير فأخذت جراباً وعسا ثم 
أفبات إلى مكة لأءلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون فى 
السود قال فر بى على فال كأن الرجل غريب قال قلت نعم قال فانطاق إلى امنزْل قال 
فانطلةت ممه لايسألنى عن ثىء ولا أخيره فسا أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه 
وايس أحد مخبرفى عنه بشىء قال فر بى عل فقال أما نال للرجل يعرف منزله هد ؟ قال 
قلت لا . قال انطاق معى قال فةال ما أمرك وما أقدمك هذه اللدة قال قلت له إكت كتمته 
على أخبر:تك قال فإنى أفعل قال قلت له بلغنا أنه قد حرج ههنا رجل يزعم أنه أى فأرسات 
أخى ليكلمة فر جع وم إشغنى من الخر فأردت أن 2 فقال له أماإيك قد رشدت هذا 
وجوى إليه فاتبعنى ادخل حيث أدخل فإلى إن رأيت أحداً أخافه عدك قمت إلى الخائط 
كأ أسلح نعلى وامض فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على الى صلى الله 
عليه وس فقلت له أعرض على الإسلا قرية نأمقت كان قحال إلى 10لا ذر اكلم 
هذا الأممس وارجع إلى بدك فإذا بلغك ظوورنا فأق ل قات والذى سثك 1 
لأصرخن ا بين أظهرمم لخاء إلى للسجد وقروش فيه فقال يا معثشسر قريش إفى أشهد أن 
لا إل إلا الله وأشهد أن ت#داً عبده ورسوله فقالوا قوموا إلى هذا الصالىء فقاموا فض به 
لأموت فأدركى العباس فأ كب على ثم أقبل عللهم ققال ويلي تقتلون رجلا من غفار 
ومتجركم ورم على غفار فأقلمو| عنى فاما ان سيكت الغد رحءت ذقات مثل ماقلت بالأدس 
فقالوا قوموا إلى هذا الصابى, فصنع مثل ما صنع بالأمس وأدركن العياس فأ كب على وقال 
مثل مقالته بالأدس قال فكان هذا أول إسلام أبى ذر رحمه الله اه بلفظه وفى صمح مسلم 
أن الأحنف بن قدس أا قدم الديئة سأل أبا ذر رضى الله عنه فقال ما تقول فى هذا العطاء 
قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان كنا لدينك فدعه . ففى قوله هذا التنفير عن أخدْ 
عطاء ملوك الدنيا إذ ازم عليه .يع الدين فى عطائهم وه كذا كان احتياطه رضى الله عنه 
وترجمته مشهورة وإءا أردت ااتيرك بذكر ابتداء إسلامه وصيره على الأذية فى سدل الله 





بلداو و8 لدم 


وََْكَذَا ( رواه ) البخارى”' واللفظ له ومسل عن ألى ذر رضى الله عنه عرن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ء' 
8د ِء 


١‏ ماحد 0" ذل ليه نمث أن باجم للد وَل ماعل رض 





وجهره بالحق فى زمن ضدف الإسلام كهذا الزمن ليتأسى به من أراد اق به الخير ووفقه له 
والله :الى التوفيق . 

(1) أخرجه الإخارى فى كناب الزكة قى باب ما أدى زكاتة فلس بكئز وقى كتاب 
الاستقراض فى باب أداء اله.يون وفى كتاب الرقاقفى باب قول النى ضلى الله عليه وسلّماإسرف 
أن غندى مثل أحد ذهباً ومنام فى كتاب الزكاة فى باب الترغيب فى الصدقة . 

(؟) قواه ما أحد الخ أى ليس أحد فا فنا نافرة كليس ( أحد ) يموت ( يدخل الجنة 
بحب أن بجع إلى اللدنيا ) والحال أن ( 4 ماط الأرض من ثى: ) وفى روابة للم ولا أن 
4 الدنيا وما ذيها ( إلا الشهيه ) بالرفع و:النصب فى رواية و لوجهان جاازان والاتخب منهما 
الرقع كا أغاد إليه ابن مالاك فى الألفية بقوله : 

وبعد انق أو كنفى انتخب20 انباع ما اتصل واتصب ماالقظم 
وعن كيم فيه إبداك وقم 

( يدهن أن برجع إلى الدنيا فقتل ) بالتصب ( لما ) باللام أى لأجل ما وفى نسخة 
يما أى بسيب ما ( برى من الكرامة ( وثولى والافظ له أى #ا,خارى وأما مسلم فلفظه فى 
إحدى روايتيه عن أنس : ما من أحد يدل الجنة محب أن يرجع إلى الا وأن له ماعل 
الأرض من ثىء غير الشهيد فإنه يتمنى أن إدجع فقتل عصر مرات 1لا إبرى من الكرامة 3 
ففى هذا الحديث فضل الشهادة فى سبيل الله وأنها لابوازيها ثىء يكرم اه به الغبد للسلم 
ويكفى من فضلها قوله تعالى ( ولا سين الذبن فتلوا فى سبيل الله أمؤاتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون . فرحين عا آنامم الله من فضله الخ الآبة ) وقوله تعالى ( ولا :قولوا ان .فتل 
فى سديل الله أموات ,ل أحياء و١-كن‏ لانشعرون) فقوله تعالى ( بلأحياء عند رهم رزفون ) 
مأ كيد لكونهم أحاء ووصف للالهم النى ثم عابها من التنحم برزق الله أى فهم برزقون 
مثل مارزق سائر الأحياء بأكاون ويشربون . وفى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 


0 ل 

ِن شَئْء إلا ألشرد مَمَمقى أن , باجم إلألدنيا ميئل عَدرَ مات لا برَى 
م ألَكَرَامَة ( رواه ) البخارى'('" والافظ له ومسل عن ل ن مالك 
رض الله عنه غن رسول اله صلى اله عليه وسلم . 





قال لا أصيت إخرانسم, بأحد جءل الله أرواوم فى أجواف طير خضر تدور فى أنجار الجنة 
ونأ كل من مارها وتأوى إلى قناديل فن ذهب مذلقَة فى ظل العرش . وَدمنى قوله تغالى( بل 
أخباء وان لا تشهرون ) أى ثم أخيام وامك.: ن لا تعفرن ذإك لأن حباة الشهيد لا يماما 
أهل اف نيا خضاً لأن أحو ال أهل البرزح غير مشاهدة لأهل الدننا يداك قال اثُتعالى (ولكن 
لا نشءروق ) اسكن كل مؤمن موحد علم المقيدة لا يفك فنا آخير الله به في كتابه المزز . 
( قن أضدق من الله قبلآ) . ومن أصدق دن اقه حديئا . وإ أسأل الله ثعالى باسمه الأعظم 
القدى إذا سثل به أغظى ثم جاه ننبه عمد عليه وآ الصلاة والسلام الدى أ كرمه به تعالى أن 
برزقتي بغد طول العمر فى ألغافية الشبادة فى سبل تغالى مار نبينا وسيدنا د صلى الله عليه 
و على 1 له وأضحانة وس أنا ذلك غلية الى عزإزإذا أرادهوقد قأت سائلامنعالم ااغئب والشهادة 
أن دزثق بالمدرنة للنوزة الشهادة . 

با ربنا نأات التهادة ‏ وجئة الفردوس 2 وازيادة 

فلعظنا ذاكُ مم الإفادة ونعمة مم لذة العبادة 

والختمى الإيمان والسغادة ‏ جؤار من أعظيته السيادة 

د ذى الطلفة الوقادة ‏ بالنور والآل الكرام القادة 

على عليه اله من أفاده ‏ بمز الإسراء م أراده 

والله تعالى أ-أ بإسمه اهيب أن محببنى فها دعوته به فى هذه الات » وعم لى بالإعان 
تحوار ضاحب العجزات . عليه الصلاة والسلام ومحاظنى من سائر الفتن واابلاء والآفات . 
ولاه تعالى التوفيق . 
)١(‏ اخرجه البخارى فى كتاب الجماد واللير فى باب الحور العين باءظ ما من عبد 

موت له عند الله خير بره أن يرجع إلى الدنيا الخ وفى باب عنى المجاهد أن يرجم إلى الدنيا 
وهو لفظه ومسل فى كتاب الإمارة فى بإب فضل الشهادة في سبيل الله . 


5 سزن ؟طه لوده حر 6.ه تر رهده لوست : 
"مأ أذن07) الله لدشىء ما اذ لني يدغنى بالقران (رواه) 





)١(‏ قوله ما أذن الله الخ أى مااستمع الله عز وجل ( لشىء ) إشين معجمة وتحتدة سا كنة 
كان ماكان ( ما أذن ) بكسمر الذال العجمة الخففة فيوما أى ما استمع ( لنى ) أى اصوت نّم. 
من أنبرائه عليوم الصلاة والسلام أولاراد نينا ممدعليه الصلاة والسلام ها تدلعايه نسخة النى . 
صلى الله عليه وسلم وقرينة ذكر القرآن بعده وهو إءا أ'زل على نينا متمد عليه الصلاة وااسلام, 
وإن أمكن إطلاقه على كل من كب الله النزلة ( يتغنى بالقرآن ) زاد مسلم فى رواءتين من. 
رواياته بر :به وجعله البخارى تفسيراً من أحد الرواة لفوله ,:ذنى به وقال فى تفسيرء أيضة 
قال سفران بن عرينة إستغى به وفسسر بأن معناء بحسن صوته به . وقوله أذن بفتم الهزةوكس 
الذال المعجمة مشترك بين الإباحة والاسماع وليست الإباحة مقصودة هنا بل القصودهناالاءماع 
ووجه الاغتراك أنك :نول أذنت آذن بالمد فإن أردت الإباحة فالصدر بكسر ثمسكون وإت 
أردت الاسماع فاصدر أذن بفتستين وحينئذ فامنى هنا ما استمع كاسماعه لصوت نى الخ فلل 
الثائية مصدرية كا بيناه وايس الراد ياسماعه تعالى الإصفاء إؤأغو ستل عله نال لهو 
كناية عن تقر يبه النى عليه الصلاة والسلام وإجزال ثوابهله . وتفسير سفران بن عيينة 
يتغنى به بدستفنى به أى عن غيره من الكتب السالفة أو عن الإكثار من الانيا وارتفى 
ذلك أبو عبيد فى تفسيره وقال إنه جائز فى كلام العرب واحتج بقول ابن مسعود من قرأ 
آلعمران فور غنىوةيل الراد به الفنى المعنوى وهو غنالنفس وهوالقناعةلاضد الفمر فإن ذلك 
لا صل سرد ملازءة القرآن . وقال النووى معناءعند الشاقعى وأحابه وأ كثر العاداء محسين 
الصوت به اه وارتضاه الهطلاى ويؤيده ما ئيت فى رواية سم ما أذن انى سن الهوت 
يتغى بالقرآن هر به. قال الشافعى ولو كان معنى يتفى بالقرآن على الاستناء لقال إستغنئى 
ومحين الصوت هو يتغنى ( وتعقب ) بششوت لذفى بمعنى استغنى فى كلام المرب ومن 
شواهد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى ال.ل ورجل ربطها تغنياً وتغناً وتعففاً ولا خلاقه 
في هذا أنه مصدر تغنى بمءى استغنى وتعفف وقل ابن الأنبارى فى الزاهر .راد باتغي 
التلذذ به كا تاذ أهل الطرب بالغناء فأطلق عليه تثنياً من حيث إنه يفعل عنده كم يفغل 


لا اس 


عند الغناء وقل لأراد الترتم به لحديث ابن أنى داود والطساوى عن أنى هرارة حسن الترتم 
بالقرآن قال الطبرى والثرنم لا يكون إلا بالصوت إذا <سنه الفارى, وطرب به قال ولوكان 
معناء الاستغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الور معنى اه . وعسكن كا فى الفاح 
الجع بين أ كثر التأو.لات للذ كورة وهو أنه محسن به صوته جاهراً به ترعاً على طريق 
التحزين مستغنياً به عن غيره طالباً به غَنى النفس راجياً به غنى اليد ( تنبيه) إستحب 
مححسين الصوت بقراءة القرآن دون تكلف.و حك النووى الإجماع عليه الكو نه أوقع فى القنب 
وأشد تأثير ١‏ وأرق لسامعه فإن لم يكن القارىء <سن الصوت فليحسنه ما استطاع هذا إذالم 
مرج عن التجويد المعتبر عند أهل القراءات فإن خرج عنه لم ,ف محسين الصوت إسيبه 
قبح الآداء فح القراءة بالتلحين أى التطريب الكراهة عندنا معثير للالكية م أشار له 
خدل فى #تصره بقوله عاطفاً على المكر وهات . وقراءة بتلسين أي تطريب صوت لامخرح 
عبن حد القراءة فإن رج عن حدها حرم اتفاقاً ( قال الآنى ) محسين الصوت به غير قراءته 
بالألحان فتحسين الصوت تزبينه بالترتيل والجهر والتحزين والترقق وقراءته بالألحان *ى 
قراءته بطريق أهل عل الموسيقى فى الألحان أى فى النغم والأوزان حسما رنيوه فى صنهة ااقسام 
ثم قال : قال عياض وحديث . ليس منا من لم يتغن بالقرآن . فيه ما تقدم فقيل هو من الغناء 
وقل “كن الاستعناء وقل معى ل ينغن م مله مكان الهناء ااذى كانت المرب امتفدله و 
مسيرها وجاوسها وجبع أحوالنها ( قال القاذى عياض ) لم عتلف فى أن محسين العموت 
بالقراءة مندوب إليه . أبو عبيد والأحاديث فى ذلك تحمولة على التحزين والتشويق واخالئف 
فى الترجيع وقراءته بالأطان فكرهه مالك وال كثر لأنه خارج عن ما ونع له القرآن من 
الحشية والشوع وأجازه أبو حنيفة وجمع من الساف الاأحاديث فى ذلك لأنه يزيد النفس 
زقة وحسن توقع وقاله الشافعى فى التحزين 1ه ( قال النووى ) فى الروضة وأءاالقراءة,الألمان 
فقال الشافعى فى الختصر لا بأس بها وفى رواية مكروهة قال جمهور الأحاب ايت على 
قولين بل ال-كروه أن يغرط فى المد وفى إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن 
الضمة واو ومن اللكسرة باء أو يدغم فى غير موضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا 
كراهة فإذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام يغ-ق القارىء ويأثم به المتمع لأنه عدك 
به عن ووه القوم كا قاله النووى وعبره ودالوا أنه لهو هراد الشافءمى ) قال القسطلاى ( 
' بعد ذكر حو ما نقلناة ما نصه وقد عل مماذ كرناء أن ما أحدثه المتكلفون عهرفة الأوزان 


ساعء# د 





ولأوس.ق في كلام الله من الألحان والتطريب والتذنى الاستعمل فى الغناء بالغزل على إبشاعات 
#صوصة واوزان ترعة أن ذلك من أغنم البدع وأسوأ الحالات وأنه ,وجب على سامعهم 
النسكير وطل التالى التمزيز ؛ نهم إنكان التطريب والتغنى مما اقتضته طبيعة ااقارىء وحت 
به من غير كلاف ولا ترين وتعام ولم مخرج غن حد القراءة فهذا جائز وإن أعائته طبيعته 
عل ذل لحسيلة ودثمد داك حديث الءاب اه ومثل التطريب فى التعرم الزن وهو 
إظبار الزن غير حق لا فيه من الرياء وكذقك الترغ.د والتغريف فالللاوة عيئة هذه 
الألفاب الذءومة غند القراء وأغل الديانة من نحر.ف كتاب الله تمالمى كا أشار إلبه أخونا 
للر*وم اليم تمد العاقب بقواه : 


واخدر من التطرب كالةناء واءحدر من التعزن الرياء 
واحدر “دن الترغيد وااتصر يفعي فإن ذا دن سار التعررف 


ومراد 'للدظلالى بالباب . باب خسن الصوت بالقراءة و غديث الياب ما رواه اليخارى 

. عن أى هودئ الأشغرى أن الى ضلى اه عليه وسل لآل له ويا أيا موسى لقد أوتدت مزمارا 
من مزامير 1 ل داود» اه ورواه ملم نلذظ لو رآأيتى وأنا أسمع قراء”نك البارخة الحديتوزاه 
أبر على من طر.ق -هيد بن ألى بردة غن أيه فقال أما إتى لو غلدت بمكانك برت للك 
تمبيراً أى ط-نةة ؤزيلته لاك بضوفى تزييناً (قال دة.ده رعده اقه ) لا خلاف بين اانفاء أن 
ح-ن الضرت بنجريد الفرآن على لحون العرب الذئ أازة الله بلائهم أدر جائز بل مندوب 
مالم فرج عن حد اأندويد لاعلوم فى مراتبه الثلاث الى هى الترتيل والتدورر والحدر أى 
الهذ . فإن خرج عن حده فى هذه للراتب الثلاث فهو حرام ,ألم القارىءبهوالمستمعلهؤالخروج 
عن حد الترئ.ل هو القظطرط الزائد على الترتيل غخالهته السنة وإذهابه المشوغ الذى هنو 
للفضود من اانلاؤة والخروج هن حد الحدر هو الادماج باختلاس | كثر المركات وإذهاب 
صوت الذنة وعدم الإفساح ,الحركات محيث ميل به الإعراب وعدم الإتيان محروف للد 
على قدرهاالءلوم فى للراتب ااثلاث وأما الروج عن التدوير إلى الحدر الذى هو الإسراع 
شروطه لآذ كورة خاز فالمنوع إعا هو الأروج ءن الحدر إلى الإدماج الذى هوا لف 
بعض الحروف وال كامات .مض قير محرم بإجماع كالروج عن الترتيل إلى الممطيط 
( ومراتب التجريد الثلاث ) حائزة عند القراء السبعة اتوائراها وإنكان ,مهم طى الترتيل 


سدذدوءة؟ سدم 





و بعضءم على التدوير وبهدوم 9 الحدر أى الهد وهر الإسراع بشمروطه ) فالمر :مون منهم ‏ 
حمزة براويه . وورش ءَن نافم ٠.‏ وعاصم براونه ٠‏ وإن تفاوتت مراايرم فى الثرة.ل أضاً 
(وآهلالتدوير) متهم ابن عامر واأ-كسالى يميم رواتمءا ( وأمل الحذ ) وسحى الخحدر نهم 
أب عمرو البصمري إراوييه ٠‏ وابن كثير المكى براوءبه . وقالون عن نانع . وكل من أ 
هذه المراتب مير رتبة غيره لتواترها عنده وإنتعود التلاوة بغيرها وال.نوع عند الججع باتفاق 
إنما هر الغطيط أو الإدماج إذ لاإصدق فى واحد منوما اسم ااتجريد الذى هوإعطاء اروف 
حتقها الخ حسما أشار إليه ابن الجزرى بقوله : 
وقد أشرت لجمده المراتب عند القراء علي حسب ما بينته هنا يق ولى : 
رتل حهزة وورشض فى الأدا وعاصم مثليها قد سودا 
ثم ابن عامر مم الكساق ‏ قد رويا التدور لاقراء 
والمسكىوالصرىوتالونتلا باهذ كلهم بوصف كلا 
وكل واحد مير ما روى سواه إذ شمرط ااتوار حوى 
وهذه المراتب السنية ‏ فى كلما:لى يذى الكيفية 
وتولى وهده المراتب الخ أى وهذه المراتب ااثلاث تعمل فى كل ماءتلى أى فى السكات 
وار كات واأمد والتوس.ءط وثولى بذى السكيفية أى اكفية الثغرة.ال والتدور والادر أى 
الحد وقولى وغلط. للدمج الخ أى أنسبه الاغط. إذ التلاوة يدينك أى الإدماج والقطيط 
حطا بإندال الحممزة الف وقد أشار إلى 2 مع ما ذكر ته هنا 0 ونظعا صيدىق ع داف إن الاج 
إراهم العحلوى مشيراً للعراء بالأحرف ا 6ل أهل العراءات فى اصطلاح الشاطى ودن 
مه بقوله ر<ء انه تعالى : 
رتل حفن وارك تدور وحودت «لدر كم مشوهور 
والد والترسط كن غلطا ‏ هنكان مدا ومن قد مطط 
وإءالم أقتمر طي أبياته مم اختصارها وإفادما لكر نه انتج أيها مس الإشارة الاقراء 
بالأحرف وقد ,عير الانتفاع بذاك طي من لم يكن عارفا عصطاح القراء فى الإشارة بالأحرف 


ده احلا كت 
7 0 . 
(رواه) البخارى( ومسل عن ألى هريرة رضى اه عنه عن رسول اقه صلى الله 


عليه وس . 





إذ لا مناسبة بين المشار له وبين الحرف لأشر به وما استهدن الشاطى الإشارة لقراء 
بالأحرف ط تيب حروف أ#د اللخ لا غير فتبعه غيره على ذلك حنى صار <ةيقة عرفية 
عند القراء متوجه فى هذه الإغارة بالأءرف وذقك عزمت على نظم القراءات السبع فيرجز 
أ رح فيه إن شاء اقهتءالى باسم كل قارىء وكل راو عنه أو أصرح بلقبه المشهور بهأونسيته 
أعه الله تعالى على المراد والإشارة فى قوله جفن الم وها لورش والفاء لخزة والنون لعاصم 
والراء فى رك ا-كسانى والكاف لابن عامروالاء في حدب لأبى عمرو البصرى والدال لاإن 
كثير والياء لقالون . ومعنى فوله وهى فى الإسكان وضد تبرزوى وهذه المراتب الثلاث 
اليرز أى تظور فى كل إسكان وضده من الحركات الخ وهو عمنى قولى السابق فى كل مايتلى 
الخ ( فالحاصل ) أت من بريد تلاوة كتاب اقه تعالى <ق تلاوته بالتجريد فلا مجوز له 
أن يقرأ بير إحدى هذه المراتب المذكورة ولا مجوز لأحد أن مجعل كلام اقه تعالى جملا 
للغناء والطرب لأنه ليس بالحزل ولا من قبيله بل هو كا قال تعالى ( إنه لقول فصل وما هو 
بالهزل ) وبيرحم اله العلامة الحفق الورع الشبخ حمدان الجزائرى دقين البقيع حيث 
سثل عن قراءة التغنى بالقرآن لأعتادة الآن بالايار المضرية وبالحواز » فا جاب السائل 
بمره الى ( إنه لقول فصل وماهو بالحزل ) وإلى أقول إن جوابه هذا قول 
فصل فى محله وبرحم اقه تعالى الشبخ عبد الرحمن الأخضرى حيث يقول فى آخر 
الجوهر الكنون : 

وإما يتلى بالارعواء ‏ والحزن والخشوع والبكاء 

فواجب تمديس ذكر لله | عن فعل كل عابث ولاه 

ولولا خوف السآمة لأطنيت فى تغذع التلاعب يكناب الله تعالى بنغمات الأوتغر 
'وللوس.ق وباقه تعالى التوفيق وهوالهادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ اخرجه البخارى فى كتاب نضائل القرآن فى باد من لم يتغن بالفرآن وفى كتاب 
التوحيد فى باب قول الله تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ان أذن له ) الخ وفى باب قول 
النى صل الله عليه وسل لماعي ,الفرآن مع السهرة السكرام البررة «وزينوا القرآن بصو انيم 
ومسل فى نضائل الهرآن وما :تماق به فى باب عسين الصوت بالقرآن . 


عاك ما ماب( بده فكله وَمأ 





(1) قوله ما أصاب ال الشمير فيه راجع للامراض الذى سأل راوى الديث عسدى 
آبن حاتم رسول قصل الله عليه وسلم عن صيده ٠‏ فسبب هذا الحديث كا فى السسيحين 
عن راويه عدى بن حاتم رضى الله عنه قال سألت النى صلى الله عليه وسلم عن صيد لراش 
تمقال ( ما أصاب ) الصيد ( محده ) أى د المعراض أى طرفه الحدد ( فكله ) لأنه ذى لأن 
#صابته بالحدد ذكاة ل ( وما أصاب ) الصيد ( بعرضه ) بفتس المين للمملة أى عرض المعراض 
لا بطرفه الحدد ( فهو وقيذ ) بفتح الواو وكسر القاف ثم ياء ساكنة نحتة فذال معجمة 
ميل عمنى مفعول أى ميت إسدب ضعربه بالمثقل كالمنتول بعصا أو حسر فلا تأ كله فإنه 
حرام لأنه غير مذى فرو مبنة قال فى القاموس الوقذ شذة الغ.رب وشاة وق وموقوذة 
فتلت بالحشية وللعراض المذ كو ر بكسسر المم وسكون العين المهملة وعد الراء ألف قضاد 
معدومة وهو خْشية :4.5 أو عصا فى طرفها حديدة ود تاكون غير <ديدة م قاله عياض 
وغير ه هذذا هو الصحبم فى تفسيره وقال فى القاموس سهم بلا ريش دقيق الطرفين غايرظ 
الوسط ريصيب بعرضه دون حده وقال اإن دقق العد : عصا رأسها محدد فإن أصاب مده 
أ كل وإن أصاب بعرضه فلا . وقال ان سيد كبن دريد سهم طويل له أربع قذذ رقاق 
فإذا رى به اعترض كنذا فى التسطلاق عن ابن سيده وابن دريد والذى فى شرح الآى 
أصديح مسل عن ابن دريد سهم عريض الح بدل طويل ( قال الآنى) فى شرم صرح ملم 
ع د هذا الحديث ثم ماا ابه المعراض بحده فخرقه أى نفذ فيه أكل . واختاف 
ها قتل بعرضه فنع أ كله الخهور وأجازه مكحول والأوزاعى ونتباء ااشام ونص السنة 
يرد علبهم وكذاك أجازوا أ كل ما صيد بالندقة وواسشهم طي ذلك !بن أبى اإلى وابن اديب 
وخالفهم فيه فقهاء الأمصار وأمة الفتوى وحديث المعراض أصن فى ذلك كله لأن ذلك كله 
رض ووقبيذ ( قات ) ومن نوع المعراض الالة المسماة بالملطم وهى عصا طويلة بطرفها لوح 


كلاذ التى برى م-ا انز فى ببث النار وجل فى ذلك الارم مسامر إنن اعادهاب_د 


مره 5 د 





ويصاد وا الطير المسمى بالئرد بشاعيل وتوقد فإذا رأى الصائد االرد عل الشجرة مد إله 
المنطم فضي به وهو نام فيسقها. إلى الأرض فديادره باقع اأدركةه الع وهو تمع 
الحياة أكل وكذلك ما أصابته امير أسجرحته وما قتله الود الذى بين المسامير لا يؤكل 
اه ( تنبيه ) ما صيد ببندق الرصاص فيه الخلاف والصدبح من جهة النظر جواز أ كه لأن 
القتل بدندق الرصاص كقتل الحدده المتفق عليه مجامع قرة النفوذ ووجود الأزق وسرعة 
الاجهاز فيبعد تحرس ما قتل به بتقصد ذكاته وذكر اسم الله عليه لاندراجه فى عموم الحديث 


لأن الرصاص مما يقع به انفاذ المقاتل والجرح وجو أ غاب فبه أو لازم وعبةق وهظنة 
الإجهاز والإهار فيه كذلك لا بسع أحداً إنكارها بلى هو فيه أباغ وأسهل من كل آلة يقع 
يسا الجرح وكر ن الجرح امراد به الشق كا قبل وصففب طردى غير مناسب لإناطة اسم ,» 
فلا .مدح فما ليس كذلاك إذ المراد مطلق الجرح سواء كانشقاً أو حرفا ما فى محدد المعراض 
قال أبو عبد الله سيدى عمد بن قاسم الساماسى الرباطى فى شرع نظم العمل القاسى 
وما أظن الله-ة تساعد ص تخصيص حقيقة الجرح والمقر بما يكون ثمآ وقياسه طى الندقة 
الخره لاجد لوعؤة الفارق ومو وحود اعارق واللغود فى الرصاص عقا وعدم ذلك فى 
البندقة الطيفية وإنما شأنها الرض والدفع وااسكسسر وماكان هذا شأه لايستعمل فى الذ كاة 
لأنه من الوقذ الحرم بص الكتاب اه أى ولاكذلك الرصاص فلا أسرع ولا أنفذ بسهولة 
مه حق إن الضروب به رعام يشعر به فى المين كا هو رب للآدى ومشاهد ذفعل 
الرصاص كفمل الحديد الماضى أو أشد فليس من باب الوقذ إذ حةيقة الوقذ ماكان بتثقيل 
وشدة كالغرب بالأشية رالير ١الرندقة‏ الطرنة وكل أسد .درك الفرق بالضرورة بين 
الرصاص وااءندقة الطنية وحهى الْأسذف وقد وصفْ اانى صلى الله عليه وسلم الخدف 
يكونه لا يتكى عدو! ولا يتل صيدا إذ غايته الرضى غااباً وتما بدل لكون ما ذى بالرصاص 
مباح الأكل قول مالك فى الموطأ فى كتاب الصيد ولاأرى بأسآ »ا أصاب المهراض إذا 
حزق وباغ المقاتل أن يؤكل قال الله تبارك وتعالى . ( يا أيا الذين آمنوا لبلونسي اه بثىء 
من الصيد 5 أبديم ورماءم ) ٠‏ قال فكل ثىء ثاله الإنسان دده أو رحه أو بثى. 
من سلاحه فاءفذه وباغ مقاتله فهو صيد كا قال تعالى 1ه فهذا قول مالك ومن هو أدرى 


بالكتاب والسنة من مالك فقوله أو شىء من سلاحه فأفذه الغ صرح فى أت ما صيد 


لداةءلا بد 
١ :‏ ان د 
( رواه ) البغارى'' ومسل عن عدى بن حاتم رضى اقه عنه عن رسول اله 


١ 
: سس الله عليه وسلم‎ 
ماكومه 6_- ا 0 ادوم 2 1 .يه م‎ 

ا" مااعددت جا0) (قاله ارجل ساعن ألكاعة )قال مَأْأْعْدَدت 
بالرصاص صيد مباح الأكل داخل فى عموم الآية المذكورة وقال ابن رشد ااحفد فى 
بداءة المتهد الالة التي يصاد ها ثلاثئة حيوان جارح وعحدد ومثةل وأماالهدد فاتفقوا عليه 
كالرماح والسهام والسروف بالنص عليها فى الكتاب والسنة وكذاك ما جرى مجراها بم يمقر 
ما عدا الأشياء التى اختلفوا فى عملهافى ذكاة الحيوان الإننى وهى السن والطفر والمظم 
وأما المثقل فاختللهوا فيه ثم استوفى الكلام على ذلك . فقوله و كذلك ماجرى جراها نما يعفر 
شامل لارصاص لوجود العقر فيه أى الجرح واله أعلم بالصواب اه فالرصاص أنفذ من 
مساوياً لا إذ فيه من إسالة الدم مافى الحدد ولهدا المعنى فارقت السهام وغيرها نما صيده 
وقبد كالحصى والحجر وبالإباحة قال أبو عبد الله القورى المالسكى وغيره من محةتى المتأخرين 
ونه حري عمل فاس كك قال ناظمة : 

وما سنتدق الرصاص صيدا حواز أ كله قد استفيدا الخ 
والسنة وإمالم يصرح به كاارماح لأنه حدث فى سنة تمان وستين وسبعيائة كا فى شرح 
الرباطى العمل الفاسى عند هذا ايت وهن المعلوم أن إدخال الحزئيات المتجددة عت 
كليات الشريعة ليس كل العاماء محسنه ورعا تأتى زيادة كلام فما صد به عند حديث 
ما أتهر الدم ال إن شاء الله تعالى و بالله تعالى التوفيق . 

)١(‏ آخر+ه الخارى فى كتاب الوضوء فى باب إذا شرب الكلب من إناء أحدم 
قليغسله سيعاً وفى أول كتاب باج وفى باب صيد المعراض وفى باب ماأصاب المعراض بعرضّه 
وفى باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر وفى كتاب الببوع فى باب الخلال بين والحرام بين 
بلفظ إذا أصاب محده الخ ومسلم فى أول كتاب الصيد واشدباع وما يؤكل من الدوان . 

()قال فى الفتح قوله ما أعددت لها قال ااكرماق : سلك مع السائل أسلوب الحسكم 
وهو تلق الساثل بير ما يطلب ما مهمة أو هو أثم اه . 
وأهل الخبر والأحيا, والأموات ومن فضل عحة الله ورسوله امتثال أمرها واجتئاب 

(؟١-زادالم‏ ع( 


0-7 


1 : لقي ف دل اس 5 اح الا رسع كم 
تا من كثير صلاة ولا دوم وَلا د قة و كأ ألله ورسوله 

يي : ' 5 
(رواه) البخارى والافظ له ومسلم عن أنس بزمالك وكى رك ألله 
صلى أ انارو 


ه/ل"سمًا 1 ك0" انك (أئ !١‏ كلب )1* يأكل' مه قأ 





نبيهها والتأدب بالآداب الشسرعية ولا يشترط فى الانتفاع عسبة الصاطين أن يعمل عملهم 
إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم وقد صرح فى الرواءة الثائة بقرله ( أحب قوما ولا يلحق بم ) 
قال أهل العربية !ا نى للماضى امس:تمر فيدل على نفيه فى الماضى وفى الال م لاف 
لم فإنها تدل على الماضى فقط وإنه لا يازم من كرنه معهم أن تكون مئزلته وجزاؤء مثلهم 
من كل وجداه. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب ما جاء فى قول الرجل ويلك وفى,اب علامة 
(الخب فى الله لقوله تعالى ( إن كانم تبون الله فاتعوق حبيم الله ) وفى كتاب الأحكام فى باب 
اللقضاء والفتيا فى الطريق وم-لم فى كتاب ااير وااصلة والاداب فى بابلأرء ٠ع‏ من أحب . 

)م( قوله ما آمسك عليك الخ الضمير فيه لكاب المعل كا بينته يقولى ( أى الكاب ) والمراد 
الكاب الل كا فى .عض روايات هذا الحديث آى إذا ذكرت اسماقه حين إرساله كا فى بعض 
روايات هذا المآن ويدل عليه قوله فىآخر هذا الحديث إنما ذكرت امم الله على كلبك ال . 
والدكاب المعلم بفتتح اللام الملشددة هو الذى سترسل بإرسال صاحيةأى مسج بإغرائهو شزجر 
بازحاره في ابتداء الأمر وبعد شدة العدو ومسك الصيد ليأخذه الصائد ولا بأكل مه 
ادل عليه قوله ( وم يأكل منه ) أى والحال أنه لم يأكل منه ( فسكله ) أى كل منه فإنه حلال 
مذى بأخذالكاب العل المذكور عليه اسم الله حين إرساله فهذه ذكاة الصيد الذى لم يقدر 
عليه إلا بهذا وتحوه كالرى بالرماح كا بينه فى هذا الحديث بقوله ( فإن أخذه ذكاته ) بإسكان 
الخاء العجمة مصدر مضاف إلى مفعوله أى فإن ذكاة الصيد أخذه اللكائن من اللكلب المعلم 
فأخذ الكلب إياه ذكاة له محل بها ! كاه ما حل 1 كل المذكاة وافظ البخارى فإن أخذال_كاب 
ذكاة فأضاف المصدر إلى فاعله وحذف منءوله وهو الصيد وافظ ذكاة بر إن تم قال 
( فإن وجدت عنده ( أى عند الصياد ( كايا آخر ( استرسل وحده أو أرسله ##ودى أو وى 
أو مرتد (فخشيت ) كدير الشين ال مجمة أى فت ( أن يكون ) الدكلب الدى لم ترسله 
ٍ/ اخده ) اى أخذ الص.د ( ممه ( أى م الذى أرساته ( وقد قتاء ( أى والخال أنه قد قتله 


حت 1 جد 


بج ع سمه 5 "لسر لمر حه رن ء سوست امت ا ا 0 
فإن ذ نه أخذهُ فإن وَجدذت عنده كليا اخرفدشيت أن يكون أَحَذْهٌ 





(علاتأ كل ) منه (إعا) ورواءة البخارىفإا بالفاء (ذكرت اسمالله ) تعالى وار اديه ذ كر الله 
من حيث هو لاخصوص بام اقهواكنه الأفضل عندنا وكذا زيادةواش! كير ما تقدم منظوما 
عند حديث عم الله وكل برميذك وكل ما يليك فى حرف السين ( على كلك وم تذاكرء على 
غيره ) وقد علم من ظاهر هذا الحديث وغيره مشسروعية التسمية وعى محل وفاق الكنهم 
اختلفوا هل هى دعرط فى <ل الأ كل أو ايست بشرط . فذهينا أنها شرط فى حة الذكاة 
مع الد كرك أشار إليه خليل فى ختصره بقوله . ووجب نيتها وتسمية إن ذكر. وقد 
عامت أن المراد مها مطلق ذ كر الله وإإعا يب بالد كر فلا تب التسمية على ناس ولا أخرس 
ولا مكره ولا على القادر عليها بغير العر بية فما يظهر ( قال الأنى) فى شرح يح محلم 
مائصه قال عياض : قوله وذ كرت اسم الله عليه حجة فى وجوب التسهية وإنها شرط. فى صمة 
الذ كاة مع الذ كر فإن تركت ششهور قول مالك وأصحابه أنها إن تركت عمداآ نوكن 
ونساناً تؤكل . وقال بعض أحابنا إن تركرا عمداً مستا ل :ؤ كل وقال أهل الظاهر 
لاتؤكن تركت عمداً أو سهواً اقوله تعالى ( ولا تأ كلو اتمالم يذكر اسمالله علءه) ولهذا الحديث 
والآيةعندنا عخولة على !لءتة فإن الجاهاية لما اءترضت على الشسرع وقالوا نأكل ما قتلنا 
ولا نأكل ماقتل الله رد عليهم بالآية وآما الحديث فالمراد بالتسمية فيه عند أحابنا ذكر 
القاب وهو أن يكون إرسال الكلب بقصد الاصطياد به لا على وجه اللعب ومن كذلك 
تقول ان الصائ على غير القاصد إلى الصيد لايؤكل صيده وإذالم سلم أحابنا كون هذه 
الظراهر دالة على منع الأكل مع النسيان وقد ورد رفع عن أءتى خطؤها ونسبانها وقد 
أبام فى هذا الحديث المشهور أكل ما يأف من اللحوم ولا يدرى هل يسمى عليبا أم قالوا 
ولو كانت التسمية شرطالم ببح ذلك #شك فى حصول الذكاة وحجة أحابنا فى منم أكل 
ما ركت التسمة فيه عمداً الظواهر المتقدمة ويرون أن العامد غير معذور وقاصد لالفة 
ما عليه الششرع ( قال الأف ) والحديث المشهور هو ماغرجه البخارى من عائثة قالت 
الوا بارسول الله إنا حديئو عبد مجاهلية وإنهم يأترنا بلحمان لاندربى أدكر اسم الله عليها 
أولاافنأ كلمنها قالو سوا أ.م ركلوا قل وقوله سموا أنتم وكلوا من الأسلوب الح-كيم أى 
لانتموا ذلك ولاتسالوا عنه والذى 3 أن تسموا انتم مثل قوله تعالى ( يسئلونك عن 
الأهلة قل هى مواقت لاناس الآية ) ( قال مقيدهرحمه الله ) والحديث الذى رواه البخارى 
عن عائشة فى الاهوم التى لايدرى أذ كر اسم الله عليها أم لا رواه الك فى موطئه عن عروة 
ابن الزبير مرسلا وقال بمده وذلك فى أرل الإسلام فكاانه عل الآبة ناسخة لهذا الحديث 


ا 


معد وَكَد يله قلا تتأكز» لك عل كَلبكَ وآ 2 
عَلَّ غ َيِه ( رواه ) البخارى' ' ومسل واللفظ له عنعدى بن حا رضىالله عنه 


عن 08 الله صلى الله عليه وسل . 

ا صرح به صاحب بداية المتهد ووصل البخارى هذا الحديث فقال عن هشام عن أبيه 
عن عائشة الخ . ( ثم إن مالكاً وافقه أبو حنيفة وابخهور ) على جواز الأكل ما لم سم 
عليه سهواً ( وذهب الشانعى ) فى حماءة إلى أن القسمية سنة «ؤكدة لابقدح تركها ل 
القسطلانى . وهى رواية عن مالك وأحمد ( وذهءب أحمد) فى الراحح عنده إلى الوجوب 
لجعلا شرطاً فى حديث عدى ( قال الأنى ) وششرط أكل الصيد أن يكون الصائد مها 
يلمح منه القصد إلى الاصطر.اد فلا يؤكل صيد ماانذءث انفسة ولا ص.د ابكتانى عل 


2 


المشرور وأجازه أشهب وابن وهب لأنه من طمامهم وكرهه ابن حبيب اه . وفى قره فإن 
وجدت عنده كبا آخر ال أنه لا حل أكل ما شارك فيه كاب آخر فى اصطاده ومحله 
ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل اذكة فإن محةق أنه أرسله من هو أهل 
للذكاة حل. ثم ينظر فإن أرسلا معآ فهو لما وإلا فللاأول . ومفهوم قوله فى الحديث ولم 
لأكل منه ال أن الكلب إذا 1 كل من الصيد منع أكل ذلك الصيد وهو صرح فى عض 
روايات الحديث عن عدى بن حاتم فنى بعضها فإن أكل فلا تأكل ( وحمله مالك على 
الكراهة ) اخذا محديث أبى ثعابة الذى رواء أبو داود أنه عليه ااصلاة والسلام قال له « كل 
وإن أ كل منه اكاب »6 (واخذ أبو حنيفة والشافعءى) فىأحد قوايه معديث عدىهذا وتعلتو: 
آيضآ بقوله تعالى ( فكوا ما أء-ك ن عاسي ) قالوا فزيادة علي بدل على ماقلنا و>ملىمالك 
ححيث عدى بن حاتم على الكراهة وأخذه محديث أنى ثعلية فه الهم بين الحديئين قال 
أسحاب مالك والآبة ليست نصاً فما قال الخااف قالوا زيادة علسم جاءت ايان أن. 
ماأمسك بغير ارسال لايؤكل ( قال الأنى ) قال ابن بشير لا بشترط عدم الأ كل فى 

اليازى اتفافاً وكذا فى اكاب 37 المعروف وحكى أبو مام قولا عن المذهب باشتراطه وحكاء 
ابن العرى رواية عن مالك اه وقولى والافظ له أى اسم وأما البخارى فلفظه عن عدى 
إن حاتم وساً! ده عن صيد الكاب ؤهَال. ماأمسك عا.ك نكل وإن أحذ الكاب ذكاة 
وإن وحدت مع كليك أو كلابك كلي؟ غيره فخشثيت أن كارن أخذه معه وقد قتله فلا تأكل 
فإماذ كرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى 
إلى سواء الظربق ٠.‏ (١)أخرجه‏ البخارى ومسل بنفس التخريج الأسبق ( ماأصاب ) 


الاسم 


1 مأ 0 نشي" بل لله عملي فى الله إن" شاواقه لآأخلفة 





)١(‏ فوله ما أنا الخ أى ات أنا ا ورد فى بعض رواءات هذا الحديث فا هنا نافة 
1 بدون مد ( حمل:-ي بل الله حمل-م ) أى شرع اليم ما حصل به الحل, 

عد العين وهو الكفارة أو أتاتى يما حاتم عليه ولولا ذلك لم يكن عندى ما حملي عليه 
قاله المازرى ) قال عاض ) ووذ أن يككون أوحى إله بأنيحملوم * م بين أن من حلف عق 
شىء ورأى خيراً منه الأفضل له أن يكفر عن ينه وبأ الذى هو خير بقوله ( إن وال 
إن شاء الله ) وجواب القم قوله ( لاأحلف طى ءين ) أى ص محلوف مين وخير إن 
القسسم وجوابه . وإن شاء الله جملة معترضة لاعل لما( فأرى) بفتح الهمزة ( غيرها خيرآ منيا 
إلا كفرت عن عينى وأتدت الى هو خير ) فعد بين صلى اقه عليه وسلم فى هذا الحديث 
أن الحنث فى العين مع الت-كفير أفضل إذا كان خيراً نما وقع عليه الحلف وقد ثبت أن 
أنا كر الصديق رفى الله عنه فمل ذلك لما تزل قوله تعالى ( ولا بأتل أولوا الفضّل منج 
والسعة أن يؤتوا أولى القربى والفسا كين والهاجرين فى سيل الله الآبة ) وكان قد حاف 
أن لا :فق ل سن حرث خاض فى الإفك طى بنته عائشة أم ااؤمنين رضى الله عنهما 
فكفر عن عينه وأجرى عليه النفقة طلباً اغفران الله تعالى بسدب فعل ذلك كا دلت عليه 
عذه 5 وقد أشار شيخنا العلامة الش..خ عبد القادر بن محمد سالم الشنقيطى إقلما لما يكون 
الحنث فقه مطاويا لكونه غيراً بقوله : 


الحنث فى العين لا تحرمه ‏ لكنالأولى فى العين عدمه 

إلا إذا فى انث كان اير فهو الذى ,طلب ليس غير 
ويدل إسكون ألى بكر رضى الله عنه كفر عن عينه مارواء البخارى فى أول كتاب 
الأعان والفذور عن عائعة رضى اقه عنما أن أبا يكرلم؛ كن يحنث فى عين قط <ق أ'زل 
الله كفارة الاين وثال دأحاف ص مين فرأيت غيرها خيراً إلا أتيت الذى هو خير 
و2 رت عن ©:فى ٠. ٠‏ قوله وكفرت ءن : رن ضرع في أند كفر ن كمقة هذه كغيرها ما 
يكون الحنث فيه خيراه ن الهاوف عليه ٠.‏ وكد قبل إن دب قوله هذا حلفه أن لا يشم 
طد بن أثاثة . وقد اختاف هل كفر الى هلى الله عله وسل عن ينه المذ كورة ؟! 
اناف هل كفر فى قصة حافه على شرب العسل أو طى غشيان فارءة من السمن البضرى. 


لسساع!؟ سد 


طََ عيد كَأرَى غيرَهاً حيرا م 2 ب إلا كفريعة 3 ى وَأَنْنْتْ الذى هو 





آندلم يكفر أصلا لأنه منفور له وإنمائزات كفارة العين تعلما للاامة . وتعقب محديث 
الرمذى عن عمر فى قصة حلفه على العسل أو مارية فعاتبه الله ويلك له كفارة يمين . قال 
القسطلاق . وهذا ظاهر فى أنه كفر إن كان ادس نصاً فى رد ما ادعاه الحسن ودعوى أن 
ذلك كله تشريع بعيدة وفى :فسير القرطى عن زيد بن أسلم أنه صلى اقه عليه وسلم كفر 
بعتق رقبة وعن مقاتل أنه صلى الله عليه وسلم أعتق رقية فى محر مارية اه وسبب هذا 
الحديث كا فى الصحيدين واللفظ للبخارى عن راويه أبى مومى الأشعرى قال أتدت رسول 
الله صلى الله عايه وسل فى رهط من الأشمر بين أستدمله فقال ( والله لاح أجل ماعندى 
ما ]لدج عليه » ثم ايثنا ماشاء الله . فأنى بإبل فأمى (:ا ثلاثة ذود . فاما انطلقنا قال 
يمضنا عض لابارك اله لنا أتينا رسول لله دلى الله عليه وسلم نستسمله لاف لاحلفنا 
حملنا فقال أبو موسى فأتينا النى صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : ماأنا حملتلكم 
بل الله حملت ال ( تنبيهان ) ( الأول ) قال عياض : اختاف العلماء فى إجزاء الكفارة قبل 
الحنث فقال الخهور تحزىء إلا أن مالكا والشافعى وأبا ثور منالهور إستحبون أن 
تكون بعد الحنث وقال أبو <نيفة : لايزىء ورواء أشرب عن مالك . وعن الشافعى أيضا 
بمحزىء الإطعام والسكسوة والعتق ولا محرىء الصوم . والخلاف في هذامينى عطي اللاف فى 
الكفازة مل عن عل انين 31 رفع للم الث . وعل ذهب الخهوو فق أنه رخصة 
شرعت لل ماعقده الحالف على نفسه . فيحزىء قبل الحنث وبعدء ولا إل فى الخلف 
ولافى ميث الإنسان نفه . قال للازرى . م تلف فى عدم إ<زائها قبل الحلف ولا فى 
إحزائما ,عدالطحنث وإعا اختاف فى إحزاءها بعدالحلف وقيل الحنث . والشهور الاحزاء. وقد 
اءتلفت الرواءات بتقدم السكفارةمرة وتأخيرها أخرى ولكن العطف ,الواو وعى لاتوجب 
رتبة . أن قالإنه الا مجزىء رأىأنما قبله تطوع . والتطوع لاممزىء عن الواجب (قال الأنى) 
روى العطف نم مع تقديم قوله فليسكفر . ومع تأخيره أبو عمر . فأ كثر الروايات فليأت 
القدى هو خير نم يكفر . ولابن الاسم فى كتاب مد قول ثالث إنه كان طي حنث جاز 
رإن كان على بر لم بحز . والبر لا فعات وإن فءلت . والحنث لأفملن وإن لم أنمل هذا باعتبار. 
الصبغة وأما باعتا للعنى . أعنى الير أن .._كون الحااف أثر حلفه مواتتا لا حلف عليه . 





ومعنى الحنث أن يسكون مخالفا له فإن قال لا أفعل . فهو إنما حاف طى ننى الفعل وهو ألر 
حلفه لم يفعل . وإذا قال لأفعان فهو إعاحاف أن يفعل وهو أثر حلفه ل يفعل. وانقسام المين 
إلى ما الحالف فيه على نر . وإلى ماهو فيه على حنث . إها هو إذا لم 
ضربه فهو على بر فى الوجهين أما فى الننى فى قوله لا فمات نظاهر . وأما فى اك.وت فى قوله 
لأسان . فلأن له الثرك إلى ذلك الأجل كا لاحااف على النزى ( الشاتى ) إنما قدم الاستثناء بإن 
شاء الله وكان موضعه عقب جواب القسم للاههام بشأنه لأنه استثنام مأمور به ششرعا ويلبغى 
أن يبادر بالأمور به . لقوله تهالى ( ولا تقولن لدذى, إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) 
وللكن التعليقبالشيئة هنا الظاهر من جهة المنىأنه لاترك وإلا 4 ترقع القسم المقصود 
هنا دآ كيد للم وتقربره. وما .دل على اشتراط اتصال الاستثناء باادكلام قوله . فى هذا 
الحديث إلا كفرت عن عينى ال فانه لو كان الاستئناء يغيد بعد قطع الكلام لفال إلا 
انكنيت فد عئ لأنه سيك :من التدكدير ( قال القسطلاتى ) بعد شرح هذا الحديث 


شرب أحلا . أما إذ) 


مائصه . واشترط فى الاسكثناء أن ,تصل بالمسنثى منه عرفا فلا .شر س_كتة تنفس وءعى 
وتذكر . وانقطاع صوت. لاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبى ولو إسيراً ونقل 
ان النذر الاتفاق عنى اشتراط التلفظ بالاستئناء . وأنه لايكنى القصد إاه بغير لفظ وعن الحسن 
ابن عباس شور وعنه سنة وعنه أبدا قال أبو البركات الفسنى فى نهر الكعاف له وهداً 
#ول على تدارك التيرك بالاستدناء تأما الاصةدنا دن افر كا فلا وم إلا متع اا ) ومحدى 1 
أنه باغ المنصور أن أيا حنيفة رحمه الله خالف ابن عياس رذى الله تعالى عنهها فى الاستثناء 
المتفعل وأست دم ره دكن مله وهال أبو سدفة هذا لجع عاك 0 إنك َأَخد ال.عة بالأعان 
افرضى أن رجوامن عندك فيستث:وا فيخرجوا علءك فاستحسن كلامه وأمر بإخر اجالطاعن 
داه وقال ان اك مدق قول إن عناس أنه الستدى ولو بعك ده 4 أى إذا وى أن يفوك 
فى حلفه أو كلاه إن شاء اله » وذكر ولو بعد سنة فالسنة له أن يقول ل.كون آتيا بسنة 
الاسعتناء -ي ولوكان بعل الث 2« ولس مراذه أن ذلك رافع لنث العين "«( ومسقطلا_كفارة 
قال ابن كثير » وهذا الدى قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح وهو الأءق محمل كلام 


أئعياس عليه والله اعم وقال أبو عبال : وهدا إلا يَؤْحْد على ظاهره لآنه لزم مه أنه لامحنث 





لكوم 
حو كفرت (رواه) البيخارى7''واللفظ له ومسل عن أبىمومى الاشم رع 
وطن انه عتداطن رسول انسل لله عليه وس /! 


لالاك_ ما أَزل”" عل" ف 20 الكمر دئة إلاهذه الآمة الفادة اللحامعة ه 





اممو 


أحد فىعينه . وأنلانتصورالكفارة الى أو جما الله الى لى الا لفولكن وجهاخير سقوط 
الاثم عن الحالف اتركه الاستنناء لأنه مأمور به فى قوله تعالى ( ولا تقوان اثىء إنى فاعل 
ذلك غدآ إلا أن يشاء الله ) فقال ابن عباس إذا ن-ى أن يقول إن شاء الله يستدركه ولم يرد أن 
الحالف إذا قال ذلك بعدأن انقعغى كلامه أن ماعقده بالعين بنسل ( وحاصله ) حمل الاستثتاء 
للتفول عنه على لفظ إن شاء الله فق ؟؛ وحمل إن شاء الل على التبرك اه والمراد مختصر 
الكشاف لأى الركات الفسفى تفسيره للسمى مدارك التيزّيلواالكلام الذى نسيه له ذكره عند 
قوله تعالى فى سورة الكرف (١‏ ولاتقولن اثىء إنىفاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله الآية)ء 
وقولى والافظ له أى لخارى وآما مس فلفظه . ما أنا حاتم ولكن الله راك وإنى واله 
إن شاء الله لاأحاف على مين لم أرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن عينى وأتيت اللذى 
هو خير ٠‏ و :الله تعالى التوفيق وهو المادى إلى سواء الطريق ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البذارى فى فرض الس فى باب ومن الدليل على أن الس انوائب 
السامين وفى كتاب الغازى فى باب قدوم الأشءريين وفى أول كتاب الأعان والنذور وفىباب 
لاتحاذرا اسم وفى باب العين فى مالا ممللك وفى باب الاستثناء فى الأعان ومسل فى كتاب 
الأعان بفتح الهمزة في باب من حلف عينا فرأى غيرها خيراً منها الح ٠‏ 


() قوله ما أنزل على الح أى (ماأزل على ) بتشديد الياء ( فى الخر ) بضمتين 
أى الخر الحرءة الأكل الأهلية أى غير الوءشية ( ثى؛ ) منصوص فيها بعينها أى هل 
مجحب فيها الزكاة أم لا إذ وردآن سيب هذا الحديث أنه عليه الصلاة واالام سئل عن 
وجوب الزكاة فيها أقاله . والسائل هو ضدسغة بن ناعية جد الفرزدق كيا جزم به القسظلاق 
وغيره ٠‏ ومتءل أن كون السائل صدصءة بن معاوبةعم الفرزدق لحديث النسالى فى التفسير 
وح الحا عنه بافظه قدمت على النبى صلى الله عله وسلم قسمعته يمول ( قن عمل 
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“مثفال ذرة خيراً نه) إل ار السورة قال ما أبالى أن لا أستمع غيرها حسى حسى ( الا 
#_ذه الآية الفاذة ) بإلفاء ورد الأنف ذال معجمة مفتوحة مشددة أى القللة النظير لانفردة 
.في معناها ( الجامعة ) أى اله_امة الشاملة الأتناولة 1 عمل كل خير ومءر وف وعمل كل شر 
:وهى ( أن عمل مال ذرة ) أى مملة صغيرة وقيل الذرة إحدى الذر وهو مارى فى 
شعاع الشمس من الحباء ( خيراً ) كيز ( بره ) أى ير جزاءه ( ومن يعمل مثقال ذرة ثمراً 
بده ) . قيل إن معنى الحديث ورد فى شأن الإ<سان إلى الخر أو الإعسان بها فيسكون 
مقتفى تنزيل الآبة ط ذلك أن من أ<سن إلى الخخر رأى إحسانه فى الآخرة ومن أساء 
إاعا وكلفها فرق طاقتها رأى إساءته لها فى الآخرة . وظاهر استدلاله عليه ااصلاة والسلام 
بعموم . من . فى هذه الآية دال على أن الخاص وهو ار هنا يدخل حكه نحت حي العام 
:وهو ( أن ؛«مل مثقال ذرة خيراً بره ) ااخ . ولا كانت قرينة سراق الحديث الذى ذكرت 
جملة هذا الحديث عقبه فى شأن من ربط الخيل للجهاد أو غيره فالأندب أن كون حم 
ربط الخير جارياً على ذلك فن ريطها فى سديل الله فهو عامل لاخير يرى جزاءه خيراً ومن 
ربطها فخراً ورياء فهو عامل لير برى جزاءه ثيراً فهذا الاحتال فى القصود بم_ذا الحديث 
هو المتيادر والمتعين . وقوله فى الحديث ( الجامعة ) فيهكا قال الزركثى ححة من قال بالعحوم 
فى من . وهو مذهب الخهور قال فى المصابيح وهو حجة أيضاً فى عمرم النكرة الواقعة فى 
ساق الشبرط نحو ( من عمل صالطاً فلنفسه ) اه ( قلت ) وقد تقدم لننا فى الإزء الأول 
عند حديث (صدق اقه وكذب بطن أغيك ) أن للنسكرة فى سياق الشبرط إحدى النسكرات 
الأدبع العامة وهذا الحديث يؤيد ذلك ( قال النووى ) . وفى هذا الحديث إشارة إلى 
الك بالعموم ومعنى الحديث لم ينزل على فبها نص بعينها لكن 'زات هذه الاية العامة . 
وقد محتج به من قال لايحوز الا جتهاد للنى صلى الله عليه وسلم وإعا كان 4 بالوحى . 
واب لاجههور القائلين يجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر لله قيربا ثىء اه ( تنديه ) قال 
ابن مسعود رضى الله عنه فيقوله تعالى . ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره الآية ) . هذه احم 
آبة فى القرآن واتفق العاماء, على عمزم هذه الآية القائلون بالعهوم فى من ٠‏ ومن لم يقل به * 
:وقال كعب الأحبار اقد أنزل الله تعالى فلى عد آيتين أحستا ما فى التوراة والإي.ل والزبور 
والصسف . ( فمن .عمل مثة_ال ذرة خيراً بره ومن .عمل مثقال ذرة ثرا بره ) ٠‏ 
وقولى واالفظ له أى اسم وأما البخارى فلفظه فى آخر حديث . الل ارجل أحر وارجل 


- مع سد 
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فَدَن يبشفعل 'مكقال ذرة حيرا ع ومن تعمل مال درة ترا برّه ( رواه): 


لبخارى!'' ومسل والافظ لاعن أى هل بر درطي ام عنمن رشتول انه صل ايد 
عليه وسا . 
ماك 6 


ا" مام ,0" الدم وذ كن اء؟ م الم عَلئْهِ فكل 


ستر وعلى رجل وزر ال الحديث السابق ذكره فى حرف الخاء . من ما اتفق عليه الشيخان . 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعثر فقال.ما أنزل عى ما فيها ثىء إلا هذه الآية 
الجامعة الفاذة ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثفال ذرة ثيراً بره ) . وبالله 
تعالى ااتوفق 


(9) أخرجه الإخارى فى كتاب المزارعة فى باب عرب الناس وسق الدواب من الأنهار 
وفى كتاب الجهاد فى »اب ايل لثلاثة وقول الله عز وجل ( واليل والبغال والخير اتركبوهط 
وزياة ونخاق مالاثهلءدون ( وى علامات الن.وة قلق باب الذى الى باب وال مشر كين أن 
ام 2 صلى الله عله ولج انة أاخ وفى كتاب الاعتصام ق باب الأحكام القى تغرف بالدلائل 
وفى التفسير فى سورة إذا زازات ومسلم فى كتاب اتركاة فى باب إثم مانم الزكاة . 


(؟) قوله ما أتهر الام الخ هو بسكون النون ثم هاء مفتوحة ثم راء مهملة أى ما أسال. 
اللدم وصبه بككثرة فهو مشيه مجر الماء فى الثور ( وذ كر ) بشم الال مينياً للافعوك ( اسم 
اله عليه ) وكل اسم من أسمائه #عالى كاف والأفضل سم الله ( فكل ) وفى رواية فكاوه 
بالحاء وفى رواية فكلوا بدوها . وما شرطية فى حل رفع بالاتداء وجواب الشعرط قوله 
كل . أو ماموصولة فى حل رفع بالابتداء وخيرها ف_كل. والتقدير ماأتهر الدم خلال فكاوا 
واللام فى الدم بدل من لضاف إليه أى دم الصيد والطمير فى . كلوه على الوجوين لامح 
عوده طى ٠١‏ . لايد من رايط يعود على ما. من اعملة أو ملابسها فقدر محذوف ملابس أى 
فسكلوا مذ وحه أو يقدر مضاف إلى ماء أى مذبوح ما أتهر الدم وذ كراسم الله عليه . وبه 
:هدك من رط التسمية لأنه علق الإذن على مموع الأمرين الإنهار والتسمية والعاق 
عل. ششرطين لاءلى وحه اابدل لاتحصل إلا محصوط) وينتى بانتفاء أحدها فإن, كان عل 
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وحة البدل فتحصل #صول واحد كا أشار إايه صاءب مراق السعود فى تصل الخصص 
التصل غقوله : 

وإن كرتب طى شبرطين > شىء قفبالحصول اللدشمرطين 

وإن على اليدل فى تملها فصول وأعيد عقا 


أى إذا ترتب شىء أى مشروط على شر طين فأ كثر على وجه الجسم هما لقصوله 
أى ذلك للدسروط منوط م#صول الشمرطين معآ نحو إت دخلت الدار وكلت زيدا فأنت 
طالق . وإن تعلق مشسروط على شرطين فا كثر على وجه اليدل فإنه أى الشروط يتسةق 
محصول واحد من الثسرطين أو الشروط . محو إن كلت زيداً أو إت دغلت الدار فأنت 
طالق والواقع فى الحديث هنا هو :رتب حلية الأكل على الحصول الدمرطين المذين ها الإنهار 
والتسمية على وحه الع بدلهما لاءلى وحه ال_دل - هو ظاهر تما قررناء ) أبس الن 
والظفر ) أصتب الأول على الخرية لاجس واكالى ممطوف عط!.به 5 قبل وأصب الأول على 
الاسزئناء واسمما على اللاف هل هو صَمير مستثر عائد على البعض للفهوم دن الدكل 
الساءق أو لفظ بعءعض محذوف تقول جاء القوم ليس زيداً عمنى إلا زيدآ وتقديره اين 
عضوم زنداً ولا مكون إعضهم زيداً ومؤداءه إلا 5 وقد أشار ابن مالك فى الألفة لهب 
لأستثنى بليس وبلا يكون ونحوما بقوآه : 
واستكن ناصياً ,ليس وخلا ‏ وبعدا وبيكون بعد لا الح 
وساءدئك بالأفراد خطاباً لرواية رافع بن خدريج رضى اله عنه ( وأما السن فمظم ) ظاهر 
الحديث أن علة النهى عن الفكاة به هى كونه عظماً فمعناه لا تذبحوا بالعظم فإنه يتنجس يدم 
للذبوح وقد ينم عن الاستنجاء ,ااعظام كلا #تنوس لكونها زاد إخو انيم من الجن قال. 
ابن السلاح كان النى صلى الله عليه وسل قد قرر عندحم أن الذكاة لاحل بالعظم فلذا 
اقتصرعلى قوله فعظم ( وأما الظفر فمدى الحبشة ) قوله فمدى الح بضم لليم وفتح الدال البملة 
مقصوراً مخففاً جمع مدية بغم اليم وسكون الدال وهى ال-كين ويقال مدية بكسسر لليم فى 
لغة بنى قشير ومعنى قوله وأما الظفر فمدى الحبشة أنهم كفار وقد نيتم عن التدبه بهم وهذا 
شعار لهم والحيشة جنس من. السودان معروف فاللف واللام فى الظفر الجذس فلذا وصفما 
بالجع كدو ل العرب أهللك الناس الدرثم البيض والدينار الصفر. واختاف فى قوله وسأحدتتم 


ام 
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قنةه إلى آخره 1 هل هر مدرج أومر فوع 2 زم الذووى. بأنه مر فوع وهوظاهرس.ا قالحديث 
وفال ابن الفطان إنه مدرج من قول راهع بن خديج . ورجح الحافظ إبن در الأول - 
وفيه جواز الأرح كل _دد صل به إنهار الم إلا الظفر والسن وسار المظام فيدخل فى 
تك الدب وااسكين والرماح والطحدر والحخغشب والزجاج والقصب والنهاس إن كان كل 
من ذلك >_دداً هذا ظاهر الحديث ( وحاصل ) فته للذاهب الأربعة فى الآلة الى يذى 
نا با<تصار هو ما أغار إاده ان حزى .فى الىاب الخامس فى اللباع دن قواندله وئصه . 
فى الآلة اافى 3 ا وهى #دد عدن ما إنفاذ العاتل وإجار الدم سواء كان من حديد 
أر عظم أو عرد أو حور له أحد أو ار أو زجاج إلا أنه سكره غير الحديد >ن غر 
ولا منف هلين وفافاآ لأشائهى 7 وااثالى : الجواز منفصاين ومتصلين والثا | الحواز بالملفملين 
لان عدب وابى حز.فة ومنع الشائعى العظم وأحازه مالاك وان حزءل واشارط ان الفصار 
فنا يذكى به أن يقطع الأرداج والماقوم فى دفعة واحدة فإن كان لابقطءها إلا فى دفمات 
لم يز الدكاة به وإن كان حديداً وقال ابن حبيب لا خير فى الدجل المضرس اه نافظه 
( قال تيده رحمه الل ) ظاهر قول ابن جزى أو عظم الخ ان كل عظم محدد لاخلاف فى 
وار الد ك8 له عد مالات وأنبى حدافة وأ/#_د بك حل وهو ظاهر كلام غيره دن عاء_ائنا 
أيضاً بل صرح صاحب بداية المتهد ينتى الخلاف فى ذلك فى مذهبنا ونصه . ولا خلاف 
فى الذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أتهر الام . واختلف فى السن والظفر فيه ضى الأفاويل 
م ذكر سيب" ال_لاف فى الن والظفر وأوحه غابة . وكذا نى ال-لاف فى جواز الذكاة 
يااءظم الحدد غير واحد من روح مختصر غلين كالشيخ ع.د الباق الزرقانى وحملوا قول 
حال : وفى خواز الذبيح بااعظم والسن أر أن انفسلا أو بالعظم ومنههما حلاف 5 سّ أن 
الراد بالعظم الظفر وأما العظم قفر سوا بأنه لاخلاف فى جواز الذاكاة بهيإن كان محدذاً وسلم 
هذا خرائى الزرقاف مع أن الحلاف دو<ود ققد فال صا ذب لبس ورد هذا الاثفاق 
مافى ااسكانى أن فيه المع لاهى الوارد واا-كر!هة واجراز . وظاهر نسوص فقبائنا أن كل 
عقدد خوج 4 أخهار الدم لاحلافب قف حوازر الداكاة به 71 هو ظاور قول لل 5 بسلا 
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حدد قال شيخنا العلامة أحمد بن أحمد بنالحادى رحمه الله فشر حه مغنى قراء الل:هسر . ولأرأة: 
به ثى له حد ولو لم محد عسحة مجر أو مبردكما هو ظاهرة كسير له حد وغل إصابئه يحد 
واحترز به عن نحو الءصا وبندقة الطين بهم الباء التى ترمى بالقوس لأن شأنمما الرض 
والسكسر ( وأما ) بندقة الرصاص الى ترمى بالبارود فسكا!_لاح الحدد لأنها أفوى فى الإنهار 
والإجهاز . منهك أفتى به جمع من المتأخرين اه بلفظه ( والحاصل فما صيد بالرداص ) أن 
فيه الخلاف بين التأخرين والصسي.ح من جبة النظر والقياس أنه مباح اذا بعحوم قوله 
عاءه الصلاة والسلام . ما أتهر الدم وذكر اسم الله عليه الحديث لأن إمارء الام مع سرعة 
الاحهاز عحيب فهو مندرج فى مهوم هذا الحدرث وقد تقدم الكلام عليه عند حديث . 
ما أصاب بحده الخ فى السكلام ص صيد الءراض فراجءه إن دئت ( تنبمان ) . الأول ٠‏ 
قال أبو القاسم تمد بن جزى فى قوانينه مانصه . قال ابن رشد سةة فى المدهب لا يحوز 
ذباحهم وهم المغير الذىلابسقل واللونون حال جنونه والسكران الذى لايعقل والجونى وللرتد 
والزنديق . وستة :كرء . وهم ااصغير اديز واارأة والنثى والأمى والأعلف والناسق. 
وستة اختلف فى ذبالحهم . وم تارك الصلاة وااسكران الذى مخطىء ويصيب والبتدعا محتلف 
فىكفره والتصراق العرفى والتصراق إذا ذع اسم بأمرء والمجمى يجب إلى الإسلام قبل 
اللوغ اه ( فات ) قد جزم ابن جزى فما نقله عن ابن رشد بكراهة ذكاة اأرأة وهو خلاف 
الراجح فالراجح أن لاكراهة فى ذكاتها ولذالم يذكر خليل كراهة ذكانها فى عتصره 
بل اقتصر اط الخنى حيث قال عطفاً طى الكروهات . وذكاة غاثى و<صى وفادق 
الخ وفي الدونة جواز ذكاتها لكن القول باكر اهة نقله محمد بن عبد الحم عن 
مالاك وهو فى الموازية أيضاً قال شحنا الملامةأحمد بن أحمد بن الحادى فى مغنى قراء تمر 
عند قول خايل وذكاة <نثى ال مانصه . مخلاف المرأة ولو جنياً أو حائظا والصى على 
المشرور وفى الموازية كراهة ذكامدا ومخلاف الأغلف ا جزم به الحطاب قال وحكيى 
فى البيان كراهة ذكاته ( فالحاصل ) أن مذهب مالك الراجح فيه عدم كراءة ذكاة المرأة 
والصى المي وهو قول الخهور ولمارواء مالك فى اموطأ والبخارى فى صبحه من طريق 
مالك أن جارية السكعب بن مالك كانت ترعى غَنا لها بلع فأصيءت شاة ١نها‏ فأدركتها 
فذكتها مجر فثل رسول الله صلى ال عليه وسلم عن ذلك ذال لا بأس ما فكاوها 
( انان ) قال ابن جزى فى قوانينه ما نصه . قال أن شعبان أكرء قديد الروم وجبهم لما 
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حدمي" عَنهُ ًا اَن قمظم وَأما ادر شد اليعَة ( رواه ) 
البخارى 27 ومسل عن راقع بن خديج رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
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فبه من أنفحة المت قال القرافى وكراهته ممولة على التحر م لثبوت أ كلرم المتة وأنهم ممنقون 
الهالم ويضربولها حق موت وقد صنف الطرطوثى فى حرم جيتهم وهو بنجس البائع 
والشترى وامبزان اه بلفظه ( قلت ) والورع ترك لأنه وإن كان داخلا فى عموم قوله تعالى 
( وطعام القدين أوتوا الكتاب حل ام ) الآية قا نقله ابن حزى عن هؤلاء الاجلاء مخصص 
جبنهم فيسكون حكه داتراً بين التسرم والكر!هة لما ذكره القرافى من ضرمم #بهالم 
وخنقهم لها حق موت ومن كان له ذوق سليم وبصيرة مستنيرة بدى فى طع. المين الرومى 
ما تعافه الفوس الطاهرة وباقه تعالى التوفيق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الشركة فى باب قسمة العم وفى كتاب الذبالج فى باب 
التسمية على الذب.حة ومن ترك متعمداً وفى باب ماأنهر الدم من الةقمب والمروة والحديد 
وفى باب ما ند من البهانم فهو عنزلة الوحش وف بإب إذا أصاب قوم غدمة فذع بعضهم غنا 
أو إبلا الح وفى باب إذا ند يعير لقوم فرماء بعضهم بسهم الخ ومسل فى كتاب اضاحى فى باب 
جواز القع بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر المظام . 

(؟) فوله ما بال أفوام ال ما أشخاص ( قالوا كذا وكذا ) والقول المكنى عنه بكذا 
وكذا هو قولم وأين نحن من النى صلى الله عه وس قد غنر الله له ماتقدم من ذيه 
وما تأخر حيث سألوا عن عيادته عليه الصلاة واللام فأخيروا بها وكأتهم تقالوها سال 
أحدث أما انا فإنى أصلى اليل أبداً وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أناأءتزل 
النساء فلا أتزوج أبدآ ٠.‏ وحم طى بن أفى طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبان 
ابن مظعون رغى اله عنهم كا فى عسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق تأخير النى 
عليه الصلاة والسلام بوهم فقال . ما بال أقوام قالوا كذا وكذا الخ فى خطبة بعد أن 
عمد الله وأثنى عليه كا هو اللمروف من حسن خلقه ومن خطبه فى مثل هذا وهو أنه عليه 
الصلاة وال-لام إذا كره شيثاً نطب 4 أى لأجله ذكر كراهيته ولم يمين فاعله وهذا من 
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عظم خاةه على اقه عله وسلم فإن المقصود من ذلاك الشخص وجميم الحاضر ين وغيرثم من 
يبلغه ذلك عصل ولا يقع توييخ صاحيه فى الملا ثم قال عليه الصلاة واالام « أسكنى أصلى 
وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء » ذ كر فيه المفءول دون ما قبله اهم بشأن التسكاح 
« فن رغب عن سنق فايس منى 6 أى من أعرض علنها غير مءتقد لها ماهى عليه فادس 
منى . وافظ سنقى مفرد مضاف إلى معرفة فيءم على الأرحم فيشمل الشهادتين وسائر أركان 
الإسلام ذيكون الراغب عن ذلك مرتداً ٠‏ وأما إن كان الإعراض عن دىء من السنة 
بتأويل مع صحة قصد صاحبه فيعذر . وقى البخارى أنه قل هم أتتم فلم كذا وكذ الح 
ولسكان ل يقله لهم مغضرة الملا" ونا تكلم محضرة الناس قال ما بال أقوام ول يعيهم بأسمائهم 
لافى ذلك من التوبيخ وهم وإن لميقصدوا بكلامهم إلا امير اسكه صلى الله عه وس لم 
برضه لهم وجعله رغية عن سنته قاله الى ٠‏ وفي هذا الحديث الترغرب فى النسكاح وأنه أفضل 
من التذلى لاءبادة لأن هؤلاء قصدوا دالك والتى صلى الله عليه وسلم رد عليوم فى هذا الحديث 
وأ كد ذلك بأن خلافه رغية عن السئة ( وقال النووى ) إن قصد به طاعة كاتباع السنة 
أو أ#م.ل ولد صالح أو عفة فرجه أو عنه فهو من أعمال الآخرة يشاب عليه وهو 
ثلتائق أى الحتاج له ولو خصياً الفادر على مؤنة أفضل من التخلى لاءبادة تحسيءاً لادين وما 
به من إقاء النسل والعاجز عن مؤنة يصوم والقادر غير ااتأئق إن “لى للءيادة فهو أدظل 
من النسكاح وإلا فالنكاح أفضل له من رك اثلا تعضى به البطالة إلى المواعش اه وهو 
من سان المرسلين فقد روى الترمدى وقال دن غريب إنه عليه الصلاة وااسلام قال أرع 
من سن المرساين الحباء والتعطر والواك والنكاح . وتما يدل على أنه أدضل من التذلى 
#عبادة رده عليه الصلاة واللام فى هذا الحدرث على من أراد ااتخلى لها فإنه صرع فى ذلك 
- أن التكاح كان حال عليه الصلاذ والسلام إلى وفاته ولم يكن الله عز وجل يرضى لأشرف 
إندياله إلا بأشرف الأحوال وقد تقرر أن اله عليه الصلاة وااسلام كان على اللكاح إلى 
وفانه فيستسيل أن يقره الله على ترك الأعضل مدة حياتةه . وأما حال م عله الصلاة 
والسلام حيث مدحه الله بقوله تعالى وسيداً وحصوراً فقد كات أفضل فى تلاك الثسريعة 
( قال القسطلاق )د قد نسحت الرهبانة فى ماتنا ولو تعارضا 6_دم السك محال نينا عايسه 
الصلاذ والسلام ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من مذي الأخلاق وتربة الولد والقيام 


صا اسم العادز عن الهيام نا وإءفاف ارم ونفسهة ودفع أأوّ.هة عذزه وعمون إلى 
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غير ذلك من الفرائض السكثيرة لم يكد يقف عن الحزم بأنه أفضل من التذلى مخلاف ما إذاء 
عارضه خوف جور . إذ الكلام ليس فيه . بل فى الاءتدال مع أداء الفرائض والسين اه 
( قال المنى ) النسكاح لم يفضل على التخلى لاعبادة بصورته وإعا عير عنه عمناه فى تحصين 
النفس وبقاء الولد الصالح ومحةيق للنة فى النسب والصمر فقصاء الشهوة فى النكاح ليس, 
مقصودا فى ذاته وها ! كد النسكاح بالأمر قولا وأ كده مخاق الشهوة خلقة حتى يكون ذلك 
أدعى لاوفاء عصالحه والتيسير لقاصده ثم قال ومن الثابت برهانه على فضيلة اانكاح أنه 
يوز مع الإعسار ولا ينتظر به الآ الثروة بل هر سيبها إن كانا فقيرين قال الله تعالى 
( إن يكونوا فقراء ينهم الله من فضله ) . فندب إليه ووعد بسببه الغنى ( قال الأنى ) قال 
القرطى وما دلت عليه الأحاديث من راجحية اا:_كاح هو أحد القولين وهذا حين كان فى 
النساء المعونة على اللدبن والدنا.وقلة الكاف والشفقةءلى الأولاد.وأما فى هذه الأزمنة فنعوق 
الله من الشرطان الرجم ومن النسوان.فوال الذى لا إله إلا هو لقد حلت العزبة والعزلة بل 
ويتعين الفرار منهن ولا حول ولاقوة إلا بالله اه ( قال مده رحمه الله ) ما نقله الأففى 
عن القرطى من كون راحسية النسكاح مقيدة بزمن وجود المدونة على الدبن والدنيا فىالنساء 
إلى آخر ما ذكره عنه لا يلزم منه التنفير عن نسكاح ذوات الدين حيث وجدن فى هذا الزمن. 
الفاسد اقرله عليه الصلاة والسلام ( فمليك بذات الدبن تربت يداك ) وقوله . الدنيا متاع, 
وخير مت-اع الدنيا المرأة الصالحة . إلى غير ذلك من الأحايث وظواهر :صوص الآبات 
كقوله تعالى . ( فانسكسوا ماطاب !سي من النساء الآية ) . وغيرها ( تنديهان ) . الأول . 
قال الأبى مانصه قال السازرى والذهب أنه مندوب ( يمنى السكاح ) ثم يعرض له الوجوب 
والندب والكراهة والإباحة ( فيجب ) فى حق من لاينكف عن الزنا إلا به ( ويندب ) فى 
حق من إشتوية ولا مخشى العنت ولا يقطعة عن اير ( ويكره ) فى <حق مرت لايشتهية 
ويقطعة عن اير ( ويباح ) فى حق من لا إشتهية ولا.قطعة عن اير وقد ,تال فى هذا 
أنه مندوب لاظواهر للرغبة فية ( قال عباض ) ويتأ كد الندب في حمّة إذا كان يمن برجو 
الفسل لقوله صلى الله عليه وسلم «تزوجوا فإى مكائر بي الأمم يوم القيامة » وكذاك ,ندب 
لمن له رغبة فى النساء ولا يقدر على الوطء والنكاح يقر طرفة وصورة الإباحة إعا هىى 
إذا كان لا برجو النسل ( قلت ) والصورة التى يب فم-ا إ كا ذلك إذا لم يمفه الصوم أو 
التسرى . اللخمى والمرأة فى انقسام النسكاح فى حةها ذائر جل إلافى القسرى لامتناعة علبم! 
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قال الشخ ويوجبه عليها عجزها عن قوتها أو سترسا إلا به . أبن إشير . وقسمه بع هم إلى 
الأحكام الخمسة فال إن خاف العنت وجب وإن خاف الضرر بالمرأة لعجزه عن الوطء - 
عن مطلق النفقة إلا دن حرام حرم وإن اشوق إليه ونشوش عله قعله إن ركه ندب وإنه 
لم تسكن له حاجة وقدر على التهفف وازو نجه يضيق عليه كره . وإن استوت حالاته أبح. 
ابن رشد 2 إن حاف عدم الوفاء بواحية كره ٠.‏ والقول لل نه مطلةا اصح اهوسياق ذكر 
هذه الأقسام أى أقسام أحكام النكاح عند حدءث بأممشر الشءاب اخ ف درف الياء بأسط 
من هذا إن شاء الله تعالى ( الثانى ) قد عامت من أدلة الشبرع أن النسكاح مرغب فية شمرعا لُن 
الترغيب فيه قوله عليه الصلاة والسلام ( تنا كسوا تكثروا فإنى أباهى ع8 الأمم يوم القيامة ) 
رواء ال.ومى فى شعب الاعان وقوله دن رغب ءنْسانتي فلدس مفى لذ كور . ومن ذاك مارواه 
أبو على الموهلى فى مسممداه مدن طر.ق عة أنه عله الصلاة والسلام وال ا_كاف ان وداعة 
الحلالى ألك زوجة يا عكاف قال لا. قال ولا جارية . قال لا . قال وأنت يم موسر. قال 
نعم واد له . قال تأنت إذن من إخوان الشياطين إما أن :كون من رهبان الاصارى فأنته 
منهم . وإماأن :-كون منأ فام:م كا نصنغ فإن من سنتنا السكاح . شمراركم عزايم وأراذله 
سنت . قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وس ففد زوجتك على اسم الله والبركة كر بمة كلدوم 
الخيرى اه إلى غير ذلك من أمره بالنسكاح لاشباب وغيرثم كنعديث يا معشمر الشباب من استطاع 
لهذا من فوائد النسكاح الكثيرة الى منها أنه سب لوجود النوع الإنسانى ومنها قضاء الوطر 
يذل الاذة و القنع بالنعمة وهذه عى الفائدة الى فى النة إذ لاتناسل فيها ومنهاغض الرصر وكقه 
النفس عن ار ام وغير ذالك من الفوائد العظام وبهذا كله على أن تنفر بض الناسعن :!١‏ كا 
بأنه عنع من تعل الءل لشغل المنزوج عفاش زوجته وذريته منها غالا ليس على إطلاقه بل هوفيمن 
لاعمة له فى تخصيل العم ومقيد أيضا عن لا يحب عليه النكاح خوف الزنا وقد كنت حفظته 
فى شبالى أباتا للفقيه المشتيمى ف التنفير عت النكاح لكونه مانعا من معرفة العفوم 
إن اانكاح عنم الإنسسانا أن سرف الملوم والقرانا 


 ١٠١(‏ زلد ااسلم ىق 
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لأنه مجسره اكغل إطاب امال لعيشض الأهل 
دن ل ذله عصهدة ال رمن ُ ححمةه لسكا دن عص.ان 
ف 7 أءنا مرو ح.نا استود.وا بفسة وم سو نأ 


فذيانها بعد أن كبرت ورزقنى الله العلم بفضلة وسابق عنايته تعالى با هو كااتة..د لها 
مع زيادة تفص.ءل 9 مان قواثئد الذ كار وهات مابصه : 


قات وذا مقيد إذ قد يحب خوف الزنا وباليلة طلب 
لأنها سفه ‏ عن الزنا ورعا كان طريه! لا١فى‏ 
كما تصوص الشمرع تعطية فلا غنى عن امكاح عند الففلا 
ومن فوائد الكاح أن بلد وهو شاب فلذلك ‏ حمد 
لأنه إذا ‏ يعمر ‏ عرف إذ ذاك نمم وك له ساف 
وإن عت ولده وود استهق بذاك حادة اصدميا دق 
وإن بكى وده من إعدذده رحم دن دعائه فى طحده 
وهو مئة النديين ولا برغب عنة غير مدن تدتلا 
:ين أولى الفضل وبالفهر ادف مد من ذئك كا روى الساف 
وفى للقامة 4ه العدذاب إن لم يان من ذا له متاب 


وس.أق عام الكلام على الكاح وأحكاءه والسكفاءة فيه فى حرف أأياء عند حديث 
مر الش.اب دن استطاع مم الياءة فايروج الخ إن ا الله :هالى و الله تعالى التوفدق 
وهر الهادى إلى سواء الطريق : 

(١)أخر+ه‏ اللخارى فى أول كناب الكاح وأرله ام الذين قام كذا وكذا ومسل 
والافظ له فى أول كتتاب التكاح . 
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ما بالك يافلان وفلان طلى المواجهة لسن خلقه ورفقه بأمته فإنهكان لا يواجه أحداً بمب 
وإعا .قول مابال أقوام وفيه محته صلى الله عليه وصل أن تؤنى الرخص ويستن به فى ذلك 
وقد جاء أن اقه سيدانه حب أن تؤق رخصه كا :ؤى عزاعه وفيه النهى عن التنطع والأخد 
بالأشد فى الدرن فإن الشسريعة سمحة ( يتنزهون عن الثىء أصنعه ) جملة أصامه صفة الكىء 
واللام فيه زائدة سنى يوون عن قعل شىء أصمة من المباحات مدن النوم والاً كل «الذهار 
واللزوج ولمءرف الحافظ ابن حجر أعيان القوم المذ كورين ( فوالله إى لأعدهم لله ) أى 
فإنكان احترازثم لخوفهم من عذاب الله فإى أعامهم بعذاب الله وهو لا حصل طل للباح 
دل على المسية ( وأشدمم له خشية ) يعى أنه حمع بين الفرة العامة والعملرة فإن توموا أن 
رغبتهم عما فءله عليه الصلاة والسلام أفرب لهم عند الله تعالى وأن مافيله ل خلاف ذلك 
ليس كذلك فإعا الفرب منه أمرة العمل والخشية وهو أعامهم بلله وأشدحم له خشية ( قال 
القاضى عياض ) فيه ذكر الإنسان نفسه بالخير وثناؤه عليها إذا اءتج إلى ذلك وكان فيه 
منفعة اغيره ولم كن على وجه الكير والفخر . وفيه غير ذلك . وإعا كان أعامهم ,الله 
وأشدم له خدية لأن الله مع ماخصه به فى أصل الفطرة من 5 ل الفطرة وحودة القرحة 
وسرعة الإدراك ورفع الوائع أطامه من العم بسفاتة واحكامة وأحوال العالم كه على ماام 
يطلع عليه غيره وإذا كان صلى الله عليه وس أعل الناس بالل تعالى لزم أن يكون أحشاتم 
4 لأن العلم يثمر الخشية . والشية تمر العمل . وقد قال تعالى . ( إا مثى الله من عيادء 
العاماء ) ( فإن قلت ) لقال فى الحديث وأغدهم له خشية ولم يقل وأخشاحم له ولا ماتع 
منه وأشد وشييه إعا مخلف ماعدم يعض الششروط عحيث عتدم بناء أن مه كا أشار له 
اين مالك فى ألفيته بقوله : 
وأشدد أو أشد أو شبههما ملف مابعض الشروط. عدما 

(أجيب ) بأنه كقوله تعالى ٠‏ (فهى كالحجارة أو أشد قسوة) ٠‏ وفيه مبالغة . وق 
».! الحديث الحث على الاقنداء بالنى صلى الله عليه وسل والهدى عن التعمق فى العبادة رذم 
التنزه عب المياح شكا فى إباحته مع قعل النى صلى الله عليه وس له . ومن المعلوم عند عضماء 
الأصرل أن كل فعل غير جيلى فعله البى صلى إن عليه وس ثابت نا أى ميم الأسة فرجب 
التأمى به فيه سوى ماخصه الدايل به عليه انصلاة والسلام لأن الأصل استواء الناس فى الأحكام 
ولفوله تءالى ( لقد كان الم فى رسول الله أسرة حسنة ) وإلى هذا أشار إبِنْ »امم فى 
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وثابت 2 مافعل الرسوء مدنا" .شوئ: ٠‏ ماغضة الددل 
وفى الحديث أيضاً أن العلم ,اقه تعالبى يوجب اشتداد الثية له . وقولى واللفظ له 
أى للبخارى وأما مسل فااظه فى إحدى روايتيه . وما بال أقوام رغبون ©ها رخص لى فيه 
فوالله لأنا أعامهم ,الله وأشدحم له <شة . وبالله تعالى التوفرق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب من لم .واجه الناس بالعتاب وفى كتاب 
الاعتصام فى باب مايكره من التغمق والتنازع فى العلم وااذاو فى الدبن ال وم-لم فى كتاب 
الفشائل فى باب عامه صلى الله عليه وس بالله تعالى وشدة خشيته ال . 

(؟) قوله ما بال هذاأى ما شأنه والإشارة فى هذا لشيخ رآء النى عليه الصلاة والسلام 
سهادى بين ابذية أى عثى بينهما معتمداً عايهوما وهذا الشيخ قل هو أبو اسرائئيل نقله. 
مغاطاى عن الخطيب لكن قال الحافظ فى فتح البارى إنه ليس في كتاب الخطرب وقيل 
اسمه قيس وقيل قبصر ( قالوا ) أى الطلءون على سبدب مشيه اقدى هونذر الثى وفى ملم 
من رواية أنى هرارة قال أبناه بارسول اله كان عله نذر وهو عءنى ) نذر أن على ( أى 
نذر المثى إلى الكعبة ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( إن الله تعالى عن تمذيب هذا نفسه ). 
بالامب مقعول علب الذى هو مصدر مضاف لفاعله المرور بإضافته إله وهو اسم الإشارة 
المبنى فككمل عمله بنصب مفعوله كا أشار إليه ان مالك فى الألفية يقوله : 

وبعد جره الذى أطرف له كل بنصب أو برقم عمله 
(اننى) وماجغل الى فى ابن هن حرج ( وأمرء أن يركب ) أى مصدرية أى 
أمره بالركوب وإعالم .أمرء بالوفاء باللذر إما لأن المج راكيا أنضل من الهج ماشيا فنذر 
الشى يِقَتضى التزام ترك الأنضل فلا بحب الوفاء به أو ا-كونة عدز عن الوفاء بنذره وهذا 
هو الأظهور كا قاله فى الفتم ( وقال النووى) إن الأمر بالركوب تحمول على العاجز عن 
المنس فله ااركورب وعليه دم . ( قال القاضى عياض ) ناذر المثى إلى مكة إن سمى فى 
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فى ذلك ححا أو عمرة ازمه أن عثى إلى ما مى من ذلك» وقالالسن وأ بوحنيفة» لابازمه للشى 
وبركب إنشاء وودى.و نوه عن على ,ورد طى ألى حنيفة فىإسقاطهالشى لة حديث] ختّعفبة 
من قوله عليه الصلاة والسلام (مش ولتركب قل الأبى ثم قال وإذا لزمه الثى فى فاتفق أن مرض 
فى الأثناء فإنه ركب لهذا الحديث وحديث أخت عةبة اه ( قلت ) وحديث أخت عقبة قدتقدم 
اذكره فى حرف اللام وهوء لعش ولتركب . وقد تقدم ششرحه عافيه كفاءة ثم قال الأنى سد 
كلام وهذا حي نذر للثى إلى مكة » وأما الحلف به إذا وقع فيه الحذث ( فقال عياض ) قال 
مالك وأبو <نيفة يلزءه المدى وكلاها على مذهبه فى لزوم الى وسةقوطهوبهدى . وقال الشافعى 
والمحدئون وجماعة من الساف لا يازم مخلاف النذر وما فيه كفارة بين وحكى مثله عن 
ابنالفاءم من أكابنا . قال المروزىوهوقولأحابنا كلهم فى الأعان كلها سوىااطلاق والعتق. 
وقال داود وان أنى للى والشءعى والحسن وممد بن الحسن كل عين عشى أو صدقة لايلزم 
ولا كفارة فا وإإعا الكفارة ف, العين الله (قات ) وماذ كر من أنه حكى عن ابن القاسم 
مثله هو مةتضى نقل ابن عمر أعنى ذكر الخلاف عن للذهب فى للسألة فإنه قال لأشهور ازومه 
يشير عقابل المشهور إلى قول ابن القاسم هذا والمنقول عن ابن القاسم إبما هو أن ابنه حلف 
بذك وحنث فقال له أفتيك عذهب الليث بكفارة مين وإن عدت أفتيتك ب.ذهب مالك فإن 
لم يكن الصادر من ابن الفاسم إلا هذا فلا ينيغى أن يعد هذا قولا لأنه إنما أفتاء عل مذهبغير 
إمامه دون «ِزم بذلك اقوله إن عدت أفتدتك بمذهب مالك اه بلفظه وقد:ةدم لنا عند حديث 
لش واتركب ما تقله الأى هناعن عياض وأعدته ثانا لما زاده الأنى هنا بعد قوله قات الخ 
وباقه تعالى التوفيق وهو اله'دى إلى سواء الطريق : 


.إلى السكمية ول فى كتاب النذر فى باب من اذر أن يمثى إلى السكمية . 
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(1) قوله ما بال العامل الح أى ما شأن العامل ( نرمئه ) طلى العمل ( فأفيقول ) أىحلة 
كونه يتقول وفى رواية فيقول ( هذا لك ) بلفظ الأفراد ( وهذًا لى ) وفى رواية فيأتينا فقول 
هذامن عماج وهذا أهدى لى وافظ ملم فى بعض روانءاته فقول هذا 3 وهذا أهدى لى 
( نبلا جلس فى بيت أيه وأمه ) وفى رواية أو بيت أمه ( فينظر ) برفم الراءوف رواية بنصبها 
) أمذى له ) بفتح الهءزة وضم ااتستية وفتح الدال ( أم لا والذى تفى دده لدبا بثىء ) 
من مال الصدقة محموزه لنفسه وفى رواية لا يِأَحَذ أحد منه شيئا ( إلا جاء به روم القيامة)حالة 
كونه(له) أىذلك الشىء (على رقبتهإنكان بعيراً لدرغاء) بغمالراء وتم ااغين الجمة لمأاف 
مدودة ثم ه ز أى له صوت أى إنكان الذى غله يمير فإنه يألى به يوم الغيامة على رقيتهلهرغاء 
فجملة له رغاء صفة لبعير ( أو )كان للأخوذ ( بقرة ) باانصب خب ركان المقدرة فإنه يأتى بها 
بمحملها يوم القيامة لي رقبته ( هاخوار ) بغم الخاء المعجمة وتيف الواو الفتوحة أوصوت 
وفى رواءة +ؤار بم طهومة فههزة أى صوت أيضا وقوله لحا خوار صفة لابقرة الحو( أو ) 
كان المأحْوذ ( شاة ) بالنصب شير كان للقدرة ( تعر ) صفة لاشاة اللحمولة على رقبة الفك .وم 
القيامة وهو بءثناة فوقية مفتوحة فتهتية سا كمة فمين مهملة منتوحة أى نصوت تصويةًا شديدا 
فاليعار صوت الثاة ( ثم رقع ) ءلى اللّعله وسل ( يديه حقى رأينا عفرف إبطيه ) بهم العين 
المهملة وفتسها والفاء سا كنة فبهما ( قالالقاضى عياض ) روبناه مثنى بض العينوفتسها وااصواب 
الفتح مع فاح الراء وذ كر اتيز فى اللشارق وكدذا صاحب الطااع ( قال انووى ) والأشور 
الضم وقد اقتممر صاحب القاءوس لى الضم فلفظه والاسم المفرة اقم وقال الأسمعى 
وآشرون عفرة الإبط هى البراض ابس بالنامع إلى فيه ثثىء كلون الأرض قالوا وهو مأخوذ 
من عفر الأرض بفتح الءين والفاء وهو وجمما : وإبطيه بكسر الوحدة وفتح الطاء المرحلة 
بالشنية أيضًا قائلا ( ألا ) بفتح الهمزة وتخفيف اللام ( هل بلغت) بتثديد اللام ( ثلاثا ) 
أى ثلاث مرات وافظ ه-لم مرتين » وسبب هذا الحديث كك فى الصحيسين والافظ للبخارى 
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عن اوبةألى حميد الساعدى قال اإستعمل الذى صلى اق عل به وسلم رجلا ص فى أسد .قال له 
ابن الأتدة ملي صدقة ذا قدم قال هذا - وهذا أهدى لى ذقام اأنى على الله عليهوسل طر النبو 
فحمد ال وأثنى عليه ثم قال , ما بال العامل ذيمئه فيأى يقول هذا ليك وهذا لى الخ الحدرث 

وقوله ابن الأتدة هو بغم الهمزة وفتح الفوقة وسكونها وكسر لأوحدة وتشديد 1 قل 
هو اسم أمه ( قال التووى ) والصواب الاتدية نسبة إلى بنى اتب قبيلة عر وفة واسمه عبد الله فها 
ذكرء ابن سعدوغيره . وبنوأسدالمنسوب طم إسكان !لين ,قال هم الأسدوالأزد وثمه نأزد شنوءة 
فيصبح أن ,قال فيه الأزدى :سكو ن الزاى والأسدى بسكونالسين وإاطح فتدها أضاف.ه ابطن ٠ن‏ 
الأزد ينسيون إلى أسد بفتم السين ابن شر يك المعجمةمهغرا ابن «الك بن عر ون مالك بن فم 
وبنو فهم بعان شهعرمن الأزد» وفىهذا الحدءث ب.ان' نهداياالعيال حر إموغلول لأنماخيانة فولاية 
العامل وأمانتهو هذا ذكرافى الخد تق عقو ته جلها هدى ايوم القيامة كا ذ كر مثله فى الغاله 
وقد بين صلىاشّءا هوس فى :ةس الحدرث السيب تمحر م المديقلة وأنها سيب ا 
لغير العامل فإ: نوامستسبة(قال الأى)!: نكارء صلى الله عليه وس أخذه هاباسم الطحد: بتو حعلوعةاممءقوبة 
الغال مطاءق لقولة هدايا الأمر اء غلول وأ نذاك كله خ.انة لله تع الى واه اين أعالآنة. أخدة عه 
منهم بأسى الحدية إوساحهم فىبقية مايأخذه منهم فهى خيانة الطائفتين أو لأجل رد ولاءته فهى خيانة 
لأمانةاللهئءالى » ركل غلول » و بين له سبى الله عليهو سل علةالمنع.ن ذلك وأنهإنما مدى إليه للاذ كره 
بقوله هلا حاس فى بدت أبيه فينظر هل مدى له اه . وفى الحديث أيضا أن ١١‏ لهدى لاعامل 
محمل فى بدت المسال وأن المامل لا يماك إلا أن يطبيه له الإمام أى ينيسه له كا فى قصة 
معاذ أنه عليه إصلاة واللام طنب له الهدية فأنفذها أنو نكر رضى الله عدة بعد رسدوك 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ و5ولى والافظ له أى لابخارى وأما مسلم فافظه فى أول روااته 
وأقر مالافظ اللشارى . ماءال عامل أعثه فيقول هذا اي وهذا أهدى لى ألا تمد فى 


ا ماسم 


لدت كلدم (رواه ) البخارى”" واللفظ له 0 ن أنى حميد الساعدى 
وش ادهل عو رعو الله صلى الله عليه و 

د ما بأل”" هذه اللرقة ؟ ليث أشْتريما لك تققد علا 
وتوسدها السو ُ وس الله عليه وسلٍ إن سارها ألمورعة: ون 
ان ١‏ يوا ما حلم موقل إن ليت ألذى فيه المثوز لمعه 
ألملا : اه ومسل عن عائشة رضى الله عنها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





موت أنه أو فى بدت أمه ىق ينظرأعودىإله أم لا والذى :هس شد ببده لا.نا لأ حد مني منهاشيئا 
إلا حاء به.وم العامة مله عل عنده عير له رعاء أو شرة 4 حوار أو شاة تعر ثم رفع يديه 
حدق رأينا عفر فى إبطيه م قال الأهم هلل باغت مرتين . وقد تقدم هذا الحديث فيحرفاله١زة‏ 
فما اتفتا عليه بلفظ أما بعد فا بال الخ وبالله تعالى التوفرق ٠‏ 


(1) أغرجه الببخارى فى ؟تاب الزكاة مختصسراً فى باب قول اق تعالبى والعاء.اين عليها وفى 
كتاب الحية فى باب من لم يقل الهدية لءلة وفى كتاب الول في باب احتيال العامل ليهدى له 
و فى كتاب الأأ-كام فى باب هدايا العيال وفى كتاب الأممان واانذور فى ,اب كيف كانت مين 
النى صلى اق عليه وسلم ومسل فى كتاب الإمارة فى بإب حرسم هدابا العمال . 


(؟) سببه كا عن راويتهعائشةأملاؤمنينرضىالهعنها:هااشترت عرقة فيها تصاوير فاما رآها 
و سولاقه صلى اللهعليهو سل قامطى الباب فل يدخل فعر فت فى وجهه!ا_كر اهةفةات يارسولاقه]أ توب 
إلىاقه وإلىرسوله صلى اق عليهوسلٍ .ماذا أذندتفةالر-ول الله صلى الله عليهوسل ما بال هذه 
الغرقة 'لغ العرقة بفتح الذون وضهها وكسرها هى الوسادة التى ماس عليها ٠‏ 


(>) اغرجه البخارى فى كتاب البروع في باب التجارة فم يكره ليسه لار جال والنساء 
وفى كتاب بدء الخاو فى باب إذا قال أحدك آمين وقالت اللاكة فى السماء فوافقت 


ما 


ل وه عأره ىم 7 عت تت را ا ج220 
8" حما'بعث (' نى إلا أنذرامته الاغور الكذاب ألا إنه اعوز 





إحداها الأخرى غفر له ماتقدم من ذنيه مناه وفى كتاب النكاح فى باب هل برحم إذا رأى 
>نسكراً وفى كتاب اللباس فى باب من لم يدخل بيتآً فيه صورة وفى باب من كرء الفءود علي 
أأصور وم-لم فى كتاب الاباس فى باب لاتدخل اللائدكه بيتاً فيه كلب ولا صورة . 

)١(‏ قوله ( ما بءث نى) بشم الوحدة ميفياً للمفعول أى ما أرسلنى وفى رواءة ماءث الله 
“">ن نى ( إلا أنذ أمته ) وفى رواية قومه ( الأعور السكذاب ) أى الدجال الأعور الكذاب 
غهذاإن وصفان الداءال أى كونه أعور وكونه كذابا ( ألا ) بفتح الحهمزة وة.ف اللام حرف 
ااستفتاح وتفبية ( إنه أعور وإن ريسم ليس بأعور ) [ا اقتهر اط وسف (ات الدول 
“بالعور مع أن أدلة حدوئه كثيرة ظاهرة لأن ااعورائر سوس يدرك كل أحد فدعواه'اربوب.ة 
مع نقص خلفته وعجزء عن إزالة نقصها علاءة على كذيه لأن الإله يتالى عن التقص فتهالى 
الله لاللك الاق عن أوصاف سار الخاق أحعرى أوصاف السيح الدجال ( وإن بيل عينيه 
مكتوب كافر ) برفم مكتوب ميتدء خبره بين عبنيه والخلة خير إن واسم إن ضُمير الشأن أو 
مير عائد طلالدجال وكافرخير ميتدء محذوف أى يعن عينيه ثى: مكتوب وذلاك الثىء هو 
كلة كافر . وفى نسذة مكتويآ بالنصب اسم إن وبين عينيه متعلق به قال فى امصاءيح فالظاعر 
جدله اسم إن وكافر على ماسيق ولا تاج مع هذا إلى أن يرتسكب حذف اعم إن مم كرته 
عاميراً فإنه هرف أو قليل اه وقال الءينى قوله كافراً عمل فيه مكتوباً زاد أو أماءة عند 
'إبنماجه يقر ؤه كل مؤمنكاتب وغير كانب وفىرواءة للم . يقرؤه كل مسام وقد أشار شيخنا 
العلامة الشيخ عبد القادر بن حدس الشنةيطى إقلما لما ذ كر فى هذا الحديث مما كتب بين عينيه 
. موله فى الواضح البيئ : 

وكافر من بين عينيه كتب ‏ شاهداً أن مايقوله كذب 

قال النووى الصديح الذى عليه الحتقون أن ه-_ذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة 
-حقيقة جعلها الله آآبة وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفرء وكذيه وإبطاله و.ظهرها الل 
:تعالى الكل مام كاتب وغر كاتب ومحةها عم نأراد شماوته وودننه ولا امتناع فى ذلك وذ كر 
القاضى فيه خلافاً فنهم من قال عى كتابة حقيقة كا ذكرنا ومنهم من قال مى تجاز 


«وإشارة إلى صوات الحدوث عا.ه واحتج قوله عرؤء كل مؤ هن كاات وعم كاتب وه_ذا 


اعتمم سس 





مذهب هيف اه وللراد من قوله اليس بأعور كا قالله صاحب .ارق الأزهار وغيره أفى. 
النتقص عن الله ته_الى لا إثيات العين الصسيحة التى فى جرم لل تعالى فتعالى ان عر 
الجرمية والعرضية ولوازمها علوا كبيراً . ققد وصف النى عليه الملاة وااسلام الدحل وصقا 
لم ببق معه لذى اب إت-كال وتلك الأوصاف كاوها ذميمة تبين الكل ذى حاجة سليمة كذيم 
الدجال فما ودعيه . واللدجال . بتشديد الم فعال من أبفية الماافة لأنه يسكثر منه السكذب 
والمابيس وهو الذى .ظور فى آخر الزمان يدعى الإية ابتلى الله به عباده وأقدره يقدرته 
تعالى وإرادته على أشياء من علوقاته كإحياء المت الذى ,تله فى أول هرة وإمطار السماء 
وإننات الأرض بأمره ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر طى ثىء ثم يقتله عيسى عليه 
الصلاة وال_لام عند اب لد من أر ض فل_طين وفتنته لانساس إعظمة تدهش الءقول وغير 
الألباب ( قال مقيده رحمة اف تعالى ) وكل كذاب موه إسمى دحالا كا يدل عليه كلام 
أهل الاغة وتدل عليه الأحاد.ث المحاح قال صاحب المصباح الأزير . الداجال هو الكذاب. 
قال ثعب الدعال هو المموه .قال سرف مدهل إذا طلى يذهب وقال ابن دريد كل دُىء 
غطيته فقد دجلته واشتقاق الدجال من هذا لأنه يغطى الأرض بالخع الكثير وجمعه دجالون 
اه . وق ااخارى ف باب علامات الدوة عنة صلى الله عليه وسم . لاتهوم الساعة «قى .عث 
دجالون كذابون قريباً من ثلاثين كلوم يزعم أنه رسول الله . اه بلفظه وقد أخرجه الترمذى 
ذا الافظ أيضاً وأخرج الترمذى وصحه عن ثوبان قال قال رسول الله «لى الله عليه وسلم . 
لاتقوم الساعة حتى :ادق قبائل من أمى بالمدسركين وحق ي٠بدوا‏ الأوثان وأنه سيكون فى 
أ 


الأحاد.ث وغيرها 'شار الأخضرى فى الهجوهرة القدسية بقوله : 


تى ثلاثون ككذابون كلهم بزعم أنه تى وأنا خا النديين لاى بعدى . وإلى مءنى ما فى هدم 
قدداء فى الحدث عن غير الورى ان آكَ الدحال أعنى الأ كيرا 


-ق غحىء 


قله دجاعله ‏ كل للوذ بطريق باطله 


أما الد حال ابا 1 الذى دعى الربو ل ول ور دت و4 أحاد.ث 21-3 باغت مالم 
التوائر وكثير منهبا فى الصسيسين مما هذا الحديث وقد تقدم في حرف الممزة ماروا 
حديفة ركى أنه ع4 عرت رسول الله دلى ال عليه وم من قوله . إن دمعه فى الدحال 


ماء وناراً فنساره ماء بأرد وماؤه نار فلا تما_كوا وتقدم فى حرف اللام حديث أنس عن 


ساهو مه 





رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال . ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة ولادينة. 
الحديث وسبأفى إن شاء الله فى حرف الياء مما اتفقا عليه منها من رواية أبى سعيد الدرى 
قوله صلى الله عليه وسلم . ,أنى الدجال وهو رم عليه أن يدخْل نقاب للدينة الحديث وغير 
ذلك ( قال النورى ) نقلا عن القاضى عياض . قال القاضى هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم 
وغيرء فى قصة الدجال <جة لذهب أهل اق فى عة وجوده وأنه شخص بفينه اثلى الله به 
عباده وأقدره على أشياء من مقدورات اله تعالى من إحياء الميت الذى يقتله ومن ظرورزهرة 
الدنا والخصب معة وحنتة وثاره وخهوربة واتباع كنوز الأرض له وأمره الماء أركت عطر . 
فتمطر والأرض أن تندت فتنيث فيقع كل ذااك بقدرة الله تسالى ومشيئته 9 بعدزه الله تعالى 
بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره وبطل أمره ويقتله عينى صلى اقه عليه وسام 
و ( يدت الله الذين آمنوا بالقول الثابث ) هذا مذهب أهل السنة وج.م الحدئين واافقهاء 
والنظار خلافاً لان أ:كر وأبطل أمره من الخوارج والجوحية ويعض العتزلة وخلافاً لاجبالف. 
مئ للعيزلة وموافقيه من الجهمية وغيرث فى أنه 0-6 الوجود ولكن اقدى يدعى مخارف 
وخيالات لاحقائق لها وزعموا أنه لوكان حقاً لم يوئق ععجزات الأنبياء صلواتٍ اله وسلامه 
علهم وهذا غلط من جمعهم لأنه لجبدع النبوة فيسكون مامعه كالتصديق له وإعا بدعى الإلفية. 
وهوفى نفس دعواه مكذب ها بصورة حاله ووحود دلاثل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه 
عن إزالة الءور الذى فى عبنيه وعن إزالة الشاهد بكفره الم-كتوب بين عينيه . وله ذه 
الدلائل وغيرها لاءذتر به إلا رعاع من الناس اشدة الحاجة والفاقة رغية فى سد الرهق أو 
تقية وخوفاً من أذاء لأن فتنته عظرمة جد تدهش العقول وتمير الألباب مع سسرعة مرورهء فى 
الأمر فلا يمكث محدث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص ف صدقه من يصدقهفى 
هذه الحالة ولهذا حذرت الاأندياء صلوات الله وسلامه عليهم أجممين من فتنته ونبهوا على 
نقصة ودلائل إبطاله وأما أهل التوف.ق فلا .غترون به ولادعون لما معه 1-ا ذكرناء من 
الدلائل السكذبة له مم ماسبق لهم من العلم محاله ول ذا يقول له الذى يقتله ثم محريه ماازددت 
فيك إلا بصيره اه قوله خلاداً ان أنسكره وأبطل أمره من الخوارج الخ فيه دليل لأنهم شي 
الحاق والخليقة حسما أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة من صميسه وأخرجه غيره عن أبى ذر قال 
قال رسولاقٌ صل الله عليه وسام . « إن بعدى من أمق أو سكون بعدى م نأءق قوم يعرأون 
القرآن لا مجاوز حلافيءهم #رجون من الدين كم مخرج السهم هن الرمية ثم لايعودون فيه ثم 


2 

و ب لي عور و َس 020 4 فر (روا الغا 
والافظ له ومسل عن أنس بن مالك ونان عنه عن رسول الله صلى الله 
عايه ول" 
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شر الخاق والخليقة . ووجه الدايل هو حلاف الوارج الكل ماتوائر عن رسول الله >لى الله 
عليه وسم وقال به جميع أهل السنة وجمبع الحدثين والفقهاء كخروج الجال فى آخر الزمان 
وعيره ما هو مءلوم بالتوام, وسبأق إن شاء الله فيحرف الياء عام البحث فى شأنه عندحديث. 
بأنى اك حال وهو عرم عليه أن يدخل تقاب الدينة . الحديث وقد تقدم عند حد.ث. ايس هن 
بلد إلا سيطاؤه الدجال إلا مكة والمدينة الخ ةبق شأنه وأنه «وجود الوم وفى زمن النى 
سلى الله عليه وسل إلا أنه مر بوط بوثاق من حديد إلى أن يريد الله خروجه وذكر حديث 
مل الطويل فى شأنه كله المشتمل على حديث الجساسة فليراجعه هن شاء ةيرق ماورد فيه 
وحاصل أخباره . وقولى والافظ له أى البخارى وأما مسل فلفظه من رواية أنس رغى الله 
عنه . مامن نى إلا وقد أنذر أمته الأعور السكذاب ألا أنه أعور وإن ربدي لاس بأعور 
مكترتب دن عيفيه كفر . و الله تعالى التوفيق تسأله تعالى أن حفظنا وأحيتنا هن دعره وشر 
كل دجال أو زاديق . وإسللك بنا إلى دار الحق أقوم طر.ق - ويرزقنا فى هذا التأليف وفى 
غره أنم التعقيق . 

)١(‏ أخرجه اللخارى فى كرتاب الفازى فى باب حجة الوداع وفى كتاب الفئن فى باب 
و ؟ الدح.ل وفى كتاب التوء.د فى باب قول ان عر وحل (كل ثىء هالاك إلا وحمه) ومسل 
فى كتاب الفكن وأثسراط الساعة فى باب ذكر الدجال وصفته ومامعه وافظه مامن نى إلا وقد 
أندر أمته الخ : 

)١(‏ قوله ( عابين ) لفظ ما . واقع على الزمن أى الزمن الذى بين ( النفختين ) أى 
نفخة الإمانة ونفخة البعث ( أربعون ) لم يمع فى الحديث كيز الأرعين هل المراد بها 
أربعون .وما أو أربعون سنة أو أر.ءون شهرة بل وقع فى أثناء الحديث هنا فى الصحسيمين 
أن أسءاب ألى هرير: قالوا له . يا أبا هريرة أربءون يوماقال أءيت أى امتنءت عن ييل 


سد سمج لس 





مالم يه.نه لى النى عليه الصلاة واللام فقالوا أر بعون سنة فقال أبو هريرة أيضاً أبيت قلوا 
أربعون شهراً وقال أبر هرارة أنضًا أبدت أى امةتنمت عن سن دلاك لألى للا أدرى الآر لوف 
الفاصلة بين النفختين أسنون أم أيام أم شهور. وعند ان مردويه ع نأفى هر برة قال بين النفختين 
أرهون قالوا ماذا قآل ه_كذا “ممت وعن_ده أضا من وحه ضعيف عنان عباس قال بين 
اتلختن أر مون سنة وعاد ان لأمارك عن الحدن مرفوعاً بي الفحتين أربءون ضرية الأولى 
يميت الله ته_الى بهاكل حى والأخرى ع الله تهالى بها كل ميث . قال الطخليمى اتففت 
الروايات على أن بين الافختين أر بعين سنة وفى جامع ابن وهب أربعين حممة سكن ساده 
منقطع قال ) 52 .نزل الله من الدماء ماء ف.ذ.تون ( أبفم الناء لأوحدة أى الأمدوات ) 500 
البقل ) أى فيفبتون كنبات البقل والبقل يفتح الباء هو ما نبت فى بزره لا فى أرومة ثابتة 
كا في القاموس وقد عرفه بعضهم بأنه هو الذى إذا جنى لم يق له أصل لاف الأضر ايقا, 


و<فر فى وسق الاصل والأصل إن لم “ق فهو امل 


( وليس من الإنسان ) أى غير الأندياء علمهم الصلاة والسلام لأن الأرض لا تأكل 
بالتصب 5 الاستثناء وف أسحة إلا عظم واحمد وهى رواية ألى ذر وهوعءدب الذنب ( 
بفتحم اين وسكو ن الهم بعدها موحدة وتقلب الباء مما فيقال عسم بالممم وفيه التثايث مم 
الباء وللم قفبه حينئذ ست افسات والأشر الأولى وقد أشار شيخنا العلامة لأتفان الش.م 
عد القادر بن محمد سالم الكنةيطى إقلما فى نظءه الواضم المبين اا فيه من الاغات وعدم 


قنائه نهولا : 


وادى فى ع_دنا عوتب الذنب وفاح ع.نة4 قدعاً قفد رسب 
وباؤء :قاب وما وعم ا 4 وى الا ادن فاتم 


وهر عظم اطيف فى أصل الصاب وهورأاس الوصءص بين الإارتين وء:_سد أنى داود 
والحام وان ألى الد:.ا دن حدريث أنى هال الحدرى مرفوعاً أنه مثل -._ة الأردل ٠.‏ وإما 
حص بعلم اأعلى لأن أصل الحاق منه وهو قاعدة يدر احاق الااسان وأمسه (وم.ه كم 


سرعم لد 


- - 
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اررق ننه للقن اين بره الإقناق اناو فلار 





من البلى مع العجب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الأرض لا تأ كل أج-ادهم كم سيق 
ق الأحاديث الصحاح ققد أخرج النساتى فى سئنه فى كتاب الءة عن أوس بن أوس أن 
رسول الله عاء.ه الصلاة واللام قال « إن الله عز وجل قد حرم طِ الأرض أن :أ كل أجساد 
إلا دداء علوم اأصللاة وال لام 01 وآخر <ده ان ماحة ل سثلنه ق باب ذك5 ر وفاة النى عله 
الصلاة واإسلام ورواءه أضا فى ك5 ثاب الخمدة عن شداد ىن ن أوس عتهة عليه اأصلاة والسلام 
ورواه غيرها 034 فى داود.ل م أ<اء فى ق.ورثم زيادة على أن الأرض لا 1 أجسادثم 
:د وردت ف حدياهوم ىق #يورثم أعافيت كار 5 مما ما أخر جه لج ف صدادة فى باب 
قضاال موءى عا 4 السلام من رواء د أنس بن مالك ركى اله عنة أن حول ألله صلى الله عليه 
وسلم قال «« ميرت على موسى ادلة أسسرى فى عند الكتنن الأحمر وهو قم على فى ثيرء 6 
وفى رواءة 1-لمء عن أنس أرضا قال : قال رسول ان >لى الله عليه وسلم 2 دررت عل مومى 
وهو الى ق قبره 6 وأخر جا لبوق فى كتاب حداة الأنباء وعصدصسةه >ن حدءث أس رصضى 
الله عنه أنه صلى اف عا.ة وسلى قال هو الأنساء أحياء ل قبورثم ساون ) وهكذا رواء أبو على 
والعزار وان عدى ٠‏ وقد ألف لبوق كتاءاً عظما ف -.اء الأنماء مع 3ه الذاداث كير 
صبربحة فى حداعم فى قبورثم ولاسلال الس.وطى رسالة فى ذلك هماها أنياء الأذكاء حياة 
الأنداء وألحق 6م ان عند البر وغيره الشهداء وألحق 6م القرطى لاؤؤذن الحتسب ٠‏ وما 
ألمق 6م نضا العاماء العاملون <مانا الله ووالدأءنا ومثاخا وأقار نا وأحيتنا منهم وقد أشار 
شاح.ا الملاءة ةالشبرخ عبد الفادر بن تمد سالم فى الواضح اليين طبع من لا يغفى قرله : 


والروح لا تفنى كا قد وردا كذا جسوم الأنيا والشهدا 
كذا عسوم العهاء العاملين ومعهم 2 محتسبو 0 المؤذنين 
وادس فى عند ا عحتب الذاب وفاتح عينة فدعاً 3 -لى رمتب 


قال العلامة الحرخ عبد القادر بن عمد الم المد كور فى إغية الراغبين فى تمرح 


الواضح ارين ولسوى هت الدذنت عظم اأمصءعص ور كاادر الانان وإذا أراد ان 


لومم - 


الاعَظما وَاحَدَا وَهْوَ عب الذي وَمدْهُ كت 6 طحق يه ١‏ أ امه رواه) 





إحياءم أنزل من نحث العرش ماء كاانى فينيت الله الأجساد مى ذلك العظم قال الافالى موز 
أن تسكون الطه-كة فى إنقاء عدب الذنب أن الله تعالى حعل ابقاءه علاءة افلا؛_كة ص أن 
عق كل إتجان غوارجحه الق كانك:ق الدنا أعام 1+ أنظ القدامئ +.وقان اللونى نات 
الذنب حدرء اطرف ف أصل الذنب وفى الحديث أن كل ان آدم ق كله اثرابإلا عع س الداساء 
واالكثير ركرا الحد.ث ص ظاهيه وح المزف بأنه الى وناو لاديف بأن معناء أنه له ْ كله 
الثراب ل إبقئءة ألله 1 اراب 9 بعوت ملمان اغوت 2# واسطة ملك واستدلك 4 له 
نها! فى ٠‏ (كل من علا فان ) ٠ ٠‏ ورد بأن الأخذ بالحديث أولى لخصرصه اه وفى شرح دنولوا 
ع الى رامع أن ما دزف لا يمول عا -ه اه يافظه وقوله وفى الحديث كل اس ادم 8 كه 
3 إلا عدت الذاب هرا الث أخرده لم معن «ألى هرره أن ردول انك صل الله 
عليه وسلم قال ه كل ابن آدم يأ كاء الثراب إلا عجب الذاب منه خلق وفيه ركب » وأخرج 
لم عن ألفى هريرة أيضاً أن رسول اله هلى الله عليه وسلم قال « إن فى الإسان عظمآ 
لاتأ كاه الأرض أبدآ فيه يركب يوم القيامة وقانوا أى عظم هو يارسول الله ثأل عجب 
الديب 6 وق ح المرنى اصسيح الخارى قااصه . وروى إن أنى الدنا لي كناب اأرعث 
>ن ديت أنى صع لل الخ-درى ول ا رصول لله علوت الذنت وال مدن سه ا ردك اه 
ويقاك له عجم الم كلازب ولازم وهو أول لوق من الآدى وهو الذى ببق ابركب 

عا.ه احاق وفابدة اماء ودا الدظم دول ره ما قاله إن عه.ل اف عز وحل لي هدا م 
لاا مله لآن دن تظهر الو<دود م ن المدم للا وى اج إلى أن كاون نقوله 2ىء دق عابه 
ولا حميرة فإنه عال هدا جور زآن ون الارى حات عظمته حدءدل ذلك علامة لملا؛_كه 
علي أن عي كل إنسان واهره بأعياما ولا محسل الع للملائكة ذلك إلا بإقاء عظه كل 
شحخص لم أنه إعا أراد بذاك إعادة الأدواح ! أ لهك الأعيان القى هى جزء ماما 7 أنه 
امات عزرا عليه الصلاة والسلام وحوارمه أيقى عظام الخار فكساها على أن ذنثك لدعا 
ذلك اغار ١‏ غبره ولولا إقاء ثىء, منه لوزت الملا:_كة أن :كون الأعادة للأروا- ل 
أمثال الاجساد لا إلى أع.اما ( فإن فلت ) فى الصعيح بلق كل ون ل انان وهنا 


على إلاب الذنب ( قلت )هبالدس بأول عام خص ولا بأول من وصل ؟! أنا 


سسا عع لد 





تعول إن هذن الحديئين خ*ص منهها الأنساء علهم الصلاة والسلام لان اقء تعالى 1 
على الأرض أن :أ كل أجسادحم وأللق ابن عبد البر الشهداء بهم والقرطى الؤذن الحتسيد. 
( فإن قات ) ما الح-كة فى #مرص العجب بعدم البلى دون غيره ( قلت ) لان أصل الاق 
كقاعدة الجدار اه بلفظه ( تنبسسان ) ٠‏ (الأول) ظاهر قوله على الله علده وسل ما بين 
اللفدزين أربعو نالحديث أن النفختين اثنتان فقط نفخة فناء الاق وناخة بمثه وهو ظاهر 
قوله تعال ٠‏ ( ونفخ فى الصور وفصهءق من فى السووات وهدن فى الأرض إلا .ن شاء الله 
ثم نفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) . وعي ظاهر الآية والحديث -رى شيخنا الغلامة 
أبو الفيض الش.خ عيد الغادر بن محمد سالم الشنةيظى إفلما فى نظمه الوادم لابين فقال : 
والتفخ فى الصور لدى افناء والبعث وائع بلا امتراء 

قال فى شر حه المسمى غية الراغيين يعءنى أن انفع فى الصور عند فناء الاق والتفخ 
فيه عند البعث كلاهما وافع بلا امتراء أى شك فحب اعتقادهما ثم استدل على ذلك يقوله 
تعالى ٠‏ ( ونفخ فى الصور فصهق من فى السموات ومن فى الارض الآية ) ٠‏ وقيل إن التفخ 
كع ثلاث مرات زفحة الفزع ونفحة الصمق وتفحة البعث والصحيح أنهها تفعدتان ففظط 
التفحدين أر يعون وامتناع أنى هرزرة دن دمئى الأر عن ما ططى وت قال له السائل أر عون 
أن اانى دلى, الله عاءة وسلم ١س‏ من لهم 50 الأر.ءون هل هى أرءون :وما أو سنة أو شهراً 
أر بين اه كم للا تعويل ءَى 37 قدمناه من وحهة ضيف عن ان ع.اس مدن قوله لوا 
النفخين أر حون منة ونحو ذلك تما تقدم واءل السسر فى عدم ت#يين ذلاك وَاله أعل هو أنه 
لو عين عمد الأرعون كان فى ذلك تين وقت الساعة مع أن ظاهر الاءات والأحاديث 
بل صر بحهما دال على أن علم ذلك ا استأثر الله تعالى به وكل ما ورد من الأحاديث 
المحدود فيه قدر الدباءهردودإذلم ايح فى مخديدها حديث "ما أشار إله شهنا العلامة 
الذيخ عمد القادر المذكور فى الواضم اابين تقلا عن القسطلالى بقوله : 

وكل ماورد عا عدا هد الد:.ا إدد ردا 


دوع ب 





إذ لم يرد حد عن العصوم <فيى لخير بسند قويم 
بل إتما يكون لا أضتل له أو غير ثابت صا قد اله 
«ؤلف الإرشاد أى للسارى طلى الصسبح جامع البخارى 


فقد أشار رحمه الله تغالى إلى مافى إرشاد السارى القسطلانى من قول الكانظ ابن كثير 
بمد أن ذ كر حديث . ألا إن مثل آجالي فى آجال الأمم قبلكم ما بين المصر إلى مغرب 
الشمسى . هذا يدل لي أن مابق بالنسبة إلى مضَّى كالثىء اليسير لكن لاءعلم مقدار مامضى 
إلا الله عز وجل ولم بحىء فيه تحديد ,صح سنده عن المعضوم حت يصار إليه وتدلمنسيةمابق » 
ولكنه قليل جدآ بالنسية إلى الماضى » وتعبين وقت الساعة لم يأت به حديث كيم »بل الآيات 
والأحاديث دالة على أن ءلم ذلك مما استأثر اقه تغالمى به دون أحد من خلفه » وقد قال تعالى: 
( قل إأما علمها عند رنى لامجاما لوقتها إلا هو  )‏ وقال صلى اله عليه وسلم ما المسثولعنها 
بأعلم من السائل ع فالخوض فى ذلك لامجدى ننفعاً ولا ,أت بطائل والله الوفق اه 


قال اله طلاتى أيضاً وكل ماورد فيه تحديد إما أن يكون لا أصل 4 أولا يشت اه بلفظه 
وبهذا ,»ل أن ما اعتمده السروطئ فكتاب الكش فهن أن مدة الدنيا كلها أصبحت سبعة لاف 
سنة وأن اانى صلى الله عليه وسل بعث فى آخر الألف السادسة بحدث أدرك منها أقل من نصفها 
حتى اعتمد محصل كلامه الشبخ هد ع#ود بن سيدى عيد الله بن الحاج ابراهم العلوى الشنقيطي 
إقلما فى نظر له فى هذا للمنى بقوله : 
ومدة الدنا لدى من4تلى ‏ سيعة آلاف طلى الول 
وبعث النى فى السادسه على الذى اعتمد لا للسابعه 
أدرك منها دون نصفها ا كان السيوطى به قد جزما 
واحتج السيوطى لهذا بأحاديث جعها فى هذا السكتاب . لايمول عليه عند حفاظ الحديث 
وأهل صناءته لأنه استدل على مدعاه بأحاديث ضعفها قبله الحافظ ابن جر وغيره » وقد بالغ 
الفسطلانى فى رد ما اعتمده السيوطى فى قدر مدة الدنيا فى كتاب الرقاق من ميم البخارى 
عند حديث و بعثت أنا والساعة كباتين » نعم قول السبوطى فى هذه الرسالة السماة بكتاب 
الكشف عن مجاوزة الأمة الألف . أن مدة هذه الأمة التى هىأءة الإجابة تزيد ع اف س:ة 


(15 ص زاد !ملم ؟) 


سد باع لد 
البخارى''! واللفظ لهومسم عن ألى هريرة رضى الله عندعن رسو لاله صلى الله 


علة:وسز ١‏ 
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5 ما بين ' بدى ومئبرى روضة من رياض آللمئة (رواه) 


_- 





ولاتبلغ الزيادة عليها مسمائة سنة . قول حسن لابأس به من جهة للعنى والأدلة » وقد ظهرت 
آمارات صدقه فيه لأن الأمة الإسلامية لازالت موجودة وله الد بكثرة إلى أثناء المائة الرابعة 
عشسر الى بحن الآن منها فى سنة 'عان وأربعين . وقد ظهر من أمارات قرب انقضائما مادلك 
على أنما لاتبلغ خمسمائة سنة بلوغاً معتيراً وانقضاء أمة الإجابة لالزم منه انقضاء مدة الدنيا 
كلها ولا نحديد وقت قدام الساعة لبقاء الكفرة م نأمة.الدعوة ولدس فىقوله هذا محديد لوقت 
قيام الساءة بل فيه غلامة قرمها قط . وقد ظورذلك جداً لضءف الإسلام وغرمّه وتغلب أهل 
«الكفر طى:أهله وذلك دايل وادّح لكل عارف طى قرب انصرام مدة الإسلام . أسأل الله 
تعالى للوت عليه وص ألم الإمان يوار النى عله وطٍ آله وأصابه الصلاة والسلام . وبالله 
تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة الزعى فى باب قوله : ( وتفخ فى الصور 
خصعق من فى السموات ومن فى الأرض) الخ ه وفى سورة (عم يتساءلون) فى باب : يوم ينفش 
فى الصور الخ » ومسام فى كتاب الفين وأششراط الساعة فى باب مابين النفختين ٠‏ 

)١(‏ قوله ( مابين ببق ومنيرى ) لفظ ما . ام موصول مبتدأ خيره قوله : ( روطة من 
رياض الجنة ) ٠‏ وللراد بهو بدت أحد بيوته الذى هو بيت عاثشة وهوالذى فيه قيره الكشعريف 
فيوافق رواءة ابن عساكر : مابين قبرى ومنبرى الخ . وقيل للراد بالبيت مسكنه . 

قال الطبرى والولان متفقان لأن قبره صل الله عله وسام فى يبته ( قال الحافظ ابن <جر) 
فى فتح البارى مانصه و:قع فى حديث سمد بن أنى وقاص عند اليزار بسند رجاله ثماة وعند 
الطبراقى من حديث ابن عمر بلفظ القبر فعلى هدا لاراد باابيت فى قوله بدتى أحد يبوته لا كلها 
وهو بدت عائهة الذى صار فيه وبره . وقد ورد الحديث بافظ مابين النبر وبيت عائشة روضة 
من رياض الجنة . أخرجه الطبرانى فى الأوسط اه بافظه . واختاف ف ممنى قرله روطة من 
.رياض الجنة فقيل إن هذه البقعة منقولة منها كالحمر الأسود أو تنّل بعينها إابها كالجذع القدى 
حن إليه صلى الله عليه وسام أو معناه أنها توصل التعيد فيها إلى الجنة فهو از باعتبار للآله 


لل كام سم 
البخارى”” “ومسل عنعبدالله بن زيد المازى الأأنصارىرضىاللهمنهعن رسو لاله 
صلى انه عليه وسلٍ . 
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اكقولة. الجنة حث ظلال السروف . أى الجهاد مآله الجنة أو تشبيه بلغ كزيد بحر لأن 
زوار قبره الشريف من الملاتكة والإنس وان لابزالون فى تلك البقعة مكديق على ذكر الله 
-وعبادته . فهذه اللقعة للقدسة روضة من رياض الجنة الآن وتءود إاجا ويكون #مامل فيا 
بروضة فى المذة . وس.أنى كام الكلام فى هذا فى الرواية الآدة بعد هذه الزيادة الى اشتدلت 
عليها إن شاء الله ولا :_كرار بين هذه وال تليها عند أهل الحديث فزيادة الحاسلة فى الرواية 
الآنة ولا ختلاف الروايتين لأن راوى هذا الحديث الاأول عبد اله بن زيد للازى الأنسارى 
عرضى الله عنه.وراوى الحديث الآنى أبوهريرة رضى الله عنه فهذا للعنى لاتكرار بيئيما 
وبالله تعالى التوفيق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب أبواب التطوع من كتاب الصلاة فى باب.فضل مابين القبر 
والنز» وفى آخر [بواب حرم للدينة من كتاب الحج ؛ وفى كتاب الرقاق فى باب في الحوض 
وقول الله تعالى ( إنا أعطيناك اكور ) وفى كتاب الاعتصام بمعناه فى باب إثم من آوى عدا 
ومسلم فى آخر كتاب الحج فى فضل الدينة وبركتها: وتحرعها وببان حدود حرمها فى بابِه 
مابين القير وللنبر الخ . 


)١(‏ قوله ( مابين ببق ومنبرى ) أى المكان القدى بين يدق ومنيرى ( روضة .من رياس 
الجنة ) هو يعنى الديث السا بق وإعرابه كإعرابه بلى هوعين الحديث السابق » إلا أن هذا 
اشتمل ط زيادة ( ومنبرى على حوضى ) ورواية غير راوى الاأول كا أثيرت إلله فى شرح 
الاأول . وقد اختلف فى معنى قوله عله السلاة والسلام . روضة من رياض الججة » فيل من 
رياض النة حة.قة بآن كرون نتغطما مني و أن الحجر الأسود والندل والفرات منها وإن 
جرت أحوال الدنيا على هذه الأغياء وقيل إن هذا از بأن يكون من إطلاق إسم المسبب 
علي السدب فإن ملازمته ذلك المكان لله.ادة سيب فى نيل الجنة ( قال القسطلانى ) وهذا فيه 

نظر إذ لا اختصاص يذلاك تلاك المعة ط غيرها أو عى أروطة من رياض النة فى تزوله 





غ08 سس 





الرحمة وحصول السفادة أو أن تلك البقعة تنقل بعينها فتكون روطة من راض الجنة . 
( قال القسطلاى ) ولا مانع من المع فهى من الجنة والعمل فيها يوجبٍ لصاحبه روضة فد 
الجنة وتنقل عى أيضاً إلى الجنة ١ه‏ . 

ومعنى ومنبرى فى خوضئ أنه ,وضع بعينه علىحوؤضه يوم الق.امة وقدرة اللهتعالمىصالة لذلك .. 

قال الحاقظ ابن حجر فى فتح البارى قال الا" كثر . لراد منبره بعينه الدئ قال هذه المقالة 
وهو فوقه .-وقيل المراد المثبر القدئ يوضع 4'.وم التديامة . والأول أظهر . قال وقد روام 
الطيزاتى فى الكبير من حذيث ألى واقد المدنى رفعه أن قواكم منبرى رواتب فى الجنة وقيله 
معناه أن قصد مثيره والحظور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضى 
شر به منه واه أعلم ..وقل:ابن زبالة أن ذرع مابين المنبر والببت القدى فيه القبر الآن ثلاثه 
وخمسون ذراعاآ وق أربع وخمسون وسدس ء وقبلخمسون إلائلىذراع وهو الآ نكذلك. 
فكأنه تنس لما أدخل من الحجرة فى الجدار ( واستدل) به على أن المدينة أفضل من مكة لأنه 
أئبت أن الأرض التى بين البيت والمذبر من الجنة وقد قال فى الحديث الآخر لتاب قوس أحدم 
فى الجنة خير من الدنيا ومافها ( وتعقبه ) ابن حزم بأن قوله إنها من الجنة مجاز إذ لو كانته. 
حقيقة لنكانت كا وصف الله النة ( إن آث أن لاتجوع فيها ولا تعرى ) وإتما المراد أن الصلاة 
فبها تؤدى إلى الجنة كا يقال فى اليوم الطيب هذا من أيام الجنة » وكا قال صلى اقه عليه وسلم. 
« الجنة نمت ظلال السيوف » قال ثم لوثبت أنه على الحتيةة لما كان الفضّل إلا للك البقعة » 
خاصة فإن قبل إن ماقرب منها أفضل مما بعد ازمهم أن يتمولوا إن الجعفة أفضل مر مسكة 
ولاقائل به اه , 

( قال الأبى ) كان شيخنا أبوءبد الله . يمنى . ابن عرفه يقول : لاعتنع أن يكون من 
الجنة حقيقة وهذا أمر جائز أخبر الشمرع بوقوعه فلامانع فقيل له . المانع . أنه ليس عى. 
صفات النة المدكوزة فى الأحاديث فال جوز أن نكون كذلك ولا ندركها قبل له ققد 
قال أحد المكاء لوقال أحد أن بين أيدينا بحاراً وجبالا لاندركها لكان هوسا من القول 
فقال لوأخبر الشارع أن بين أ.دينا تلك الا أشياء لوجب الإيمان به » وقد قال صلى الله عليه وسلم 
«أآريت المنة والنار فى عرض هذا الحائط » وقد قل إن ذلك حقيقة اه . 

( قال مقيده رحمه الله تعالى ) قد تقدم فىالجزء الأول عند حديث . صلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فما سواه الخ أن التفضيل بين مكة والمدينة ممرى على الحلاف في التفشيل 
بين المسحدين الششريفين ورعا أنقل زبدة الخلاف فى التفاضل بينهما وماهو الراجح *ن 


-- نادف تكن 


هن الع اله . زيفق 0 ل ل 
حَوضى ( رواء ) البخارى ومسلم عن الى هر برة رضى الهعنه عن رسول الله 
ص الله عليه وسلم . 

ل" - ما س2 لا يها حر م550 المديئة ) . 


وه 





ذلك عند حددث لانشد الرجال إلا إلىللاثة مسباجد الخ إن .هاء الله تعالي وله تعالى التوفيق ٠‏ 

(١)أخرجه‏ البخارى ومسل بنفس محريج سابقه . 

(؟) قوله ( مابين لابتيها) أى الدى بين لابتى للدينة ( حرام ) لايجوز صيدها ولاقطع 
شير ها الى لاإستئنيه الآدميون وبنت ضمير لابقيها بقولى ( يعنى المدينة ) وللراد ممرجم 
اللابتين والمدينة كلها لأمنى مابين لابتها مابين طر فيها القذين هما أرض ذات <جارة سود . 

( قال الأبى ) نقلا عن المازرى . وقال الأصمعى اللابة ذات الحب_ارة الود وجعها فى 
القايل لابات وفى الكثير لوب كقادة وقود وساجة وسوج: وباجة وبوج . الهروى . يقال 
مابين لابتها أ عقل من فلان أى مابين طرف المدينة . 

( قال القاضى عياض ) قال ابن حبيب اللابتان الحرتان الشسرقنة والغزبية وللمدينة حرتان 
أخريان حرة فى القبة وحرة فى الجوف وترجع كلها إلى الحرتين الشرقة والغربية لاتصافيا 
بهما وكذلك لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين لابتبها مع دورهاكاها فى اللابتين . 
وقد ردها <سان كلها في حرة واحدة فال : 

لنا حرة ماطورة مجالحا بى العز فبها بيته فتأئلا 

ومعنى ماطورة معطوفة محبالها لاستدارتها ( قال الأبلى )قل إن اللابة خاصة بالمدينة فلايقال 
فى غبرهاء وقد لحن بعض الأبدباء قبل ل لحنت ققال الحن ومابين لايتبها أفصح منى ذقيل له 
وهذه جنة أخرى فإن اللابة لانستعمل فى غير المدينة أه . 

قال أبوهريرة قبل ذكره لمذا الريث كانى المجبجين.. لو ريت ظباء بالدينة ترتع 
ماذعرتها . قال رول الله صلى اقّه عليه وسل . مابعل لابتبها.حرام . :فالظباء بكس الظاء للسجمة 
غدوداً. جمع طى ومعنى تع ترعى وقو4. ماذعرتها هو ,ذال معجمة وعين مهملة أى ماأفزعتبا 
و.غرتها. فقد كنى بذاك عن عدم.صيدها واستدل رضى الله عنه على ذلك يقيوله : قال رسول الله 
صل لله عليه وسلم 2 عابي لابتها حرام 2 وأحاديث حرم المدينة فى الصحجبجين غير هذا كثيرة 


مسااع؟ ا 








منها قوله صلى الله عليه وسام من رواية عبد ال بن زيد بن عاصم . إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلها وإ حرمت للدينة ما حرم إبراهيم مسكة ودعرت لما فى مندها وصاعها مثل مادعا به 
إإبراهيم لمكة . رواه البخارى ومسلم وقد تقدم فى - :.. :هوزة بلفظ البخازى فى الجزء 
الأول . ومنها ما اتفق غليه البخارى ومسلم من رو .1 نه سلى الله عليه وسلم أنه قال 
«للدينة حرم من كذا إلى كذا لابقطع شجرها م اند شد منها ما اتفقا عليه أيضاً من 
رواية على كرم الله وجهسه عنه صلى الله عليه وسلم :... . . :3:2 <رم مابين عاثر إلى كذ 
م نأحدث فيها <دثاً أو آوى عدثاوالخ الحديث وس: :: 4 آدرهدا الحرف الذى هوحرقه 
المم إن شاء الله تعالى . 

ونثنا ما أخرجه مسلم عن رافع بن خديج قال : فال رون إِلْه صلى الله عليه وسلم ‏ ذه 
إبراهيم حرم مكة وإنى أحرم مابين لابتبها » بريد المدينة 

ومنها ما أخرجه مسلم عن عامرين سعد عن أبيه 5!!. : قال رسول الله صلى الله عليه وسلي 
«إى أحر م مابين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها أويقتل صيدها. وقال: المدينة خيرم لوكانوة 
يعلمون لا.دعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو سير ءنه ولاءشيت أحد عل لأوائها: 
وجهدها إلاكنت له شفيعا أو شهيداً يوم القيامة ع ومنيا غير ذإك ا أخرجه البخارى عن, 
ألى هريرة رضى الله عنه أنالنى صلى الله عليه وس, قال وحرم مابين لابتى اللدينة فى لسانى »م 
رزاد مسالم فى بعض طرقه وجعل اثنى عشير ميلا دول المديئة حنى ٠‏ وعند أبى داود حديثم 
عدى بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلء من كل :!حية من المدينة بريدآ بريدآ . 
وفى هذا بيان ما أجمل منحد حرم المدينة كا قال القسطلاق ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) فىء. 
هذه الأحاديث الصديحة حجة مالك فى ممرم صيد الدينة وقطع شجرها ( قال الأفى ) عند 
حديت : إن ابراهم حرم مكة ودءا لأعلها وإنى حرمت الدينة كاحرم إبراهم مكة الخ مانصه 
قال المازرى فيه حجة لمالك فى ترم ص.دها وقطع شحرها . وأنكر مر عها الحنفية على أصلهم 
في رد خبر الواحد فما تعم به اللوى وللنديث يا أبا عمير مافمل النغير. والجواب عن الأول أن 
الحديث قد اشتبر واتفق ظى ته وقد يكون بيانه بيانا شافيا ولكن ١‏ كتف الناس :قل بعض, 
الأخبارءن بعض . وأجاب بءض ابا غنالثاى بأنه ممتمل أن يكون قبل التدرم أوبكوم 
النغير إنما صذ فى الحل وم ,صد فى حرم المدينة قال إلا أن هذا لايم على مذههم لأنهم 
يوون إن ميد الحل إذا أدذله الال إلى ارم ثنث له ح الحرم والمشهور عندا أنه 


باعح» لم 








لاجزاء فما صيد فى حرم لادينة لعدم النص . وثبوت التسرم لايوجب الإزاء والأصل براءة 
الدمة :“وأوجبه أبن نافع وبعض شيوخنا قباساً على حرم .كه ( قال عياض ) وجي ابن 
القصار عن بعض! صحابنا أنه الأشيه عذهب مالك . ولذنان فى ذلك قول الشافمى وكافة 
الناس على خلاف هذا القول . وروى عن مالك كراهة أ كل ماصيد هن حرم للدينة . قال 
وليس كالدى صيد محرم مكة اه ( أما قطع شيرها ) فخلاصة مافى شرح الأبى للى ملم 
واختصاره لاسنوسئ فى ذلك عن للهاب أن قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل .حين 
نت المسجد يدل فلى أن النهى لايتوجه على قاع شبرها للمارة والصلاح ولا على قطع الشوك 
لبتخذ موضعه جناناً وإما ,توجه للى قطعها وذهاب خحضرتما .فى.عين الوارد. والمهاجر إلا 
وروك-ان نافع عن مالك نحو هذا اه ملخساً مئيها قال فى خلاصة الوفا اتفق الأنمة الثلائة 
وغيرثم على حرم قطغ شمرها وصيدها خلافاً لأنى حنيفة وما سبق من الأحاديث الصحيحة 
الصر محة حجة عله ثم بين أن من قطع شيئاً من شجرها يسلب ماعنده .( واستدل ) بما زواه 
أبو داود وغيره فى شجرها من قوله عليه الصلاة والسلام . ٠ن‏ قطع منه شيئآ فلمن أخذه سابه 
وذكر أدلة 'كثيرة على ذلك طول حلمها فراجعه إن دشنت نت ( فائدة ) ذكر القطلالى للمدينة 
تمانة وعشرين اسم وذ كرتوجيه هذه الأساء يما يطول جليه وذكر عن ابنالسدى الاستشفاء 
بتعليق أسمائها على الحموم بأن تسكتب وتعاق عليه قييرأ بإذن اقه تعالى قال شيذنا الملامة 
الشيخ عبد القادر بن عد سالم فى تمرحة لنظمه الوادم المبين المسمى إغية الراغبين وقد كنته 
نظمتم! أى هذه الأسماء فى أبيات وهى : 

مدوة طببة وطيبية وطايب و-<رم وطابة 

##نوظة مرزوقة ومؤمنه حبدية مدل صدق اخسنهة 

دار اللامة وداز السئه مختارة عفلون ‏ جنه 

بدار الأبرار وبالشافه.ة ‏ ودار الأخار وبالمسكنة 

بدت الرسول حرم الرس_ول- رب ألنلنى قاصن المأنول 

.ودار الإعان ودار الحجرة ‏ أكالة اللقرى بها أقيل توبق 

بدار فتم قة الإسلام والمباركة هب صا 

وبالقدسة فاححق العسدا ‏ فيئه أسماء داز أحمدا 

صلى عده فالق الإصباح ماحثر الايل. عن الصاح 


اهرعع د 
( رواه ) البخارى ('أومسامءن أبىهرير ة رضى اللهعنه عن رسول اقه صلى الله 
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إن علقت قالوا على الجموم ‏ شنى بإذن للك القيوم 
قال القسطلانى وروى الزبير فى أخبار المدينة من طريق عيد المزيز اللدراوردى أنه .قال 
مني أن للمدينة فى التوراة أرعين اسماً وإنى أسأل الله تمالى باسمه المظيم الأعظم القدى إذا 
دعى به أجاب وإذا سثل به أعطلى أن ,ردف لها أنا ومن أجبه بالعز والعافية وأن ,رزقنىفيهيا 
العبادة بالخشوع ويسهل إلى الإقامة فيها و.عيتنى على الإعان بها شهيدا بعد طول العمر فيها 
بالعافية ويجمل مدففى بالبقبع إن شاء الله وحتيق إجابة دعا فبا ذيلت به قول القائل : 
إلحى عنى من كل طيق ‏ بجاء الصطفى خير ايم 
وهب لى فى مدينته قرارا .ورزقا هم دقناً بالبقيم 
قد ذيلته بما فبه مرادى ما أرجوه من الله تعاللى بقوله غفر الله إلى و:قبل منى آمين : 
وخامة بإيمان وسترا جميلا بللجيب وبالسميم 
وسكنى مكة زمنآ وطورا ‏ يطبية فى ##ماوره الشفيع 
صلاة الله دائمة هليه مع الأصحاب والأل الرفيج 
وقد أنشأت هذه الأبيات التى ذيات نها البيتين السابقين كأنى أنا القائل لجا قبل مجاورفى 
سنيق ككة المشسرفة ( فأجاب الله تعالى دعانى يسكنى مكة نحو أمان سنين ) رزقف الله تعالى الج 
والعمرة فى كل سنة منها بفضله وسابق عنايته وإى أرجوه الإجابة فى الموت على الإيمان 
( باللدينة المنورة ) وهو تعالي أ كرم من أن مجحب فى بعض سؤال ولا مجيب فى باقبه عليه 
تركات وإليه أنيب لارنٍ سواه ولا أرجو من عداء وبالله تعالى التوفيق . 
)١(‏ أخرجه البخاري فى آخر كتاب الحج فى باب المدينة ومسل فى مرب سابقيه . 
(؟) قواه ( ما ) أى الفبدر القدى ( بين, منكبى ) تثلية منسكب وهو يمتح لايم وسسكون 
النون وكسر الكاف مجتمع العضد والكنف ( الكافر ) مضاف إليه ما قبله ( مسيرة ثلاثة 
أيام الراكب المسرع ) ققوله مسيرة الخ خبر عن للبتد] اقدى هو ما . الخ وإنما كان كذيك 
ايعظم عذاءه ويضاعف أله والعياذ باقه تعالى . وفى مسنئد اسن إن سفيان من طريق 


داوع - 


شرع ( رواه) البخارى”" واللفظ له ومسل عن ألى هريرة رضى الله عنه 
عن رسول افه صلى الله عليه وسل . 


يوسف إن عيسى عن الفضل بن موسى خمسة أيام . وعند أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا 
,مظم أهل النار فى النار حت إن بين شحمة أذن أحدثم إلى عانقه مسيرة سبعاثة عام ٠.‏ وأخرج 
مس فى صحيحه عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمى « ضرس السكافر أو ناب 
الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث 6 وفى الزهد لابن للبارك سند بح عن 
أنى هريرة و ضر سالكافريوم القيامة أعظم منأحد يعظمون 'عدلىء منهم واليذوقوا العذاب» 
ومافى الزهد لابن المبارك وإن كان ظاهره الوقف على أنى هريرة رضن الله عنه لذ_كنه الرفم 
لأنه لاجال لارأى فيه وكل ما لاممال الرأى فيه إذا روى عن الصمابى كله الرفع عند أهل 
“الحديث كا أشار إلبه صاحب طلعة الأنوار بقوله : 
وما روى عن صاحب كا منع فيه محال الرأى عندثم رفم 
أى عند أهل الحديث دارية وما يؤيد رفع هذا الحديث بالخصوص حديث ملم الذكور 
"قبل لأنه بمسناء ( قال الإمام النووى ) فى شرح صحبح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم و ضرس 
التكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث وما بعل منسكبيه مسيرة ثلاثة أيام » الخ هذا كله 
:اكونه أباغ فى إيلامه وكل هذا مقدور له تعالى تحب الإيمان به لإخبار الصادق به صلوات 
الله وسلامه عليه اه ويشهد لهذا الحديث الى فى الكن وما فى معناه قوله تبارك وتعالى في 
.سمورة النساء . ( إن ادبن كفروا بآياننا سوف نصاءم ناراً كا نضييت جهودثم بداناهم جاوداً 
غيرها ليذوقوا.المذاب ) . أى ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع عنهم أبدآ فقد بين الله تعالى فى هذه 
الآبة علة تبديل جاود الكفرة ا العذاب والأحاد.ث فى هذا المءنى كثيرة . وقولى 
واللنظ له أى لمسل وأما البخارى فلفظه . ما بين متكى الكافر مسيرة ثلاثة أيام لارا كب 
لاسرع . .فل تاف لفظه مع لفظ مسل إلا فى زيادة فى النار فقط ولأجل هذه الزيادة حلدت 
مكن الحديث بلفظ مسل لإفادة أن هذا العظم إنما يقم لاسكفرة فى النار أعاذنا الله منها بعظمة 
ربناالكرم الغفار وبالله تعالى التوفيق . 
)0( أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق فى باب صفة الجنة والنار وهم فى كتاب الجنة 

وصفة: نعمها وأهلها فى باب'النار . يدغلها الجبارون والخنة يدذَلها الضعفاء . 


ل »8 سا 


- ما تَحِدُونَ” “فق اتوزاء و فى عَأنر أَلرّجْم فقا ١‏ تقضحهم” 








(1) قوله ( ماتحدون ) ما . مبتدأ . من أسماء الاستفهام و #دون جملة فى محل اير 
وتقدير الاستفهام أى دىء محدونه ( فى التوراة ) فيتعلق حرف الخر عفعول ثات لتجدون 
( فى شأن ) أى حَي ( الرجم ) وإما ألم م لإلزامهم الحجة با يعتقدونه فى كتاءهم للوافق 
لحسيم الإسلام ولإظهار ما كتدوة وبداوة من بسع التورا ترادو تعطيل نصها ففضحهم اق 
وذلك إما بوحى من الله إليه بأن الرجم موجود التوراة لم يغير وإما بإخبار من أسلم منهم. 
كءبد الله بن سلام كا يدل عليه قوله ركذيتم إن فبها الرجم وليس سؤاله عليه الصلاة والسلام 
لم لأجل تقلدهم ولالمعرفة الحسم منهم م لامخق ( ققالوا نفضحهم ) بفتح النون والضام. 
للعجمة بينهما فاء ساكنة من الفضيحة أى أسكشف مساو.هم للناس ٠‏ وإجابتهم له عليه 
الصلاة والسلام بقرهم تفطحهم الخ مقتضاها أنهم يدون فى التوراة أن يفضحوا الزنا الغ 
فيكون أفضهوم معوولا لاجد لاقدر أى ادعوا أن ذلك فى التوراة علي زعمهم وثم كاذبون 
( وملدون ) بغم أوله وفتح ثالته مبناً لافعول أى الحم عندنا أن نفضحهم ومجلدوا 
( فقال عبد الله بن سلام ) بتخفيف اللام من حلفاء الخزرج وهو من بنى «وسف إن يعقوب 
عابهها الصلاة والسلام وشهد له النى صلى اله عليه وسلم. بالجنة وهو ثمن أعطى أجره مرتيل. 
رفى الله عنه ( كذبتم إن فبها ) أى التوراة ( الرجم ) أى -طى الزانى الحصن وفى رواية. 
إن فا لارجم بلام الابتداء فائتوا بالتوراة ( فأتوا) بفتح الهمزة والفوقية (بالتوراة فنشمروهام. 
أى فتحرها ( فوطع أحدحم ) هو عبد الله بن صوريا الأغور ( بده على آية الرجم ) منها 
( فقرأ ماقبلها وما بعدها ) من الآبات ( فقال له عبد اق بن سلام ) رضى الله عنه ( ارفم 
بدك فرفع ده فإذا فبها آية الرجم ) . وقد وقع بان مافى التوراة من آية الرجم فى رواية. 
أنى هربرة ولفظه . الحدن والخصنة إذا زنيا فقامدت علمهما البينة رجا وإن كانت اأرأة حلى 
تربص بها حق تضع ما فى بطنها. وعند أبى داود من حديث جابر إنا محد فى التنوراة . 
إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذ كره فى فرجها مثل المل فى المنكحلة رجما . زاد البزار ٠...‏ .هذا 
الوه . فإن وٍدوا الرجل مع الرأة فى بدت أو فى ثوب أو عل بطنها فهى ريبة وفيها عفرية 
( فقالوا ) أى المهود ( صدق ) عبداله بن سلام ( إعد ) عليه الصلاة والسلام. ( فيها ‏ 
أى التوراة (آية الرجم ) وفى رواية البزار قال أى النى صلى الله عليه وسل فها. منعسج. أن. 


وه د 
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ترجموها قالوا ذهب سلطاننا فكرهنا اللمتل . وفى حديث البراء مسد الرجم ولكنه كثر 
فى أشرافنا فكنا إذا أ<ذنا الكعريف تركناء وإذا أخذنا الشعيف أقمنا عله اد فقلنا 
تعالوا مجتمع على دىء نقيمه علي الثيريف والوضيع إملنا التس.يم واطلد مكان الراجم 
( فأمى هما ) أى بالزائ.ن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ) وفى حديث جابر عند 
أفى داود قدعا رسول اقه صلى اقه عه وسل بالشهود خاء أرسة فشهدوا آمهم رأوا ذكره 
في فرجبا مثل المرود فى للكدلة فأ يهمافرجما ( قاله ) أى هذا الحديث رسول الله >لى الله 
عليه وسلم ( خطابآ للهود ) حيث جاؤه صلى اله عليه وسلَ واستفتوه فى رجل ممم 
وامرأة زنيا قال ابن عمر راوى هذا الحديث وكان يمن حضر رحمهما فرأءت الرحجل 
حنى على الرأة ,يها الحجارة . قوله عمنى هو بفتح التحتبة وسكون الحاء للهملة وكسر 
النون بمدها تدة . وفى رواية »نأ محم ساكنة. بدل الحاء المهملة ثم نون مفتوحة بعدهاهمزة 
قال ابن دقرق العيد هذا هو الراجح فى الرواية أى أ كب عليها . وظاهر الحديث أن الإسلام 
ليس شمرطاً فى الإحصان وإلا لم برجم النى عليه الصلاة والسلام الموديين . وإلى عدم. 
اشتراطه ذهب الشافمى وأحمد ( ومذهب إمامنا مالك والإمام أبى حنيفة ) اشتراط الإسلام 
فى الإحصان وأجاب المالكية والطهنفية عن مافى هذا الحديث من رجم الموديين عن بأنه لى اقه 
عليه وسل إنما رجتهما مم التوراة بعد أن محاكوا إليه وطليوا ذلك منه قال ابن رشد 
فى بداية التهد وعمدة مالك من طريق المعنى أن الإحصان عنده فضيلة ولا أضرلة مع عدم 
الإنلام وهفا مبناء على أن الوط, فى :كاح صمح هو مندوب إِليه اه ( قال الأفى ) 
مانصه . ( قال للازرى ) تعلق بالحديث من يرى إحصان الكافر إحصاناً ومالك لايراه 
وحمل الحديث على أنه لم تسكن له ذمة عترم مها دمه قدمه مباح وعندى أنه يعترض ل 
هذا برجمه المرأة إلا أن يمال إن هذا كان قبل النهى عن قتل النساء ( قلت ) إن رججها هن 
تير للنسكر ولا مذكر أ كبر من تبديل كلام الله ويشهد 4 قوله اللهم إف أول من أحيا 
أمرك إذ أمانوه ( قال عياض ) وقيل فى:رجمهما لأنهم محاكوا إليه وطلبوا ذلك منه بدليل 
قوله فى الموطأ جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة 
متهم زنيا ويكون حكه لهم بما فى التوراة إما لأنهم رضو! بذلك ومعرفوا حكهم إليه لأن. 


عهع لد 


َوَصَم حدم . ده على ايبة ألم 2 ا بَحْدَهًا قآل كه عَبِدَال 
ان سَلام أ رفم | يدك رفم يده كُإذًا فم 00 لك جم كقالوا مدق ٠‏ 1 
: م ال ه. تآس 1 مامد ٠‏ 0 

فها انة الرّجم فامنَ همأ وول فيسل اش عيه رس قَرّجِما » قالهُخطا ب 


سلس-ددمه 


هه 


شرع من قبلنا لازم انا مالم ينسخ على أجد القولين لأهل الأول وقبل إثب هذا بخاص 
به إذ لانصل ن إلى معرفة ما أتزل الله ولقوله تعالى ( عم بها النبيون الآبة ) وهو صلى الله 
عليه ول لى "_ رم . وعند مالك والشافم ى وجاعة من السلفب أنهم إذا ترافعوا فإن الإمام 
خبر فى أن هي أو يترك لقوله تعالى ( فإن جاؤك فاحم بدنهم الآية ) وإذا جيم فإتما محم 
مدي الإسلام إذا رضى السكوم عليه ورضى أساقفنهم وفى غير الأم أن أجبادثم أمروثم 
بذاك ثم اختلفوا أصماءنا وأاب أبى حنيفة هل بحم بين الخصمين عمىء أحدهما أو <تى 
.ا مما أو <تى , مانا ماسم به . وقال أبو حنيفة وهو أحد قولى الشانعى وقول جاعة 
من الساف بحسم نهم بكل حال . وعن الشافعى أيضاً لامحسم اينهم فى الحدود وتأول 
الحديث على أنه إما حي بالرجم على مقتضى دينهم إقامة محم التوراة إذ أماتوها . ألا ترى 
قولحم اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوء قال وأيضًا ا كان ذلك منه قبل نزول حسم 
الزانى وإشهد له أنه فى بعض طرق الحديث قال وكان ذلك حين قدم للدينة فيدل أن ذلك 
كان فى صدر الإسلام ( قال القرطى ) ما ترافعوا إلينا فيه إن كان ظاً كالقتل وااغضب 
بيلهم فيه اتفاقاً وإن كان غير ذلك فالإمام مخير والآبة وإن كانت نصا في التخيير 
فااك برى أن نرك الحسم بدنمها أولى ( قلت ) فإن قبل . كيف إراء أولى والنى على الله 
عايه وسلم قد حدم وهر إعا يعمل الراجع أحيب . بأنه أوحى إله بصحة ذلك وهذا 
مفقرد فى غبرء أو قال إن اله تعالى شرط فى الحم أن يكون بالقسط والحم به من غيره 
>لى الله عليه وسلم غير معلوم مخلاف ترك الحم فإنه لاتباعة فيه . ثم قوله فإذا حم 
فإعا حسم بحسي الإسلام فانظر 0 بين أهل الإسلام أى حتى كأنهم 
مسلدون أو للعنى عض أدل الإسلام انم وشم مشعر؟ ون و.ظهر لك الفرق بين الاعتبارن 
بأن تعرف أن مالكا برى أن طلاق ارك ادس ,طلاق فلوطاق االكافر زوجته ثلاثا م اراد 
ردها وامتنعت وترافعا إلبنا وحكنا بينهم عم الإسلام فمنى المنى الأول ليس له ردها لأنا 
جعلناهم كالسدين واالم إذا طلق ثلائا ليس له الرد وعلى للءنى الثانى ف اارد لأن حسم 


#ن؟ سس 


قليبود ( رواه ) البغارى "© والافظ له ومسل عن ابن جمر رضى الله عنه عن 
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ماس كت”” شدى ثنة أَصَرَ عل أَلرّجَال من ألنساء (رواه ) 





الإسلام أن طلافهم ليس بطلاق . وفى رجمه صلى الله عليه وسل اابهوديين بعد ترافعهم إلينا 
نظر على ماذا يدل من الاعتبارين اه (فإن قل) من أن ثدت قنى صلىاقه عليه وسلم ألمما زنيا 
(فالجواب)آأن فيحدءث أنى داود أنهشهدعامما أر دم بذلك سكن قال اانووىإن كانت الأر مة 
مسامين فظاهر وإن كانوا كفارآ فشهادتهم غيرمبولةفتعين أنه إإعار جما بالإقرار (قالالقرطى) 
ألله ( وهذا هو المذهب عندنا عند تمذر المسامين م صرح به خايل فى مختصره بدوله . وقل 
التعذر غير عدول وإن مشمركين . وقولى والافظ له أى #ابخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب 
روايانه الفظ البخارى . ما دون ف التوراة على ٠ن‏ زنى قالوا تود وجوههما ومحمارما 
وتخالف: بين وجوههما ويطاف هما قال فأتوا بالتوراة إن كنم صادقين فجاؤًا بها فقرؤها 
<تي إذامروا نأب الرجم وم الفق الذى رآ بده على آنة الرجم وقرأما بين بدمها وماوراءها 
ققال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع .ده فرفعها فإذا 
تمتها آية الرجم فأمر هما رسول الله صلى الله عليه وسل فرجما قال عبدالله بن عمر كنت فيمن 
رجمهما فلقد رآيته يقما من الحجارة بنفسه اه بافظه وبلله تعالى التوفيق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى تاب مناقب قرش فى علامات النبوة فى باب #عرفونه 
كا يعر فؤن أبناءثم وإن فريقاً م الكتمون الحق وثم يعارن وفى كتاب امار بين ق باب 
:الرحجم فى الدلاط بلفظ. ما دون فى كتابكم وى ياب | حكام أهل الدمة بالأفظ الأول وفىكتاب 
١‏ الذو حل فى باب م رز دن الفخمر التوراة وكخن لل بااعر ب وغيرها وملم فى كتاباطدود 

ق باب رجم اللهود أهل الدمة ق ازنا بروايات 4 

)0( قوله ما 01 ب يمدق ( أى ما كت تعدذدى من فتن الدضيا وذهواما ف الئاس 

( فتنة ) هى ( أغر على الرجال من النساء ) أى لأنهن ناقصات عقل ودين فلا يا.غىأذى 
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ديانةوءقل أن شوق يذهين بديئه فإن تساهل معون ما يتعاق بالدبن ذهين يديئة قصير 
ند ناقص عقل ودن مثلهن ما أشار إليه الشاعر يقوله : 
فناقض العقل من «قله ذهيت2 ودينه ناقصات العقل والدن 

وإأعا كانت الفتنة مون أشد من الفتنة بغيرهن لأنهن محمان الرجل غالياً على مدصية اله 
والاشتذال من عن كال الميادة والإحلاص وها ونحمان الرحل على قطمة الرحمغالباً إلامن 
وفقها الله للخير وكانت من النساء الصالحات وهذه أعز من اللكبريت الأحمر ولشدة قتاتهن 
قدمهن الله فى ما زين“'لاناس من حب الشهوات فى قوله تعالى . ( زين لاس : حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والمرث 
ذلك متاع الحناة الد:.ا والل عدفه عدن المأب ( ققد قدمون تعالى على سار الشهوات لشدة 
فتنتون ولسكونون برغين أزواجهن غااباً عن طلب الدبن والأعمال الصالحة وأى فساد أضر 
من ذلك ( قال القسطلانى ) بعد استشهاده بقوله تعالى . ( زين للناس حب الشهوات من النساء 
الّآة ) ما نصه . فسءل الأعران التى ذ كرها شهوات حين أوقع الشهوات أولا مبهما ثم بينها 
يالذ كورات فعلم أن الأع.ان هى عين الشهوات فكأنه قبل ز.ن حب الشهوات التىهىالنساء 
لؤرد من النساء شىء إسهي شهوات وهى نفس الشمواتكأنهقيل هذه الأشاءخلةت للشهوات 
تصيب البهالم و بدأ بالناءقبل بقيةالأنو اع إشارةإلى مهن الأصل فىذللك ومحة.ق كونه الفتنة م نأشد 
أن ار جل > الوا لأجل ا مرأة وكذا بحب الولدالذىأمهفىءهمتهوبرجسهء ل الود اقدىفارق أمه 
دطلاق أووفاةغ!بآوةدقال اه دفىقولهعالى. ( إنمنأزو امو أولادؤعدوا لم ) . قال محمل 
الردل على قطر_مة الرحم أو ممصية ريه فلا استطيم مع حي هلها إلا الطاعة وقال عمس المكاء 
النساء ثر كاون وأاثر ما فون عدم الاستغناء عذون ومع أنون ناقصات عفل ودين محملن 
الرجل على تعاطى ما فيه مص العقل والدبن كشفله عن طلب أمور الدين وله على النهالك 
على طلب الد.ا وذلك أثد الفساد اه قال فى ميارق الأزهار وإما قال بعدى لأن كونهن 
قتنة صار أظهر بعده وأضر اه ( قال مقيده رحمه الله ) ( قله فتنة أضر ) الخ ظاهر إعرابه أن 
أضر صفة لفتئنة وهذا هو الموافق ارواءة اليخارى وما شرحت به اأدن موافق لإحدى رواءق 
لم عن أسامة بن زيد بلفظه فيها . مااركت بعدى فانة هى أضر عي الرجال من النساء 


ه8ع لد 


'#لبخارى 27 عن أسامة بن زيبد ومسل عله وعن مدعيد بن زيد كلاما وشون الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


3 0 0 بإرارلك” إن' السكة سكن عل 18 0 َإِنْ 





ولفظه فى رواءته عن أسامة أيضآ وءعن سءيد بن زيد . ما تركت عدى فى الناس فتنة أضر على 
الرجال من النساء . ومن المعلوم المستفرض أن فتنة النساء تعم مها البلوى,أولفتنة بنى إسرائيل 
ات من قبل النساء وفتنة ابنى آدم إعاكانت من قل النساء 35 وقولى رواءالنحخارى عن أسامة 
ابن زيد ومحلم عنه وءن سنعيك َ زد الخ مناه أن الحخارى رواه عن أسامة بن زيدين حارثة 
عدب رسول الله صلى الله عليه وسم وابن حبه زيد بن <ارثة الذى ذ كر باسمه فى القرآن فى 
قوله تعالى . ( فلما فى زيد منها وطراً زوجنا كها ) ٠‏ وقد زرت قبره فى موته وه الحد 
وقرأت ك ما تيسر من الفرآن هو وجعفر بن أنى طالب وعيد الله بن رواحة رضى الله عنهم 
إذقبورهم فى ل واحد أى.فى أمكنة من موته متقاربة تسمى الآن بالمزار . وأن مسلا رواء 
عن أسامة بن زيد المذكور وعن سعد بن زيد بن #رو ؛ن تفل أحد العشرة اأشربن بالجنة 
رقنا الله دخولها بلا فتئة ولا محنة . بسعرامم الله الرحمن الرحيم عظيمالمنة: وباقتعالىالتوفرق ٠‏ 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب التكاح في باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى( إنمن 
أزو اج وأولادم عدوا لع )ومسل فى كتاب الذ كر والدعاء والإستذفار فى باب أ كثر أهل 
الحنة الفقراء وأ كثر أهل النار النساء : 

)١(‏ قوله ) ما تصنع ) أى أى ثىء تصنعه المرأة الخطوبة ( بازارك ( أعها الخاطب حو ث لم 
يتمدر إلا على إزار آنت لابسه والإزار بكسر الهمزة على وزن لحاف وخمار وهو معروف 
ومع فىالئلة على آزرة وفىالكثرة على أزر بضمتينمئل خمار واخمرة وخمر ويذ كر ويؤنث 
فيقال هو الآزار وهىالآزاركا فى المسباح (إن لدسته) بسكو نالسون وفتح التاء خطاباً لارجل 
المخاطب (لم يحكن عليها منه ) أى من الآزار ( شىء وإن ليسته ) سكورن التاء 
الفوقية أى المرأة الخطوبة منك أبها الخاطب (لم يكن عليك منه ثىء ) لعذم كفاية لكنا 
“م بدنت مئ الخاطب بالحديث بةولى ( قاله) أى رسول اله صلى الله عليه وسلم ( ارجل ) 


856" سد 
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لمم ( خطب امرأة عرضت نفسم' عليه ).أى على رسول اقه (عليه ااصلاة وااسلام بعد 
إعراضه عن نسكاحها ) حيث وهبت له نفسها بمد أن صعد للنظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه 
عليه الد.لاة والسلام . وقولى بعد إعراطه متعلق مخطب امرأة الخ إذ لا يجوز لهذا الصحافه 
أن غطها إلا ,مد تيقنه أن النى عليه الصلاة واللام لا حاجة له بها وفى عض طرق هذا. 
الحديث أن النى صلى الله علءه وس قال لما بعد أن وهبت 4 نفسها . مالي فى النساء من 
حاجة فقال رجل زوجنيها ال . وسبب هذا الحديث كا فى الصحيسين واللفظ البخارى عن 
راويه سهل بن سعد الساعدى رذى الله عنه : أن امرأة جاءت رسول الله صلى اله علية 
وسلم فقالت يارسول الل جئت لأهب لك نفى فنظر إلها رسول لَه :.لى الله عليه وسلمم 
فصعد النظر إلها وصوبة ثم طأطأ رأسه فامارأت المرأة أنه لم يقض فها شيئآ جلست نقام 
رجل من أحا به فقال بأرسول اله إن لم يكن فك بها حاجة فزوجتيها فال له هل عندك 
من ثىء فقال لا واقه يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل محمد شيثاً فذهب ثم 
رجع فقال لا واقه يارسول اقه ما وجدت شيئاآً قال أنظر ولو خاا من حديد فذهب ثم 
رجع فال لا والله يا زسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى ( قال سبل ماله 
رداء ) فلها نطفه ققال رسول اه صلى الله عليه وسلم . ماتصنم بإزارك إن ليسته لم يكن عليها 
من شثىء وإن لبسته لم يكن عليك منه ثىء فجلس الرجل حت طال جلسه ثم قام فرآه رسوله 
لَه ملى الله عليه وسلى موليا فأمر به فدعى فاما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معى 
سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال أتقرأهن عن ظهر قابك قال نعم قال اذهبء 
فقد مل-كتكها با معك من القرآن اه وفى رواية فقد زوجتكها بما معك من القرآن ( قاله 
القسطلاق ) وهى رواية الأ كثرين وقال الدارقطنى وعى الصواب وجمع النووى بأنه محتمل 
حة اللفظين ويكون جرى افظ التزويج أولا ثم لفظ العللك ثانا أى لأنه مللك عصمتها 
بالعزويع السابق وفى رواية لسلم انطلق ذقد زوجتكها فمهها من القرآن . وقد قل فى 
هذه المرأة التى وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام أنما خولة بنت حكم وقيل أم شريك 
قال ( القسطلاق ) ولا ,صح ذلك لأنهما لم ,عزوجا وقل إنها غير هاتين واله أعلم 
( تندمان ) . الأول . ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ولو انا من حديد يدل طى أنه 


ا ب#راة؟ هب 





لا قدر لأفل الصداق لأنه لوكان له قدر لبينه إذ لا محوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
( ومذهب الشافغى وأحمد بن حنيل وإسحاق وأفى ثور وفقهاء للدينة هن التاسين ) على أنه 
ليس لأفله حد أخذاً بظاهر هذا الحديث ويما أخرجه الترمذى أن اءرأة 'زوجت على نملين 
قال لها ر سول الله صلى اله عليه وسلم وأرضيت من نفك وماقك بنملين:فقالت نمم ٠‏ غوز 
نكاحبا» وال الترمذى هو حديث عدن مع والشابد عند هؤلاء أن كل ماجاز أن بكون 
نآ ؤقسمة اشىء جاز أن يكون صدافاً و بهذا قال ابن وهب من أحاب إمامنا مالك ( ومذهب 
إمامنا مالات ) أن أفله ربع دينار أو ثلاثة دراهم شرعية من فضة خااصة من الزيف أو مقوم 
بأحدماأى بربع دينار أو الثلاثة دراه فائبهما ساواه صم به وإن نقص الصداق عن هذا 
القدر فسد النسكاح عنسدبه أ تهيا"' الفساد كا صرح به خايل فى تمه يقوله : وفسد إن 
نقص عن .ربع دينار أو ثلائة درام خااصة أو قوم جما راعه إن دخل ال وداخصه أنه إن 
ينى أزمه إتمامه و1 إلافإن أراده أرهه اللإعامأيضاآفإن لم بردموعزم على عدم الإهام فم وإلابقى 
له الخبار إلا أن تقوم ائر وجة محقها انضررها قاله الزرقاق وغيره و كونه يفسق إن تمه . 
هو المشيور في مشهبنا ٠‏ وقال انو وهب لايفخ وإن وفع بالدرم وااثىء اليسر وقد أشار 
ابن عاصم فى التسفة لأقله مح التصريع باأنه لا حد لأ كثره بقوله : 

وربعم دنار أقل للصدق - وليسى للأاكثر حد ماارتقى 

أو ما به قوم أو هراهم الاة ذهى اله تفاوم 

( ومذهب الإمام أنى حضفة) أن أفله عشر درام وقاك, ابن شبرمة أقله خمسة دراتم 

وكرهة التخعى بأأقل من أن بعيق در هم اواتفق الميج عل أنه لا حد لأكثر كا در ظاهرقوله 
تعاه ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) الآية ( فاتمة ) العداق أعاء عانية مشبورة جعت في 
قول عضهم : 

صداق ومهر مملة وفرسضة حباء وأجر ثم عقر علا'اق 


فالسداق ولهر ماما ظادر وكذا النحلة والفريضة وأا اثملا'ق فوى ماتراطى عليه 

الأهلون قال ابن الأثير وأحد الملائق علاقة بكسر اليل وهو الهر لأنهم ,تهلتتون به على 

الروج والعفر بضم المين وسكون القاف لغة أصل الثىء وسكاتك قسكأن المير أصل فى ملك 

عصمة الروجة والحجباء مكسر الخاء المهدثة بمدها موحدة العطية (للااق) لا خلاقف أنه 
(؟١‏ زاد اسل 0( 


إرم” ب 


لال 0 





لا حد لأ كثر الصداقك تقدمت الإشارة إليه لظاهر قوله تعالى , (وكنيتم إح.اهن قنطارا). 
قال ابن رد والقنطار ألف درناد. ومائتا دينار إلا أن الدسارة فيه آخب لأهل (لدا والمفغالاة 
فيه مكروهةكا صرح به فقهاؤنا ما فى قول خليل فى عختصره مشا فى الكراهة . 5:نال2 
فيه والأجل . أى فتكره المثالاة فيه أى فى الصداق والأجل أى التاأجيل فى 'ام .1 نكره 
أرضا ثلا بتذرع الناس إلى النسكاح بغير صداق مع إظبارثم أن هناك صداقاً مؤجَلا ولخادةء 
لفءل السلف هذا قول مالك وقال ابن القاسم لا يكره إذا صاحبه معجل وعلية عمل النام 
اليوم وبننى السكراهة إذا صاءبه معجل صرح ابن عاصم فى نحفة الحكام بقوله : 


بل جعل ابن جزى فى نوانينه الحم بين النقد والكال,ء مستسبآ . وللراد بالغسالاة 
ماخرجت عن عادة أمثالها إذ هى 'متلف باختلاف النساء إذ للائة قد تكون كثيرة جدا 
والذسسبة لامسأة وقلية جد بالفسبة لأخرى فكراهة الغالاة فى الصداق ليست مطلقة فقه 
روى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب“رضى ال عنه :تزوج أم كلثوم بنت على إن آفء ٠‏ علا ليه 
كرم الله وجمه على أر بعين ألفآ. : فقد ذكر عبد الرزاق أن عمر خطب إلى على ابنته 0 كلثوم 
وكانت قد ولدت قبل وقاة الك ى صلى الله عليسسه وسل فذ كر له على صزه.ا فقبل لعمر 
إناقد ردك فعاوده ققال أنا أبعث بها إليك فإن رضيني فهى امرأتك فب بها إليه فكشفل 
عن ساقها فقالت له أرسل فلولا أنك أمير اللؤمنين اسك_كت عينيك وزاد ابن عمر فبعث 
معها برداء وقال لها قولى له هذا الذى قلت لك عليه فقال لها عمر قولى'له رضيت به فم 
أدبرت كشف عن ساقبها فقالت له ما تقدم وفى رواية فد| رجءت إلى أبها قالت له بمثتنى 
إلى شغ سوء فعل كذا وكذا فقال لها هو زوجك يا بنية . زاد أبؤ عمر. لخاء مر إلى 
مجلس الهاجربن خلس إلهم فقال رفو ذقالوا بمن يا أمير المؤءنين فال تزوجٍت أم كلثوم 
عدت على سممت رسول الله صلى الله عل سه وسط ميقول « كل “عب ونسب وصور بنقطع بوم 
القاءة إلا سبي ونسى وصهرى» وكان لى منه السيب واائندب وأردت أن آم اع إللهما الصهر 
خرفوه وروى أنه "زوجها على آربمين آلفاً اه من شرح الأ اصحيح 0 ودوى شبع 
مسام نحوه فى مسنده وروى الحام والببوقى عن عمر عنهعايه الصلاة والسلام كل سببونسب 
سمنقطع .وم القرامة إلا سبى ونسى . قال عمر فنزوجت أم كاثوم لذلك وأحبيت أن يكون 
عدنى ودينه نسب وسببرواه البزار وفى رواية ابن عسا كراء عن مر لكل ب وصور بنقطم 


ان ل 








يوم القيامة إلا نسبى وصهرى وقول عمر رفو هو بفتح الراء وتشديف الفاء:الضموءة بحدسا 
واو ساكنة وفى روايةرفئوقفرفؤوه بالحمزةوعلها فالفاءلاشددة تسكونمك-ورة أى هتوق 
واذءوا لى بحسن الاجماع والبركة وفى الفاءدوس ورفيته ترفية قلت له بإلرفاء والبنين قال شارحه 
ومنه الحديث كان إذا رفى رجلا قال بإرك الله عليك وفيك وجع بينبكا فى خير . وأما 
توم فى دعا للمتزوج بالرفاء والنق قسدي هه لكونه من سكن الجاهلية فيمد طلب 
حمر رذئ الله عنه منهم قوله بل إما طلب منهم الترفية لأسئونة لا ترفية الجاهاية 9 إن أم 
كاثوم بنت فاطمة الزهراء وطي رضى الله عنرما وادت اعدر رضى اله عنه زيدآ ورنية 
ول يعقبا نم تزوجما بعد عمر أيناء جعفر بن أنى طالب واحداً بد واحد وق شرح الأبى 
اصديح ملم أن عمر رضى اه عنه كره للغالاة فى الصداق وقال لوكان ذلك مكرمة 
لكان الأولى به النبى صلى الله عليه وسل ولا يءترض على هذا بأن صداق أم حبيمة كان أرمة 
آلاف وأربعائة لأن النجاثى هو الذى دفع ذلك من مال نفسه إكراماً للنى صلى اله عليه 
وسل ولم يبتدثه النى' صلى الله عله وسل ولا دفعه من ماله اه ( فال مقيده رحمه اق تعالى ) 
أما صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزوايه غير أم حبيبة فهو اثلتا عديرة أوقسة 
ونش وجمبع ذلك حخسمائة درم فقد أخرج مل في سحبحه عن أفى سدة بن عبد الرحمن أبه 
قال سألت عائشة زوج النى صلى الله عله وسم 5 كان صداق رسول اله سلى الله عليه 
وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنقى عثير أوقية ونشا.قالت أتدرى ما النش ؟ قال قلت ل . 
قالت نصف أوقية فتلك حمسمائة درجم فهدا ضداق رسول الله حل الله عل -هوسم لأزواجه 
اه والنش بنون مفتوحة شم شين مهدمة مشددة هو صف الأوقة 5 فى حديث عائثة هذا . 
وتتأ كد كراهة لاغالاة فى الصداق إذا كآن الرجل فتيراً يحيث ,تعرش لوال بسبها 
فقد أخرج ملم عن أنى هريرة قال جاء رجل. إل النبى صلى الله عله وس فقبال إق 
تزو<ت اه رأة من الأنسار قال له النبى صل الله عليه وسم هل نظري إإنها نإرت فى عيؤن 
الأنسار شيئاً قال قد نظرت إاما قال مي م تزوجتها قال على أربع أواق شال له الذى: على 
الله عليه وسلم 1 على أربع أوافكأءا تنحتون الفضّة من عرض هذا الجنل ما عندثا مأ انمطتك 
ولك ن عسى أن نعثك في بعث تصيب منه قال فرعث عقا إلى بفى عنس : عث ث 'ذااك الزاجل 
فبهم 6 ١ه‏ ( قال الأنى ) قوله >لى الله عليه وسلم :على أد بع أواق كا'عا تنستوق الفضّة من 
عرض هذا الل ال قال القرطى ايسن بإنكار فى المغالاة في الصدقات مطلفاً فإنه صبى الله 
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عَسَبَاعَلئْهِ السلا وأ لسلا لسلام بعد إعرَاضة عن رتكاحماً ( رواه ) البخارى7 
و مس عن سهل بن بّهدالساعدى ر ضىالله عنه عن رسو ل اللهصلىاللهءاي>و 0 : 


وه« * ره لإا 


89" - ماحدريث (' تبلدَنى عمج ( يمن الأنصار) فقآل فتهارالاً 





عايه وس أصدق نساء حسما :3 خسمائة درثموالأر بع أواق إعماهى ماثة وستونور هما وإما هزر ]:_كار 
بالنسبة إلى هذا الزجل فإنه كان فقيراً فى كقث الخالة وأدخل نفحه فى مشعة .تعرض قسؤالبه 
يسببها ولهذا قال ما عندنا ما تعطرلك ألم إنه على الله عليه وءلم لمكرم أخلاقة جير انكسار 
لبه بقواه ولسكن غسى أن تبمئك فى بحث أى مسرية للخزو قتصيب منه فيمثه فااصاب بيركته 
سس الله عاية وسلم والشصست القطع والنحدت والساتة التجارة والنضات النسار أه وعرضم 
اليل والحائظ وغرها ما وانيك منه أى الناحية المواحيهة اك دنه وهو بضم العين وإسكان. 
الراء وآما بفتح الحين فهو ضد الطول قال الذاودى كانت صدقات أزواج الى صلى اله عليه 
وسلم و بنائة على عاو قدره رهن اثاق عشر أوقة ونشا والأوقة أربعون درهماً والشن 
عشرون درهماً فذاك خخسبالة هرم اه وهو عهنى الخديث السابق وفه زيادة ذكر كون هذا 
القدر كان قدر صدقات بناث رمنوك أله سلى اق عليه وسار ( فلت ) وفى قوله عليه الصلاة 
والسلام كاثعا تنحتون الفضة منعرضن. هذا الجبل استعظام مغالاة الفقير فى ااصداق وفيه حث 
على الاقتصاد خوف الاحتباج قناس ويكفى من ذات قول الله تعالى ( ولا تبذر تبذيراً - إن 
لذو ين كاهو إخوان الشاطين الآية ) ٠‏ وبلله تعالى النوفيق وهو الحادى لأقزم طريق . 


() اخرجه الإخارى فى كتاب فشائل الذراق فى بإب القراءة عن ظهر تاب وفى كتابه 
النكام فى باب السلظات ولى لدول النبى على اف علية وسلم زوجناكها بما معك من 
القرآن وف بإب النزو رج على القرآن وبغير حداق وفى باب تزوبج السير اقوله تعالى ( إنه 
يكونوا ققراء ينبم الله من فضنه ) ا ا ل 
النظر إلى المرأة قبل. اثثزه .جع وهار فى كتاب الشكلم في باب الصداق وجواز كونة تعلمم 
قرآن رخا حديد وغير ذقك . 

(؟)قرله:( ما حديث بلغي عم ) أى ها شاانه و-ةيقته وبينت من الخاطب م-ذا 
بقولى . بمى الأنسار . إضاحاً لللقصودين الحديث قثل هذا البيان مغدول به عند 


عد وكا 
عا ساو با رس سول أله كل َكُواوا سبي وَأنَا نا باد أ 
0 ارَسولٍ لله مل الله عليه وس 0 
نشكا نطوو واي 04 الى ؟ ملى اله عليه وسنل فإنى أ لى رجا 


2 ا 





الحدئين للايضاح ولا فى أنه ليس من الحديث ولا سمى إدراجاً لأن للدرج هو كلام 
الراوى المتصل بالحديث دون بيان له عنه وهذا بين بنحو يعنى ( قفال قهاء الأنصار ) 
'أى كرام وأهل الفهم والعم منهم ( أما رؤساؤنا يارسول الله فلم يقولوا شيئاً وأما ناس منا 

حديئة أسناتهم فقالوا يغفر اله لرسول اقه صلى الله عليه وسلم ) وسقطت الصلاة فى رواية 
ف دا الأ العذر لم فى وهم نهر اله لرسول لله الخ ما كر من أنيم حديثة أسنائهم 
«وفى رواية أنه لماقال لهم ما حديث بلغنى عنم سكتوا وجمع ندلهما أن بعضهم سكت 
ع الاين | امنا روش دربها آ ويتركنا وسيوفنا تطر من دمائهم ) جبلة وسيوفنا 
حال مقررة للجهة الإشكال يعنون أنهم ليست لهم سابقة ولاقدم فى الإسلام ( فقال النى 
صلى لله علية وسل ( هم وفاإف أعطى رحالا حديىق عهد كفر 6 أى قربى عيد' به 
( أتألفهم ) أى أعطهم لأن أتألفهم عى الإسلام ( أما ) بتخفيف الم ( ترضون ) يا معشى 
الأنصار ( أن يذهب الناس بالآأدوال وتذهيون بالنى صلى الله عليه وسلم إلى د حالتم ) أى 
يوتسم ( فواق لا ) : بفتح اللام انأ كد أى الذى ( تنقلبون 4 ) إلى يوتسم ( خير ها ينقلبون 
به ) أى الموافة قلومهم من الأموال فلاشك أن الإنقلاب برسول الله >لى الله عليه وس 
.إلى بوهم خير وأهثم من الإنقلاب إليها اغنام ( قالوا با رسول الله قد رضيذا ) ا قلته لنا 
من انقلابنا بك إلى دوتنا وانهلاب اأمؤلفة قلوممم بالأموال وفى هذا منقبة عظيمة للأنسار 
رضى اله عنهم ( فقال هم الى صلى الله عا وسلم ستجد ون ) اى ستلةون عدى أى بعد 
وفافى ( أثرة شديدة ) بفتح الهمزة والمثلثة وبغم الهمزة وسكون الثلثة أى سيستأئر دسم 
ما لي فيه اشتراك من الاستسقاق أو يفضل عل-؟ غير فى الفبىء ( فاصبروا -ى تلقوا 
الله ورسوله صلى الله عليه وسام ) يوم القدامة وسةطت الصلاة من رواية أفى ذر ( فإف على 
الحوض ) وفى ذلك الوم صل ام الانتصاف من ظام مع الثواب الجز بل هلى الصير . 
ال أنس فلم يصيروا وفى رواية له فلم :صير . وفى قوله ستحدون أئرة شديدة علم من 


الا 


ا كن 


د فى عبد تكفر أتالقهم أنا اسن" أ ذالم 


أكنا ََ ل ١‏ 
ابئان بالامواله 


َتمبُودَ 0 2 7 وك قير 0 
يد نا - دقلبوة به قالوا” ييا رسو ل الله قذدتة با كقَال لمع لذن 





أعلام نبوقّه عايب_ه الصلاة والسلام لأنه كان ما أخير ففيه من معجزاته وقوع المغيرات على 
عو ما آخير. ٠‏ وسدب هذا الحديث م6 ق الصحيحين واالنظ للبخارى عن زاوية نس 
ابن مالك رضى الله عنه قال : قال ناس من الأنصار حين أفاء الله رسوله الله صلى اله .عليه 
وسلم ما أفاء من أموال هواذن فطفق النبى صلى الل علية وسلم يعطى رجالا المائة من الإبله 
قبالوا يغفر الله لرسول اللصلى الله عليه وسلم يعطى قررشا ويتركنا وسروفنا تقطر هنم 
بمائهم قال أنس قدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقالتهم فأرسل إلى الأنمار 
خمعهم فى قبة من أدم ولم يدع معهم غيرءم فلا اجتمعوا قام النى على الله عليه وسام 
فقَال . . ما حديث يلغنى عنسم الخ خ الحديث » وهدا الحد.يث تقدم ذكره والكلام عليه فى 
شرح حديث لو سلك الناس وادياً أو شببا ال فى حرف اللام من كتاينا هذا 
وتقدم شرج بعضه أيضآً عتسوعديت لولا امسر لكات امرأ من الأنصار فى حرف اللام. 
أضآ ( قرله ما آفاء الله من أموال هوازن الخ ِ قال الأى فى شرح ع 
بام عندة ما ن©صة ٠‏ كان من غزوة <نين أنه لافتم الله سبحاته على رسوله *لى ف 
عليه ؤسط م لكة حذقت للك هوازن جمعبا رئي-ها مالك بن عوف فجمع بطوتها من نهر 
أوجِشم وبنى سعد بن بكر وانضافت إأها غطفان وثقف وناس من هلال وسار الجمههم 
بريد حيرب السو الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم رسول الله صلى لَه عليه وسلم من, 
0 بائنى عششر ألفاً ءصسرة 1لاف بن اميه اقدبن فتح بم مكة وألفان من أهل, 
مْكة ولاالق الجغان كان من نصر الله سبخانه وإعزازه لدينه ما أخير به القرآن الكرم. 
والفتملت على تفصيله السير وباغ السبى يومئذ ستة] لاف من النساء واللدرارى ومن البعير 
والشاء ما لا تدرى عدتة ثم قدم وفد هوازن على رسول الله سلى اقه عايه وسل وقد أسادوة 
وقالؤايا رسول الله إن أفل وعشيرة وقد أحاط بنامن البلاء مالا مخفى علليك فامنن علينة. 
من الله عليك فقام رجل من ببى سعد يقال له أبو صَرد فقال يا رسول أنه إنما فى الحظائر 
عفانك: و<الانك وحواضتك اللانى كن يكفلنك ولو أنا أمنلجنا أى أرضعتا الحارث بن فد 


#ع* ل 


مز عر 
| الله رسو 


ا #درسض > اه امى- ١‏ 


لاله عليه وسم حون أثرة شديدة تَاضْيروا حتى نلآّو 
صلى الله عليه وسلم في ل الحوض ( زواه ) البخارى'أوالافظله و ومسل عن 
أنس بن مالك رذضى الله عنه عن رسول الله صلى اله علية سلم ٠‏ 








ثمر أو النعمان بن للنذر ونزلا منا راك رجونا عطفه وعائدتهنقال رسولاقُ دلى اقعليهوسم 
نساؤ م وأبناؤم أحب ب اليم أم أموالم. فقالوا نساؤنا وأبناؤنا قال فإذا صابت الظور 
بالمسافين فدوموا فقولوا ( تشفعنا برسول أقه صىاللَه علدة وسلم ماين وإلى رول اف صلى الله 
عليه وسل بالمسامين ) فى نسائنا وأ بنائنا فأعطيم عند ذاك وأسأل ل فدا ءلى الظهر قاموا 
ققالوا ذلك فقال رول الله ملى القه عليه وسلى أما أنا ثما كان لى وابنى عَيِد للطاب فهو لم 
فقال للهاجرون وما كان لنا فهو لرسول اله سلى الله عليه وم وقالت الأنسار ما كان لنا فهو 
لرسول اقه صلى الله عليه وسلم وقال الأقرع بن حايس أما أنا وبنو ممم فلا . وقال عبينة 
اين حصن الفزارى أما أناوب: و فزارة فلز . وقال العياس بن مرادس أما أنا وبنو سلم فلا : 
فقالت بنو سايم فا كان لنا فهو لرسول الله دلى لله عليه وسلم فقال 4 م عباس وهنتموق فعال 

رسول الله >لى الله عليه وسلم أما من سك مني محقه قله 00 فرائض فردوا 
إلى الناس نساءثم وأبناءهم اه . وقولى واللفظ له أى البخارى وأما م فلفظه فى أقرب 
روابنه دض البخارى . ماحديث للغنى عاسم فقال له فقهاء الأنسار أما ذوو رأبنا 
يارسول الله فلم يقولوا شيثاً وأما أناس منا حديثة أسنائهم قالوا يغفر الله ارسول اق >هلى الله 

عليه وس .عطى قريشآ ويتركنا وسيوفنا نقطر هن دمائهم فقال رسول اق ملى الل عليه و-لم 
فى أعطى رالا حدينى عهد بكفر أتألفهم أفلا ترذون 0 يذهب الناس بالأموال وترحءون 
إلى رحالم برسول اله صلى الله عليه وسلم فوالله لا تنقايون به حير ما تلوت ع يعالرا إلى 
بإرسول الله قد ردينا قال فإني ستجدون اثرة شديدة فاصيروا -ت تلةوا الل ورسوله فإف 


على الحوض قالوا سنصبر . وباللّه تعالى التوفرق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى فى باب غزوة الطائف وفى كناب فرض الس 
فى ياب ما كان النبى صلى اله عليه وسلم يعظي عظى المؤلفة قلوءهم وغيرهم من الأس و-لم فى 
كتاب الزكاة لي باب إغطاء الم لفة قاويهم . 


ع5 لد 


.شه 5 6 الر > ها ابر 1 - م.ى ‏ » 
15 مَاحق''' امثرىه مس له ثى» ,بوصى فيه بديت” لإلتين إلا 





) قوله ( ماحق ) أى ليس حق ذا . نافية يمنى أيس . وحق اسمها ( امرىء ملم‎ )١( 
وهو شامل للأنثى .وذكر ملم جرى فى الغالب . وإلا فاقدى مثله ( له ثىء) سف لاعرىم‎ 
. أى له مال كا عند البموق.بدل له ثىء ( وقال عياض ) أى شىء من الال كةوله تعالى‎ 
إن ترك خيرآ الوصية ) . فالخير للالك ومحتمل أن بريد الدبون والأمانات والحقوق التى‎ ( 
فرط فيا ( بوصى فيه) صفة كىء والخيع صفة لامرىء ( يديت المتين ) صفة أخرى‎ 
لامرىء ( إلا ووصيته ) بتشديد الياء ( مكتوبة عنده ) حملة الاستثناء خير . وكون الحديث‎ 
جاذ بصيغة الحصر دل على تأ كيد الأمر بالسكتب . وقوله مكتوية عنده أى مشهود بها‎ 
إذ الثالب فى كتاتها أن تنكون بالكشوود العدول قال الله تعالبي . (ياأبها القدبن آمنوا‎ 
شوادة بينم إذا حضر أحدك الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل مني ) . الآنة ولأن‎ 
أ كثر الناس لا مسن الكتابة فلا دلالة فيه على اعتاد الخط . ونقل فى المصابيح فا إذا‎ 
وجدت وصة مخط المت من غير إشهاد فى تركته ويعرف أنها خطه بشهادة عدلين عن‎ 
الباجى أنها لا يثبت شىء منها لأنه قد يكتب ولا .عزم رواء ابن القاسم فى المجموعة والعتبية‎ 
ولم محك ان عرفة فيها خلافآ والواو فى ووصيته الحال . وقد أجمع على الأمر بالوصية لكن‎ 
مذاهب الأثمة الأرءة ) أنها مندوية لا واجية ولا دلالة فى هذا الحديث ان قال بالوجوب‎ ( 
ذداود الظاهرى وفى بءض روايات مسلم بريد أن يوصى فيه ؤعل ذاك متعلقاً بإراديه‎ 
وهو دليل على عدم الوجوب ولو سام أنه يدل على الوجوب لصرفه عنه آدلة آخر كقوله‎ 
تعالى . ( مرى بعد وصية بوصى بها أو دين ) . فقد قال الس لى أنه نكر الوصية كما نكر‎ 
الدين ولوكانت الوصية واجبة لقال من بعد الوصية ( قال الباجى ) والخل على الوجوب‎ 
عندى فما له بال من الحقوق والودائع الى العادة كتبها وأما ما .:تكرر كل بوم فإن هذا‎ 
ينشق كتبه وكان يلزم عليه تحديد الوصية كل يوم ( قال التسطلانى ) نعم نجب الوصية على‎ 
من عليه حق ف كركاة وحج أو عق لادى بلا شهود يخلات ما إذا' كان به شهود فلا عن‎ 
وهل السم كذلك فى اليسير الذى جرت العادة برده مع القربء فيه كلام لبعضهم . مال‎ 
) . فيه إلى أن مثل هذا لا تحب الوصية فيه على التضيرق والفور مراعاة لاشفقة ( تنبيوات‎ 
إن‎ ( ٠. الأول . كانت الوصية للوالدين والأفربين واجبة فى صدر الإسلام من قوله تعالى‎ 


هم - 





ترك خيرآ الوصية ) . الآية ومن قوله تعالى » ( وصية لأزواجهم ) . وقل فى ذاك كتب 
علهم . وحقاً على المتقين . وقيل إعا كانت ندباً . ثم اختلف هل نخت كلها أو بعضبا 
قال السكافة نت كلها ثم اختلف فى الناسخ . فقيل آبة المواريث . وقيلل حديث لاوصية 
لوارث . وهذا ص قول من أجاز نسخ القرآن بالنسبة وهذان القولان لماقك رحمه انه تعالى 
عوقيل المنسوخ منها الوصية للأقربين والوصية للأزواج . ونسخت الوصية للأقربين بالاض 
على مواساتهم فى قوله تعالبى . ( وإذا حضر القسمة ) . الآيةة فك لا بحب رزق اليتالى 
والمسا كين إذا حضضروا فكذقك القرابة » وقال الحسن وجماعة واختاره الطيرى إن الوصية 
كن لم يرث من القرابة لم تنسخ . قال الحسن . فلو أوصى بثلثه لغير قرابة فلاموصى له منذلاك 
ااثلث والباق القرابة وقل عى عموم فى الأقربين خصمصته النة لمن لاررث منمم وإلى هذا 
محا أبو القاسم السكندى ( الثاتى ) قوله فى هذا الحديث يبت للتين إلا ووصيته مكلتوبة 
عنده قد اللباتين تأ كد لا محديد ل قاله الألى وغبرء فالمعنى لاءتبغى أن عضى عليه زمان 
عو إن قل إلا ووصيته مكتوبة عنده وفيه الحث على الوصية ونذ كر الموت على الدوام وارتقابه 
و لاستعداد له فى كل حين ولهذا فسر الشافعى الحديث بِأَنَ معناء ما الحزم والاحتياط اله-لى 
إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده أى لترقبه الموت فى كل <زن ( قال اانووى ) فيستحب 
تسب للها وأن بكتبها فى حته وبشود عليها فيا ويكتب فها ما محتاج إليه فإن مدد له أمر 
محتاج إلى الوصية به ألحقه بها قالوا ولا يكاف أن يكتب كل نوم محقرات امعاملات 
'وجزئيات الأمور المنكررة وأما قوله على الله عليه وسلم ووصيته مكتوبة عنده فعناه 
مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصير على الكتابة بل لامعل بها ولا تنفع إلا إذا كان 
'"أشبد عليه مها هذا مذهبنا ومذهب. الخوور وقال الإمام عمد بن سير المروزى من أ#أابنا 
يكنى الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث وان أءل اه ( الثااث ) قال ( اانووى ) كال 
الأزهرى . الوصة مشتقة من وصيت الثىء أوصيه إذا وصاته وم.ت وصية لأنه وصل 
ما كان فى جياه بما بعدها ويقال وصى وأوصى إإصاء والاسم الوصية والوصاة قال ( الأبى ) 
الوصية إذا أريد بها ماخر رج من الثلث وهى المبوب لها فى كتب الفرائض . فقيل فى حدها 
أنها . عقد بوجب -قاً فى ثلث عاقف_ده يلزم بمو:» وإن كانت بغير ذلك فلا نى عايك 
حقيقتها اه ( الراءع ) هذا الحديث الذى هو . ماحق امرىء هسام الح أخرجه أسحاب 
“إلسين الأريمة أنو داود والثر.ذى والنساى وابنماجهم أخرجه البخارى وهم وإعالمأنه 


2 
وَوصيدة كو ب عنْدَه (رواه ( البخارى97) واللفظ له و مسلم عن عبداله _ 
بن سمررضى الله عنبء! عن رسول اله صل الله عليه وسل . 
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- 








على من أخرج كل حديث من زاد للسل من بقيْة الذتة أو غيرثم كالإمام مالك فى موطقه 
وإن كان الغالب قما اتفق عليه الشيخان أن مخرجه الماعة كلهم أو جلهم لأن ذاك اين 
من ششرطى هنا والاءتناء به في أثناء الشمررح محر إلى أن يكون كتابى هذا فما اتفق عليه 
الع أو الأ كثر وذلك غير «قود لنا فى هذا الكتاب ولنا اعتناء به فى غيره إن شاء الل 
تعالى واقه تعالى التوفرق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخاري فى أول كتاب الوصايا ومسل فى أول كتاب الوصية بروابتينه 
ولفظه فى الثاية منهما بدت ثلاث لال الخ . 

)١(‏ قوله ( ماخلفك ) هو بتشديد اللام للفتوحة أى أى ثىء للك على التخاف عن 
الغزو معنا ( ألم نكن ) يا كعب ( قد ابتعت ) أى اشتريت ( ظورك ) الغزو فال قفلت بلى . 
واقه لو جلست عند غيرك من أهل الدنا لرأيت أن سأخْر ج من سخطه عذر ولقد أءعطدت 
جدلا ولكنى والله لقد عامت أن حدثتك اليوم حديث كذب ترذى بهعنى لوشكن الله 
أن يسخطك على ولن حدئتك حديث صدق مجدط فه إلى لأرجو فيه عفو الله . لا واقم 
ما كات لى من عذر . والله ما كنت قط أقوى ولا أبسرءنى حين مخلفت عنك . ققاله . 
رسول اله صلى اقه عليه وسام أما هذا فقد صدق . فقم حتى فى الله فيك . فقات إلى 
آخر حديئه فى قصته الطويلة وسيأق قريباً إن شاء الله بهامه مع ذكر سببه من روايةالإخارى 
وملم . ثم ببنت من الخاطب فى قوله ماخلفك يقولى . ( قله عليه الصلاة والسلام حين 
قدم من غزوة تبوك ) بفتح الفوقية و مخفيف للوحدة للضمومة قرية صغيرة بينها وبين الشام.. 
إحدى عثسرة مرحلة لا تنصرف ف أنيث والعلمية أو بالسرف على إرادة لوطع وغزوتها عى . 
غزوة الميرة بضم العين وسكون السين المبمقة لما وقع فها من العسرة فى الماء والظهر. 
والنففة . وكانت آخر غزواته صلى افه عليه وسلم وكانت فى شهر رجب هن سنة نام قبل 
حجة الوداع اتفافاً ( لكعب بن مالك ) الأنصارى رضى الله عنه ولكمب متعاق بقولى . 
قله الخغ. وسبب هذا الحديث كم في الصحيدين واللفظ البخارى بإسناده قال . حدثتةاد' 
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محى بن كير قال حدثنا الليث عن عفيل عن ابن تراب عن عبد الرحن بن عبد الله 
ابن كعب بن مالك أن عبد الله بن ؟ءب بن مالك وكان قائه كب هن بأيه حيل عمى ل معت 
كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تروك . قال كعب .لم أأتخاف عن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها إلا فى غزوة تيوك غير آى كنت لفت فى غزوة بدر 
ول يعاتب أحدا: مخاف عنها إنهما خر ج رسول اقه ملى الله عليه وسلم يريد عير قراش حقى 
جمع الله بينهم وبين عدوثم على غير ميعاد واقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و-لم 
ليل العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أب أن لى مها م#.هد بدر . وإن كانت يدر أذ كر 
فى الناى منها . كان من خبرى أنفى لمأ كن قط أقوى ولا أبير حين مخلفت عنه فى تلك 
الغرّاة . وال ما اجتمعت عندى قبله راحلتان قط حتى جمءترءا فى تلك الغزوة ول يكن 
زسول اله على ا عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى غيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها 
رسول اله دلى الله عليه وسلم فى حر شديد واستقيل سفراً عدا ومغازا وءدواً اس دلى 
لمسادين أمثم لتأهبوا أهبة غزوثم . فأخيرثم بوجهه الذى بريد . ولاهون مع رسول اقه 
ضلى الله عليه وسام كثير ولا بمجمعهم كتاب حافظ . بريد الديوان . قال كب فا رجل يريد 
أن يتغيب إلا ظن أن سيخى له . مالم ينل فيه وى الله . وغزا رسول الله صلى اله عليه وسلم 
لك الغزوة حيق طابت: القار والظلال . وتجرز رسول الله صلى الله عليه وسلم والسادون 
معه فطفقت أغدو لكى ألجحرز مءهم فأرجع ولم أقض شيئآً . فأقول فى نفدى أنا قادر عليه 
فلم يل يتادى بى حق اشتد بالناس الجد . فأم..هم رسول الله هلى الله عليه وسام والمامون 
معه ولم أقض من جهازى شيا . فقات أغعيز مده اروم أو تومين ثم الحفهم فعغدوت بهذ 
أن فصلوا لأتجوز فرجعت و أذض شيئآ . ثم غدوت ثم رجءت ولماأتض شرئاً . فلم بزل 
فى حتى أسرعوا وتفارط الغرو . وهممت أن أرنحل فأدركهم . ولتنى فعات . فلم يقدر لى 
ذلك فسكنت إذا خرجت فى الناس بعد خروج رسول اله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم 
أحزنى ألى لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه النفاق أو رحلا من عذر الله من الطمفاء . وم 
يذكرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ :بوك . فقال وهو جااس فى القوم بتبوك 
مانم ل كب ؟ فال رجل من بنى سامة يارسول الله حيسه برداه ونظره فى عطفة . فال 
معاذ بن جيل . بئما قلت . والله يارسول الله ماءامنا عليه إلا خيراً . فكت رسول الل صلى 
لله عليه وسام . قال كهب بن مالك . قدا باننى أنه توجه قافلا حضرفى #مى فطفةت أذ كر 
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السكذب وأقول يعاذا أخرج من سخطه غداً ؛ واستعنت هلى ذلك بكل ذى رأى من أهلى . 
فا فيل إنرسول الله صلى الله عله وسلم قد أظل قادماً زاح عنى الباطل . وعرفت أى لن 
أخرج منه أبدآ بشىم فيه كذب . فأجممت صدقه . وأصبم رسول الله هلى الله عليه وسلم 
قادماً . وكان إذا قدم من سفر بدأ بااسجد فيركع فيه ركمتين . ثم جاس اناس . فانا فمل 
ذلك حاءء الخافون . فطفةوا يعتذرون إإ.ه ومحلفون له . وكانوا بضعة وعانين رحلا . فقبل 
منهم رسول الله صلى الله عليه وسام علانيهم وبابعهم واستغفر لحم ووكل سرائرثم إلى الله . 
لؤئته فاما سامت عليه تسم تسم الغضب . ثم قال تعال . كنت أمثى حتى جلست بعل يديه . 
فقال إلى . ماخلفك ؟ ألم قكنقد ابندت ظبرك . فقات بلى . إنىواقه بارسولاقلو جلست عند 
:غيرك من أهل الدنيا لرأء تأنسأخرج من سخطه بعذر. والله لقد أعطرت جدلا واسكنى واقه 
لقد عام تاكن حدئتك الوم حديث كذب ترضى به عنى . لوشكن الله أن خطاك مي . ولعن 
حدثتك حديث صدق محد على ف.ه إلى لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لى من عذر . والله 
ما كنت قط أنوى ولا أسر منى حين مخافت عنلك . فقال رسول الله دلى اق عله و-لم أما 
هذا فقد صدق . فقم حتى يقضى الله فيك فقمت وثار رجال ٠ن‏ بنى سامة فاتبعوى فقالوا لى 
وان ماعامناك كنت أذندت ذناً قبل هذا ٠.‏ ولقد #زت أن لا تسكون اعتذر تإلى رسول الله 
صلى الله عله وسلٍ با اعتذر إليه الحافون قد كان كافيلك ذنيك استغفار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لك . فواله «ازالوا يؤنبوننى حت أردت أن أرجع فأ كذب نفسى . ثم قلت لهم هل 
اق هذا معى أحد ؟ قالوا نعم . ر<لان قالاهثل ماقلت . فقل لا مثل ماقل لك . فقلت 
من هما ؟ قالوا مرارة بن الردع العمرى وهلال بن أءية الواقنى فذكروا لى رجلين صالحين 
قد شهدا بدراً لى فمهما أسوة . فضيت ين ذ كروما لى ونهى رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
المامين عن كلاءنا أها الثلائة من بين من ماف عنه . فاءتذنا الناس وتغيروا لناحى 
نكرت فى نفسى الأرض فاع النى أعرف . فليئنا على ذلك مين ايل . فأما صاحباى 
فاستمكا ناوقءدوا فى بيوتهما يكيان . وآما أنا فكنت أشبالقوم وأجلدثم . فكنت أخرجفأغهد 
الصلاة مع لا-امين . وأطوف فى الأسواق ولا يكامتى أحد . وآ فى رسول اله صلى الله عليه 
م فأسلم عله وهو فى مجاسه بعد الصلاة فأقول فى تفسى هل حرك شفتيه برد السلام 
على أم لا ؟ ثم أصلى قرييا منه فاسارقه النظر فإِذٍا أقبلت طي صلانى أقبل إلى وإذا التفت 
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حائظ أبى قتادة . وهو ابن عمى وأحب الناس إلى ١‏ فسَاَت عليه فوالله مارد طى السلام. فقلت 
يا أبا قتاده أنشدك باق هل تطبنى أحب اله ورسؤله ٠.‏ فسكت قدت له فنشدته فسكت 
فدت له فنشدته فقال . الله ورسوله أعل . ففاضت عيناى ؤتوليت حت :سورت الجسدازر 
قال فبينما أنا أمقى بسوق لأمدينة إذا بطى من أنباط أهل الشام من قدم بالطمام .يمه 
بالمدينة . يقول . من يدل على كنب إن ماق .. قطفق ااناس إيشيرون له حت إذا جادف دقع إلى 
كتاباً من حلاك غسان فإذا فيه . أما هد . فإنه 5د بلننى أن ضاحبك قد جفاك ولم ملك انه 
بدار هدران. ولا مضيحة . فالهق بنا نواسنك . ققات لما قرآما وهذا أيضاً من البلاء فتدممت ا 
التنور فسجرئة لها عق إذا عضت آرسون ايه من الجدعن . إذا رسول : رسول الله صلى الله 
علة وس أتينى فقال إن رسول الله ضفى افه عليه وسل أمرك أن تعتزل امرأتك ففلت 
أطلقبا آم ماذا أفمل ؟ قال لا بل اعَترّها ولاتقرءها وأرسل إلى ضاحبى مثل ذلك فقات 
لامران الوق بأهلك قتكوق عندثم حى يقغى الله فى هذا الأهر . قالكمب : عؤاءت ادرأة 
هلال بن أمية رسؤل الله صلى اق عليه وس فقالت .ارسول الله إن هلال بن أمية شبخ 
ضائم لبس 4 خادم هل تسكره أن أخدمه ؟ قاولا . واسكن لابقر.ك إن واقه ما به حركة 
إلى ثىء ١‏ وَاكُ مازال بي دنذ كان من أمره ماكان . إلى يومه هذا ٠‏ فقال لى .عض أهلى 
لو إستأؤت رسول الله صل الله عايه وس فى امرآنك كا أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تددمه . فقات والله لا أمنتاذن ذا سول ال صلى الله عليه وس . وما يدرءق مايةول 
رسول الله صلى الله غليه وسق إذا استاذنته فها . وأنا رجل غاب فابئت بد ذاك عشر 
إلى حقى كلت انا مون لبه من حين نهى رسول اله صلى الله عليه وسلى عن كلاءنا 
فاصلرت صسلاة الفور صم سيق ايلة وأناغلى ظهر بدت من بيوتنا قبينا أنا جالس 
على الحال الى ذكز الله . فد ضاقث على :فى وطاقت على الأرض ها رحبت . سمعت 
صوت صارخ فأوق ط جبل سادع باظلى صوته .اكب بن مالك أشر . قال فخررت 
ساحداً وقد عرقت أن قد جاء + ارج . وآذن سول ان ذللى اله عالء وم شوبة ة الل علينا حنن 
“لى صلاة الفور . وذهوب ااناءن بشيروننا وذهب قدل صاء.ى مشرون . وركش ! إلى رجحل 
فرساً وسعى ماع من أسل »تأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من القرس . فلها جاءق 
اذى سمعت صوتة ييث رف أزعت له تونى فسكوتة إناها بنثيراء وال ما أءك غيرها بومئذ 
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واستعرت وبين فلدستهما . وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فيتلقانى الناس فوجا 
وجا . بهنئو بالتوبة يقولون لمهنثئك توبة اللهعل.ك قال كعب . حتى دخلت الجد فإذا رسول 
الله هلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس . فقام إلى طلحة بن عبد الله مهرول ٠‏ حت 
ساشى وهنأق والله ا إلى دجل من مهاج رن غير :ولا انناها لطلحه ٠‏ قال كب 
برق وح+ه من السرور ٠أبشير‏ مخير يوم مر عللك عد وادنك أمك . قال قلت أن عندك 
يارسول الله أم من عند ال ٠.‏ قال لا . بل مئ عند الله : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دار الدكار وجوه -ق كأنه قطعة شر : وكنا نعرف ذلك منه : فك1 جلست بين يديه 
قات يارسول الله إن من توبق أن ألع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال رسول الله -لى الله عل.ه وسلم أمدسك عاء.ك عض مالك : فهو حير اك ٠:‏ قلت 
أن لاأحدث إلا صدقا مابةيت : فوالل ما أعل أحداً من المسامين أبلاه الله فى صدق الحديث 
م:-ذ ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسم أحسن بما أبلانى . ماتعمدت منذ ذكرت 

ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى :ومى هذا كذيا. وإى لأرجو أن محفظى الله فما بيت 
وأنزل الله تالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ( لد تاب الله على النى والمواجرين 
والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصسادقين ) فواكُ ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن عداق 
للاسلام أعظم فى تفبى من صصدق ارسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذته 
فأهلكك هلك الذبن كذبوا . فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال 
لأحد . ذؤمال تارك وتعاللى : ( سيحلفون بالله ل إذا اتقليم إلى قرله فان الله لإرضى عن 
القوم الفاسقين ) . قال كب وكنا مخلفنا أمها الثلائة عن أمر أولكك الذين قبل منهم رول 
الله دلى اله عليه وسام حعئ حلفوا له قبايههم واستةذفر هم ٠.‏ وأرجا رسول ألله صلى االه عليه 
وسلم أمرنا حق قذى الله فبذاك قال ا ( وط الثلاثة القدين خلفوا ) وايس اقدى 
ذكر الله ما حاهنا عن الغزو وإعاهو مخا.فه إيانا وإرحاؤه أمرنا جمن حالف له واعتذر 
إليه فقيل مذهةأه عافظ الحارى ولفظ مسام قرس همه حدآ بطولة وك 4 محروقه إلا فى 
عض كلات ماده الهنى فى مسعم مافى - ديت البخارى وذكره بطوله ١‏ دطُ ول 0 مجع أنه كلفظط 
١‏ .حارى وا رحدل املد ور أنه ركض و فرساأ منشيرا له قال الوائندى انه الربير 3 العوام والذى 


ايلم ا 
وَالسَلامٌ حين فلم مِنْ عُرْوَق "بوك لكمب بن مالك (رواه) البحارى7) 
ومسل عن كمب بن مالك رضى اللهعنهءن رسو لاله عليه وسم . 
95 ما زال”” ريم “متشي عى ظنذت أله كدي ع 





فى على الجيل هر حمزة بن عمرو الأنامى كم رواه الواقدى وعند ابن عائذ أن اللذين سعيا 
أبو بكر وعمر رضى اله عنهما لكنه صدره بقوله زعموا ويحتمل تعدد البثيرين وشرح 
الحديث يطوله فيه الطول الشديد وقد :كفل شرحه شراح المسيحين وممانيه واحة 
ونسأله تعاللى كا تاب على الثلاثة اقدبن خافوا أن ,توب علدنا وعلى من محبه إنه هو ااتراب 
الرحم . وباقه تعالى التوقيق وهوالحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى فىكتاب الفازى وفى باب غزوة تبوك فى باب ( ححديث كمب 
ابن مالك ) وقول اقه عز وجل وعلى الثلائة القدين خلفوا وفى ااتفسير فى -ورة براءة فى باب 
وعلى الثلاثة القدبن خلفوا مختصرا ومسل فى كتاب ااتوبة فى باب حديث توبة كهب بن مالاك . 

(؟) قوله ( مازال بع ) أى مازال متابسا ب ( صمي ) بفتح الصاد المءلة ثم 
تون مكسورة عدها محتية سا كنة أى مصنوعي اقدى هو حرصي على إقامة صلاة التراوج 
معى ج_اعة (حى ظننت ) أى خشيت كم فى بعض رواياته ( أنه سيكتب ) بالبناء لففعوك 
أى سيفرض عل-م ( قبام رمضان لو واظبت على ذلك وفى رواية لها زبادة ولو كتب 
علي ما قمنم به ( فلي بالصلاة فى يوتسم ) أى صلاة النوافل الى لم تشمرع فها الجاعة 
( فإن خير:) أى افضل ( صلاة المرء ) صلاته ( فى بيته ) ولو كان لاجد فاضلا ( إلا 
الصلاة المكتوية ) أى إلا الصلوات الس المفروضة وكذا ما شرع فى جماعة كالعيد 
وكذا محية المسج_د فإنها لاتتسرع فى البيت ( وأخَذ إمامنا مالك ) بظاهر هذا الحسديث فى 
التراو عم فجعلها فى البيت أفضل منها فى المساجد إن لم تعطل المساجد بل يندب فى مذهبنا 
الانفراد فيها إن تعطل الماجد كا أشار له خليل فى مختصره بقوله . وانفراد ذنها إِن لم 
تعطل المساجد فإن ازم على ذلك تعطيل المساجد فلا يندب الانفراد فنها (وأجاب) هن 
فضل صلاة التراويح فى للجد عن ظاهر هذا الحديث بأنه عليه الصلاة واللام إإما 
قال ذلك خشية أن تفرض علبم وب_د وفاته أمن ذلك وهذا جواب أيضاً عن صلاة العيد 


شف مد 
ليسي" الاق فى وني" إن خَيرَ سَلاهِ ألزه في يده إلا ألمئلاة 
المكثوبة ( رواه ) البخارى7) ومسل عن زيد بن ثثابت كات الوحى رضم 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 





ونحوها. وفى هذا الحدءث . حواز الاقتداء يعن لينو الإمامة فإن نوى عد اقتدائيم ودسات 
4ه فضيلة الماعة وإلا فلا وآن الكبير إذا قعل شيثما خلاف ماتوقعه أتباعه يذ كر لحم عذرم 
وحكةه وجواز النفل فى لسجد والجاعة في غير سكتوبة وترك يعفى المسالم وف مفسدة 
عى أعظم وشفةته غايه الصلاة وااسلام عط أمته . وسبب هذا الخديث كم فى المصمسيق عن 
راوءة زد بن ثابت الأنصارى كانتب الوحى رضى اق عنه قال احم تمر ردول لله ءلى الله عله 
وسلم حجيرة ة #صفة أو حسير فرج رسول الله دلى الله عليه ول دلى نما قم إله رجال 
00 0 هاا :4 قٍّ حادًا 4 شوو وأ. أ 0 اف 06 الله علية وم ارعيم ثم 
0 وسلم . مازال يج 0 الح الحديث . 

وقره أحتحر حديرة ا افغل دصيرة مشخر وق رواءة فم الحساء وكسراطهم أى حرط 
موضعا فى المسجد حصير ستره !.صلى فيه ولاعر عه أحد . وفى رواية إاستسبز بالزاى بدله 
الراء أى جمل بها بناء حاجزاً بون وبين الناس . ومهى حسسوا الاب ألمم رموه بالحضيسام 
وعى الحصاة الصغيرة تنبيها 4 ايم أنه أمى ووجه غضبه كوانهم اجتمعوا غير أآكره ول مكتقوا 
عدم خروجه بل بالنوا حتى حصبوا لابه الشريف وهو عليه الصلاة واك-لام إإعا تآخر عن, 
الخحروج !ا صم إشفاظ عل.رم لتلا :فر ض. عنايهم وث «طلنون غير ذقك وباللته #مالى التوفيق 8 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب السلاة فى باب صلاة اليل وافظه فسسه قد عرفت اذى 
رأبت دن صذرمكم فصلوا أمها اناس 1" بموتسكم الخ . وفى عاب الدب ق ماب ماجوز دن 
لضب والشدة لأعى اف تعالى » وى كتاب الإعتسام فوباب نا .كره من كثرة لالل وال ومن 
:كاف م1 لارمزية ا 0 ولفظهة و مازال كم اذى رآرت مو صايعكم اال «ومسلم فى كستابه 
صلاج المسافر بن وقد رها فى ,اب استح.اب صلاة الائلة فى بيته وحوازها فى السحد . 


ل سام لس 


سم عي )١‏ ه 5 رسي 6س* هر كتير و 
اما نال” دريل توصونى بالخار -َتى ظننت "انه 0 2 


00-00-6 





) قوله ( مازال جريل ) أى مازال جبيريل عليه الصلاة والسلام ( يوصينى بالجار‎ )١( 
للسم عابداً كان أو فاسقاً صديقاً أو عدواً بلدياأو غريباً ضارا أو نافعاً قربا أو أجنسا‎ 
قريب الدار أو بعيدها بشسرط أن لاتتجاوز فى البعد أربعين داراً ( <تى ظننت أنه ) أى أن‎ 
جبريل ( سيورثه ) يضم الباء ثم وأو مفتوحة ثم راء مكسورة مشددة لم ثاء مثلثة أى سيدخله‎ 
فى الورثة فيجءل له نصيبا من مال جاره حيث مات كسائر ورثته فالمعنى أنه ظن من إكثار‎ 
جبرءل عليه السلام من الوصية عليه أنه سبأمره عن الله بتوريت الجار من جاره بأن مله‎ 
مشاركا فى امال مع الأقار ب بسهم يمطاه ( قال القطلانى ) وف البخارى من حديث‎ 
جار بافظ حت ظننت أنه حمل له ميراثا . وفى حديث جار عند الطيرانى رقمة الكيران‎ 
وجار له مان وهو المسلم 4 -ق الوار‎ ٠ ثلائة . جار له حق وهو المشسرك له حق الجوار‎ 
- وحق الإسلام . وجار له ثلائة حقوق جار مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم‎ 
وتحصل امتثاك الوصية بالجار بإإصال أنواع الإحسان إليه محسب الطاقة كالهدية له والسلام‎ 
عليه وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فما محتاج إله وكف أسباب الأذى عنه‎ 
عل اختلاف أنواعه حسية كانت أو مهعنوية وأحق الجارين بالاحسان والهداية أقرءهما منك‎ 
بايا ققد أخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت يارسول اقه إن لى جاررن‎ 
فإلى أعهما أهدى قال إلى أفر مهما مننك بابا . ووه ذلك أنه برى ما يدخل بيت جاره هن‎ 
هدية وغيرها فيتشوق لها مخلاف الأبعد . وروى عن على من سمع اانداء فوو جار وعن‎ 
عائثة . حق اطلوار أربعون داراً من كل جانب . وعن كعب بن مالك عند الطيرالى سند‎ 
صَعيف مرفوعا ألا إن أربعين داراً جار ( قال الأنى ) الار من كان بينك وبينه اتصال في‎ 
للسكن و.دخل فيه الجار فى الحائط والحانوت وسواء كان يملك أو كراء ولا ءدخل الذي‎ 
لأن قوله يورثئه رجه وقدر الاتصال فى لاسكن حده بءضهم بأربعين دار اه وقول‎ 
الأبى ولا يدخل الذى الخ مخالف لظاهر حديث الطبراى السابق إذ فيه جار له عق وهو‎ 
المشمرك له حق الخوار فهذا تحمل على الذئى فظاهره أن له -ةا وأءا الحربى فلا محوز‎ 
جماورته بإجماع إذ لا تغراءى ناره ونار الم كا فى الحديث والأحاديث فى الوصية بالجار‎ 
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(رواه) البخارئ() ومسبل عن عائششة وعنابن حمر رضى الله عنهم عن رسو ل الله 
صل الله عليه وم 
-ه ا 2 .> 2 مو ٠‏ 2 0 
ما علقم " أن لا تفلوا (-ثني ألْمَرْل عن ألنسّاء ) ما من 


والنهى عن أذيته كثيرة . منها قوله صلى الله عليه وسلم للروى فى الصحيحين . من كان يؤمن 
الله وال.وم الآخر فلا ,ؤذ جاره وسأنى إن شاء الله تعالى . قال فى موجة النفوس وإذا كان 
حذا فى حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه فينبثى له أن براعى حق للاكين الحافظين 
الاذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذمهما بإيقاع الخالفات فى مسور الساعات 





فقد جاء أنهما إسران بوقوع المسنات و بحزنان بوقوع السيثات فينيغىمراعاة جانيهما وحفظ 
خواطرها بالتكثير من عمل الطاعة والمواظية على اجتناب للءصية فهما أولى برعاية الحق 
من كثير من الجيران اه . ومنها ما رواء البخارى من قوله عليه الصلاة والسلام من كان 
بؤمن به واليوم الآخر فليكرم جاره وفى مسلم من حديث أبى هريرة فايحسن إلى جاره . 
ومنها مارواء البخارى أنهعليه الصلاة والسلامقال «واقهلايؤ من .واقهلاءؤمن. وافلايؤمن». 
قبل ومن يارسول الله قال « اقدى لايأمن جاره بوائقه ع والبوائق جمع بائقة وهى الغائقة أى 
لايأمن جاره غوائله وشيره . اومنها مارواه مسلم عن أنى ذر رضى اه عنه قال. قال رسول الله 
عمل الله عليه وس وياأبا ذر إذا طبختمرقة فأ كثر ماءها وتعدها جيرانك» وفىرواءة ل معن 
أبى ذر قال إن خليلى صلى الله عليه وسلم أوصانى إذا طبخت مرقاً فأ كثر ماءه ثم انظر أهل 
بدت من جيرانك فأصبوم منها ععروف . إلى غير ذلك . وقولى بعد ذكر راويق الحديث . 
رضى اله عنْهم بصيغة:الخع وها ائنان عائشة وابن عمر وجمه ذكر عمر معهما فكانوا جماعة 
كا لامخنى رضى الله عنم وبالله تعالى التوفيق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب الوصاة بالجار وقول الله تعالى(واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئآوبالواهين إحساناً ) الآيد ومسل في كتاب البر والصلة والآداب فى باب 
الوصة بالجار والإحسان إليه . 

() قوله ( ما علي ) أى لاحرج ولا بأس عليسم ( أن لا تفعلوا ) ذلك أى العزل 

ها بيلته يقولى ( يعنى العزل عن النساء ) وهو 'زع الفكر من الفرج قبل الإنزال دفما 
لحصول الواد ولارأة تتأذى بالعزل . فلا . فى قوله أن لانفعلوا زائدة فالمعنى لابأس عليسم أن 





تتفعلوا العزل بم قال ( ما من نسمة ) يفتح النون والسين الهملة أى نفس ( كائنة ) فى عل الله 
تعالى ( إلى يوم القيامة إلا وعى كائنة ) فى الخارج فا قدره الله تعالى لا بد من حصوله 
ولو كراهة العبد فالءنى أنه لا فائدة فى عزلم فإنه إإت كان القه تعالى قدرخاق نسمة سبة-م 
الاء فلا ,تف عيمج الحرص على الءزل وعند أحد فى منده وابن حيان فى صحيحه من حديث 
أنس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس سأل عن العزل فال : لوات للناء! لذى 
يكون منه الولد أهرقته على :صذرة لأخرج الله هنها أو مرج اقه منها ولد وليخلةن 
افَ نفسآً هو خَااقها . وقد أجاز العزل كثير من الصساءة والتابعين لهذا الحديث ولما رواه 
جار فى الصس.ح.قال كنا نعزل على عهد نى الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نى الله صلى اقه 
عليه وسلم فلم ينهنا ولمارواء مسلم عن جار أيضاً قال كنا نعزل والغرآن «سزل ولوكان 
-شيئاً .نهى عنه لنها:ا عنه القرآن . وكرهه قوم من السساءة وفهمه الحسن وابن سيرين من 
الحديث على ماذكر عنهما فى الأم ولقوله عليه الصلاة والسلام للروى فى الصحيح . 
« وإنتي لتفعلون ع قإلها ثلاثآ. فإن ظاهره الإنكار ولفوله أ.ضاً عليهالدملاة والسلام نا سألوه 
عن العزل ذلك الوأد الحنى ما رواه مسلم وغيره والوأد هو ما كانت العرب تفعله من قتل 
البنات غيرة عليون أو وف العار ومنهم من يفعله الذكور والإناث خوف الفقر وقد نهى 
الفرآن عن ذلك فى قوله تعالى . ( ولا :ةتلوا أولادك <شية إملاق ) . الآبة وقال بن بزيزة 
وحرم قوم العزل (قال السنوسى ) فى اختصار شر ح الأى ما نصه ( قال الأبى ) فالأقوال 
ثلائة وللدنى عند الي لا ضرر عايكم فى ترك المز 5 لأن أعس الولد موكول إلى القدر . 
والحاصل اعزلوا أولاتعزلوا فليس إلا القدر ومحتمل أن تسكون لا زائدة فيكون الءنىلاجناح 
عليسم فى أن تفملوا العزل وللعنى علي قول من فهم منه ااكراهة ولا تمزلوا -فذف تعزلوا ثم 
قال على جهة التوكيد أن لاتفعلوا أى العزل وقد »تمل غير هذا من التقدير ( قال السنوسى ) 
ومن غرم العزل يتأول مل ماءتأول القائل بالكر اهة إلا أن النهى عنده للتسر مم اه ( قال 
مده رجمه اله تعالى ) قد أخرج مسلم فى صمبحه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم سثل عن المزل فقال « ما من كل للاء يكون الولد 6 وإذا 
أراد الله خلق تىء لم نمه ثىء . وسبب اختلاف العلماء فى جواز المزل وكراهته 
وعخرعه تعارض الأحاديث فيه فيمضها ظاهره الكراهة ويءضها ظاهره الجوازو يعض ماظاهره 

االتسرم "عديث ..ذالك الوأد الخنى . ( وقال عياض ) إنه يقتضى الكراهة فقط لا التدرم 
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وأن معنى تشبيهه بالوأد كءنى قوله . الرياء الشمرك الخ . فهو يقتضى السكراهة لا التسرم .. 
وقد اتفق مذه.نا معثير للال_بكية ومذهب النف.ة والحناللة على أن اطرة لاوز الءزل عنها 
إلا بإذتها وأن الأمة موز عزل سيدها عنها بير إذنها . واختلفوا فى لأمزوجة فمندنا 
لا موز الءزل علما إلا بإذن سيدها إن كانت من مل وإلا قااعرة بإذلها درن السيد 
كصغيرة وآسة وحاءل كالحرة . صغيرة كانت أو كبيرة . فالتير إذنها اناً أو .عض دون. 
إذن وابها وقد أشار خليل في مختصره لا ذكرته بالقيد لاذكور بقوله . وازوجما المزل إذا 
أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت . وقال أبو حنيفة محتاج إلى إذن سيدها وهو الراجح عند 
أحمد وقال أبو بوسف وعد الإذن اها ( تنديهات ) ( الأول) قال السنوسى فى اختصاره اشرح, 
الأنى لصحيس مسل ما نصه إيا جعل العزل وأدا خفيا لأنه فى إضاعة النقطة التى هيأها الله 
تعالى لأن :_كون واداً سب ما أجرى من عادته جل وعلا يشيه إهلاك الواد ودفنه حيآ 
لمكن لا بعك فى أنه دونه فلذا جعله َنياً . واستدلال من استدل به على محر العزل 
صَمَيف إذ لا يلزم من رع الوأد الهة.ق حرمة ما يشاهيه بوجه ليس هو علة الهرمة الق 
هى إزهاق الروح وقتل النفس الى حرم الله إلا ,المق . فالأقرب أنه يدل طي الكراهة 
مطاقاً وإن أذنت الحرة . لأن .للفظ يشمر بأن اق فى ذلك ليس المرأة ققط بل ولله ##الى. 
أيضا . نعم . الذى يرتفع بإذن المرأة . التحرم اه ( الثاقى ) لمق الود بالزوج مع الءزل 
وكذا يلحق مع العزل فى الإماء فقد قل الأبى عن عياض عند حديث . اعزل عنها إن شت 
فإنه سيأتيها ماقدر اها الح الحديث . أن الود يلسق مع العزل فى الحرائروالإماء . ولم تاف 
فى إلحاقه إن كان الوطء فى الفرج لأن للاء ينقات . واتاف فى إطاقه إذا كان فى غير 
الفرج افساد للساء بالهواء قالوا ولوكان العزل اابين الذى لا يشك أن للاء لا ينفات فيه 
لم يلحق اه ( اثالث ) لا موز إخراج لانى التسكون فى الرحم واو قبل الأريعين طي العتمد 
وأجازء الاخمى قيلها . وإذا نفذت فيه الروح حرم إجاءا ( وقال ابن جزى ) فى القوانين 
وإذا قرض اارحم النى ل مز التعرض له وأشد من ذاك إذا عخاق وأشد من ذلك إذا نفخ فيه 
الروح فإنه قتل نفس إجاعاً ( اارابع ) قال ابن جزى فى التوانين يجوز لارجل أن إستمتم 
بزوحته وأمته ممم.ع وجوه الاستمتاع إلا الاتيان فى الدر فإنه حرام ولقد افترى من لبه 
جوازه إلى مالك اه بلفظه وقول ابن حزى يجوز الل أن استمتع بزوجته ال عمناه 
قرل خليل فى عختصره . وحل هما حتى نظر الفربٍ كالاك وعتع بغير دبر . وفى شرج 
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الأبى لصحيح مسام عند أحاديث فوله تعالى . ( نساوَّم حرث لي ) . أن أسحاب مالك 
-متفةون ط إنبكار تاب اللسر لمالك الى اشتهر عند اطهلة أن مالكاً أجاز هذا فيه وأن 
أصمابه رووا عنه إنكاركوته أ<دازء . بل كذب من نقفله عه . وقال لعلى بنزياد وانوهب 
حين أخبراه أن ناساً “صر محسكون عذنك أنك أجزته كذبوا ف . ألستم عرب ؟ ألم .لالله. 
(١‏ نساؤكم حرث ا-م ) . الآية . وهل يكون الحرث إلا فى الموضع المنبت اه ( قلت ) 
وقد بالغ فقهاؤنا فى إنسكار هذه القويلة للنسوبة لإمامنا مالك فى العتبية أو كتاب السر 
وأنكروا كتاب السر مطلقاً وإعا ,تعلق بإشاءعة هذه القرية من لادبن له ولا مروءة هن 
السفهاء والجهلة وفى اختصار السنوسى لشرح الأبى مانصه . قال ابن العربى . وقد سألت 
الشهيد الأ كبر نقال لى إن الله حرم وطء الحائض لعلة أن بفرجها أذى وهو الدم فإذا 
حرم الل الحلال لطريان الأذى عليه فوضع لا يفارقه الأذى أحرم أن بحرم وه_ذا 
لا جواب عنه . قلت . ويزاد فى الأحروءة ان أذى القبل وهو الدم أخف من أذى الأدبر 
الذى هو العذرة اه ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) بهذا كله يتين للانصف أن قول أبى بكر 
الخصاص فى أحكام القرآن المشهور عن مالك إباحته أى الاتان للزوجة فى الأبر إلى 
آآخر كلامه قول بعد من التسقيق وذكره عن مثل مالك بأهل الفضل وااورع لايق ول 
.تسلم أن عموم ظاهر قوله تعالى . ( فأتوا حرثسك أ شثتم ) . يوْحْدْ منه الجواز فهو خصص 
بأحاديث تدور على اثنى عدير ابيا رجها ابن حنيل وأبو داود والنسائى وقد جمعها 
.ابن الجوزى بطرقها فى جزء سماء نحريم الل المكروه . منها حديث النسانى عن أبى هريرة 
قال استسيوا من الله حق الاء . فلا تأتوا النساء فى أديارهن . وحديث ألبى داود عن أبى 
هر نرةفأل ملعون من أقامر أنه فى دبرها.وروى الإمام أحمدعن خزعة بن ثابت نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسام أن يأفى الرجل امرأته فى دبرها وفىالترمذىعن ابن عباس مرفوعا لاينظر 
الله إلى رجل أ امرأته فى دبرها . إلى غير ذلك من الأحاديث الممر محة فى تحرع هذا الفعل 
ليث الموافق لعمل قوم لوط فى الذكور أعاذنا الله من شسره ومن ثمر من كيل إلله وكافاً 
الله من نسب إباعته إلى إمامنا مالك م السنة بها يستسةه . وقولى فى للن واللفظ له أى 
«للبخارى وأا مسلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى . لا علم أن لاتفعلوا . ما كنتب 
الله خلق نسمة هى كائنة إلى يوم القيامة:إلا ستكون . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى 
.سواء الطريق . 
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(١)أخر‏ جه البخارى فى كتاب البيوع فى باب 5 بع الرقّق وفى كتاب العتق فى باب من 
ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وسى 0 وفى كتاب الفغازى فى باب غزوة 
بنى للممطلق وفى كتاب اانكاح فى باب العزل وفى كتاب القدر فى باب وكان أعى الله 
قدراً مقدوراً وفى كتاب التو<يد فى باب قول الله تعالى هو الخالق البارىء الصور وملم 
فى كتاب الطلاق فى باب حسم العزل وفى ,عض الروايات بلفظ لا عليسم. وبعضها أو 
أن تفعلون ؟ 

(؟) قو ( ما عندك يا بعامة ) وفى نسخة ماذا عندك الم وهى أول رواية:مسلم وجرى 
عليها صاحب فتحالبارى وصاحب عتمدة القارى وإعرابها أن تكون ما استفهامية وذا موصوله 
وعندك صاته أى ماالدى استقر بمندك من الظن فما أفمل يك ؟'أو-ماذا عهنى أى ثىء ميتدا . 
وعلد شن . فظن خيراً . وتمامة هو ابن أثال سيد أهل العامة ومامة عثائة «وضمومة فم 
عقفة بسدها أاف فم نم هاء تأندث وأثال بغم الحمزة فثلثة خفيفة ابن النعان بن مسامة 
لحن وإلى كونه من بنى حنيفة أشار صاحب نظم عمود النسب يقوله : 

ومنب حنيفة أبو مامه وابن أثال سيد العامه 

| والمراد بأنى أمامة فى قول الناظم ومن حنيفة أبو مامه الج مسيلمة البكذاب امنه الله فإنه- 
كان يكنى أبا أعامة ( ففال ) أمامة ( عندى خير يا مخد ) لأنك لست من من يظلم بل بحسن. 
وينعم ( إن تقتلنى تقتل ذادم ) بالميملة ونخفيف الم أى إن تقتلنى تقتل من عله دم 
مطلوب به مستحق عليه فلا عيب عليك فى قتله وفمل الشسرط إذا كرر في الجزاء دل عطي 
فخامة الأمر وفى رواية ذا ذم بالممجمة وتشديد للبم أى تقتل ذا حرمة في قومه ( وإن نعم 
تنعم على شاكر وإن كنت “ريد المال فسل منه ما شئت ) #مطه ( فترك ). بضم التاء الفوقية- 
أى فتركه النى صلى الله عليه وسلى ( حت كان الغد ) أى حت جاء الغد ( ثم قال له )., 
النى ( عليه الصلاة والسلام ) للا جاء الغد ( ما عندك إ“مامة: فقسالة. ما قات إن تنعم 
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تنعم على شاكر ) لإنعامك عليه ( فتر كه ) عليه الصلاة والسلام ( حتى كان بعد الغد فال ) 
له فى الثالثة ( ما عندك يا تمامة قال ) تمامة ( عندى مافلت لك ) فمن بلاغته وحذقه رضى الله 
عنه أنه اقتصر فى الروم الثشانى عطي اد الأمرين وحذفهما فى اليوم الثالك ففيه دليل علي 
--ذقه لأنه قدم أول يوم آشق الأمرين عليه وهو القتلى لما رأى من غضبه صلى اله 
عليه وسلم فى اليوم الأول فاما رأى عدم ةته له رجا أن ينعم عليه فاقتصر عى قوله إن. 
تنعم الح وفى اليوم الثالك اقتصر على الإحمال تفويضاً إلى يل خلق نى اقه ولطفه صاواته 
الله وسلامه عليه وهذا ادعي للاستعطاف واامفو ( فقال ) عليه الصلاة والسلام ( أطلفر) 
هامة ) فأطلقوه ( فانطلق إلى نحل ) بالجم أى ماء مستنقع وفى نسذة تل بالخاء الممجمة 
( قريب من المسجد فاءغت-ل ) منه أو فيه على الروايتين ( ثم دخل المسجد فقال أشهد أنه 
لا لله إلا اله وأعهد أن مدآ رسول الله با عمد ) عليك الصلاة واللام ( والله ماكان طى 
الأرض وجه أبغض إلى من وجهك . فقد أصبح وجبك أحب الوجوه إلى . واقه ما كانه 
من دين أبغض إلى من دينك . فأصبح دينك أحب الدين إلى . والله ما كان هن بلد بغ ض إلى 
من بلدك . فأصيح بلدك أحب البلاد إلى ) . وروى نحو هذا الكلام عن هند بنت عتبة 
رضى ان عنها بعد أن هداها الله تعالى للاعان بعد ماكان منها عفا الله عنها وسأق لفظبه 
فى حرف الواو عند حديث . وأيضاً والذى :فس محمد بيده ال ( وإن خيلك ) أى فرسانلته 
( أخذتنى وأنا أريد العمرة ) أى أنوءها ( فماذا ترى فبثمره رسول الله ملى الله عليه ولم » 
ستل 4 من اير العظم بالإسلام ومحو ماكان قبله من القدنوب العظام ( وأمره أله 
يعتمر و فنا قدم مكة قال له قائل صبوت ) أى خرجت من دين إلى دين ( قال لاوافٌ » 
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ماصبوت أى ما مات عن دين ( ولكن أسلءت مع ممد رسول اله صلى الله عليه وس ) 
عمنى وانقته طى دينه الحق فصرنا متصاحبين فى الإسلام . قال القسطلانى . وهذا من 
أساو ب الح-كيم كأنه قال ما خرجت من الدين لأنم لسث على درن فأخرج منه بلاستحدثت 
دن أله وأسلدت مع رسول أله صللى ألله عليه وسلم قه رب الماللين أى واقمدة ص الاسلام 
وأسلادت لله ع دية عله الصلاة واأسلام م قال ) ولا والنه ( فيه عدف أى والله لا أرجع 
إلى دينج ثم (لاأتسم من العامة حبة حنطة دق يأذن قا النى صلى الله عليه وسلم ) زاد 
ابن هشام ثم خرج إلى العامة فمنعهم أن يمحمماوا إلى مكة شيئاً فكتبوا إلى النى صلى الله عليه 
وسام إنك 0 بصلة الرحممة ثٍِ إلى ممامة رحى الله عنة أن يلى يدهم ول الجل إلوم 5 
وصدت الحدرث - ىّ المميسينى ءَن راويه أبى درزرة والافظ لابخارى قال بعت النى 
صلى الله عليه وسلم خيلا قبل مد لاءت برجل بنى حنيفة يقال له تمامة بن أثال فر بطوه 
دسارية دن سوارى أ أسود فخرج إلنه النى صل ل علية وسلم وهال ما عندك 5 عامة 
1 الحديث . وقولى والافا له أى البذارى وآما مسام فافظه . ماذا عندك با'عامة وهال 
عندى يا عمد خير إن #هتل #متل ذا دم وإن العم لهم ط شاكر وإن كنت تريد الال 
فسل :عط مزه ما شت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقى كان بعد الغسد فقال 
ما عندك يا نمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنمم على شاكر وإن تل تمل ذا دم وإن كنت 
تريد المال فسل تعط منه ما شدت فتركه رسول الله صلى الله علءه وسام حتى كان من الغد 
قال ماذا عندك يا ممامة فقال عندى ماقلت للك إن تنعم تنعم على شا كر وإن ت#تل 
تقتل ذا دم وإن كنت تريد الال فسل تمط منه ما شت فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أطلقوا مامة فانطاق إلى ل قريب من المسهد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد 
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أن لا إله إلا الله وأشهد أن عدا عبده ورسوله ء ياممد والله ماكان على الأرض أبفض إلى هن 
وجهك . ققد أصبح وجهك أحب ب الوجوه كلها إلى . والله ماكارت من دين أخض إلى من 
دنك . فأصبح د.نك أحب الدبن كله إلى . واقّه ماكان من بلد أبغض إلى من إلدك » ».قبح 
بلدك أحب البلاد كلها إلى » وإن <.لك أخذتنى وأنا أريد العمرة اذا ترى فبشيره رسول الله 
على اقه عليه وسلم وأمره أن ,دتمر ء فاما قدم مكة قال له قائل : أصبوت فال لا ولكنى 
أشلث مع رسول اله صلى الله عليه وم ولا والل اتيج من العامة حية حنطة حق 
بأذن ها رسول الله صلى الل عليه وسلم . وبالله تعالى التوق.ق وهو المادى إلى سواء 
الطريق . 

() أخرجه البخارى فىكتاب الصلاة فى باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير فى السجد 
#تصر وفى باب دغول لأشيرك المسحد مختصراً أيضاً » و فى كتاب الخصومات فى باب التو دق 
من مخشى معرته » وفى باب الربط والحدس فى ارم ءختصراً وفى كتاب الغازى فى باب وفدا 
بنى حنيفة ومسلم فى كتاب الجهاد والسير فى باب ربط الأسير وحبسه وجواز الن عليه . 

() قوله ( مالبعيرك ) أى ماشأنه حيث لايكاد يسير » وبينت من الخاطب بالسؤال عن 
بعيره بقولى : يعنى بعيراً ابر . ( قال ) جابر المسئول ( قلت عي ) بفتح العين لم ياء محتبة 
مكسورة بعدها أخرى مفتوحة » وفى رواية أعى الحمز قبل العين ؛ ولفظ مسلم قال قلت 
عا.ل ( قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسم فزجره ودعاله ) وللم وأحمد فضربه 
برجله ودعا له وفى رواية فضربه رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا له شُثى مشية ما مثى 
قل ذلك مثلها وذلك من معدزاته عليه الصلاة وااسلام ما زال بين بدى الإابل قدامها 
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5 أله صلى الله عليه وسل أ 2 وَدَا له 53 زالاى دئ الربل 
لاما لوانت ا كَل قلت مخير قَدْأَصَايّه كعك 
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سير فقال لى ) عليه الصلاة والسلام ( كيف ترى يعيرك قال قلت مخير قد أصابته بركتك ) الى 
لايشك فبها إلا منافق أو كافر ( قال افتديمنيه) بتون بعد المين لم محتية ساكنة» وفى رواية 
أتتديعه بإسقاطهما ( قال فاستدييت ) منه ( ولم يكن لنا ناطيح غيره قال فقلت ) له عليه السلاة 
والسلام ( نعم قال فيعنيه ) وفى رواية زيادة بأوقية ( فبعته إياه على أن لى فقار ظهرء ) أى على. 
أن لى الركوب عليه » وفقار الظهر بفتح الفاء ثم قاف بعدها ألف ساكنة لم راء مبحلة 
خرزات عظامه : أى «فاصاها ( حت ) أى إلى أن ( أبلغ للدينة ) للنورة على سا كلها أفشل 
الصلاة والسلام . قوله ( فبعته إياء على أن لى فقا رظهره ) ال ظاهره جواز بنع الدابة واستثناء 
ركو.ا . وقد اختلف العماء فى ذلك فأجازه البخارى لكثرة رواءة الاشتراط وعليه الإمام 
أحمد وابن شيرمة , وأجازه إمامنا مالك إن قربت امسافة وكانت معلوءمة وحمل الحديث على 
ذلاك . ومنعه الث_افعى وأبوحدفة , وقال ابن أبى الى يصمح البيع ويبطل التمرط ء واحتج, 
الشافعى وأبر حنيفة محديث النبى عن بع الثنيا وعن نيع وشرط ؛ وأجابا عن حديث جار 
هذا بأنهلم يكن يمآ حةيقة لأنه لما وصل المدينة رد له الجل وأعطاه الن وبأن شرط 
الركوب لم يكن فى أصل العقد بل كان لاحقاً فلم يو يؤثر فى العقد . وأجاب أهل مذهبنا عن. 
حدر النهى عن بع الثنيا وعن دع وشرط يأنهما عامان وود انام ر لاعن مضي 
ص العام وبأن رد الجل لا بناقض كو نه عا .1 وبأن دعوى أن شرط ال ركوب 
لم يان فى أصل العقد مردودة بقول جابر فى هذه الطريقة فبءته إياء علي أن لى فقار ظهره. 
حتى أبغ الدينة فإنه نص فى أنه كان فى أصل الءقد . ( قل الأبى) وقد سأل رجل 
١١‏ حنيمة عن بيع وشرط ٠‏ فال هما باطلان , وسأل ابن شبرمة فقال : هما سحيحان » ثم سأل. 
:: أبى إلى فقال ,صمح الببع ويبطل الشعرط . قال السائل فقات سبحان اقه ثلاثة من علساء. 
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العراق اختلفوا فى مسألة واحدة فأ أبا <نفة فأخيره ما قال صاحباه فقال . نمهى رسول اله 
صلى الله علية وسلم عن بيع وشعرط فأ ابن شيرمة فاحتج محديث جابر هذا وأ ابن ابى الى 
قاحتج يحديث بريرة الوارد فى الولاء » وحن مع بين الأحاديث أن ماكان من الثمروط 
من مقتضيات العقد كشرط تسلم للمبيع » أو من مصلداته كشرط الرهن والخيل صح فيه 
الببع والشمرط وماكان منافيا قد ويؤدى إلى الغرر واللهالة بالببع فسد فيه الب.ع والشعرط 
وكان الشيخ ( اعنى ابن عرفة ) يعول ما لافيد ولايفسد ابيع ولا ءزاد فى ادن ولاءندص منه 
لأجله فهو الذى يقول فيه أكابنا يضح البيع و نط الشرط اه قول الأنى وود هالرعل 
أنا حتغة ة الخ هذا السائل صرح ابن رشد بأنه عبد الوارث بن سى._د وأنه قال : قدمت إلى 
مكة فوجدت فيا أبا حنيقة وابن أبى الى وابن شيرمة فتلت لأبى حنيفة مائةول فى رجل باع 
دعا واشترط شيئآ الخ ماجري بينهوبين الثلاثة على حو ماسيق ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) 
وقد آشار العلامة الشيخ ابن غازى رحغة الله لما تقدم من اختلاف العاماء فى بيع الشروط مع 
الإشارة ابعض أدانهم فى اختلانهم فيه بقوله : 

بيع الشروط الحنتى حرمه ‏ وجابر سوغ لابن شبرمه 

ودصات لابن أبى إلى الآمه 2 وباك إلى الثلاث قسمه 

وقد ذيل اونا الذائق ذو المناقب ء المرحرم الت د الءاقب . بي ابن غازى ه_ذرن 

بببتان #فسم مالك بيع الشمروط إلى الثلاث. الصور ولم ضرق الآن نظمه رحمه الله بافظه: 
فلذلك ذبات بيتى ابن فازى ميدناً أقسام التسروط الثلاثة عند مالاك يقولى : 


ف يضاقي الصفعة الملرمه أوافا امير وحهل درمه 
وعم شرط جااز مد عمه يدون عر جيل ادكه 


ونحو دع دون اكسوة الأمه أبطله 6 27 6ه الزمه 


هذه هه 


ى ا تُ المههه ف زظمة 0 مالاك دعوية 


اعم د 
ميىيمم ال 50 حَ 
وكلاعئك ؟ كقات ,أَرَسُول أَثْر 2 الي أو أسْتشبد وَل وات عدار 


َّ ًّ م هي بر 2 اه را شاه شس مس دم و 
كرهت أن 08 مثلبن افلا 5 0 و كوم عون فتزوّحدت 





وم»ق و كوك ان اظادى ٠.‏ و<اير سم لكيه 3 أى وشرط حابر فىابع لغيره 
عراز اليم وااثمرط : ومراده بقوله 5 وفصات لان ألى الى الأمه 5 مسألة إدرة رذى اقه 
عنها فوى القصودة بالأمة لأنها تدل على حرة البيع وبطلان ااشرط هديث عائشة رضى اله تعالى 
عنها أمرق رسول اقه صلى الله عليه وس أن أشترى بريرة وأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء 
غإن الولاء لمن أعتق » ومراد الناظم بتفصيلها جواز البيع وبطلان الشرط فى مسأاتها واللام 
فى قول الناظم إلى الثلاث لأءهد » واللعهود عند للالكية أقسام الشروط الثلائة التى أوضحتها 
فى أناف ه_ده الى ذيات ما دق ابن غازى لأنها دى القى قم مالك لها ع 
الشسروط . قال ابن رشد قد عرف مالك رضى اقه ته-الى عذه الأحاديث كلها فاستعملها فى 
مواضعها » وتأُوها علي وجوهها . ولم عدن غيره النظر ولا أحسن 7أويل الأثر . والضمارم فى 
قولى رمه وأحكاه وأبطله والزمه عائدة إلى الإمام مالك رحمه الله وأما الضميرفى قولى مذيمممه 
فراجع للبائع المشترط شعرطاً جاازآ لايؤثر جهلا فى الأن . ومعنى قولى ونمو بيع دون كسوة 
الأمة ال الإشارة به إلى مثال ابيع الذى يبطل فيه التسرط ويبق البيع محا وذاك نحو 
اشتراط 2 الأمة واأم.د عريانين -ن غير #وت أملا فإن البيع فاه رع وااشرط باطال 0 
وو ذلك من اشتراط هارا أو حيآ مع أرضه قبل وجوب الزكاة واشترط الزكاة طى البائم 
وكاشتراط البائع أن لاعهدة عايه فى عيب أو استسقاق أو لاجانحة علءه فى مار ومحوها 
أو لا مواضعة فى الجارية التى فيها اللواضعة أو اشترط أنه إن لم يأت المشترى بالعُن إلى أجل 
كذافلا بع بينهما . فالبيع فى هذه الفروع صمح والشرط باطل » وقد أشار خليل إلى هذه 
الفروع اذ كورة الى هى أمثلة التمرط الثااث في فصل مايةاوله البيع من مختصره يقوله : 
والعيد #اب موده وهل :وفى درط عدمم-ا وهو الأظور أولا ٠‏ كشترط زكاة مالم يطب 
وآن لاعهدة أو لا مواضءة أو لا جاامة أو إن لم بأت بالكن ا_كذا فلا بيع . وقولى أو فيه 


- هم" لد 


2 م 
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المشترى فما اشتراء كأن إشترط عليه أن لاعوب ولابدع فإنه شرط إناقض القصود . 
وقولى أحكه أى أمضاء وأتقنه وحسه ( تنبيه ) كل شعرط يناقض المقصود إذا حذف صح 
البيع إلا خمسة شروط فلا يصح الببع عند حذنها ( أحدها ) من ابتاع ساعة بثمن مؤجل 
على أنه إن مات فالقن صدقة عليه فإنه يفسخ الببع ولو أسقط هذا الشرط لأنه غرر قله 
فى النوادر وكذا شسرط إن مات فلايطااب البائع ورثته بالن ( *انبه-ا ) ششرط ما لايجوز 
من أمد الخيار فيازم فسخه وإن أسقط راز كون إسقاطه أذ به ( ثاائها ) من باع أمة 
وشرط طى الممتاع أن لايطأها وأنه إن فعل فهى حرة أو عليه دينار مثلا فيفخ ولو أسقط 
الشرط لأنه ءين قله ابن رشد ( رابعها ) شعرط الثذييا ,مسد الببعم ولو أسقط ( اهما ) 
شرط النقد فى دم الخار . ابن الحاجب . لو أسقط شعرط النقد نلا رصح . وقد نظمت هذه 
الشروط الخسة التى لايصح ادبع عند حذفها زمن قراءق لحتصر خليل بأبيات يضيق 
الوقت عن ذكرها الآن خوف الإطالة جد . والرجم لبقية من الحديث فأقرل : 
( قال فقات با رسوك اله إنى عروس ) إستوى فيه الذكر والأنثى » وفى رواية إى قريب عد 
عرس أى بالدخول طى زوجة ( فاستأذنته ) عليه الصلاة والسلام فى التقدم ( فأذت لى 
فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة ) ولفظ مسلم حى اتتهيت ( فلقينى الى ) 
اسمه ثعاية ن عنمة بن عدى ين سنان » وله حال اخراسه عمرو بن عنمة وعند ائ عساكر 
اسمه الجد بن فيس بفتس الم وتشديد الدال فقد قيل إنه خاله من جهة فحتمل أن يسكون 
هر الذى لامه على ببع ايل لأنه كان ينهم بالتفاق ملاف #ملبة وأخيه مرو ( ف-أنى عن 
البعير فأخيرته بما صنعت فيه ) وفى رواية به ( فلامنى ) على .عه من جملة أنه ليس لنا 
ناض غيره ولأحمد أنه الى لعمة 4 فأخيرها فلم يعسبها ذلك واسمها هد بنت عمرو ( قال 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه و--لم قال لى حين استاذنته ( فى التقدم إلى المدينة 
( هل تزوجت بكرا أم ) “زوجت ( ثيبا ) ولفظ مسلم ماتزوجت ؟ أبكراً أم ثيبا ( فقلت ) 
4ه عليه الصلاة والصلام ( "زوجت ثيبا ) هى سهيلة بنت معوذ الأوسية ( فقال ) عليه الصلاة 
والسلام بفاء قبل القاف ( هلا ) وفى رواية فهلا بالفاء ( "زوجت بسكراً نلاءبها وتلاءبك ) 
قال القسطلاتي المراد الملاعية المشبورة بدايل ييثه فى رواية أخرى بلفظ :ذ_احكبا 


ا ك5 للد 


ا 0 بالتعير فأعطا ى عمتهة د ع ىك (رواه ( البغارئ27 و ومسل 


لع ون دان رم لمعيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلل . 








0001 مسل تلاعيك وتلاء,ا ([فقلت ,ارسول اه توفى والدى أو استشهد 
وى أخوات صذار ) وفى رواية لسلم قلت إن عبد الله هلك وترك ندم بنات ( فسكرهت أن 
زو دعم إن ( مثلون فلا تؤدبن ) بالرفع والاصب ( ولا تقوم ) الرفع والاذصب 
(عاعءن فزوجت ثيبا لتقوم عليمون وتؤدون ), بالرقم واانصب أرضا ١5ل‏ فلا قدم 
رسول اله صلى اله عليه وسلم الد.نة غدوت عليه ) ورواية مس إليه ( بالبعير فأعطاق 
عه ه ورده ) أى البمير( على ) غمل طار الكن والامن مما . وسيب هذا الحديث ‏ فى 
المه.دين بافظهما عن روايه جار ركى الله عنه قال عزوت مع رسول الله صلى ال عله 
رسلم قال فتلاءق بى النى صل الله عليه وسل وأنا على ناضح انا 5 أعنى فلا .كاد 
سير فقال لى ما ليعيرك ال الحديث ولفظ البخارى ومسل ق هذا الحديث متحدات إلا فى 


مض الدكليات القى بدت فى اشر أن مساما عر ها 5 ودول ءا ر عزوت عع رصول ل 
صلى الله عله وسل ال1 هذه الفزوة قبل إنها غزوة توك ا فى البخارى أو ذات الرقاع 
كا فى طبقات انن سعد أو الفتح م فى رواية اسل بافظ أقبلنا من مكة إلى المدينة الخ 
( قال مقيده رحه الله تعالى ) قد تقدم حديث جابر هذا ف, حرف الغ_اأء فى الجزء الأول 
من هذه الحاشية عند ذاكر بعضه الذى هر . فهلا كرا اله ونقدم أيضا فى حرف اللام 
من هذه الحاشية أيضاً عند ذكر بءشه الذى هى . لك العن ولك الل اله . و 
3 عند هذا الموضع الثانى عن القسطلاق أن البخارى أخرج حديث جار هذ! فى 
عو عثربن موضعاً 6 وكد <دزم الف طلاى فى كتاب الحراد فى باب استئدان الرحد. .ام 
أن البخارى أخرجه فى عشرين و1 وإعا أم أثتصر على الموضعين السابقين ف زاد المسلم 
لأن الحدرث كر فمهها بعامة 5 وا أمكن ذكره امه ق حرف اليم أثيته 90 امون كاملا 
وحينئد فلا عيب فى هذا التكرار الدى حصل فه وبال تعالى التوفيق . ,و اطادى 
إلى سواء الطريق . 

)2( أخْر جه الخارى فى كتاب البيوع ف باب ثسراء الدواب وا 5 وإذا اشرى 


لم5 - 


كذلة حدمالات" " ولا متا كاه وَحَذَاْها 0 ال كر 


دابة أو جملا وهو عله هل كون ذلك قبضا قبل أن مزل بلفظ ما شأنك قات أبطأ على 
حملى» وفى كتاب المزارعة فى باب شرب الناس وسقالدواب من الأنهار ؛ وفىكتاب الطهاد 
فى باب استئذان الرجل الإمام وهو لفظه » وفى كتاب التكاح فى باب “زويج الثيبات بلفظ 
ما هبلك ؛ قلت كنت حديث عه_د ,عرس » ومسل فى كتاب الببوع فى باب بم البعسير 
واستثناء ركويه . 

)١(‏ قوله ( ماقك ولّها) استفهام إنكارى ( معها سقاؤها ) بسكسسر السين اللمههلة والد 
أى جوفها ٠‏ ليث وردت الماء شعربت ما يكفيما <تى ترد ماء آخر أو السقاء العنق أى ترد 
الماء وتشرب من غير ساق إسقيها ( وحذاؤها ) بكسسر الحاء الموملة وبالذال المعجمة 
ممدوداً أى أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد الشاسعة وورود الياء النائية قال 
!بإندقيق العيد . لماكانت مستغنة عنالحافظ والمتعهد وعن النفقة عليها يماركب فى طيءها من 
:الجلادة على المطش واطفاء عبر عن ذلك بالحذاء والسقاء. ممازاً ( قال القاضى عياض ) 
الحذاء النعل والسقاء مامحمل ف ه المسافر الماء وأصل استءاله) للمسافر تخذههما اي.قوى 
بدلك على قطع المفاوز فاستمارها صلى الله عليه وسلم للابل لؤمل استغناءها عن الماء بماحمات 
قبل فى كرشها كن أعد ماءه فى سقائه لسفره اه وبين استغناءها عن الالتقاط يقوله ( ترد 
الماء وتأكل الشجر ) أى مالك وأخذها والحال انما مستفنية أن معها سقاؤها وحذاؤها 
-وبورودها الماء وأ كلها الشجر ( حق يلاها ربها ) أى مالكها ثم بينت مسجم الضمير فى 
غوله عليه الصلاة والسلام . مالك وها الخ بقولى : يعنى ضالة الإبل . وسبب هذا الحديث م 
في الصدبحين باتفاق لفظهما عن رواية زيد بن خاك الجونى رضى اله عنه قال جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلى فسأله عن اللقطة فال أعرف عفاصها ووكارها ثم عرفها سنة . 
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم . قال هى لك أو لأخيك أو للذئب . قال 
فضالة الإبل . قال مالك ولما معها سقاؤها وحذاؤها الخ . 

( تنبيهان ) ( الأول) : الأقطة مال معصوم عرض اضراع والأصل فيها هذا الحديث الذى 
رواه الشيخان عن زيد بن خالا الحونى رضى اله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس_لم 
قال فى بداية الينود وهو يتضمن معرفة مايلتقط ما لا للتقط ومعرفة سم مالتقط كيف 


لدمم؟ ب 





مكون ق العام وبعذه و عاذا استدهما مدعها : فأما الإبل فاتفعوا على أنها لاناثمط , واتفهوة: 
علي الغنم أنها تاتقط وترددوا فى ابر والنص عن الشافعى أنهاكالابل وعن مالك أنها كالفنم 
وعنه حلاقه 5 دوله وءعن مألاكت الخ ) قال الأنى ( الهول 5 مها كالمام تؤكل ولاتضدن لاللك. 
فى كتاب ان حييوب والهول أنها كالابل الاك فى الدونة ٠‏ وممناه إذا أمن عاما من السياع 
اه ماخصا منه وقوله أنها كالايل هر المراد شولك الحفيد وعنه دلاقه والله أعلم 2 فال صادبت 
بدابة التهد وهو حة.د ان رشد « وأما 2 التعريف فافق العاماء على تعر يهف م كان منها 
له بال . سنة . مالم تكن من الغنم واختلفوا فى حكنها بعد السنة فاتفق علماء الأمصار ( مافك 
واثورى والأوزاعى وأبوحنيفة والشافعى وأحمد وأبوعبيد وأبوثور ) إذا انقضت أن له أن 
.أكاها إن كان فَقيراً أو .:تصدق مها إن كان غَنيا فإن جاء صاحبها كان مخيراً بين أن ديز 
الصدقة فيموْل على ثواءها أو يضمنه إياها» واتلفوا فى الننى هل له أن ,أ كلها أو ينفئها بعد 
مكل قوآه عن على وان عياس وحهاءة من التا.مين » وقال الأوزاعى إن كان فالا 1ر1 ددله 
فى تت اال وروىمآل كول مالك والشائعى عن مر وابن مسهود وابن مر وعاثك_ة 
وكلهم متفقون على أنه إن أ كلها ضمنها اصاحبها إلا أهل الظاهر . واستدل مالك والشافعى 


مائصه إذا عرف يما سنة فلى يأت صاحبها فهو مير بين ثلائة أشياء أن يمسكها فى بده أمانة 


أو,تصدق بها ويضمنها أو ا وينتفع مها ويضمنها على كراهة لذلك » وأجازه أبوحنيفة 
الفقر , وعنعه الشافعى مطلهًا . هذا حكنها فى كل بلد إلا فى مكة فقال ابن رشد وابن العربى 
لانتماك لقطتها بل تعرف على الدوام , قال صاحب الواهر المذهب أنها كغيرها » وقال ابن 
رشد أيضا : لاينغىأن تلتقط لقطة الحاج لامي عن ذلك ١‏ ه قوله فقال انر شد وابن العربى 
لاتتمالك لقطتها ال مثليها فيذلك . الباجى . وفافا خمهور الث_افعية متمسكين بظاهر قوله 
عليه الصلاة والسلام . لا تلتقط. لقطتها إلا لمعرف وقوله لاحل ادَاتها إلا النشد . قالوا أى 
ادرف على الدوام محفظها وإلا فسائر البلاد كذلك فلاتظهر فائدة التخصيص ( قال مقيده 
رحمه الله تعالى ) قد أفردت لقطة البلك الحرام بتاأايف مستقل عررت فيه حكها على مذاهب 
الأنمة الأر.ءة وجليت على ذلك متون أهل المذاهب الأرءعة وشروحها و<واشما هم ذكر 
أدلة المع وسيته (كشف الثام . عن لقطة البلد الهرام . على مذاهب الأريعة الأعلام ) . 


ااام - 
اشير حَى بلتآهاً ا 5 ضَالة ألا وبل (رواه) اليخارى ١3‏ 0( ومسل ء ؛ن 
زيد بن خالد الجهنى رضى ا 


7/٠.‏ مالك 1 كك أنه سول أله ما رَأنت كالتام .عدا جهن 








يسسر الله تعالى طبعه بمنه ( الثاى ) نمل الأنى عن القرطى أن كون ضالة الإبل محرم التعرض 
لها فلا تلتقط لظاهر الحديث . قال العاماء . إنه كان فى صدر الإسلام إلى آخر أيام عمر قاما 
كان زمن عمّان وط وكثر فساد الناس واستحلالهم رأوا التقاطها والتعريف بها توفية لءفى 
الحديث إلا إن أمنعلما الحلاك و يمكنت ما تعيش به من الأكل والشعرب<تى يأتيها رمها فسيائذ 
لا يتعرض لأخذها أحد فإن خف عليها الهلاك أو السباع أو اللعرقة التقطت وحفظت اربهةا 
لأنها مال مسلم فبحجِب حفظه اه وبالله تعالى التوفءق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الم فى باب الغضب فى الوعظة والتعليم إذارأى مايكره 
وفى كتاب الأقطة فى باب إذا لم بوجد صاحب الاقطة بعد سنة فهى لمن وجدها وف باب إذا جاء 
صاحب الاقطة بعد سنة ردها عليه لأمها وديمة عنده وفى باب من عرف اللقطة ولم يدنعها إلى 
السلطان وملم فى كتاب اللقطة بروابات . 


() قوله ( مالك ) أى ما خطبك وما سبب الغضب الدى تظهر إمارته عليك قال طيرذى 
الله عنه ( قلت يارسول اقه ما رأءءت كالوم قط) أفظع . وسبب استعظامه 1 الفعل واستفظاعه 
له تضرره بتأخر الابتناء بفاطمة رضى الله عنها بسبب فوات مأ يستعين به عليه لا التأسف طى 
ما أصرب به من قتل ناقتيه ققط ( هدا حمزة على نائتى ) بفتس التاء الفوقية وتشديد ااتستية 
كثنية ناقة ( فأجب أسنمتهما وبقر خواص رهما ) وفى رواءة فجب أى قط أسنمتها والأسنمة جمع 
سنام هو ماعلا ظهر البعير فقوله أسنمتهما وخواصرها على حد قوله تعالى ( فقد صغسته 
قلوبكما ) إذ المراد قلباا أن المراد هنا سناماهما وخصراهما ( وها هو ذا فى بيت معه شرب 
بفتح ) الشين المجمة ثم راء سا كنة خم باء موحدة وهو اسم جمع عند سيبويه وجمج 
شارب عند الأخفش وهر الجاعة مجتمءون طىي شرب ار والشرب الذى مع سيدنا حمزة من 
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الأنصاركا فى بءض طرق هذا الحديث ( فدعا النى صلى اله عليه وسلم بردائه فارتدى ) 
عه وافظ مام فارتداه ( مانطاق عثى واتيءته ) بتشديد الفوقية ( أنا وزدد بن حارثة 
حت جاء البيت القدى فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن) بضم الهمزة وفى رواية فأذن بفتحها 
أى حمزة (له) عليه الصلاة والسلام ( قطفق ) إسكسر الفاء بعد قتس الطاء الرءة 
أى جمل ( الفى صلى الله عليه وسلم يلوم ) أى يعاتب ( حمزة فها فمل ) بناقتق على 
( فإذا حمزة تمل ) بفتح الثاء ثم مم مكسورة ثم لام أى سكران ( سحمرة عيناه ) إسيب 
السكر ( فنظر حمزة ) رضى الله عنه ( إلى النى صلى الله عليه وسلم ثم صمد النظر ) بتشديد 
عين صعد أى رفعة ( فنظر إلى ركبتيه ) بالتثنية وفى رواية إلى ركيته بالإفراد ( ثم صعد 
النظر فنظر إلى وجبه ) الشريف ( ثم قال حمزة ) بعد تصعيده النظر إلى رسول الله 
حمل الله عليه وسلم ( وهل أنتم إلا عبيد لأنى ) عبد للطلب أراد بذاك الافتخار عليهم بأنه 
أقرب إلى عبد اللطلب لأن عبد الله والد النى صلى الله عليه وسام وأبا طالب عمه كانا 
كالعبدين اعبد المطلب فى الأضوع له احتراماً وفى جواز تصرفه فى مالهما وإنا قال هذا 
لما خالطه من السكر وإلا لما صدر منه. ولماكان قوله هذا . قبل محر الخر لم ,ؤاخذ به 
( فعرف النى على اله عليه وسلم أنه تمل ) ضيظه تقدم قريباً أى سسكران ( فنسكص ) أى 
رجم ( رول اله ملى الله عليه وسلم على عقبيه ) بالتثنية ( القوقرى ) أى رجع القهقرى 
بأن مشى إلى شلفه ووجمه الثعريف لجزة خشية أن بزداد عيبه فى حال سكره فنتقل من 
#لقول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع منه عرأى منه ليدفعه إن حدث منه ثى, ول النهى 
عن الفوقرى إن لم يكن عذر كهذا ( فخرج وخرجنا معه ) على الله عليه وسلم . وقونى 
قاله خطاباً لعلى الخإممناه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال . مالك الخ غطاباً لعلى 
ابن ألى طالب رضى الله عنه واستفهامآ عن الأمر الذى 'زل به لما رآه مغضباً واستنكر 
حال . وعند ابن ألى شيبة أنه عليه الصلاة والسلام أغرم حمزة “من النافتين وزاد الخارى 
فى باب ببع الحطب والكلا" ,عد هذا الحديث . وذلك قبل تحرس الخر . وهو توجيه اعذر 
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النى صلى الله عاءه وسلم لعمة فها قال وقعل وهو غير مناف اتضمينه ©مة الناقتين . وس 
.-هذًا الحديث 5 فى الصحرحين واللفظ البذارى عن راويه على كرم الله وجبهه قال . كانت لى 
.شارف من نصيى من المفنم يوم بدر وكان النبى صلى الله عليه وسلم أعطاق شارفآ ما آفاء 
الله من الس يومئذ فلما أن أردت أن أيتنى بفاطمة عليها السلام بنت النى صلى الله عليه وسلم 
. واعدت رجلا صواغا فى إنى قينقاع أن برحل معى فنأق بأذخر فأردت أن أببعه هن الصواغين 
فنستعين. به فى ولعة عرسى فبينا أذا أ جمع لشارفىمن الأقتاب والغرائر والحبالوشارفاى مناخان 
.إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حى حمعت ما حمعت فإذا أنا بشار فى قد أجبت أسنمتهما 
. وبقرت خواصرها وأخذ من 1 كادها فلم أملك عينى حين رأيت اانظر قلت من فمل هذا 
قالوا فمله حمزة بن عيد المطلب وهو فى هذا البيت فى شرب من الأنصار عنده قيئة وأحابة 
:.فقالت فى فناتها . آلا ياحمز لاشعرف النواء . فوئب حمزة إلى السيف فأجِب أسنمتها وبقر 
خواص رما وأخذ من 1 كبادها قال على فانطلقت حت أدخل على النى على الله عليه وسلم 
.وعنده زيد بن حارثة وعرف النبى دلى اقه عليه وسلم القدى ليت فقال . مالك ؟ قل تيارسول 
الله ما رأيتكاليوم قط عدا حمزة على نافق !ل الحديث وله فقالت فى غنائها . ألا ياجمز 
الشعرف النواء . قوله فقالت ألا يا حمز الج أى فقالت القينة وهى المغنية ألا ياحمزيفتح الزاى 
على لغة من نودى فى المنادى امرحم وروى اهز بم الزاى على اغة من ل ينو وقول الشاعر 
ةاشرف متعلق عمحذوف تقديره ألوض على سبيل استواض حمزة انحر شارفى على لاأطعام 
أضيافه من خمهما . والشسرف يضم الشين المعجمة والراء جرع شارف وهى المسنة من النوقوقى 
جمعهما وها شارفإن دايل لإطلاق امع على الائنتين . والنواء يكسر النون ومخدف الواو 
-ممدودا جمع ناوءةوهى السمينة صف ةاشرف وهذامطلع قطعةشعر وبق ةالبيت. وهن معقلات بالفناء 
رونعده ضع السكين و فى الات مها وضرجهن مزة بالدماء 
00 من أطاببها 0 قديرا من طبيخ أو شواء 
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وقوله بالفناء بكسر الفاء لكان التسع أمام الدار واللبات جم لبة وه المنحر و ضرجون. 
أمر من التضريج بالضاد المعجمة والجم التلطيخ والتدمية ومزة منادى محذف حرف النداء 
وأطابب الجزور عند العرب السنام والكيد والشرب تقدم ضيطه وأنه الجاعة يشمر بون اشر 
وقديراً منصوب على أنه مفءعول لقوله عل والتدير المطبوخ فى القدر قله الجوهرى وزاد فى 
الفاموس فقال بالقدير والقادر مايطبخ فى القدر قال فى مقدمة الفتس وذكر لأرزياق فى مجم 
الشءراء أن قائل هذا الشعر عبد الله بن السائي اللزوى . وقولى واللفظ له أى للبخارى وافظ. 
قار يداء مكان فار يداه 7 وقوله حاء الباب مكان حاء البيت . وزيادة ا ثم صوب النظرة:ظر إلى 
سيرانة قل حملة فنظ ر إلى وحهه . والتعبير برسول اله صلى الله عليه وسام مكان أ 0 
عليه يه وسلم وافظهما فى ذكر سدبت الحديث متقارب ددا آأو تدا فابذا ' أذكر افبظط مسلم فى 
الشرح اطوله وللاستفناء عنه بالتن.ه طلى أما اختاف لفظه فيه 2 افظ البخارى.وةولى عن على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه . قبل إن اختصاص على ماعن غيره لكونة لم سد لصنم قط 
لإسلامه رضى الله عنه وهو صى ٠‏ واستذيط من هذا الحديث فوائد . مها أن طعام العرسءلى 
الذاكح . ومنها جواز معاملة الصائغ ولو كان غير مسلم وأن ذلك كان فى زهن النىعليه الهلاة 
والسلام وأقره مع العلم به فيكون كالنص على جوازه وماعداه يوْحْدْ بالقياس. وءنها غير ذاك . 
( تنبيهات ) ( الأول ) قال الفاضى عياض احتج بهذا الحديث من لا يازم طلاق السكران 
لأنه عليه الصلاة وااسلام / يازم سمدنا «مزة على حشين كلامة شيءًا م8 أنه لو صدر ذااأت 
من صاح وجب :كاله وهو قول عمّان وابن عاس وجماعة هن ال للف . وأألزمه الطلاق 
مالك والشافعى والكوفيون والكافة » وتوتف فيه أحمد ولا حسة الاأواين فى الحديث لأنا 
إما نلزمه الضمان إذا أدخله على نفسه عمصية الله تعالى مخلاف ما لو سكر محلال كاين . 
ولا خلاف أن السكران يضمن ما أفسد إذ لا يشترط ال-كايف فى الفعان ولم يذكر فى 
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ناطهحديث أنه ضمنه ولا أنه أسقطه عنه ولا:أعامه فى ثىء من المصنفات إلا ما ذكر عمر بن أفى 
شيبة ة فى كتابه دن رؤواءة أبى كر إن ع.اش أنه هما ذزة فيحمل أن عا م «طلب تضمينه 
أو أنه أداه عن حمزة ( قال عم الددبن النووى ) أو أن حمزة أداه بعد وجميع ماقءل حمزة 
لا إثم عليه قية أما 57 سك ره فإنه كان الالا لأنه كان قل التحرجم وماتوله بعض من لاصيال 
له إن السكر لم بزل حراماً فياطل لا أصل له وأما بقية الأمور فجرت منه فى حال عدم 
التكليف فلا إثم فمها فهو نزلة من شعرب دواء فزال عقله أو شرب خلا فإذا هو خمر أو 
أكره على شرب ار فسكر فهو فى حال سكره غير مكاف لا إثم عليه فيا يمع منه 
فى تلك الحال بلا خلاف ( قال الأبى ) تأمل ماذكره النووى وأسيه ذلك لبعض من 
لا محصيل له بل هو قول كل الأسوا.ين وهو أ-_د الكايات الخمس الى اتفقت المال على 
محريعها ( والجواب ) ء عن الحديث ماذ كره القرطى وهو أن حمزة رضى الله عنه 3 قصد 
يشريه المكر لكنة أسرع فيه وغليه ونزل التحريم أثر ذلك أو يقال إن السكر 
انفقت للشسرائع على تمرعه ءا هو السكر الدى يذهب المقل جملة حق لا عيز 00 ىق 
من اللماء 0 هذاهو الواقع من حمزة وإعا الواتع منه ماذهب به بعض العييرْ اه 
ماخصاً من شرح الأبى اصحبح مسلم ومن المعلوم قول أهل الأصول أن السكر حرام فى 
كل شريعة وأن حفظ العقل نما يذهبه هو أحد الكليات اهمس التى اتفقت عليها شمرائع 
الأنداء عا بهم الصلاة والسلام وما قالوه واضح لأن الشترائع مصالح اعياد وأصل المسالح 
العقل فيحرم كل ما يذهبه أو يشوشه كا قاله القرطى وغيره ( الثانى ) 'زل محرسم الخحمز 
تدريحاً فلم يحرم مرة واحدة فى أول الإسلام رفقاً بأهل الإسلام لاعتياد العرب شعربه فى 
مجالسهم وغيرها . مخاصل ماوقع في الخحمر كا فى حاشية العلامة الضاوى المالكى على 
تفسير اجلالين عند قوله تعالى.. ( اسثلونك عن الخحمر والميسر ) . الآية . وعند قوله تعالى 
:ليا أها الذينآمنوا !ءا الحمرولايسر والأنسابوالأزلام رجسمن تمل الشيطان). الآية ٠‏ وفى 
غيرهام نكب التفسيرو الحديث . هو أناقدتعالى! تزل فيها أر بع !ءات. الأولى . نزلت مكة ندل ل 
حله وعى قوله تعالى.. ( ومن كرات النخيل والأعناب تنخذون منه سكراً ورزقاً حسنا) . ثم 
مأل عمر ومءاذ وجماءة النى بالمدينبة عن حكده فنزْل ( سألونك عن الخمر ولليسر ) ٠‏ الآية ٠‏ 
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فشر بها قوم لفوله ومنافع الناس وامتنع آخرون خوفاً من قوله تعالى . ( فهها إثم كير ) ثم إن. 
عبد الر عن بن عورف نع طعاما لبعض أصابه فأ كلوا لإششربوا الحمز فرت صلاة لاغرب. 
فأموم واحد دلوم فقراً قل ه 3 أها السكافرون أعرد ماتعيدون بإسقاط لا. إلى آخرالورة فيْزل. 
ا أنها الذين آمنوا لاتقر بو الصلاة وأنتم سكارى).الآة فحرمت فى أوقاتالملاةدونغيرهة 
ثمإن عشان بن مالك ست طعاما جاعة مي الصبساية وفيهم سعد بن بوقاص فأ كلواوشر يوا 
المر فافتخروا وتناشدوا الشعر فأنشد سعد قصددة رممدح فهاقومه وهجو الأنصار فشجي 
رجل منهم رأسه فرفع ذلك لرسول الله صلي لَه عليه وسلم فقال عفر القهم بين انافى الخمربانا 
شافيا فأنزل اقه آية للائدة إلىقوله . (فبل أنتم مننهون) ففال عمرا نتهينا يارب فسكان يوم تزوطها 
عيداً عظها وفى حاشءة الصاوى أءضا عند قوله تعالى. ( يا أيها الذبن آمنوا إعا الخمر واليسر » 
الآية.. أن سبب “زولا أن رسول الله صلى الله عليه وس لمسا نزل قوله تمالى ٠‏ ( يسثلونك 
عن المر والميسر ) . الآية أحضر عمر رضى الله عنه وقرأها عليه فال اللهم بين لنا فى 
الخمر بيابنا شافيا ثم أزلت ٠‏ ( يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وأتتم سكارى ) ٠‏ فأحضره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه ققال اللهم بين دا فى الخمر بيانا شافيا فتزاته 
هذه الآيه أى آية المائدة إلى قوله فهل أنتم منتوون فأحضرء وقرأها عله فقسال انتهينة 
يارب اه ( الثالك ) قد تدم لنافى كتابنا هذا عند حديث كل شزاب أسكر 
فهز حرام . حسم الأنبذة المسكرة عند الأنمة الأربعة وح اللخمر معلوم وهو التحرجم إجاعا 
( وحاصل حسم الحمر ) قليللها وكثيرها أنهسا حرام إجماعا أعنى عصير المنب إذا أسسكر 
ويكفر مستحله لثبوت حرمته بنص الكتاب وحد شاريه فإق لم يسكر فهو خلال وأها ساي 
الأشربة المسكرة كالمتخذة من الزبيبٍ والقر والعسل والفمح والشمير وغير ذلاك فهى كاطخمر 
عبْدٍ الإمام مالك والإمام الشافمى وأحمد بن حذبل وقال قوم إما حرم منها ال-كثير الذىيسكر 

لا القليل . وقال أبو حنيفة المتخذ من غير النخل والكرم لارم أسسكر أو لم يسكر والمتخذ 
من التمر والزييب محرم منهما أسكر لا القليل قال ابن جزى فى القوانين وامعتبر فى عصير 
العنب الإسكار ولايعتير سه هل طبخ أو لم يطبخ وقل إن طبخ حتى بق ثلثه فلإ بأس به 
جاب الإسكار اه . ويكره انتباذ الخلطين وثعربهما كالقر والزبيب وإن لم يسكرا 


وحرمهها قوم وأباحهما قوم مالم يسكرا . قال صاحب بدارة الجنهد ما نص المراد منه فإن 
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لبور قالوا بتدرم الخلطين من الأشياء التى من شأنها أن :فيل الانتباذ وقال قوم بل 
الاشاذ مسكر وه وقال قوم هو مباح اه ( قال مقيده رحمه الله تعالى )أخرج ملم فى يه 
عن جابر بن عبد الله أن النصلى اقدعليه وسل نهى أن بخلط الزبيب والثروالبسروالغروأخرجعن 
جابر أ.ضا أن رسول اقه صلى الله عايه وسلم نهى أن ينيذ العر والزبيب جميعا ونهى أن ينيد الرطيه 

والبسسرجميعا بروايات عن جار بن عبد اقه . وأخرج أيضا عن ألى سع, د أن النى صلى لله مليه وسمم 
نهى عن العروائزبيب أن مخاط بينهها. وأخرج أيضًا عن ألى قتادة أن رسولاللههلى اقّهعليهو سل 
قال لا:نتبذوا الزهووالرطب جمعاً ولا تنتبذوا الرطب واازبيبٍجميعاً ولسكن انتبذواكلواحد 
على حدته . إلى غير ذلك من الأحاديث . واختلف العاماء في اانهى عن الخا.طين هله وللتحر مأو 
الكراهة والذى جرى عله خليل فى يختصره هو االكر اهة فقد قال عاطفا على المكروه - 
وشعراب خليطين وحاصل ما فى شرو-ه كراهة الخلطين حيث خلطا ءند الانتباذ أو ااشربه 
تمر أو زبيب مع نين أو رطب وكعنطة مع شعير أو أحدها مع عسل أو مر أو تين وهل علة ‏ 
الكراهة احتال الإسكار ؟ وعليه إن قصمرت مدة الانتباذ فلا كراهة أو النهى تعيد وعليده 
فالكراهة قصرت المدة أو طاات ولا بأس مخلط ابن وعسل لأنه ايس انتباذاً . قال القاضى 
عياض والتاف هل مختص اانهى ,امروب أو يعم المثثمروب وغيره ( والصسيح ) ماذهيه 
إلبه أحابنا من جواز الخاط من غير شرب كجعل العصير والعسل فى المربى والمرساته 
وقال العاذى عياض محديت النهى عن الخادطين في الشراب أو في الانتباذ قال الخهور -ه 
وأجاز ذلك أبو حنيفة وأبو يوسم في أحد القولين قالوا وماجاز منفرداً جاز موعا وهذة 
محسك على الشسريعة ( قال القرطى ) قياس أبى حنيفة فاسد الودع ويتكسسر بالأختين ٠‏ وأيجبه 
من ذاك تعايل أحابه النهى بأنه من السرف لما فيه من المع بين إدامين وهذا تغيير 
وتبديل لانأو.ل يشهد بيطلانه أحاديث الباب ثم إنهم جعلوا الشعراب إداما وذلك فعل من 
ذهل عن الشمرع وكيف ين_كر المع بين إدامين وفد فمل ذلك على مائدته صلى الله عليه 
وسلٍ ( الرابع ) هذا الحديث الدى فى المان وشبهه من أحاديث حكاية الصحابة لأحوال الى 

صلى الله عا يه وسلم وأفعاله كهذا الحديث الذى اشتمل على قصة شرب س.دنا حمزة رفى اله 
عنه المر قبل تحر يمه وما صدر منه بسيب سكره ما أمسكن دخاله فى الحروف منها بأن كان 
فيه قول النىعليه الصلاة وااسلام كقوله هذا لعل ىكرم الله وجهه . مالك أوتحوذاك فإ قأدخله 
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( رواه ) البخارى 7" واللفظ له ومسلم عن عنى بن أنى طالسى كرم الله وجبه 
عن رسول الله صلى اله عليه وسلء 
لا م7" وأتت" 21 ام التُصفيقَ ؟ مَنْ ا ل 





فى عله من مان زادالسل فى احرف الدى هومنه ثم أذ كر بقية ذلك الحديث فى الحاشية كذ كرسيبه 
تنمما الفائدة . ومالم كن فيه ذكر قوله صلى اقه عليه وسلم ولا ذكر صفة من ثمائله كسكان صلى الله 
عليه وسلم يفعل كذا فانى لم أذكره فى زاد ا وقد ذكرت فى الاعة 
ما كان من ثوائله وأفعاله مصدرآ 0 وذ كرتف فيها أءضا المناهىالصادرةمنهااتىص.غة 
رواية راوءا ( نهى) صلى اقعايهو سل عن كدذا حيث اتفق الشبذان طى أ حاديث هذين اانوءين 
( وقد تقدم ) التنديه مل ذاك وغير ف خطيةهذا الحكتاب انمه الله الى على المراد . مجاه ندينا عليه 
على آله وأحابه الصلاة والسلام إلى يومالنناد . باه تعالىالتوف.قوهو الحادى إلىسواء الطريق . 
(1)أخرجهالبخارىفى كتاب المزارعةفى باب ببع الحطب والكلا وفىأول كتاب فر ضالخدس 
من كتاب الجهاد وفى كتاب الغازىفى الباب الدى يلى شه ود الملائكة بداروهذا لفظه وهل فى أول 
كتاب الأثسر بة . 


(0) قوله ( مالى ر يتس ا كثر تم التصفرق ) ٠‏ قال الأنى الأظهر أنه إنكار لا استفهام 
وهو إن كان نهآ عن الإكاثار منه فقد أنى ما يدل على النوى عنه لابقيد الإإكثار ( قلت ) 
ولامانع من كونه استقهاما لكن على سبيل الإنكار لأن وقوع الاستفهام الإنكارى فى 
كلام العرب كثير ٠.‏ والتصفيق الضرب بالكف على الكف ( قال عياض ) وعتمل أنهم 
ضربوا بأيدمهم على أفخاذهم يسكتون الصديق لما رأوا النبى على الله عليه وسل والتصفيح 
بالحاء عدنى التصف.ق كا قاله الإغدادى وقدل هو الضرب بظاهر بأصيعين من الآنىفى باطن كفه 
اليسرى وهو صفحها وصفج كل ثىء جانبه وقدل هو الضرب ظاهر إحداها على الأخرى 
وأما التصفيق ,اله-اف فهو الضرب بالكف على الكف كم ذ كر قريبا وقبل بترادفهما أى 
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النصفيق والتصفيس ثم قال (من نابه) أى أصابه وفى نسذة من رايه بالراء أى من رأىمارييه 
افسكرهه قاله الجوهرى ( ثىء فى صلايه ( ولفطل مسلم شىء فى الصلاة ( فليسبح ( أى تايقل 
سبحان اللهكا فى رواية يعقوب بن أبى حازم ( فإنه إذا سبح التفت ) بغم الثناة الفوقية مينيا 
للمفعول ( إليه وإعا التصفيق لانساء) زاد الجيدى والتسبييح لارجال قال المازرى فى قوله وإءا 
التصفيق للنساء قل هو ذم له فى ااصلاة لأنه من فعل النساء ولهموهن فى غير الصلاة وقيل هو 
نص رازه فيها لانساء ( قال الفاضى عياض ) والأول هو مشهور قول مالك ورأى أن قوله 
من نابه ثىء فى صلانه فليسبح ناسخ لفعلون ٠‏ و بالثاتى قال الشافعى والأوزاعى . ونحوه الك 
لهذا الحديث وحديث|بىهريرة التسيي.س لآر جال والتصفيق للنساء و لفو| لهف حديث إسبح الرجال 
:ويصفق النساء وكان الرجال والنساء يصفقون فى !لصلاة والطواف فأأزل الله تءالى . (وما كان 
اصلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) ٠‏ الآبة.فنهى اجيم ثم أبيح للنساء 1 يعترمون فى الصلاة 
وعلل #صيصهن بالجواز بآن أصواتهن عورة ٠‏ قال الأورى فإن صفقت المرأة م تبطل صلاتما 
والختار التسبيح وهو مةتغى المذهب على هذا القول ٠‏ وقال أبو حنية: تبطل وخطاء أحابة. 
وبالتسببح الرجال قال ماقكث والشافعى وأحمد وأبو ,وسف والخوور. وقال أبوحنيفة وحمد 
متى أنى بالذكر جوابا بطلت صلاته وإن قصد به الإعلام ,أنه فى الصلاة لم تبطل لملا الاسويح 
المذكور على قصد الإعلام بأنه فى الصلاة وعدلا قوله من نابه ثىء على ذائب مخصوص وهو 
إدادة الإعلام يأنه فى الصلاة والأصل عدم ه-ذا التخصيص لأنه عام اكونه فى سراق الشعرط 
غيتناول كلا منهما فالجل على أحدها من غير دليل لارصار إإيه لاسما القى هى سيب الحديث 
لم يسكن القصد فيها إلا تنبيه الصديق على حضوره على الله هليه وس فأرشدثم عليه الصلاة 
والسلام إلى أنه كان قهم عند ه_ذا اانائب التسبيح ولو خالف الرجل اتروع فى حقه 
وضفق لم تبطل لأرت الصحابة صفقوا فى صبلاتهم ولم يأمرثم النبى على الله عليه وم 
بالإعادة لسكن ينبغى أن يرد بالقليل ولوفمل ذلك ثلاث مرات متواليات بطات صلاته لأنه 
ليسي مأذون فيه وأماقوة عليه السلاة والسلام « مالى رأ شع أ كنت التسفيق» مع كونه لم 
يأمرمم بالإعادة فلأنهم لم كو نوا عاو | امتناعه وقد لا يكون حينئئذ متنعا أو أراد إكثار 
التصفيق من مجموعهم ولا يضر ذلك إن كان كل واحد منهم لم يله ثلاثا . وسبب هذا 
الحديث ا فى الصديحين عن راويه سهل بن سمد الساعدى رضى اقه عنه والافظ لابخارى 


يموع ل 
صَلاتم فَليْسَبمْ فإ له إذا سبحم فت إلئْه وكا التُصفيق للنْسَاء (رواء » 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف لصاح بينهم لانت الصلاة 
فجاء الؤذن إلى ألى بكر قال أتصلى بااناس فأقم ؟ قال نعم . فهلى أبو بكر ظاء رسول الله 
صلى اه عليه وسلم والئاس فى ااصلاة فتخاص -<تى وقف فى الصف قصفق الئاس . وكان أبوبكر 
لايلتفت فى صلاته . ها أكثر الناس التصفق التفت فرأى رسول الل صلىاللَه عليه وسلم فأشار 
إابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرقم أنو بكر رضى الله عنة يديه لقمدالله 
على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخرأ بويك رق استوى فىالصف 
وتقدم رسول الله ىاه عليه وسلم فقال يا أبا بكر مام:ءمك أن تثدث إذ أميتك ؟ فقالأ بوبكر 
ماكان لابن أبى قسافة أن .هلى بين .دى رسول الله ه_لى الله عله وسام فقال رسول اقه 
هلي الله عايه وسلم «مالى رأءتسي | كثرتم التصفرق» الغ الحديث . واستنبط من هذا الحديث 
و#مروعدة الإصلاح بين ااناس وأن ااس.وق يدذل فى الصف وأن المصلى لايلتفت إلا لشدة 
سراحة وتعظم الأنضل وتقدعه وإظهار الاستصغار عند الأكابرورفم اليدن بالدعاء وأن التابعم 
إذا أمره لا: نوع إشىء ينهم منه [كرامه به لائجب عليه ذع4 ولا يكون بتركه عالفاً للأمر بل 
كون متأدياً معه . وأن لاؤذن هو الذى يم الصلاة وجواز خرق الإمام الصدوف وانتظار 
الإمام مالم خش فوات الوقت الفامل . وشسكر الله على الوجاهة فى الدين . د الصديق لله 
تعالى على ما أمره به رسول الله >لى الله عليه وسلم هن لأسكث على الإمامة . وإرادته الائتام 
به إلى غير ذلك مما استنبط منه ٠‏ وقولى والافظ 4 أى للبخارى وأما مام فلفظه ٠‏ مالى رأءتم 
أكثرتم التصفيق من نابه ثىء فى الصلاة فليسبح فإنه إذا سب التفت إلبه وإا ااتصفرق النساء. 
وبالله تعالى التوف.ق وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى أبواب سلاة الجباعة فى باب من دخل ليؤْم 
الناس فجاء الإمام الأول فتأخر ا اخ وفى أول كتاب الصلح ولفظه يا أعها النساس إذا نابم 
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شىء فى سلاتسم الخ وىكتاب الأحكام فى ياب الإمام ,أنى قوماً فيصلح بينهم ومسام فىكتاب 
الىلاة فى ,اب استهلاف الإمام إذا عرض له عدر من مرض وم فر وغيرها من ؛«لى 
بالناس الخ . 

)١(‏ قوله ( ما منمك ) هو بكسسر السكاف خطابا لأم سنان الأنصارية أى أى مائع منعك 
من ( أن :كونى حسوت معنا ) وفي رواءة لما أن تحجى معنا وفى رواية لايخارىأن تحجين 
معنا بإثبات نون محدين على إهال أن الناصية وهو قليل وبعضهم ينقلى أنها اغة أيعض العرب 
وإعمال أت هو المشهور فرواية أن محجى محعذف النون أفصح ثم بيت من اللخاطبة بقوله 
عليه الصلاة والسلام ما منعت ال يقولى . يعنى أم ستان الأنصارية . وفى النسانلى والطيراق 
قصة نشيه هذه أسم الخاطية فما أم معقل زينب وزوحها أبو معقل ايم ووقع مثل ذلك 
لغير هذه أيضآ فيحتمل أنما وقائع متعددة ( قالت ) أى أم سنان ( ناضسان ) أى يعيران 
اق عليهما لأن الناضح بالنون والضاد المعجمة المكسورة ثم حاء مهءلة الرعير الذى إسقق 
عليه ( قال عياض ) إنما يسمى من الإبل ناضحا ماكان سق عليه الماء لأنه ينضحه أى 
إاعمبه وسوغ الابتداء بالتسكر ة فى قرغا نامحان ٠.‏ وصفها لها وتفصيلها الما بترا ( كانا 
لأبى فلان زوجهب! ) ,الجر صفة لأنى فلان أو بدل منه ( حج هو وابنه ) بالرفع عطف على 
الضمير المنفصل المر فوع على الفاعلية ( على أحدها وكان الآخر سق عليه غلامنا قال) صلى الله 
عليه وسلم ( فعمرة فى رمضان تتضى ) أى :دل كا فى الرواءة الأخرى وغير مايفسر به 
الوارد ( حجة أو حجة معى) شلك الراوى هل قال صلى اقه عليه وسام حجة ةط أو قال<حة 
معى بزيادة لفظ معى ( قال العَاضى عياض ) أى تعدا فى الأجر لافى الا.ابة عن الفرض قال 
إبن بطال يعنى 7عدل حجة من حجات التطوع لأن ثواب غير الواجب لا,مدل الواجب ( قال 
الأبى ) لابتعين هذا لاءتال أن بريد بذلك أنها تعدل :واب حسة الفرض لا البمة فى نفلا 
( فإن قلت ) التعليل ,أن ثواب غيرالواجب لابعدل ثواب الواجب غير مح فإنا وجدنا واب 
الندوب قد يزيد على 'واب الواجب فضلا عن أن يعدله وهدا كالومع عن المعير فإنه مندوب 
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أحدما وَكان ١‏ لآخرٌ إسقى عايه غلامنا قال فعمرة فى رمضان 'قغى ححة 


وإنظاره واجب ومن المءلوم أن'نواب الوضع أكثر (قات) إعاكان ثوابه اوضع ] كثر(قلت) 
لأنه إستلزم الإنظار الواجب لأن الوضع إنظار وزيادة ٠‏ وقال المظورى فى قوله دل حسبة 
أى :قابل ومائل فى الثواب لأن الثواب .فضل بفشيلة الوقت . وقال ابن الجوزى ٠‏ فيه أن 
“واب العمل يزيد بزيادة دعرف الوقت ٠م‏ بزيد #ضور القلب . وخلوص القصد اه وال 
ابن خزعة إن الشىء يشبه بالشىء وحمل عد إذا أشيهه فى عض الماىلاجيعما لأن العمرة 
لاقهى بها فرض الحج ولاالنذر اه ثم ظاهر هذا الحديث يمارضمائيت من أن عمره صلى الله 
عليه وسلم كانت فى أشهر الحج وقد قال بعض لا ثبت أن عمره صلى الله عليه وسلم كانت 
كلها فى ذى القعدة ٠‏ وقع تردد ابعض أهل العلم في أن أفضل أوقات العمرة أشهر الحج أو 
رمضان فى رمضانماتقدم مابدل على الأفضاية لكن فعله عليه الصلاة والسلام لما لم بقع إلافى أشهر 
المج كان ظاهراً أنه أفضل إذلم يكن الله سبسانه وتالى مختار لنبيه إلا ماهو الأفضل أو 
إن رمضان أفضل اتنصيصه عليه الصلاة والسلام على ذلك فتركه لاقترانه بأمر أخصه كاشتغالة 
معيادات أخرى فى رمضان تبتلا وأن لايشق على أمته فإنه لو اعتمر فيه لحرجوا معه ولقد 
كان بهم رءوفاً رحما وقد أخبر فى بعض الءبادات أنه تركها ثلا يشق على أمته مع عحبته 
ذلك كالقيام فى رمضان بهم وحبته لأن يستق بنفسه مع سقاة زمزمى لايغلهم الاساس على 
سقاءتهم ( قال الف طلاى) واقدى يظهر أن العمرة فى رمضان اغبره عليه الصلاة والملام أفضل 
وأما فى حقه هو فلا . فالأفضل ماصنعه لأن فمله لبيان جوازماكان أهلالجاها.ة عنعونه فأراد 
الرد عليهم بالقول والفءل وهو ولوكان مكروهاً لغيره لكنه فى حقه أفضل وانَه أعلم اه ٠+‏ 
وقولى واللفظ له أى سام وأما البخارى فلفظه فى باب عمرة فى رمضان . ما منعك أن محجى 
معنا قالت كان ندا ناضم فركبه أبو فلان وابنه ازوجها وابنها وترك ناضحا :نضح عليه قال 
فإذا كان رمضان فاعتمرى فيه فإن عمرة فى رمضان حجة أو نحواً نما قال ٠.‏ وآخر لفظه فى 
باب حج النساء ٠‏ فإن عمرة فى رمضان تنَهى حجة معى ٠‏ وبال تعالى التوفيق وهو الحادى 


إلى سواء الطريق ٠‏ 
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أو حَحة مَعى (رواه) البخارى ومسل :واللفظ له عن ابن عباس رضئ الله 


عنهما عن رسول له صل الله عليه وسل ٠‏ 
ا 


١/ >»6‏ اه مام من حد يبه ان أن لا إلهإلذانه و أن 0 ا رَسُولالَوِصِدًْا 





)00 أخرجه البخارى فى كتاب الح في بابعمرة فىرمضان وفى باب حج النساءوم-لم فى 
كتاب المج فى بإب فضل العمرة فى رمضان بروايتين . 

)0( قوله ) مامن أحد) أى ما مدن عدم هروافظ مسلم أى مامن عبد من ع.د الله ذكرا 
كان أو أنثى ( يشهد أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول اله ) صلى الله عليه وس شهادة ( صدقاً 
من قلبه إلا حرمه انه ملي النار ) واطجار والخرور الأول أى قوله من قلبه يتعاق بقوله صدةا 
أو بقوله يشهد فعلى الأولالشهادة لفظية أىيشهد بافظه ويصدقبقابهوءلى ااثانى وهو أنهءتءاق 
كوله بشيد الشهادة قلبية أى يشهد بقليه ويصدق بأسانه . واحترز به عنشهادة النافةين (ذإن 
حملت ( إن ظاهر هدا ي#تذفى عدم دحّول يع دن شود ااشعادتين الدار ا يه دن التعهيم 
والتا كد وهو مصادم للادلة القطءية الدالة على دحول طائفة من عصاة الو<دين النار 
م #رحون بالشفاعة ) أرب ( بأن هذا معد عن يأف بالشهادتين اث شم عوت 
على ذلك . أو أن للراد بالتصرم هنا عى انار رس الود فيها لا أصل دخولا أعاذنا 
لأعاصى . أو من قال ذلاك مؤديا حقه وفرظضه . أو المراد حرسم النار علي الاسان ااناطق 
بالشهادتين كتحر م #واضمع اأسدود 0 ول الأنى ( 6ل حدءث دن مت وهو م أن لا إله إلا 
الله دخل النة مانصه ( قال عياض ) جاءت أحاديث بألفاظ عتتلفة لاساف فيها خبط كثير أفى 
هذا الحديث من مات وهو ءلم وفى حديث معاذ من كان آش ركلامه لا إله إلا انه دغل اطنة . 
وعنه فى آخر 5 “ن أقى الله لاشضرك 4 ين دحل الحنة ( وفى اخر 5 دن فيه شود أن لا إله 
إلا الله وأن ممداً رسول الله صدقاً مى قله حرمه الله تعالى على اانار . وهو عءنى حديث عبادة 
اءن الصامت و«ديئثء:.ان » وفى حديث أبى هرارة لاياقالله مها عبد غير شاك إلا دحل الحنة. 
وعنه فىاخر 1 لاغصب عن اللنة وفى حديث أنى ذر وأبى الدرداء ماهءن عد وّل لا إله إلا 
اله ثم مات على ذلك إلا دخل النة . وفى حديث أنس حرم الله فى النار دري قال لا إل إلا 


١ 5 1 


للا ساء> لدم 


| 


ن لبه إْلَاحَرْمَه الله عَلَ الشار ( قال مَُاد بن جبل ) ا رَسُول اله أفلا 





( قال المازرى ) ولما دات الظواهر على نفوذ الوء.د فى طائفة من ااءصاة واقتضت هذه 
الأحاديث أمنهم تعين فيا التأويل صونا لظاهر الشرع مى التناقض . فتأولها ابن المسيب أن 
ذلاك كان قبل نزول الفرائض وأما بعد نزولا فالعاصى فى المشيئة . وتأوها الحسن مملها على 
من مات ولم بعص . وحماها البخارى على منمات وهو تائب (قال التووى) وبيعد فبها تأويل 
ان المسيب لأن أءا هريرة أحد رواتها وهو متأخر الإسلام . أسلم عام خبير وكانت الفرائض 
فرطت . أى فرض أ كثرهاكا قله ابن حدر العسقلانى . وتأوه-ا ابن الصلاح بأن إسقاط 
مازاد على الشهادتين يوز أن يسكون من الرواة لا من النى صلى الله عليه وس ( قلت ) 
الأحاديث تدور على سبعة من عليه الصسابة وعشيرة من التابعين فيبعد أن يسقطها اطيع ثم 
امل [بأهريرة مله قبل إسلامه ٠‏ قال القاذى عياض لاعتنع حمل الأحاديث على ظاهرها 
وتستغنى عن التأويل فإن العاصى عندنا فى المشيثة محوز أن يغفر له بدءاً فيلتحق عن لم .ص 
فلايد ل النار إلا دخول ورود . ووز أن نفد فيه الوءعيد فيدخلها . ثم لابداله من دخول 
احنة . فأحادرث دخول الحنة وعد على ظاهره إذ لابد من دخول النة بدأ أو يمد الجزاء» 
وأحاديث حرم الله عليه الثار يءنى حرم الخلود فا , وححديث من كان آخر كلامه لا إله إلا 
لله دذل اطنة ٠‏ هو دلى ظاهره مرلن أنه يحابا بد اما لأن َم كلامة بذاك كفر عنه أو 
0 أدره <قى رحدت حسناته وكذاك حديث يدخل من أى أ.واب المنة القانية شاء أن 
ما أضاف إلى الشهادتين كفر عنه أيضا أو كثر حسناته ( قال النووى ) والأصح فى دخول 
الورود أنه الهواز على اله راط ( قال المازرى ) مذهينا فى العادى بالكبائر أنه في المشيئة كا 
تقدم وفاات المرجئة لاتضضره معالإعان معصية » وكفرته الخوارج ء وقالت المعرزلة فاسق ليس 
عؤءن ولاكافر ٠‏ مخلد فى النار وأحاديث الباب ترد على الهوارج والمءتزلة ومى ظاهرة فى 
مذهب امرحئة ( قلت ) جواز المغفرة بدأ يوجب أن لايدخل أحد دن الأمة النسار ديخالف 
من أنه لابد من قوذ الوع.د فى طائفة » ومحاب بأن الغرض من هذا الأصل عمالفة 
اللعنزلة فى قوهم لامحوز العفو ثم لايلزم من الجواز الوقوع حتى يوجب ماذكرم ٠‏ أو يقال 
إن ذلك عتصوص بالطائفة التى ,نفد قبها الوع.د اه ثم ( قال مءاذ بن جيل ) العسابى الجليل 
رخى الله عنه وهو إبن جيل بن عمر بن أوس بن عايذ بالذال المعومة بعد الياء بن عدى 


ماتهدم 


لتر لذن اتام 





إن كنب إن #رو الأزر ى الأنصارى أسل وهو ابن الى عثرة سنة وشهد المقة ال_انة 
مع السبعين بن الأخصار شم د ددرا وللشاهد كا بامع رسول الله دلى اله عليه و-لم وروى 
له عن رسول الله دلى اله عليه وسلم مائة حديث وسءة وحمسون حديئاً انفق البخارى ومسم 
على حديثين منها هذا أحدما وانفرد البخارى ثلاثة » وانفرد م-لم حديث واحد وروى 
عنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد اقه بن عمرو وأبوةتادة وجابر وأأس وغيرثم 
توفى رضى الله عنه فى طاعون عمواس بفتح العين للوملة ولليم موضع بين الرملة و بيت القدس 
عنة عالى عشيرة وقيل سبع عدمرة وعمره ثلاث وستون سنة - ومن منافيه مأ قاله ان مسعود 
رضى اله عنه حين قيل له يا أبا عبد الرحمن إن - أمة قانتاً . فقال إنا كنانشيه معاذاً 
بإبراهيم عليه السلاة والسلام فأعظم بها من م: 
الذبن حفظوا القرآن كله ص عبد رسول الله دلى لله عاءه وسم والثالى زيد بن ثابت كانتب 
الوحر,» وااثالث أنى إن كمب » والرابع أ 
يحفظ هؤلاء الأربعة اله رآن كله فى عمد النى صلى الله عليه وسلم وهو منهم كا تفاخر الأوس 


. وهن مناقيه أءضاً أنه هو أحد الأر بع 


الزرج بأن منهم صاحب الشهادتين خزعة بن ثابت وحمى الدبر عاصم بن ثارت القدى حاء 
ابر أى التحل بعد قتله يوم الرجيع من أن ءس جثته الشمركون لما روى أنه قد أعطى الله 
عدا أن لاعس مشر 1 ولاعسه متيرك ذوفى يداك فى حماته ووفى اله له به بعد موته وسعد 
ابن معاذ الذى اهثر العرش ونه شهيداً وحنظلة بن أبى عامر غسيل اللاتكة رضى الله عنهم 
جميعاآً وقد أشار صاحب نظم عمود النسب لمذه الفاخرة بين الأوس والزرج موله : 


فاخرت الأزرج أوسا دفر 
زد بن ثابتث ومهاذ ب جل 
والأوس حزرحا بدذى الشهاده 


وغمى الدر واله:._ ال 


مع النى حفظوا كل اأسور 
ثم أبى وأبو زيد البطل 
كانت شهادنين فى الافاده 


عش اله العرش . وبالغيل 


حر يمة و عاصم وسهد حنظلة رابعهم فى العد 

( قال مقيده رحمه الله تعالى ) ولافخ رف الةيقة إلا لانبى صلى الله عليه وس وبه وبالإسلام 
الذى جاء به والقرآن اقدى أنزل عايه إذ الأخبار عن اهنزازالءرش لموت سعد بن معاذ شءيدآً 
وعن غسل لللانكة لحنظة لم يمل إلا منه والشهادة لم مجعل شهادتين لخزعة إلا منه عاره الصلاة 
والسلام ولم بحم الدبر أى النسل عاصم بن ثابت من أيدى السكفرة إلا لإسلامه وكرامته عند 


جد و 6ك 





ربه بالشهادة وقوة الدين . ول محى, بالإسلام إلا سيدا تخد رسول اله صلى اقه عايه وسلمى وهو 
الأذى أنزل عليه القرآن وحفظه كله لأمته , فالفخر محفظه ناثىء منه بل كل خير وكل فضالقة 
وكلغردينى وكل عل وكل خير عن مغيب سابق أو لاحق ناثىء منه صلى الله عليه وسلل نسأل 
ربنا تعالى أن عيتنا مجواره على ساته وعلى أكل الإعان إنه تعالى سميع ميب ( يارسول الله 
أفلا ) مزة الاستفهام وفاء ااءعطف الحذوف معطوفها والتةدبرأقلت ذاك فلا ( أخبربه الناسه 
فدسةبشسروا ) نصب ذف النون وهو أوحه لوقوع الفاء بعد الاستفهام أو العرض . والتقدي 
فإن سةبشسروا . وفى نسخة بإثيات النون . أى فهم إستيثسرون . والبشارة الخبر الأول السار 
السادق لظبور أثر السرور فيه طى البثيرة ( قال ) صلى الله عليه وسلم ( إذن ) أى إن أخير م 
( يتكلوا ) بتشديد لأثناة الفوقية أى يعتمدوا على الشهادة الجردة عن العمل . وفى رواية : 
يتكلوا ينون سا كنة ثم كاف مطمومة من الذكول وهو الامتناع أن عتنهوا عن العمل اءماداً 
على مجرد التافظ بالشهادة . وقولى والافظ له أى لابخارىء وأما ما 


: د( 
أن لا إله إلا الله وأن عدا ع.ده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يارسول الله أفلا أخير بها 


قافظه . مام ن عيد لشهد 


الناس قيسةبثير وا قال إذن يتكلوا . 
وفى الصديسين بعد هذا الحديث فأخير بها معاذ عند موته تأثماً ومءنى هذه اطإلة أن معافه 

ان جبل رفى التلدعنه أخبر ميذء النشارة عند دوت محنيآً للاثم أى إنم كان ما أعس الل. 
بابي فى مغهوم قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيئات والحدى الخ الآبة ) » 
ولس فيه مخاافة لرسول اش صلى الله عليه وسلم لأن نميه الفيوم من قواه إذن يتكلوا . مقيد 
بالاتكال إذكانوا حديئيى عهد بالإسلام , فا زال الة.د وصاروا حر يصين عى الءيادة لم .ق 
عبى أو إن النهى لم يكن لاتحر سم أو أنه كان قبل ورود الأمر بالت دغ والوعيد على الكمان أو 
لأراد أنه لاتخبر بها العوام لأنه من الأسرار الإله.ة التى لامو زكثغءا إلا لاخواص وهذا أخير 
» صل الل عليه وسل من يأمن عليه الاتكال كعاذ وسلك معاذ ذلك فلم مخير به إلا من دآء 
أهلا اذلاك (قال الحانظ فىفتح البارى) وروىالبزار بإسناد حسئمن حديث ألى سعيدالخدرى 
رذىاف عندفى هذه ااقصة أن النى صلى اقه علرهوسلء أذن لماذ فى التدشير فلة.ه ع رفةال لاتعجل 
ثم دحل فقال يانى الله أنت أفضل رأياً إن لاناس إذا #معوا ذلاك اتتكوا عاءها قال فرده » 


وهذا معدود من مو'قدات#6ر ركحقى الله عنهوقيه حواز :لا مهاد عهمرتههلى الله عليه و#لم أه 


عن 7:8 عه 
ا به , اناس فيسَتَبشرُوا قآلَ إِذَنْ 0 ا(رواه) البغارى”" والافظ له 


ومسل عن اذ بن جبل رضى اله عنه عن رسول اله صل اله عليه وس 
"م وما م905 ال نبيأه أ 0 ئ إلا أغطىّ م مكلة 1 عليه اشر 





وسيب هذا الحديث كم فى الصصيسين عنأنس ينمالك راويه عنمعاذ بن بل أو عن رسوله 
اق صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى اقه عليه وسام ومعاذ رديفه على الرحل قال يامءاذ 
ابن جيل . قال لبيك ٠ارسول‏ الله وسعديك . قال يامعاذ . قال لبيك يارسول الله وسعديك . 
ثلاثاً . قال د مامن أحد يشهد أن لا إله إلا اقه » الخ . وقولى عن معاذ بن جبلر ىالل عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام إشارة منى إلى أن هذا الحديث روى بااتدة.ق عن معاذ 
ابن جيل عنه صلى الله عا.هوسام. وظاهرااصح_حين أنه روى عن أنس وأن أنسا رضى الله عنه 
سممة مده صلى اله عليه وسلم . ولهذا أورده الازرى فى الأطر اف من مسند أذ حى لسك قال 
الحافظ فى فتح البارى فى باب من خص بالعام قوما دون قوم الخ م كتاب الملم . وهو من 
مر!سيل أنس وكان حقه أن يذ كره في البهمات ١‏ ه ( قال 0 رحمه اله تعالى ) وكونه من 
مراسيل أنس لاءنع اتصاله لأن مرسل الصسالبى متصل إذ لابرسل غالبا إلا عن الصسابة - 
وجهالة الصسابى لاتضر لعدالة جميعهم فيستج به عند الجمهور خلافا لأبى إسساق الاسفراينى كأ 
صرح به عاماء هذا الفن ‏ وقد أشار صاحب طلعة الأنوار لذلك يقوله : 
ومرسل الأصحاب قل متصل2 إذ ظغاليا عن الصحابى بحصل 
ومعنى البيت ظاهر ما قبه وباله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب العام فى باب من خص بالعلم قوما دوت قوم وأوله 
يامعاذ بن جيل قال لبيك ,ارسول الله وسعديك ثلاثا من أحد يشهد الخ ومسام فى كتابه 
الإيمان بكر الحمزة فى باب من لق الله بالإعان وهو غير شاك فيه دخل الطنة وحرم 
على النار . 

(؟) قوله ( ما من الأنبياء نى ) أى ليس من الأنبباء أى ( إلا أعطى ) من الآبات »© 
صرح به فى رواية أى ٠ن‏ المعجزات ( ما ) موصول مفعول ثان لاعطى أى الى ( مثله ) 

)١ زادالملم‎ ٠ 0 


"وس م 





مبتدأ خبره ( آمن ) بالمد من الإيمان » وفى رواية أو من ممهزة مضدومة يمدها واوساكنة 
فيم مكسورة فنون مفتوحة من الأمن ( عليه ) أى لأجله ( البشر ) والجلة ملة الوسول 
وعدى آءن إعلى مع أنه إنما بعدى بالياء أو باللام لتضمنه مءنى ااغلة أى .ذلوبا عاءه محدرث 
لايستطبع البشمردفع ذلك عن أنفسهم » وقال #لطيى لفظ عليه حال أى مغلويا عليه فيالتسدى 
والباراة أى ليس نى إلا قد أعطاء الله من المعجزات الثىء الذى صفته أنه إذا شوهد اضطر 
الشاهد إلىالاءان يه ) قال الةسطلالى ( و حر بره أن كل أنى اختض عامنت دعواه هن خارق 
العادات مسب زمانه كقلب العصا ثعيانا لأن الفلية فى زمن موسى عليه السلام لسر فأتاءم 
عا يوافق السسر فاضطرث إلى الاعان به وفى زمان عددى عليه الصلاة والسلام إلى الطب عا 
هو أعلى من الطب وهو إحراء الموتى » وفى زمان ندينا صلى لله عله وام البلاغة وكان بها 
قخارثم فم بدنهم حنى علةوا القصائد السبع يباب الكمية محديا امارضتها طاء نينا بالقرآن 
من جنس ماتناهوا فيه عا عجز عنه الباغاء الكاءمون فى عصيرء اه 

ثم قال ( وإعاكان الذى أوتيته) منال م جزاتء وف رواية أوتيت (وح.ا أوحاء الك إلى ) 


وهو الفران العظام ولدست معهزاته صلى الله عليه وسلى »:دهرة فى القرآن ل ه ىكثيرة جداً 


م( 
كاتشماق القدر ورد الشمس ونع الملاء >ن بين أضابمة الشربفة 5 الثعرب هيه الا لاف من 
الال ددن بىآدم ككلام الغنب وحان الجدع إللة وتكثير القايل والا<يار بالغيات ووقوعها 
على طيق مانة أخير إلى غير ذلك م وار عيدك العام والخاص دن الممدزات الناهرة والفجائب 
السكثيرة الظاهرة » وإءا المراد أن القرآن هو أعظهها وأ كثرها فائدة لأنه اشتءلى على الدعوة 
والحمحة وجمع علوم الأواين والآخردن ولابزال ينتفع 4 إلى وام الساعة ولذا رتت عله قوله 
( فأرجو أن1 كون أ كثرمم تابعآ ) أى أ كثر الأندياء أمة ( يوم القيامة ) وتابعا نصب على 
الير باووحه رحائه كذ لكلا"نه باستمر ار المءعجزة ودوامما:تحدد الإعان ويتظاهر اللرهان وهدا 
مخلاف معدزات سائر الرسل فإنها انقرضّت با نقراضهم » وأما معجزة القرآن فإنها باقية 
ماقت الدنا لاتتيد ولاتنقطع وآناته مدددة لاتدسحل وحرقه لامادة فى أسلو يه وبلاغته 
بوإخاره يالمة..ات لانتناهى فلاعر عهر هن الا أعصار إلا ويظهر فيه ذىء ما أخير ان إأشار 


له القرى فى إضاءة الدجنة واه : 


0 





وما احتوى عليه من أنباء غيب بتصربيح وبالإيمام 
ففبه من هذا أمور تكثر والبءض بالفيض عاها يعثر 


4 50-7 0م تعر :“1ه هس 7 ير .ا مله ٠.‏ 6و ام 
عدات بتكل زة تعالمى محفظه فقال تعالى . ( إنا تحن “زلنا افكر وإنا له -مافظون ) . 
وسار كتب الأنبياء ومعجزاتهم انقضت بانقضاء أوقاتها فل .بق إلاخبرها ( قال القسطلاف ) 
فى شرح هذا الحديث » والقرآن العظم الباهرة آياته » الظاهرة معجزاته » على ماكان عليه 
.من وفت 'زوله إلى هذا الزمن مدة نسعائة سنة وسث عثيرة سنة اححته قاهرة » ومعارضته 
متنعة باهرة ( قال مقبده رحمه الله تعالى ) وكيف لابزال حفوظا وقاهراً لكل ملحد معاند » 
حكيم حميد ) بل لازال على ماكان عليه من وقت نزوله إلى وقت كتابق هذه فى أثناء السنة 
الثامنة بعد الأربعين والثلاعائة والأاف ٠.‏ مدن هدرة >ن بعت على أكن وسف : عليه وعل 
آله وأسحابة الصلاة والسلام . ما تحددت معجزة القرآن بتجدد الأيام (هذا وقد حاول 
الملاحدة الآن الطعن فيه والإلحاد ). خاولوا بكل حدلة أن يكون لهم عايه انتقاد. فانقلبوا عن 
مرادثم خاسرين . وولوا بالازى والالحاد : مدرن . وقدك.نت أقرد فى درومىي بالجامع 
الأزهر وغيره أنه لايفيد الرد عاءمم بالسنفات ؛ بل يفسمون ا علمنا الله من إذامهم فى آنات 
مثله تعتبر . ولو قدر ثلاث آيات كإنا أءعط.ناك السكوثر , فا استطاعوا أن يعارضوه بشطر 
كلة . بل خافوامن أن يعوا فى خزى مسياءة . وما سكةوا خوفاً من الخزى والافتضاح مع 
الإدرار على الإلحاد 0 والخزى الدام والعناد » وعدم اشتغالهم بثىء ددعون أنه كالقران ٠‏ 
وقد ورب اللكفرة والملاحدة عسمامة االكذاب حت فضممعة الله عزد إرادة مه_ارص:ه بشوله 
والطاحنات طدذا وشداه ذاك >ن الهديان 0 ها رأ بعلة غَيره على معارضّة القرآن ٠.‏ بللاءزال 
الماحد مصيراً على الج- د والعار . حى علد يمد هلا كه فى النار . ولتهم أزاءوا حلياب 
اح 10 وعار وه دثىء ز#ون أنه مثله دق قط حهم الله كا على روس 
ا و١‏ ( وهل ماس كلام اف تعالى طب أو سدمات رككة لأهل الإلحاد ٠‏ قال 
المغشرى فى إضاءة الدجنة : 


اح اروم ذ- 





من مثله وطولبوا بسورة 
ومن لباب الحا أزاحا 
كثل ما حاء به مس لمة 
رككة فى لفظبا والعنى 
وغبره مما انتساه الأبله 
وهل .قاس ذا بان اقّه 
وان ما هذى به فى الضفدع 
أجارنا الله من الخذلان 


فا استطاعوا مثلها ضرورء 
معارضًا لله حوى اقتضاحا 
من ترهات باختلال معلية. 
كقوله والطاحنات طمنا 
وهو بنوع المذيان أشيه 
يامر بالعدل وما تلاها 
من قول رينا تمالى فأصدع 
والئى فى الإسرار والإعلان 


فبلاغة القرآات الشتملة على إمحاز االفظ واتساع لله_الى قد بهرت العقول وظهرت: 
فصاحته على كل مقول . أعجز بإعجازه فرسان البلاغة البارعة » وفرق مجوامم كلة أحاب 
الألفاظ الناصعة والكاات الجامعة وكانوا قدا حاولوا الإتبان ببعض شىء منه شا أطاقوه 
وراموا ذلك فما استطاعوه . إذ رأوه نظماً عجيياً خارحاً عن أساليب كلامهم وكلاما 
بدسا متباينا لقوانين بلاغتهم فأيهنوا بالعصور عن معارضته واستشهروا العجِز عن مقاناته . 
ولا سمع أعرابى رجلا بقرأ ء فاصدع عاتؤمر » سحد وقال سجدت افصاحته ٠‏ قوله فى الحديث 
وإعاكان الذى أو تيته وحيا الخ ( قال فيه المازرى ) أشار بذلك إلى معنى بسطه العاماء وهو 
أن معسوزته صلى اقه عليه وسل كلام ليس من جنس مايقال إنه عر حتى ممخيل توثم معارضته 
كا اتفق فى العصا فيستاج فى معرفة الفرق بدنها وبين السحر إلى نظر والنظر قد مخطىء 
فيعتقد أنهما سواء ( قال عياض ) ٠‏ ووجه آخر وهو أن معجزة غيره لانقراضها لم إشاهد 
وجه إعجازها إلا من حضرها ومعجزته صلى الله عليه وس باقية . ذفى كل زمان محدث من 
يشاهد وجه إعدازها من الأسلوب والإ<بار عن المغيبات الواقعة على مو ما أخير فيتجدد 
إءان أمته . ووجه ثااث هو أن عجز العرب عن المعارضة مع أنها من جفس مقدورهم 
على القول ,الصرفة وهو مذهب الأشعرى أو ليس من جنس مقدورحم على قول المميزلة 
ورضاهم باأفتل والأسر والجلاء أوضح دلالة من الخارق الغريب الدى يتلج فى الظنون 
الكاذبة تومم معارضته ( قال الأبى ) فهم الميع أن الغرض من الحديث بان أن أ كثرية 
أتياعه إعا هى لكون معجزته أظهر وببان كونها أظهر ماذ كره من الوجوه الثلاثة والأظور 
فى سياقه عكس ماعلل به ال كثرية وهو أن أ كثرية أتباعه إنما هىتسكرمة من اقه تءالى له. 


ست هو ع 


بها وم الْقيَامَة ( رواه) البخارى'") ومسل عن أبى هريرة رّى الله عنه عن 





وإلا فعجزة غيره كالدصا واتفلاق البحر ونتق الجبل وإحياء المونى وخروج ناقة من الحجرمن 
الظوور امامة الحلق بغاية . محيث يؤمن لما البشير وتسكون اتباعها أ كثر وإبما معجزته كلام 
«تلى وإءا يدرك وجه إعجازه بتأمل . ومعنى الصرفة هو أنه اختاف هل كانت المرب :قدر 
أن :أفى بمثله اما بعث صلى الله عليه وسلم رفوا عنه أو كانت لانقدر لأ نت الموجب لفصاحته 
هر أنه سبسانه وتعاللى أحاط علماً بالكل تفصيلا فإذا رتيت لفظة فلاحاطته علا بكل ثىء ٠‏ 
على السكامة التى تصلم أن تليها وتبين الءنى هكذا إلى آخر القرآن وليس فى قدرة البشر أن 
#طواعلاً بكل ثىء ولذا جد الفسبح منا يضع الخطبة ثم لا يزال يتقح ويبدل وكلام الله 
.سانه وتءالى لو “زعت منه لفظة ودبر اسان العرب أن يوجد أحسن منهالم:وجد(قالالسنودى) 
ترنيبه صلى الله عليه وسلٍ رجاء الأ كثرية بالفاء على كون ما أوتيه وحياً .دلى يدل على خلاف 
ماذكره الأنى ولا خفاء فى ظهور معجزة القرآن لجع الخاق أما لعلماء الإلاغة فواضح . وأما 
الذيرجم فلمشاهدة العجز مهم مع طول السنين وكثرة للعاندين الدين مع ما فيه من العلوم الخحة 
والقصص الغربية وللواءظ الرائقة وبالجلة فقد احتوى على خيرى الدنيا والآخرة ثم هو شاهد 
عنى صدق نفسه بنفسه ( قال الأنى ) و وجه قيام الحجة بالقرآن هو أنه 1ا 'زل قوله تمالى . 
( فأتوا بسورة من مثله ) . قال كل فصيح ومابال هذا الكلام لا يؤنى عثله فلا تأمله تبين 
له ما تبين فارايد بن للغيرة حين قال والله ماهو بالشعر ولا الكبانة ولا السحر ولا الجنون 
وصح عندهم أنه لا قدرة علي مثله وإما هو من عند الله تعالى فنوم من آمن ومنهم م نأبىحسداً 
( وفامت بهم الحجة على أهل هذا العالم ) لأهم أرباب الفصاحة فإذا عجزوا تغيرثم أعجز . 
وهذه سنة الله سبحانه فى رسله أن مجعل معجزة أحدثم من نوع ما اشتهر فى زمنه . فانقلاب 
العصا كان فى زمناشتهار السحر » وإحياء المونى » وإبراء الأأكه كان فى زمن اشتهار الطب » 
.والقرآن كان فى زمن اشتهار الفصاحة ٠‏ وفعل سبحانه ذلاك إبلاغاً فى أنى القدرة على لأعارضة 
اه وقد تقدم نحو هذا عن القسطلانى وباقه تعالى التوفق وهو اللهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى أول كتاب فشائل القرآن وفى كتاب الإعتصام فى باب 
ترل النى صلى الله عليه وس بعثت #وامع الكلم ومسل فى كتاب الإعان بكر الطمزة 
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فى باب وجوب الإعان برسالة نينا عمد سلى الله عليه اسم إلى جمبع الناس و نغ لالل قبله » 

)١(‏ قرله ( ما من ثيء ) كلة ما ٠.‏ النفى وكاءة من ٠.‏ زائدة تأ كد النفى وثىء اسم 
ما حرور عن الزائدة وقد وقع لفظل ثىء فى هذا التركيب أسكرة فى سباق الننى مع زيادةمن 
فهو نص فى العموم من أعم العام لأن النسكرة إذا بندت كلا حول ولا قوة أو زيذ قبلها لفظ. 
من ٠‏ تكون من صبغ العموم التى هى نص فيه كا نص عليه علماء الأصول وإليه أشار صاحبه 
مراق السعود يقوله : 

وهو للأقصود أإضآ بول ابن عاصم فى مرتقى الودول إلى على الأصول : 
والنكرات فى سياق نفسها تعم كالفعل الذى فى طبها 

وحائدذ قفية دلالة على أنه عليه الصلاة وااسلام رأى فى هذا لاقام ذات الل تارك وتهالى . 
إذ لفظ شىء يتناوله لعمو مهو العقل لا عنعه . والعرف لا يقتفى إخراجه ٠‏ كا نص عله الءينى 
وغبره . نعم لو ويل إن المالفة قوله حي النة واانار قرينة دالة على أن لأقصود هذا الأشاء 
الملوقة خاصة 1 بعد . إذ لو أريد دخول اليارى جل فى العموم اسكان هو تعالى المبالغ .ه والله 
أعلم ( كنت ل أره ( فى ل رفع لأنه صفة لذثذىء وهو مرفوع فى الأصل وإن حر عن الزائدة 
وفى رواية لمأ كن أريته ( إلا قد رايته ) رؤية عين حقيقة حالة كرنى ( فى مقاى ) بفتحلام 
الأولى ) هذا ( أى المشار إليه والاستثناء مفرع متصل فى يه إلا من حءتث العدحل لا >-ن 
حيث للعنى نحو ما جاءنى إلا زيد وما رأيت إلا زيداً وما مررت إلا بزيد فالفمل الواقع هنا 
قبل إلا مفرغ لما بعدها وإلا كالمعدومة كا أشار إليه ابن ماقك بقوله : 

وإن يرغ سابق إلا لما بعد يكت كا لو إلا عدما 

) الجنة والنار ( بالنصب فهما ص أن سىَ عاطفة عطفت المنة على الضهير 
المنصوب فى رأءته والنارمهطوف على النة وبالر نع فهما على أن حتى ابتدائية أى حتى 
الجنة والنار مرثيتان لى فالجنة مبتدأ محذوف الخبر أى <ق الجنة مرثئية والنار . عطف عليها 
بالمركات الثلات مها 0 واستشكل ادر الدماه.نى وحه اطر ) وامد أوحى ( م اطدزة 





وكير الحاء ( إلى أنم ) يفتح الهمزة مفمول أوحى ناب عن الفاعل ( تفتنون )أى #تحنون 
ومختمرون ( فى القبور ) وفى رواية فى قبورك ( مثل أو قريبا ) محذف التنوين منمثل وإثباته 
فى قريباً ( من فتنة ) المسبح ( الدجال ) والمس.مح بالحاء المرحلة لمسحه الأرض أو لأنه ممسوح 
المين العنى قال العينى قال ابن ما كولا عن شيخه الصواب أنه المسيخ بالخاء المعجمة قالءسحه 
الله بالمهملة إذا خلفه خلقاً حسناً ومسخه بالعجمة إذا خَلقَه هلءونآً . والدجال على وزن 
فعال من الدجل وهو السكذب والعويه أى الكذاب والتقدير مث فتنة المسبم الأجال أوقريبا 
منها خذف ماكان مثل مضافاً إلبه لدلالة ما ,هده وترك هو طى هينه قبل الحذف كذا وجهه 
انمالك وقال انه الرواءة لالثهورة (وقال عياض) الأحسن لو ئ انو ف الأول وق 
نسخة مثل أو قريب .غير تنوين فيوها أى مثل فتنة المسح الدجال أوقريب الشبهةمنها فكلاهها 
مضاف لفتنة مع إسقاط دن ٠‏ ووه الشية بي 1 اأمير وين وجنة الأسيح الدحال أأشدة 
والهول والغم لكن ,ثدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ( يؤ فى ) بالبناء المجوول ( أحدم ) 
أا للسامون وهو فى قبره ( فيال له ) والقائل ها لالمسكان السائلان!سميان ينكر يفت الكافه 
ونكير ( ماعاءك بهذا الرجل ) ما ميتدأ وخيره بهذا الرجل والراد بالرجل ردول اله دلى 
لله عليه وسلم ولم يعبر حلى الله عليه و سلم بضمير المكام لأنه <كاية قول الملكين وإءا لج,ةولة 
فى سؤ الما ما عادك برسول اله صلى الله عليه وسلم لأنه يصير تلقينا لاجته فيفوت الغرضه 
ا مقصود بالذات وهر الاختدار عنإعان الرتّبه صلى اف عليه وسام يمك الإعان اله تعالى 8 
وظاهر الحديث أن مؤالهما بقع باللفظ. العر فى وأفى اللة.نى بان سؤالهها بالسعريانى ونظمه 
:ذه الجلال السيوطى فى التثبيت بقوله : 
ومن غريب ما ترى اله.نان أن سؤال القير باادمرياق 
أفتى عيسذا شيخنا اليلقرنى ‏ فلم آره أميرء ‏ .بعرفى 
أل رنا تعالى أن دنا بالهول الثانت فى ذلك امول ٠‏ ققد أخرج مسام ف رموه 


قي كتاب الجنة وصفة نعهها وأهاها في باب عرض مقمد المرت هئ النة أو النارعايه عن اامراء 


لارام د 


تن لجال مزق أ2 شك * كزتآل” لَه مانت هذا لجل كأمًا ليه 





“زلت فى عذاب القير فهال له من ربك فيةول رلى اله واد عد على اله عله وس-لم فذلاثك 
قوله تعالى ٠.‏ ( بثدت الله اقرئ آمنوا باللقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) . نسأله تعالى 
أرب ثنتنا وأءيتنا وأقارينا بالقول الثابت فى الحياة الددنيا وفى الآخرة وأن متم لنا بالإعان 
يوار شفع المذذبين . س.دنا مد رسول اقه سلى الله علءه وض آله وأحابه أجعين . وأخرج 
النسانى أيضاً عن البراء بن عازب عن النى على الله عله وسل أنه قال (يثبت اقه القدين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) نزلت فى عذاب القبر وأخرجه البغوى فى الصابيح 

عن البراء أرضاً وه بافظ . للسلم إذا سئل فى القبر شهد أن لاإله إلا اقه وأن حمداً رسولالله 
خذلاك قوله تعالى ( يثبت بشت الله الذين آمنوا ,القول الثابت ( وأخرج البخارى فى سه فى باب 
عذاب القر من ن كتاب الجنائز عن البراء أيضاً عن النى صلى الله عليه 0 قال إذا أفمد 
للؤمن فى قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذاك قوله .* شت الله الذن 
ا(منوا بالقول الثابت . وفى طريق آخر عند البخارى وم-لم وأبى داود وان ماجه عن اليراء 
لأيضاً عن النى سلى الله عليه وسلٍ قال . يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت . نزات فى عذاب 
القير يقال له من ريك ف .مول ربى الله وأدى محمد عليه السلام وروى البق سند دح هن 
حديث ألى سعيد.الخهدرى والامام [مد والبزار من حديثه أيضآ أنه صلى اه عليه وءلم آل 
تزلت يثدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى عذاب القير إذا قلىله فى قيره من ربك ومادينك 
ومن ندبك يقول الله ربى ودين الإسلام ونبى محمد صلى الله عليه وسل وأخرجه ابن أبى شيية 
وان حبان والحاك فى المحيح من حديث أنى هريرة وروى الطبرائى وابن ألى حاتم 
وابنمندهعن ألى قتادةالأنصارى أنهائزلت فى ذالك والقول الثابتهو كل الش,ادتين لاإلهإلا الله 
والإقرار بالنبوة والمراد بالحاة الانيا هى مد حراة الإنسان عهوماً وعند الموت خصوصاً وفى 
الآخرة هى وت سؤاله فى قيره قاله طاووس وقةتادة ونسيه ابن عطية وان جزى لاجمهور 
و إلى مءنى هذه الأحاديث أشار الال السيوطى فى نظمه التثبيت يقوله : 


و أءاديث ِو ال'لا_كين .تواارة قد بلغت سيمين حديرثا يا فى نظم التثبيت لاجلا لا!سيو طى 


ساعوم ب 


34 5م ودس رم و و ررد مار و قم ١‏ 0 
أواللورةن دول هو محمّد رسول اله صل اله عليه وس داءع ةا 





وشرحه لاعلامة أبى الجاج يوسف بن عمد أبىءسسرية ابن طى بن الشيخ أبىالهاسن القصرى 
الغرفى ووافةت هذه الأحاديث ظواهر الآياإت أيضاً قال الس.وطى فى أول نظمه التثديت فى 
ايلة المبيت ثيتنا الله فيها آمين . 
اعم هداك اله لارشاد موةتاً لطرييق السداد 
أن الذى علءه أهل السنه الحجج أمضى من الأسنه 
أن سؤال الا-كين من قير حق والإعان به فرض شمر 
أنتى به القرآن بالإشار هءه ووافقت الانه آثاره 
تواترت به الأحاديث التى 2 قد بلغت سيعين عند العدة 
ثم قال بعد ذلك مملة آأبيات نافعة رحمه الله تعالى وجمعنا به فى جنة الفردوس : 
وإعا التسكر لاؤالك ذو ابتداع وذو اءتمزال 
راجع شسرحه هنا ققد أفاد فيه وأجاد . وتقل ما ذكره فيه رجنا عن المراد . بل قال 
عبد للك بن حبيب يكفر منسكر الوّال ك نقله ابن يونس نكر عذّاب القير فإنه كافر 
كاذكره ابن حبيب وغيره وإلى ذلك أشار شيخنا الشبخ عبد القادر بن عمد سام فى الواضح 
البين بهوله : 
وان حبيب ظائل بالكفر فيه كنكر عذاب القير 
قال عليه الصلاة والسلام « فأما للؤمن أو لاوتن » أى الصدق بنبوة نبينا صلى الله عليه 
وسل شك الراوى هل قال للؤمن أو للوقن ومعناها .تقارب ( فيقول هو محمد رسول الله 
صلى الله عليه وس جاءنا بالبينات ) أى المعجزات السكثيرة الدالة على نبوته عليه الصلاة واأسلام 
( والحدى ) أى الدلالة الموسلة إلى البغية ( فأجِبنا وآمنا واتبعنا ) بحذف ضمير الفءوك فى 
الثلاثة أى أجبناه وآمنا به إعاناً مطابقاً للواقع واتيعناء فم جاءنا به قولا وفعلا وتةريرآ 
وفى بعض الروايات بعد واتيعنا هو محمد صلى الله عليه وسل ثلاثاً أى ثلاث مرات ( فيقال 
له نم ) بفتح النوث فعل أع من نام ينام والقائل ليت نم ملكا السؤال متكر وأكير 
أو مبدير وبشير فى س-ؤال المؤدن فى قول حالة كونك ( صالاً ) أى منتفعاً بأعمالك 
إذ السلاح كون الشىء فى حد الانتفاع ( فد عامنا إن “كنت اوقنا ) بكسر همزة إن شبرطد.ءة 


لاوس سدم 


ا 8 آم 8 ره 3 لا لع ول م اع تعاس ىا ايام ٠.‏ ى 
وَامْنْدَى داحَئْنا وَامَنا وَا:: فيُقال له م صَاط) فَقَدْ عامنا أن كتتم 
5ه م يرا ابر سس 


و ونا لنادق أت تار ارقلا أذرى قنخ ادر يترون" 





وبفتحها عففة من ااثةيلة أى إن الشأن كنت فى دار التكليف ورجم البدر الدمامينى الفتح. 
بل قال إنه مدمين ) اوتنا ( اللام لاذرق ب الحنفة والناقية وهى مازمة دن حواز فتح الححزة 
محمل أن مصدرية أى كونك موقت وقال البدر الدماء.نى إعما تكون اللامعة مانعة إذا جلت 
لام الابتداء علي رأى سيبوية وما تابسة وأما على رأى القارمى وابن جني إنها لام غير لام 
المنافق ) أى غير للصدق بقلبه بنبوته ( أو الرتاب.) أى الشاك فى نيوته أو المزدرى ععنى 
النيوة والعياذ بالله ) فقول لا أدرى ممت ااناس ةو لون شيئاً ( أى إنه رسول ( فقلته ) أى 
وقت ماكان الناس يقولونه تقايداً وفى أسخة فى البخارى عقب هذا وذكر الحديث أى 
وهو أنه هال له لادرء.ت ولا نادت وضرب عطارق “ن < ادنك ضر نة ضيح صردة. 
ممما >ن يليه عير الثقاين وتقدم هذا الحدرث أى الشتهل ص ضر نه ضرنة امي مها 
الصبحة الموصوفة فى حرف الههزة فى الجزء الأول وهو حديث إبت العبد إذا وضع فى قبره 
اح . وقولى والافظ له أى لابخارى وأما م-لم فلفظه . أما بعد ما من ثىء لمأ كن رأيته إلا 
50 رأيته فى مماى ه_ذاا عق الجنة واانار وإنه قد أوحى إلى أنسم تفتنون فى الق.ور قريماً 
أو مثل قتنة المسيح الدجال لا أدرى أى ذلك قالت أساء .وؤْلى أحدم هال ماعامك سم_ذا 
الل عا.-ه وم داء بالبيئات والهدى تأحينا وأآطهنا ؛لات مراتث يمال له م قد كنا نعل أنك 
انؤمن به ثم صاللا وأءا النائق أو امراب لا أدرى أى ذالك قالت أسماء فيقول لا أدرى 
سممت الئاس .دولون شيئاً فقات وفى هذا الحديث إثيات! عذاب القبر وسؤال الماكين 
وأن من ارتاب فى صدق الرسول صلى الله عله وسلم وصحة رسالته فهو كافر والءياذ بلله 
شعاع وغيرها بلى هى أمس عاق لله فى الرائى وفيه أرضا وقوع رؤية النى صلى الله عليه 
و-لم ربه عرز ول إلى عَم ولات ما لاءى ) تدسمات ( ٠.‏ الأول ٠.‏ وردت أحاددث في 
السسريج فى إثيات عداب القير غير هدا الحديث . منها مارواه «سلم عن عاثشئة قالت قال 


رسول اقْسلى الله عايه وسل وهل شعرت أنه أوحى إلى انم :فتنون فى الق.ور » قاات عائشة 


ه98 عا 





فس.مت رسول الله صلى الله عله وسل إستعيذ من عذاب القبر . فتندب الاستءاذة منه. 
تأسا به عله الملاة والسلام 5 لأنه إع استهاذ تعلما لأمته لدوموا ص الام تهاذة منهكه أعاذنا 
لله تعالى وأقارينا واحيتنا منة وأما هو عاية الصلاة والسلام فإنه من منة بلا شك ومغفور 
4 ما هدم من ونه وما تأخر ومعصوم أرضا دن فمل مايؤدى إلبه كسار الأننياء والملا_كةه 
عليهم الصلاة والسلام . ومنها ما فى رح البخارى عن عائشه أن بهودية دخلت عليها وةاات 
أعاذك افّ دن عذاب القير فألت عائشة رسول اله صلى الله عليه وسل عن عدذاب المر قهال 
نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فا رأيت رسول اه صلى الله عليه وسلم يصلى ملاة إلا تهوذ 
من عذاب الفير . وقدعاءت عاذ كرناء قرسا أن وحده تعوذه دنه تملمة التعوذ من ةلأمته لخادو ا 4 
فيه إلىغير ذلك من الأحادءث الصر بحة فهو فى الفتنة في القبور أعاذ :الل منها »نهوكرمه. ووفةنا 
للأعمال الصاطة المنجية من ذلك . فقد أخرج أحمدمن طريق مد بن المنكدر عن أساء 
مرفوعا إذا دخل الإنسان قره فإن كان مومنا احتف به عمله فياتيه الاك فترده الصللاة 
والصام فيناديه الملاك اجلس فيجلس فيقول:ماتقول فى هذا الرجل يعنى عمدا قال أشهد أنه 
رسول أله قال على ذلك عنخت وعلءه مت وعليه عت الحديث ولان حمان >كن طردق 
أنى صلممة عن أنى هررة فإن كان مؤمنا كانت االصلاة عند رأسه والزكاة عن عينه والصوم عن 
شراله وقعل الءعروف دن قل ردلءه و.مال له احاس واس وود دكات له اأشدس اكه أاغروب 
زاد ابن ماجه فيجاس مسح عينيه ويقول دعولى أصلى . أساله تعالى أن برزقنا فى تلك الخالة 
الثبات . وأن يذيقنا حلارة الصلاة وسار أنو اع العيادات . وأن لاتمملنا من أهل ااتسكاسل 
عنها إلى حين الممات . على الإءان يوار سيد السادات . عله وآله أتم الصلاة وااتهرات 

( الثانى ) سؤال الأموات بعد الموت عن النى على الله عليه وسلم من خصوصياته على ال 

عا.ه وسلم وخصوصيات أمته ها هدم بالا <تصار فى الازء الأول عند حدرث إن العيد إذا وم 
فى قيره الح فقد ذكر الال السيوطى ذلك فى أ عوذج ابيب فى خسائص الحبيب فى حدلة 

م١‏ اختص 4 النى دلى اف عله وسلم عن مع الأندياء ودد أخرج أحمدى والبوق دن حديتث 
عالشة سند يح أن الذى صلى الله عله وءلم قال ىر فأما فثنة الفرئى تفتنون وعنى تسثلون » 

وأخرج الحا عن عائشة مرفوعا فتنة القبر فى . فإذا سئاتم عنى فلا تشكوا . وأخرج أ_د 


0 وأبوداود دن حدريث أنسمر فوعا . إن هذه الأمة دتلى فى قورها. وأخرجهه-لم فى #بحه من 


اورم لد 











حديث زيد بن ثابت ورواء أحمد أيضاً عن أبى سعيد ويؤيده أيضاً قول لللكين ما تقول 
فى ه_ذا الرجل ال وحديث عائشة للتقدم عند أحمد والبموق بلفظ فأما فتنة ااقير فى ت#منون 
وعنى :-ثلون . وللراد بالابتلاء فى قوله إن هذه الأمة تنتلى الاختبار . ولاراد بم-ذه الأمة . 
أمة الإراع . وقد استدل بالحديث ابن حجر على اختصاص الؤال بم-ذه الأمة . وقال علي 
-حديث الموودية القى دخلت لي عائشة فقاات لها أعاذك الل من عذاب القير فيه دلالة على أن 
عذاب القير ليس مخاص هذه الأمة لاف امسألة ففها ا+:لاف . وققال الترمذى الحسكيم ىق 
نوادر الأصول . سؤال القبر خاص بهذه الأمة لأن الأمم قباها كانت الرسل تأتهم بالرسالة 
فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعنزلوهم وعوحلوا الاي . فاما أرس لاله حمداً رحمة للعالمين 
أملك عنم العذاب . وقبل الإسلام ثمن أظوره سواء أسير الكفر أم لا . فاما ماتوا قرض الله 
لدم فتانى القير ليستخرج سسرثم بالسؤال وكيز الله الخبيث من الطيب ( ويثيت الله الذين آمنوا 
ويضل الظالمين ) اه هذا ولاعذنى على العليم الخبير تعالى الذى ءلم السسر وأ فى حال الؤل من 
من إعان أو كفر . لكيه تعالى ربا أراد هذا السؤال افتضاح أهل النفاق عند اللائكيةه 
وإظبار فضل أهل الإعان لهم والل أعلى . وقد أشار السيوطى فى التثييت إلى معفى 
ماحايناء ي#قوله : 
خص نى الله فم ل ذكر أنه سأل عنه من قير 
وم 0 ذا انى قبله أان رب العرش فيه فضلله 
ولم يكن لأءة من الأمم 2 من قبلنا قط سؤال ماترم 
نص على ذاك كير القدر 2 الترمذى وابن عبد البر 
وآخرون عمموه فى الأمم ويءضأهلاءل والوةتفآم 
وأشار أيضآ إلى ماتقدم عن الحسكيم الثرهذى فى حكة الؤال بقوله فى ااتنيت : 
وقال آخرون لا أرسلا نينا بالسرف رحمة إلى 
أظهر قوم من عظمالحوف 2 إعانهم لاف مافنى الموف 
تقيض اله لهم فتانا فى الفير حتى يذمن الإنسانا 
لكي عيرااو م نالصدوقءن منافق إن كل قبل لم يبن 
وقرله رحمة إلى . #تمل أن يكرن اسا عمنى النعمة الى هى مفرد الألاء ._كون للعنى 
أرعل نينا بالدرف رحمة زءمة فيو مقصور منون إلا أن التنوين حدف فى البيت لاقافية 


اوس ل 


اص سس 





ويمحتمل أن إلى حرف جر على ظاهره أى إلى كافة الخلق وإعنا حذف الجرور لعل به وفيه 
منم . وهو ت.ئة الامل العمل وقطعة عزة دير معارض . وقد ورد فى الشعر وهو ضنرورة 
عند الجهور خلافاً للسيرافى ومن تبعه ( الثااث ) قال السبكى عود الروح إلى الجسد فى القبر 
ثابت فى الصحيح سكل المونى فضلا عن الشهداء وإنما النظر فى استمرارها فى ادن وفى ان 
البدن يصير حي بها كعالته فياه نيا أوحياً بدونها وعى حيث شاء الل فإن ملازمة المياة للروح 
أمر عادى لاءقلى إلى أن قال . ولاءازم +ءن نها حياة . حقيقته أن :_كون الأبدان ممما 
كا كانت فى الدنيا من الاحتجاج إلى الطعام والشيراب وغير ذلك . من صفات الأجسام الفى 
تشاهدها بل .كون لها م آخر . وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شلك أن ذلاك ثارت 
للأندياء وسار الموتى اه ( قلت ) ولسكنه فى الأندياء علي الصلاة واللام كامل وفى الشهداء 
أ شل منه فى سائر الموتى . ا دلت عليه الأحاديث بل آيات القران العزيز وقد وردت 
أحاديث شهيرة وآثار كثيرة فى صفة ملسكى ال-ؤال وفى كيفية سؤاطا المت بعد الدفن وإحيائه 
قبل السؤال . وما يلقاه من الشدة فى ذا والأهوال . وأن السؤال يقع ثلاث مرات وأن 
لللسكين لابسألان عن غير الاعتقاد وأنهما ,ألا نكل أهل الأرض كا يةرض عزر اثيل م.م 
الأرواح وحيث أن ذكر هذه الأحاديث والأثار فيه طول فله_كتف عاعقده الجلالال.و طى 
فى التنبيت من ذلك يهوله : 

إذاتولى الغا سمن عد الدفن 

وكله يحى لدى اوور 


ردت إلنة روححه إلى ادن 
لاحزؤه لظاهر المأثور 


لخاءه المكر والتكير 
حعدان أزرقان أسودان 
صوتهما كيل رعد قآامف 
أو كقدور وهىءهن ماس 
قد<فرا الأرض نياب ترى 
ومههها هعرز 3 لو +:.م 
و ودرانه وبقم_دائة 


من رز 4 ود:.ه4 صل..ا 


وصفهمها بس الورى شهر 
الرحلان 


شهرها السو.ة 


وكالاردب شيه الأنفاس 
مثل صياصى يقرقد أثرا 
أهل منى لراعها ل ترتفع 
وهكذا الملائك ااسكرام 
وعد ما.سود 


كلانه 


وعن ‏ ضيه لكى ريا 


مهام - 


وترتراءه ‏ ثم التلاه 
وكررا سؤاله فى الجلس 
وهى أشد فتنة يلقاها 
بدو له هنالك الشيطان 
ولدس عن غيراعةفاد سثل 





ووهلاه ‏ خم هولاه 
ثلاث هرات بلا تأنس 
العبد طوبى للدى يوقاها 
يوى إله فاله سفيان 


أنى س-ذا خير مفصل 


كمال عزرائيل عند القرض 
وهو الذى احتاره واجتى 


وبسئلان كل أه لالأرض 
هذا اذى نص عل.ه القرطى 
( الرابع ) اعم أنه لشدة خطر سؤال القبر ومافيه من الاختيار والأهوال بانتهار ملكى 
السؤال'الدرت وغرءب وصفهما وظهور الشيطانلل.ت يشير له إلى نه أنا ربك كا فى نوادر 
الأول عن سفيان الثورى ود د أن النىصل الله عليه وس قال تعاموا متم فإنيم مسئولون 
وكان أنصار النى صلى الله عايه وسلم يوصون من احتضمر مسوم حجته كا يوسون الغلام المير 
بذاك ففد أخرج أبو حفص عمر بن شاهين البةدادى فى السنة عن النبى صلى انه عليه وسلم 
أنه فال و تملدوا جنم فإنيم مسئولون » حت إنه إن كان أعل امدث من الأنصار ضر 
الرجل منهم اموت فيوصونه والغلام إذا عقل فيةولون له إذا سألوك من ربك فقل اله ربى 
وما دينك فقل الإسلام د.نى ومن نبيك فقل مد صلى الله عليه وسلم نبى وإلى هذا أشار 
الحلال السيوطى فى التأنيث قله : 

كان يقول المصطى تعلموا -- إن تلكلءوا 

فكانت الأنصارتوصى| :ضر 22 ومن كيز من غلام ذى بسر 

تقرل إذ ماس ألوك فذقل 2 ولاتكن فى اللق باازازل 

الله ربى ددبنى الاسلام عد نينا الإهام 
والأص في الحديث بالتعلم لجز ابة عل كني ة الادتهات لازت النى صلى اله عليه سلم 
حضر موت أصحابه ول يثدت أنه لقَئهم هذه السكيفية وال أعل والحجة بالخم اكإيل واابرهان 
( الخامس ) قل ابو عبد الله إن الماح صاحب المدخل ينيغى أن يتفقد المت بعد انصراف 
اناس عنه من كان من أهل الفضل والدين ويةف فى قبره تلقاء وجهه وبلقنه لأن الما-كين 
علهما السلام إذ ذاك يسألانه وهو سمع نمال المنصرفين واستحبه من المالكية أيضآ 
أي الء.اس القرطى صاحب المفهم على ملم واءالى والتادلى وااترونيى والقاشاى ومال إليه 
الأنى فى شمرح حلم وال أس يمرو بن الصلاح فى فناويه التاقين هو الذى #تاره وتعمل 


سوام 





.به وذكره جماعة من أابنا الراسانيين قال وقد روينا فيد حديئاً من حديث أبى أماءة لبس 
«القائم إسناده لسكن اعتضد ,الشواهد وعمل أهل الشام قدا ١ه‏ نقله النووى فى الأذكار . 
.وقال هو فى الأذكار . وأما تلقين المت بعد الدفن فد قال جماءة كثيرون منأصحابنا باستسبابه 
الم ذكر من أص فى استسيابه القاضى حسين فى تعليةه وصاحبه أبو سيد لأتيوبى فى التتمة » 
:وأبوالفتح نصر بن ابراعيم للقدسى والراذعى وغيرمم والأسل فى التلقين .هد الدفن حديث 
-غريب خرجه الثقق وعبد الحق الأشبلى فى العاقبة عن أبى أماءة الساهلى رضى الله عنه أنه 
:قال: قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم « إذا مات أحدكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدم 
على رأس قبره م يقل يافلان ابن فلانة فإنه يسمع ولاعحيب 2 ثم يقل يافلان ابن فلائة 
الثائية . فإنه يستوى قاعدآً م ايقل يافلان ابن فلانة الثألثة . فإنه يقول له ارشدنا رحمك الله 
ولكتم لاتسمعون . فيقول أذكر ماخر جت عليه من الدنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول اله وأنك رضيت ,الله ربا وبالإسلام دينآً وعحمد ندا وبالقران إماما » فإن 
متكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما وقول انطلق بسا مايةعدنا عند هذا وقد لفن حجته 
ويكون الله حديجهما دونه فقال رجل يارسول الله فإن لم يعرف أمه . قال بنسيه إلى أمه 
حواء وقال أبوعيد الله حمد بن أحمد القرطى . قال شيخبا أبوالعياس أحمد بن عمر انترطى 
يذبغى أن برشد اليت فى قبره حين وضعه إلى جواب الؤال ويذكر ,ذلك فيقال له قل الله 
رف والأسلام دبى ومحمد رسولى . فإنه عن ذلك إسأل كا حاءت انه الأخار وقد ري 
العمل عندنا بقرطبة كذلك فيقال قل محمد رسول الله وذاك عند هل التراب وقد صمح 
أن لليت يسمع مايقال » وقد قال صلى الله عليه وسم إنه سمع فرع ماهم ذكره البخارى 
وغيره ( قالامةيده رحمه اقدتءالى ) وإذا كان إسمع مايقال كا صم تأى ١اثم‏ عنم من 
لذكيره بهذا 'اتلقين وقد قال تعالى ( وذكر فإن الذ كرى تفع لاؤهنين ) وظاهر الحديث 
السابق أن المداء بيافلان ابن فلانة عاد ثلاث مرات . وظاهر نظم النثديث أن التلةين كله 
بعاد ثلاث مرات ندياً . وأن إعادته كله مثل ماحاء عن إلى أماءة الصحابى من إعادة السداء 
ثلاث مرات ويستحب لمن +ضضير دفن المت أن أل الله له الثبات عند سؤال اللكين له 
والأسل فى ذلك ما أخرجه أ.وداود فى سننه والبهق بإسناد سن عن عمان رضى الله عنه 
قال : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الث وقف عليه تقال بر استغفروا 
لام واسألوا له الثثدءت وإنه الآن سأل »ورواه الحاكم فى المستدرك على ااصس.دين وثال 





مح الاسناد إلى غير ذلك هن الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام فى طلب التثيته 
المت وإلى ماتقدم أشار السيوطى فى التثديت يقوله : 
النى 
وقل قبل أن هال الترب 
ومثله حاء عن الص_ابى 


“ن بعد -ن ااغرب للمدفون 
ثلاثة 


قد أمر بالتلقين 


وإن ‏ سد وندب 
وطلب ااثيات ذو استسباب 

( السادس ) استتنى. جماعه من سؤال لالللكين . الأندياء علوم الصلاة وااسلام» وشهيد 
المئرك . والصديق وهو الذى صدق الله بكل أحواله ظاهرها وباطتها وبذل نفسه فى طاءعة الله 
سار #رء كاه 15 وقع لأنى بكر الصديق رصضى الله عيةه ووال يعضوم اأصديق هو الوبالغ ق 
السدق قولا وفعلا وحالا وهو أخص من الولى كل صديق ولى ولا هكس إذ ااصديةية ل 
كن بدنها وين الث.وة درحه 2 ولأرابط فى صييل ألله واللائكة علهم السلام ودن اا صورة 
الإدلاس ق هراض مونة 8 و«د#ن :لا سورهة الماك 5 فى كل ل-لة 37 ومن مات م2 المروبة أى 
عه أو للمْا . المطعون . واختلف فى الطفل المضير . فقيل سكل وقيل لاسثل وهو الذى 
رجحه الد.وطى وقد أشار شيخنا العلامة الشيخ عبد القادر بن مد سالم الثئةيطى إقاما لذت 
لاب ألون فى نظمه الواطح البين ,قله : 


و عب الإعمان بالنعيم 
كذا الدؤال وهو النانةين 
1 المعترك 
ومن تلا -ورة الإخلاص فى 
ميت العروية وتالى اللك فى 
-ؤالهم والطفل فيه اشَتلفا 


وغر ما اساانى ٠ن‏ الموءعدن 


صديقنا هراط كذا املك 


المطيم 


مرض مونة 
كل >ن الاتالى مطهون فى 
ورجح السيرطى فيه الاتنا 


قمئه يلانى 


وقد نظم الحلال الس.وطى دن أدكثفى >ن سوال الماكين بأوسع >ن هدا فهال 


واستكن جما ماهم سؤال 


خصيصة دن مها اأفضال 


الأول الشهيد أى من يتل نص النى أنه. لايسئل 
إلى أن قال 

الادس اميت يوم الخعه ‏ أو ايلة أسنة مرتفءه 

دن ذاك الترمذدى واابميق و3 له كن شاهد مصدق 


5١‏ سه 





لكنه في مشكل الطحاوى 4ه ضيف فسه الراوي 
المابع القاريء كل لله تارك الك بريد نيله 


ففيه أخبار ذوات عده ‏ وعطهم ضم إلها اسجده 


فن الأخبار ما أخرجه الترمذى عن ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسم « مامن 
مم عوت يوم المة أو ليلة اللبعة إلا وقه الله من فتنة القبرع ورواه أحدد عنه . ومن الأخبار 
ما أخرجه النسالى من حديث ابن مسهود من قرأ تارك االلك كل ل منعه الله مها من عذاب 
القبر . وأخرج ااترمذى عنه عليه الصلاة والسلام من قرأهاكل للة جاءت مجادل عن صاحيها 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود سورة تبارك عى للانة ٠ن‏ عذاب القبر . وقد أخرج 
مالك فى الموطأ أنم! تحادل عن صاحبها وفيها أحاديث كثيرة وأخرج الدارص أن ألم تنزيل 
مجادل عن صاحبها » وأخرج البغوى فى لاصابح أن النى صلى الله عليه وسلم كان لاءنام حقى 
يقرأ ألم تزيل وتبارك الذى بيدهلالك . وقال حديث غريب » وأخرجه الإمام أحمد والترمذى 
والنان والحاك فى المستدرك عن جابر أيضاً وقد بلغ ابن حديب أنه عليه الصلاة والسلام 
قال . وليسأل العبد ماشاء عند فراغه من قراءتهما . وذكر الأحاديث الواردة فيون استانى 
:ماما ,طول فلتقتصر على الإشارة ليءضها ءا دكرناه ومن أراد الوقوف طل ألفاظ الأحاديث 
كلوا فلير اع شمرح نظم التثبيت لاعلاءة أبى الحجاج يوسف بن 6د أبى عسسرية رحمه الله تعالى 
ووه تمن تعرض لا ( ولاختم هذا لأبدث بلطائف ) فأفول : قد ورد أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لا حدث النبى عله الصلاة والسلام يحديث سؤال لللسكين قال لله ونا ما أنة 
الآن ؟ قال نعم . فقال : إذن واه أخاصمهما أو أ كفكهما فرآه ابنه عبد الله بعد موته فقال 
4 ماكان منك يا أبتاه فقال له أتاتى للا-كان ققالا لى من ربك ومن نيك فقال رف الله وندى 
عد صلى الله عليه وسلم وأتنا من ربكا فنظر أحدهما إلى الآخر ذفال إنه عمر فقولا 
ووشيه هذا ماأخرسه الحافظ أبر الطاهر اادلنى فى الطيوريات عن سهل بن عمار قاله 
رايت يزيد بن هارون الواسطى فى النام بهد موته فقلت له ما نمل الله يك قال أتانى فى 
قرى ملكان غليظان فقالا لى من ربك وما دينك ومن تبك فأخذت بلحيق البيغاء 
فقلت الثلى ,قال هذا وقد عدت الناس جوابك تمانين سنة الخ وروى نحره ابن الجوزي: 
وزاد بعد قوطما لا روع علدك اليوم فال أحدها أ كتبت عن جرير بن عان قلت نعم 

(١؟‏ زادالملم ؟) 


بد سم 


شيعا كَمَله (رواه ) البخارى0 واللفظ له ومسم بنت عن أسماء إلى بكر 


ما بون'" عَبْد قآللآ إله لاله ثم مآت عَلَ ذَلِكَ إلا دَخَلَ 





وكان ثقة فى الحديث قال ثقة وا-كنه كان يض علياً أرضضه الله اه » وبروى عن إمام الهرمين 
أنهما وقغا علءه وهابا أن ,كلماء فقَال لما ما شأنك أنا ملكا رف أفايت فى ذكره ع#رى 
وسسرى لنصرته أءرى فا عسى أن تقولا وقد امتلاات الدنيا بأقوالى وسميت فبها بأى لامالى 
فقالا قد علمنا أنك أب للعالى نم هنيثاً ولا تبال . وبلله تعالى التوفيق أسأله التثبيت عند 
السؤال لأحسن جواب وأ كل طريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب العم فى باب هن أجاب اافتيا بإشارة ال-د والرأس . 
وفي كتاب الوضوء فى باب لم يتوضأ إلا من الغعى للقل , وفى كتاب الجعة فى باب من قال 
فى الخطبة بهد الثناء أما بعد » وفى كتاب الكسوف فى باب صلاة النساء مع الرجال 
فى الكسوف ء وفى كتاب الاعتصام فى باب الاقتداء برسول الله صلى الله عله وسلم » وملم 
فى كتاب الكسوف فى بإب ما عرض لانى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الكسوفف فى أمر 
الحنة والنار . 

()قوله ( مامن عبد ) أى ليس من عبد ( قال لا إه إلا الله ) مخلصاً فى قوها(ثم 
مات على ذاك إلا دخل الجنة ) نسأله تعالى دولا بلا حساب ولا عاب وتسأله تالى 
العفو والعافية ونستعذ بوجهه الكرم من عذاب النار الألم إنه تعالى غفور رم ورؤوف 

كر . ( قال أبو ذر قات ) يارسول الله عليك الصلاة والسلام ( وإن زى وإن سرق قال ) 
«وسول الله صلى اقه عليه وسلم « وإن زف وإن سرق » لأن الكبيرة لا تلب امم الإيمان 
ولا نحط الطاعة ولا تخلد صاحها فى النار بل عاقبته أن يدخل الجنة قال أبوذر أيضاً 
( قلت وإن زنى وإن سرق قال ) رسول اق صلى اله عليه وسلم « وإن زاف وإن سرق » 
قال أبو ذر فى الثالثة ( قلت وإن زف وإن سسرق قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإن زف وإن سرق طى رغم أنف أ ذر » وهو جندب بن جنادة رضى الله عنه وقد 








كان من أجلاء الصحابة السابقين إلى الإسلام وقد تقدم ,عض ترحمته وذكر مبدآ 
إسلامه عند حديث , ما أحب أن أعداً لى ذهيا ااخ فى أول حرف المم وقد 
“تقدم فى الجزء الأول فى حرف الحمزة حديث عمنى هذا 2 من رواءة إلى ذر أيضآ 
.وهو حديث . أتاى جبريل فدشس رن أنه ».ن مات من أمتك لا يشمرك بالله شيئاً دغل الجنة 
الخ ٠‏ وفوله على رغم بفتح الواو وإسكان الذين المعجمة . قال القرطى الرغم مهدر فى رائه 
الحركات الثلاث . وروبنا الحديث ملها بالفتح وهو من الرغام بالفتح وهو ااتراب ؛ فمءنى 
أرغم الله أنفه ألصّه بالتراب هذا معناءلفة ويستعمل مجازاً معنى السكره أو الل إطلاقاً لامعم 
السدب على المسدب وقوله عليه الصلاة والسلام على رغم أنف أنى ذر وقم على وجه الجاز 
والاغاء فى الكلام وإلا فأنو ذر لا يكره أن ررحم اله عياده وتكرير أنى ذر وإن زفى وإن 
.سرق استتعاد وتعجب من دخو الجنة مع اتصافه بما ذكر . قال القرطى وإنما استعد 
ذلك لحديث الا يز الزائى حين زف وهو مؤمن . وتسكرير النبى صلى الله عليه وسلم ذلك 
أيضآ لإنكار استمظام أبى ذر دخول الجنة مع الزف والسرقة و تحجيره واسع رحمة الله وعفوه 
عن غير الشيرك لأنر حمة الله تعالى واسعة ٠‏ والشعرطفى قولهوإن زنى وإن سرق وقع المبااغة 
لأن من ل بزن دخوله الجنة من باب أولى . إن كان مات على قول لا إله إلا الله أماتنا اقه 
عليها مع خااص النوبة محوار رسول اقه عليه ااصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن 
.لإحسان تلاه ٠‏ ووقع فى صحيح البخارى يمد هذا الحديث وكان أبوذر حدث هذا 
قال وإن رغم أنف أفى ذر . وظاهر يم مسام أن تكرير وإن ذف وإن سرق وقع أربع 
مرات لقوله : ثم قالفى الرابعة على رغم أنف أنى ذر . ثم هذا الحديث على ظاهره وهو أنه 
إذامات مساماً دخل الينة قبل النار أو بمدها ثم هذا فى حقوق الله تعالى باتفاق أهل السنة » 
أما حقوق العباد فلابد من ردها إإيهم عند الأ كثر أو عفوم عنها أو أن الله تعالى برضى 
.صاحب الحق بما شاء فالكل منه وإليه نسأله تعالى أن يعفو عنا ويرضى عنا أحاب الحقوق 
أما من تاب فالأصل قبول توبته لأن اقه تعالى هوالتواب الرحم » وأما من مات .سيراً على 


الى 5 


لي 25 + رمسممهة ب 5#" اع اكه ١‏ 
إن فى وَإن سَرَقَ عل رغم أنف أبى ذرٌ (رواه) البخارى”"2 ومسل عند 
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الذنب عن غير توبة فذهب أهل السنة أنه فى مشيثة الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عنفا 
عنه . لا يسثل عما يفمل وثم ألون ٠‏ فتحصل من معنى هذا الحديث أن من مات علي 
التوحيد دخل النة وإن ارتكب الذنوب ولا مخلد فى النار . ويه رد على للبتدعة من 
فى لاثار نسأه تعالى أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحم وأن مجعلنا من قال الى فهم : 
( فأو لنك يبدل الله سيثانهم حسنات ) وأن عتم لنا بالإعان وار رسول الله صلى الل عايه 
وطي آل وأصابه أ كمل الصلاة وأزى التسيات . وباقّه تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء- 
الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب اللباس فى باب الثباب البرض ٠‏ ومسلم فى كتاب الإمان. 
بكسر الحهزة فى باب الدليل على أن من مات لا يشير ك بالقّه شيئاً دخل الجنة وأن من ماتم. 
معيركاً دخل النار . 


(0) قوله ( مامن عبد ) أى ليس من عبد ( يسترعيه الله ) وفى روائة البخارى استرعامم 
لله ,للفظ الماضى (رعية فلم ححطها ) بفتح الياء التحتة وضم الحاء وسكون الطاء الموملتين 
أى فلم يحفظها ولتعيد أمرها ( بنصيحة ) بفتعم النون ثم صاد مبءلة مكدورة ْم محتية 
ساكنة مع توبن آخره . وفى رواية باانصيسة بالتعريف ؛ وفى الفتم بنصحه يضم الون وبهاء 
الضمير ( إلالم محد رأنحة الجنة) أى إذا استحل ذلك أو المنى لا مجدها .م الفائين. 
الأولين أو خرج عخرج التغا.ظ وزاد الطبراق وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين 
عام . وهذا وعيد شديد على أثمة الجور فن ضيع من استرعاه الله توجه إليه العاب ع#ظالم 
العماد يوم القيامة ولا قدرة 4 على التصلل إلا إذا تفضل الله تعالى عليه فأرضى عنه خهماءه ». 
وهذا الحديث عدناه الحديث الانى إن شاء الله تعالى من رواية معقل بن بسار أيضاً وهو :. 
مامن وال بلى رغية من المسلمين فحوت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة فكل واحد 


اه - 


مد رَائة أله (رواه ) البخارى”© واللفظ له ومسل عن معقل بن يسار 
:المزلى رضى الله عنه عن رسول الله صلفى الله عليه وسلم 1 


ع سلس . عام ولط جمنى حواشم #6 >, اس عي” 
0١ ٠.‏ دماءون عمل عوت له عندالله خير لأسمره ان اجيم إلى 


-منهها يذنى عن الآخر لأنهما فى الحفيقة حديث واحد لأن الراوى لمما واحد ومآل ممناهما 
.متحد وإعالم أقتصر على أحدهما فى للكن لدم اماد لفظهما ولاءعال سماع الصحاق 
الكل منهما من النبى صلى الله عليه وسلم وأعل أن عدم نصح الإمام ارعيته هو غشهلما 
بتضيبعه حدودها وحقوقها واركه سيرة العدل فيها والذب عنها وعن ديئها فما يطرأ عليه من 
التحريف ورك حماية حوزة رعاياه فإن غشهم شىء من ذلك :اله الوعيسه المذكور لأنه 
خان الله الى قما اثتمته عليه وجعله خلفة مته فيه وواسطة بيتة ونين حلنة فى تدبي 
أمرثم والغش فى ثى, دن ذاك كبيرة التوعد عله بالنار . قاله عياض وغيره ٠‏ ورم الحنة 
عليه يتأول ما تقدم من أن حل عدم دخول النة أو ثم رائحتها إذا استصل ذلك أو أنه 
لا يدحلا ابتداء ( قال الأنى ) لابقصر الحديث ط الأمراء بل هو عام فى كل من وكل 
:إليه حفظ غيره كا ةال صلى الله عليه وسلم . كلسم راع وكليم مسئول عن رعيته الحديث . 
.وقولى واللفظ له أى لابخارى ء وأما ملم فلفظه . مامن عبد إسترعيه الله رعية عوت يوم 
عوت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة . وفى رواءة له . لا سترعى الله عمد رعة 
.عوت حين موت وهو غَاش لما إلا حرم الله عله النة . وباقه تعالى التوفيق وهو الحادى إلى 
سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام فى باب من استرعى رعية فلم ,نصح 2 ومسل فى 
كتاب الإيمان بالكر فى باب استسةاق الوالى الغاش لرعيته النار وفى كدتاب الإمارة فى باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائز الخ . 

(0) توله ( مامن عبد) أى ليس من عبد ( يموت ) جمه يموت صفة اعبد . وكذلك 
قوله ( عند الله خير ) أى ثواب فهى صفة لعبد أيضاً ( يسرهأن يرجم إلى الدنيا) أى 
يسره رجوعه إلى:الدءا فأن مصدرءة ء وأن له اللائيا ومافها بفتم *مزة أن عطفا ص أن, 
برجم وبحوز الكسر على :أن : -كون جملة حااية ( إلا الشهبد ) مستثنى هن قوله يسمره أن يرجع 


766 د 


ع 8# عاسم 


وَانُ لذن ناقها فم 8 الشويد 3 برَّى - فض الشبادة فإنه 


ألذ: 





(للا) بكسر اللام التعليلية( يرى من فضل الشهادة ) أسأل الله تعالى كلها وام النبى 
صلى ان عليه وسلم فما ذلاك على الله تعالى بعزيز إن أراده . م تسأله تعالى المسنى وزيادة 
( فإنه يسسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ) بضم التحتية وفتس الفوق.ة مبنيآ المنعول وهو 
منصوب عطفا ل أن يرجع ( مرة أخرى ) أى قتلة أخرى فى سديل الله تعالى . وقوله إله 
الشهيد الخ فى تسميته شهيدآ أقوال مشهورة فةقد قال عياض سمى الشهيد شهيداً لأنه حى » 
واكهداء أحباء لقوله تعالى : ( ولا محسين الدبن قتلوا فى سبل الله أمواتا بل أحياء ) الآية 
فأرواحهم بدت ودغلت دار السلام وغيرهم إعا يشهدها يوم القيامة وقيل لأنه بشهد عند 
خروج روحه ما أعدالله له من السكرامة وقل لأن ملائكة الرحهة يشهدونه فيأخذون روحه 
وقبل لأنه شبد له بالإيمان وخاعة الخير بظاهر حاله لأن عله شهيداً وهو دمه . وقاله 
ابن الأنبارى سمى بذاك لأن الله وملائكته يشبدون له بالجنة » وقيل لأنه من بشهد على الأءم 
يوم القرامة بإبلاغ الرسل الرسالة إإامهم . ( تنبهات ) . الأول : القتل فى سبيل اقه يكفر 
كل ثىء إلا الذين م فى الحديث الصسيح . فقد أخرج مسلى عن عبد اله بن عمرو 
ابن العاص أن النبى صلى الله عليه وسم قال « القتل فى سبيل الله يكفر كل ثىء إلا الدين »ه 
وأخرج عنه أيضا عن رسول اقهسلى الله عليه وس أنه قال « يغفر للشهيد كل ذاب إله 
ادن وأخرج أيشا عن ف قتادة رضى الله عنه أنه قام رجل فةال يارسول الله أرايت 
إن قتأت فى سبيل اله تمكفر عنى خطاياى ال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « عم إنه 
قتلت فى سيل الله وأنت صابر محتسب مقيل غير مدير ثم قال ردول الله صلى الله عليه وسلم 
كف قلت قال أرايت إث قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى غطاياى فقال رسول الله 
دلى الله عاء له وس ٠‏ نعم وأنت صابر تدب هتيل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه 
السلام قال لى ذلك » قال القرطبى وفى الحديث جواز تأخير الاستثناء لأنه أطاق أولا فلما 
ولى دعاه فذكر له الاستثناء . وقد يجاب بأنه لما أراد الاستثناء أعاد الذي ووصل به 
الاستثناء ( قال الأن ) شرطو | اتصال الاستثناء بالمستثنى منه فى الإقرار والطلاق وااءتق 
وفى تخصيص العام به نحو أ كرم القيميين إلا زيدا فالحدرث من مخميص العام لأن لفظ 
خطاياى يعم الدرن وغيره نخصص بإخراج الدبن بالاستثناء » والتخمرص قمسس العام عه 


الس سد 





بعض مسمياته اه وقد نبه عله الصملاة والسلام بالدين فى هذه الأحاديث على مافى معناه 
من تباعات الآدميين كالغضب وأكل للال بالباطل وااقتل والجرح وهذا إن امتنع مركت 
أدلته إددا أو استدانه فى غير واجب قال القرطى أما إن لم يكن فدداً وإنما امتنع من أدائه 
لعيره فاقّه سبحانه .#ضى عنه خصومه طى ماجاء نصاً فى ذلك من حديث أفى سعد 
( قال الأفى ) فهم الجيسع أن للراد يالدبن دين الماد وقد وجدنا من حقوق اله تعالى 
مالا نسقطه التوبة كالصلاة وإيها تسقط التوبة إثم تأخيرها اه ( قال مقيدة رحمه الله تعالى ) 
هكذا قالوا سكن مغفرة الله تعاللى أوسع من ه_ذا كله لأنه تعالى يغفر مادون الشمرك وهو 
تعالى قادر علي أن برذى الخصوم ويشفر لأهل الدبن أعاذنا الله من لاؤاخذة محقوته أو 
محقوق عباده تسأله تعالى بذاته العلية . وصفاته الدة . أن سكفر عنا الصغائر والكيائر 
وأن يعفى عنا حقوقه وحقوق عباده وآن عتم انا بالإإغان يوار نبا مد صلى الله عليه وس 
وآله وسل ( الثاى ) وأخرج ملم عن مسمروق قال سألا عبد الله (يعنى ابن مسعود) عن 
هذه الآبة . ( ولا محسين الذدين قتلوا في سديل الله أءوانا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) - 
الآية . قال أما إنا قد سألا عن ذلك فقال أرواحهم فى خوف طير خخضر لما قناديل معلقة 
بالعرش تسمرح من الجنة حرث شاءت ثم تأوى إلى تلاك القناديل فاطلع إلمهم ربهم اطلاعة 
فقال هل تشتهون ذيئاً قالوا أى ثىء نشتهى وحن نسرح من الجنة حيث شثنا فعمل ذقكه 
بهم ثلائة مرات فاما رأو أنهم ان يتركواء.ن أن يسألوا قالوا يارب “ريد أن ترد أرواحنا 
فى أجسادنا حتى نقتل فى سبللك مرة أخرى ذا رأى أن ليس لهم حاجة تركوا ٠‏ قوله فى 
ه_ذا الحديث أرواح,م فى جوف ال قدذكر القاضى عياض فى ه-مى الروح أقوالا منها 
أنه جسم مشابك حسم عى محياة الجسم أجرى اقه سبحانه ااعادة يموت الجسم عند فراقه 
وقل هوفى بعض الجسم ولذاك ودف بالروج والقبض وبلوغ الحلقوم لأن ه-ذه ٠ن‏ 
صفات الأجسام لا من صفات العانى إلى غير ذلك مما ذ كر ( قال القرطى ) هذه أقواك 
وظنون متقاربة صدرت عن غير بصيرة من قاثلها فإن الروح تماانفرد الله سيه_انه يعلى 
حقةته كا قال الى . ( قل الروح من أمر دبى ) . والتحقيق أنهاأمر يتفخ فى الجسد 
ويقبض منه ويؤمن ويسكفر ويعم وهل ويفرح ويحزن ويتنعم ويتألم ويتعين أنه ليس 
يعرض لاستحالة قيام هذه العانى بالإاعراض فإحب أن .كون نما تقوم بنفسه وقابلا 
للاعراض , ثم اختاف فذهبت طائفة من الأو ائل وبعض الإسلامين أنه غير متسيز وأباء 


اك 





١‏ كثر أهل الإسلام الوا لأن عدم التهِينَ من صفات اقه تعالى الخاصة به فلا بشاركه فها 
غيره فهو إذن من قبيل الجواهر للتديزة . ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم لا يقبل القسمة 
فلوس مجسم بل هو جوهر فرد وقال الأ كثر هو يقبل 'القسمة فهو جسم لطيف مشابك 
ع أجزاء البدن أجرى الله سبسانه العادة ببتقائه فى الجسم مادام الجسم حيآ فإذا أراد الله 
سبيحانه إمانة الحروان نزعه منه وأزال اتصافه بالحياة وأعقبه للوت . وأطبق معظم للتكدين 
من اهل السنة على أنه جوهر فرد من الفاب أو غيره .كون فى الإنسان أجرى اقه سبحانه 
العادة .اة ما كيونن فى الجسم مادام ذلك الجزاء متصلا به و التسلم فى ذلك أولى . واتفق 
أهل التحتق عي أنه محدث لأنه متغير وكل متغير حادث ولا ياتفت إلى قول من ال 
إنه قدم إذلا فد إلا الله سبحانه ( قوله فى جوف طير خضر ) وف للوطأ إنما نسمة لاؤمن 
طير وابستبعد أن تحمل رواءة طير على بابها لأنه إذ! تغيرت الأرواح عن صفائها إلى صفات 
الطير فليست بأرواح وكذا.استبمد بءضهم أن تسكون رواية فى جوف طير أيضاً على ظاهرها 
لأن الجوف والحواصل على ماعهد في الدنيا دم ولحم فيؤل اقول بذاك إلى التناسخ قال 
غيره وأيضآ لوكانت فى جوف طير كانت مسجونة معذية ( قال الأنى ) وليس كم استبعدوا 
,لى أجواف الطير وحواصلم_اكتاءة عن مراكب مهدة لاستقرار أرواح الشهداء عليها والله 
سبانه وتعالى أعل بصفة تلك لاراكب فال فيا ما لاعين رأت ولا أذت “عت الحديث 
فتنتقل :لاك المراكب وتسير وتسرح حيث شاءت الأرواح فعبر عن الأرواح تارة بأنها طير 
لدرعة حركتها وانتقالها لا أنها طبر حقيقة وعبر عن تلك لارا كب مرة بأنها طير لسرعة 
حركتما ولمل تلاك لاراكب طيور حقيقة من ذهب أو ياقوت ا فى صفة خيل الجنة وأنها 
كلما مراتب و»_الس لأهل الجنة والأرواح الشهداء قبل للبعث وقد جاء فى سدرة النتهى 
انها الها نتهى آر واح الشهداء وأنه غشها فراش من ذهب والفراش الط.ور المذار فامل 
تك الفراش من تلك الطبور التق تسرح بها أرواح الشهداء الى تأوى إليها وكل تمل 
غير مستحيل ( قال القرطى ) الحديث تفسير لياة الشهداء للذكورة فى قوله :الى . 
(أحياء عند ربهم يرزفون ) . فجعلها فى جوف طبر هو صيانة ١-4‏ وميالغة لما في !كرامها 
لتطاع على مافى النة من الحاسن والنعمكا يطلع الرا كب الظلل عليه هودج شفاف لا محميه 
عن ماوراءه ويدركون فى تلك الال القى يسرحون فيها من روائح الجنة ونيمها وسرورها 
ماءا.ق بالأرواح وترزقه وتنتعش به وأما الذوات ال-مانية فإذا أعيدت “لك الأر واح إلى 


اللرض 5 





أجاءها استوفت من النعم ماأعد الله لما ثم إن الأرواح ترجع بها تلك الطير إلى «واضطع مكرمة 
.ءثرفة النورة عبر عنها بالقنادل اسكدثرة نورهاوهذه الكرامة خاصة بالشهداء ( الثالك ) 
قوله فى الحديث المذ كور تمرح من النة حيث شاءت ( قال القرطى عياض ) فيه أن النة 
عخلوقة وأنها التى أهبط منما ” دم عليه السلام وينعم الؤمنون فى الاخرة وقالت المعنزلة إنها 
لم مخاق بعد والقى أشبط منها آدم عه السلام غيرها والقرآن والأحاديث يراد عليهم . رفيه 
مخاراة الأر واح بالثواب والءه:... مين الة.امة . وفبه أن الأرو اح باقية لا تفنى كا جاءفىااران 
والآثار خلافا لمن قال من البتدعة بفناتها ( قال عياض ) وأهل العين ثلائة أصناف الأنبياء 
عليوم الصلاة والسلام ثم الشهداء ثم غيرهم فالأندياء يدخلون الجنة وينءمون من ين الموت 
وكذا الشهداء والأطفال وأما غير هذين الصنفين من أهل العين ذإعا تعرضي علمهم مقاعدثم 
من اطخنة وإءا يدخلونما يوم القيامة وأما حديث إءا حديث نسءة المؤمن طير فااراد بنسمة 
المؤمن الشهداء والنسمة تطلق ل الذات مع الروح وتطاق فى الروح وحدها وهو الراد هنا 
وقيل المراد مهاسائر المؤمنين الذيندخلون النة دون حساب بدايل عمومالحديث وةيل إن أرواح 
المؤمنين على أفنية قبورثم ( قال الأف) وتقدم للقاضى احمال أن الشمداء إعا يدخلون الجة بوم 
القيامة مع السابقين الذين لا حساب علهم ولا مؤاغذة بذنب وتسكون فابدة الشهداء #كفير 
القدنوب وذكرنا هناك أن هذا القول حكاه ابن عطية . قال الفضاعى شارح موازنة الأجمال 
الحم.دى أعنى إن الشهداء كي رهم لا يدخلونهامن حين الوت وكان الخ ( يعنى ابن عرفة ) 
مختاره ويقول إن الشهداء كذيرجم لا يدخلون الجنة إلا يوم الق.امة إلى أن قال ( والفرق ) 
بين حياة الشهداء وغيرهم أن حياة الشهداء ليست كحياة غي رهم ا يعقل فى الشاهد الفرق ين 
حدة مخالطها مرض وى ةلا مخالطها مرض وكذا حياة الشهيد مع حياة غيره فالحةق أن حياهم 
أخص . وقال ابن عطية المفلير لا عدالة أن الشهداء ماتوا وأن أ<ساءءم فى الثراب وإعا الى 
أرواحوم ولا #تصون بذاك لأن الأرواح كلها حية وإءا الفرق أن أرواح الشهداء ,دخاون 
اءْنة هن حين الموت وأرواح غيرثمتهرض عليها مقاعدها من الجنة ولابدخلوماإلايوم الحساب 
والفائدة فى الآبةإعا هو قوله تعالى . ( برزقون ) . وإلا فالأرواح كلها حية قال وحديث إتما 
نسمة المؤمن طير يمنى بالمؤمنين فيه الشهيد وقولى والافظ له أى البخارى وأما مسلم فلفظه . 
مامن نفس كوت لها ءندالله خير برها أنهاترجع إلى الد نيا ولاأن لها الدنياومافما إلا ااشريد فإنه 


0-7 اي ني كا 
جرهرء" >. لرر هي لمن لمر عو خ ثم 0 ان 
إندسرة أن بر جع إلى الدنيا هَِمَلَ مَرَة أخرّى ( رواه) البخارى 'واللفظ. 
له وصسل عن أن إن مالك رضى لله عنمعن رسول الله صلى اله ملية وس. 


مام غك إلا وَأنا أو ابه فى الأنيا ولح اد َو | إن 
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يتدفى أن برحع فيقتل في الديا لما يرى الشهادة ٠‏ هكذا برواية أنس وتقدمت روابته من 
الثانية لابخارى وه-لم فى أول هذا الحرف فى حديث ما أحد بدخل الجنة الخ وتقدم من شرحه 
مافيه كفاءة . لمن خصه الل تعالى بالعناية . وإتى أسأل الله تعالى بذاته العلية . وصفاته السلية . 
أن برزقنى الشهادة فى سيبك مع التم بالإعان اللازم عليرا وأن يكون ذاك فى جوار سيدنا 
رسول الله شفي.ع المذنيين صلى اقه عليه وطل 1 له وأحابه وتابعيوم بإ<سان إلى .وم الدين ورالله 
تعالى التوفق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخار 5 الجواد فى باب الور العين وصفتون وه-لفى كتاب الإمارة 
فى اب فضل الشهادة فى سييل الله تعالى . 


(؟) قوله ( مامن «ؤمن ) أى ليس من مؤمن ( إلا وأنا ) بالواو فى روايةإلا أنا(أولى) 
أى أحق ااناس ( به فى )كل تُىء من أمود ( الانيا والآخرة ) ثم بين عليه الصلاةوالسلام أن 
جز عن النار وأنم عدون فها ورتب عل كو نه أولى مم من أنفسهم أنه يحب علهم 
إثار طاءته على شهوات أنفسهم وإن شق ذلك علمم كا يحب عليهم أن محبوه أكثر من ححبتهم 
لأنفسوم 2 ومن ثم وال عليه الأصلاة وااسلام ٠.‏ للا #ؤ هن أحدم حدق أكون أحب إليه دن نفسه 
ووالده الحديث ( واستدط من هذه الآرة ) أنه عليه الصلاة والسلامله أن اخذااطعاموااث راب 
من مالسكهما الحتاج إامهما إذا ا<تاج هو عله العملاة والسلام إليهما وى صاحيهما اابذل 
وفدى دنه موحة ديه عله الملاة والسلام وأنه لو تصده عليه الصلاة والسلام طالم وحب 


ص ٠ن‏ حصرءه أن ذل أقسةه درنه ومثل #صده بالأذى فى حداته قصده بعل وفاته بالاستخفاف 


٠.‏ قر ءءء نا 4 - - - سج م 


لل ابس لغ كم ا 
م النى اولى با مؤْمِنين مدن أ القسرهم 


يناه الرف.-م والنهاون بثشمريهته ومعهزاته الاهرة قتحب الغيرة فى ذلك على جيم اسفن 
وحماد دن ااستعدفت 4 -ن سار اللحدين تدر الطافقة وم 5 كر عليه السلا واللام ماله ف 
ذلك من الحظ وإعاذكر الذى هو عليه فقال ( فأبما هؤمن مات وترك مالا) ذكر للال خرج 
مخرج الغااب لأن من ترك حا من الحقوق يورت عنه كا مال ( فليرثه عصيتهة) العصبة عندأهل 
الفرائض اسم لمن يرث جم.ع المال إذا اتفرد والفاضل بعد فروض ذوى السهام 5 أغعر به 
قول خلدل فى متتصره فى باب التركة . ولعاصب ورث الال أو الباق بعد الفرض وقول ابن 


وللال وى عاصب منفرد أو ما عن الفروض بعد يوحد 


وقل المصية قرابة الرجل لأبيه سموا بذلك من قولهم عصيب القوم بفلان أى أحاطوا نه 
وممكل دن ياتق مع الدت ق أب أوحد ويكونون معلومين وآما اأرأة قلا الى عصية 90 
الإطلا ( من كانوا ) كلة من موصولة وإعا ذكرها لمم أنواع العصية والذى عليه أ كثر 
الفرضبين أنهم ثلاثة أقسام . عصبة بنفسه وهو من له ولاء وكل ذكر أ-يب يدنى إلى 
للست ك واسطة أو بتوسط عض الل كور ٠.‏ وعصية بقيره وهوكل ذات أصسفتب معما ذكر 
تفصييها . وعضية مسع غيره وهر أخت فأكتر لغير أم معأ فت أو نت إن فآ كثر و*دن 
ترك ددن ( عليه لأحد ) أو مراعا ( فدح الضاد المعدمة مصدر ضَاع أطاق على محم الفاعل 
لابالفة كالعدل والصوم وجوز ابن الأثير اكير على أنه جم_م ضائع كماع فى جه-م 
جائع وأنكره الخطابى أى من ترك عيالا محتاجين ضائعين لا ثى, لهم (فايأتى ) اى كل 
من رب الدين وااضائع من الال فأوف الدن وأ كفل العال الضائع ( فأنا مولاء ) أى 
ولى المت أ:ولى أموره فإن ترك ديناً وفيته عنه أو عبالا فأنا كافلهم . وقد كان عليه الصلاة 
والسلام فى صدر الإسلام لا يصلى على هن علهدن م فى الصديح لما فح الله #عالى علية 
أم لافيه خلاف واختلف أءضا هل كان موز ل أن يصلى عليه مع وجود الضاءن أم لا قال 
النووى الصواب الحزم بجحوازه مع وجود الشامن واستظهر مظعم أن الصلاة علءه 0 “دكن 


سس امس حب 





بحرمة عليه وإنما كان يتركها أرحرض الناس على قضاء الدين فى حياتهم وااتوصل إلى اليراءة 
منه أثلا تفوانهم صلاة النى صلى الله عليه و-لم علهم قاءا فتحث عليه الفترح صار يصلى عليهم 
ويقغى دين منلم ماف وفاء كا سيق وهل كانالفضاء واجيا عليه أو يفعله تسكرماً فيه خلاف 
أرضًا عد الشافم.ة و<وبه وعدوه هن الخصائص . وعتدابن حبان وصضحه أنا وارتٌ من 
لاوارث له أءملعزه وأرثه . فهو عا.ه الصلاة وا!_لام لا يرث انفسة بل نصر فه الدساين قال 
مةيده رحمه الله تعالى ) هذا الحديث أصل عظم فى أن بدت مال السلاين عايه قضاء ديون 
الحناجين وأنفاقالفقراء لأنه عليهالصلاة والصلاة والسلام لم يتحمل ذلك إلا بعد الفتوحات عال 
بدت الماك كا واضح . ونور دابله لأعل الفهم لانع ٠‏ وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما مسلم 
فافظه فى أفرب روات لأفظ اليخارى.والذى :فس ش#د بيده إن على الأرض ءن مؤمن إلاأنا 
اول اانه سم ماترك ديناً أو ضاعاً فأنا مولاه وأيسي ترلكمالا فإلى العسبة من كان . 
( ننبيه ) قد فى على غير المطلع على مص طلح أهل الحديث وعرفهم كرن الحديث متفقامع آخر 
بسدب اختاف لفظهمافى ليدأ مثلا كهذا الحديث الدذى ميدؤه فيروابة اابخارى مامن مؤهن 
إلا وأنا أولى به الخ ومبدؤء فى رواية ملم . والقى نفس عد بده إن على الأرض من مؤمن 
إلا وأنا أولى الناس به ال مع أنهما ح_ديث واحد اتفق عليه البخارى وم-لم من رواية أبى 
عريرة رضى اله عنه ومؤداما فى اللءنى واحد وما كان كذاك فهو حديث واحد فإذا اتفئق 
البخارى وم-ل على حو هذا قلمن بريد الإحاطة مجمع ما اتفة ءاره ه؟لى أن ..نى الحديث على 
لفظ احدما ميقوك رواءفلان وفلانواللظ افلان أئلا<دها كالشارى فى هذا الحديث وعلى 
هذا جرى همل الحدثين وأ كثر المتفق عليه ببذه الصفة كم إذا اتحد اللفظ مما إلا فى جملة 
زاد مها أ<دها مثلا وكان الصحانى الراوى واحداً والمقصد من الحديئين و احداً فلا شك أن 
ذلك الحديث متفق عليه منهها وسيب اختلاف افظ الصدابى الراوى مع أن المعنى المقصود 
بالحديث واد وراويه واد هوكون رسول الهعليه الصلاة واللام محدث بالحديث مطولا 
تارة ندسمءه الصعابى كذلك ويحدث به مرة #تهراً وفى وقت ,#:ضى ا<تصاره فيسمعه منه 
دلك الصعالى أيشا فره_دث به تارة مطولا ومحدث به تارة #تصراً وه-كذا كنت أجيب 
الطارة فى وقت الدرس إذا اسدّئكلوا اختلاف ألفاظ أحاديث البخارى مع أن الراوى واحد 
أما إذا كان الانفاق فى بءض الممنى مع اءتلاف الراويين غالبا فهذا هو الذى ,تهولون فيه 


لذ خا 


قليرئة عه كن كثوا ود يك 65 أومانا كناك كنا كلاد 
(رواه) البخارى؟ ' واللفظ ار عن أن هررة ركى اكٌّ عنه عن 


٠. 7‏ ع ه. 95 + له 
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ورواء عمناه فلان وو ذلك >ن الألفاظ وهذاأنالاأعتره َف .4 وإن كانصف.ع الدروطى 
وصاحب المشارق .عطى أن مثل ذلك متفق عايه وفى أر لتبراس السارى فى أطراف|ايخارى 
مائصه . إذا احد الحديئان لفظاً وهءق أو مدق وقط بأن تطانها أو كان أحدما شطر الآخر 
أو طرفه أو ها شطر تالت أو طرفاه أو هذا :فصينل ذلك أو بالمكس أوامحدأكثرهما - 
زيادة مص كل منهما أو كان فى أحدما حكابة حال وإحى أو لواحد وفى الآخر الاست.عاب 
والعموم .هد أن إفى الدكلام عل متصد واحد وراومها حانى واحد فهها حدرث واحدامحد 
التانع بعد ذاث أم لا فلا على فى هذه ااصور كاها إن لم أزد على أن أقول :#دم الحديث فيباب 
كذا اه بلفظه وبه تعلم أنهم .طلقون المحاد الحديئين على أبعد وفاقاً نما أطلقه عليه لأنى لاأطلقه 
إلا ص ماءقيادر اتفاق الافظين وه على مءنى واحد وإن <دصل اءتلاف فى عض ألفقاظ مايه 
وقد علدت ما دك صاحب ننراس السارى إطلاق اتحاد الحدثين فما هو أخفى من ذاك وهر 


(1)1غرجه البخارى فى كتاب الاستةراض فى باب ااصلاة طلي من ترك ديناً وفى ككتاب 
التفسير ف أول سورهة الأحزاب ومسلم فى كتاب اله رائض فى باب هترك مالاقلور::ه براؤيتين 
أول إحداما والذى :فس مد .ده إن على الأرض من «ؤءن إلا وأنا أولى الناس به الهم . 


. 


(؟) قوله ( ماءن ملم ) أى ليس من مسام كاثناً من كان ذكراً كان أو أن حرا 
أو عبداً مط.ءا أو عصياً لأن تكير لفظ ه-ل فى ساق النقى مع زيادة من الاستغراقية نس 
فى العموم يا بينته مرارا فى هذه الحاشية ( يغرس ) يكسسر الراء من باب ضعرب ( غرسا) 
عق بغرؤس] أى شجرة ( أو يزدع ) بفتح الراء بعد الزاى ااساكنة لأنميمن باب قاع 


ست وعم ل 





(ذرءا ) أى مزروعا وأو اننويع لأن الزرع غير ااغرس (فأكل منه ) أى إما ذ كر من 
'اغروس أو المزروع (طير أو إنسان أو إنسان أو بييمة إلا كان له به) أى الأ كل منه(صدقة) 
بالرفع ام كان والتعيير بالمسلم مخرج السكافر فيختص الثواب فى الآخرة بالسام لأن القرب 
إعا نصح دن السام فان تصدق الكافر أو قمل شدثا من و<وه البر ل يكن أجر فى الآخرة 
ثم ما أكل “ن زدع الكافر ثاب عليه فى الدنا م ورد فى الحديث أنه يطعم فى الدنيا 
داك وعارزى 4 -ن دفع. مكروه عنه ولا دحر له *ىء ده فى الاحر وأما القول بانة 
قف ع4 بذاك دن عذاب الاخرة فيستاج إلى داءل وق حوديرتث عائثة عد لم فلت 
بارسول الل ابن ود معان كان فى الدجاهاية صل الر<م ويطعم لكين ذهل ذلك ثافمة آل 
لابنفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لى خطءّتى .وم الدين » يعنى أنه لم يكن مصدظ بالبعث 
ومن ل .سدق بالبعث كافر لاينفعه عمل . وقد تمل عياض الإجاع على أن الكفار لاتافعهم 
أعمالكه, ولا نارون علما بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم أشد عذابا من بذهم محسب 
خا وه 5 وأما حدرثث أنى أبوب الأضارى عءل أحهد مرفوعا ٠.‏ مامن رحل عراس غرسا 
وحديث . مامن عيد الخ فظاور ما :تناول محلم والسكائر لكن حمل المطاق على القيد 
حاتث امد الحم والسيب كا ؤاله أهل الأدول واه أشار صاحب مراق اأسءود قوله : 


وحمل مطلق صى ذاك وجب إن فمءاا د - والسدب 


وفى عض طرق هذا الحدي.ث عن جابر عند مسلم زيادة إلا كان له صدقة إلى يوم 
القيامة . وءةتضاه أن ثواب ذلك مستمر مادام الغرس أو الزدع مأكولا منه ولو مات 
غارسه أو زارعه ولو ائ:قل ماكه إلى مللك غيره (فال القرطى) وهذا مكن فالغ رس مإن 
حصول هذه الصدقة المذكورة يتناول من غرسه اعياله أو لنفةته كا يثاب الإنان على 
ماسرق له وإن لم ينو ثوابه ولا تص حصول هذه الصدقة من اشر الغرس أو اازراعة 
بل يكناول من استأجر اعمل ذلك والصدقة حاصلة حت فما عجز عن ممه كالسنيل الممجوز 
عنه بالحص.دة فيأكل منه حدوان فإنه مندرج بحت مُدَلول الحد.ث ( قال القاضى عياض ) 
وفى هذا الحدءث أن المتسيب فى الخير له أجر من عمل به كان من أعمال البر أو من مصالح 
الد:.؛ قال اأء.نى . وفه أن الغرس والزرع وانخاذ الصنائع مباح وغير قادح فى اتزهد وقد 
فمله كثير من السحابة رضى الله تعالى عنهم ( وقد ذهب قوم من اللنزهدة ) إلى أن ذاك 


مكروه وقادح فى الزهد ولعلهم “كوا فى ذلك ءا رواء الترمذى عن ابن مسعود «رفوعا . 


سوسم د 


لانتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنا وقال حديث حسن ورواءاين حيان أيضاً فى سه . 
( وأجيب ) بأن هذ النهى ول على الاستكثار من الضياع والانسسراف إليها بالقاب الأذى 
:فخى بصاحبه إلى الركون إلى الدن.ا وما إذا ادها غير مستكثر وقلل منها وكانت له كفافا 
وعفافا فهى مياحة غير قادحة فى الزهد وسديلها كسب.ل المال الذى استثناء النى صلى اله عليه 
تعالى عليه وسلم بشوله . إلادن أخده ممه ووضعه فى <قه . وذه الأض الى عمارة الأرض 
انفسه وان بأنفى بعده . وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدى والحديث الذى ورد فيه المنع غير 
قوى اه وفى هذا الحديث أيضا أن مزراعة والغرسمن أفضل المكاسب وقال به كثير وقيل 
الكسب باليد وقيل التجارة وقد يقال كسب الود أفضل من -يث الل والزرع من حيرت 
عموم الاءتفاع وحينئذ فينيغى أن مختاف ذلك با<تلاف الحال فيث اتج إلى الأقوات أ كثر 
تسكون الزراعةأفضل وحيثاحتيج إلى الصنائع :سكون أفضل والله أعلم (تنيه)قال ابن العرف 
من سعة ؟ م الله أن .ئرب طى مابعد الحاة كا كان ينب على ذلك فى الهياة وذلك فى 
ستة . صدقة جارية . أو عل ينتفع به بعد موته . أو ولد صالح يدعو كه . أو غراس . أو 
زرع . أو رناط . ف#مرايط ثواب عمل إلى يوم القيامة خرج هذه الخسة الأمة وخرج 
السادسة الترمذى له ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) قد تقدم لذا فى ميث حديث كل معروف 
صدقة ذكر جملة من الأحاديث الواردة فما ينفع الإفسان بعد موته . أن جملة ذلك مارواء 
م-لم فى سه والبخارى فى الأدب عن ألى هريرة قال قال رسول الله عله وسلم 
«وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلامن ثلاث . صدقة حارية . أو عام ينتفع به . أو واد صالم 
يدعو له ع ومنه ما أخرجه ابن ماجه وابن خزءة عن أبى هريرة قال قال رسول الله >لى الله 
عليه و-لم « إن مما يلدق المؤمن من حسناته يمد موته علما تثيره أو واداً صااً تركه أو 
مصحفاً ورئه أو مسجداً بناه أو يتا لان السديل بناء أو تهراً أجراه أو صدقة أخرحها من 
ماله فى حته تلدقة بعد موته » ومنه ما أخرجه أبو نيم والبزار عن أنس قال قال رسول الله 
صلى الله عاية وسام « عبع بخرى لايد أدرها بعد موته وهو فى قيره من علم عاما أو أحرى 
هرا أو حفر ثرا أو غرس لا أو بنى مسحداً أو ورث مصحفا أوترك ولد إستغفر له 
بعد موته ( فإن قلت ) فرله في حديث مسام إلا من ثلاث عارض ماورد فى غيره من الزيادة 
على الثلاث ( فالجواب ) أن وراثة لصحف وتعلم الفرآن بدغلان فى قوله علم ينتفع به 


الف فى كك 


تماق شر مع,ه رخ اإعسمية 0 
طيْن أو إنسان أو عية إلا كان له ربع مد قة (رواه ) البخارى” * ومسا 
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والتسعة الباقرة داخلة فى فوله دقة جارية وقد جمع الجلال السروطى ما تقدم مما ينتفع الإنسانه. 


به >ن أعماله بعل موته في : 


علوم ينها ودعاء مل وغر سالنخل والصدقات يمر 
ورثانه مدصدف ورباط ثغر 2 وحفر المر أو إجراء تمر 


وبنت لاغريب بناه يأوى 2 إلله أوبناء مل ذكر 
وتلم لقرآن كريحم فخذهاءن أحاديث صر 
ود نهل الطببى عن ممى السنة أنه روى أن رحلا مر بألى الدرداء وهو غرس حجوزة. 
فقال أتغرس هذه وأنت شبخ كير وهذه لاتطعم إلا فى كذا وكذا عاءاً فقال ما على أن يكون 
لى أجرها ويا كل منها غيرى ( لطيفة ) قال الطيبى ذكر أبو الوفاء الغدادى أنه مر الملاك 
أءوةروان علىر جل عرص شدر اازءتون فقال له ليس هذا أوان غرسك اازءتون وهوشجر 
.على. الإأعا_ فأجابه غرس من قبلءا فاكانا ونغرس اياكل من بعدنا فقال أبو دمروان زءأى 
أحسءت وكان إذا قال زه يعطى من قباتله أر بعة آلاف درهم «تال أا الماك كف تمجبمن. 
شجرى وإبطاء عره فا أسرع ما أكر فقال زه فزيد أرءعة آلاف درحم أخرى فقال كل شجر 
لمر فى العامءرة وقد أعرت شجرف فيساعة مرتين فقالزه فز.د مثلها أضى بو ثسروانفقال. 
إن وكفنا عليه م كفه مافى خزائننا اه وباقه تعالى التوفيق وهو افادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ أخرءهالبخارى فى أول كتاب لأزارعة وفى كتاب الأدب فى باب رحمةالناس واليهاتم. 
وهم فى كتاب البيوع فى باب فضل الغرس واازرع . 
(؟)قرله (مامن ملم ) أى ايديس من ملم (إصييه أذى مرض وفى رواية من. 
مرض و..! يظور أنه ,صح إضافة أذى أرض طى د.ة من مرض وطل نخة يصيبه أذى. 


سلا يكاج اسم 


مرض . نر ص . ؛صح إعرابه بالرفع دل من أذى كا اخترت طبط المتن به مثل القسطلاق 
فا سراء ) كالمزن والهم ( إلا حط الله به ) أى بذلك الأذى ( سيثآنه ) الصقائر والكبار 
كا هو ظاهره . حدث عن كرم الله تعالى ما شئت ولاحرج . لكن اطأهور خصوا ذلك 
بالصفائر لهديث الصلوات الس والمة إلى الجعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينمن 
ما اجتنبت الكبائر فسملوا المطاقات الواردة فى التكفير على هذا المقيد ( كما نحط ) بضم 
الحاء المهملة من باب رد وقتل أى مثل ما مط ( الشجرة ورقها ) فى زمن الخريف لأنه 
يسقط عنها حينئذ سريما لجفافها وكثرة هيوب الرياح . وفى حديث ألى هريرة عند الإمام 
أحمد وابن أفى شيبة . لا بزال اليلاء بالمؤمن <ت يلقى الله وليس عليه خطرئة . وفى حديث 
سهد بن إلى وقاص عند الدإري والنسانى في السكبير وصححه الترمدى وابن حبان . حتي 
بعد على الأرض وإ جاه طنطيئة. ( ال ,مقيدء رحمه اق تعالى ) ولأجل عظم الثواب 
بالمسائب كان أشد الناس بلاء الأندناء ثم الأمثل فالأء:لى كما ورد فى الخديرث ويدل عله 
سبب هذا الحديث . فسبيه كما فى الصسيسين واقفظ للبخارى عن راوية عبد الله إن مسعود 
رذى اقه عنه قال دخات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويوعك وعكا شد.دآ 
سسته ببدى فقات «ارسول الله إنك اتوعك وعكا شديداً فقال رسول الله صلى اله عله 
وس أجل إى أوعك كما يوعك رجلان منكم فقات ذلك أن اك أجرين ذقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول اه صلى الله عليه وسلم « ما من مسل إصيبه أذى 
مرض فا سواه » الخ الحديث فقد ظهر من هذا الحديث أن النى صلى الله عليه وسلم هو 
وغيره من الأندياء ثم أشد الناس بلاء كشدة المرض لما خصوا به من قوة البقين ليسكل لهم 
الثواب ويعمهم الخير . ويلحق بهم الأولياء لقربهم منهم ألقذا الله تعالى بهم مم دوام العافية 
إن شاء الله تعالى وإن كانت درجة الأوذاء منسطة عن درجة الأنبياء عليهم الصلاة واأسلام 
وإفاكان البلاءأ كثر على الأننياء ثم الأمثل فالأمثل لأن البلاء فى مقابلة النعمة لفن كانت 
نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد ولذا ضوعف حد الحر على حد العبد وقيل لأمهات 
المؤمنين ٠‏ من يأت متكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين . فهذا هو وجه 
ما بشاهد غالبا من التشديد على الصالحين ليعظم لهم الأجر ويدل على ذلك أيضا حديث 
عائشة عند الإمام أحمد وححه أبو عوانة والحام آن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه 


(؟ع زاد المي ؟) 


رمم ل 
ركام 20 م" 2 ور ا م 
سيا نه ما عمط الشجرّة وَرَكبأ ( رواه ) البخارى(2 واللفظ له ومسلم عن 


لكر الس 


ه. 5 7د هسه م 
ع بو ماين" مصيية تصيب الل إلا كفر الله مأ عه حَتى 





وجع فجءل يقاب على فراشه ويشدى فقالت له عائشة لو صنع هذا .مضنا لوجدت عليه فقال 
إن الصالهين يشدد عام وأنه لا يصيب للؤمن نكبة تشوكه الحديث (قال القسطلاى)وفيهرد 
على قول القائل إن الثواب والءقاب إنما هما على ال-كسب . وللصائب ليست منه . بلالأجرط 
الصبر عذيها والرضا مها . إن الأحاديث الصديدة صر محة فى ثبوت الثواب عجرد حصولها وأما 
الصير والرضًا فةدر زائد كن الثواب عليه زيادة على ثواب المصيبة اه والأحاديث فى هذا 
المعنى كثيرة وس أنى السكلام لي هذا لاءنى أرضاً فى الديث التالىذاوهو . ما منمصيية تسيب 
المسلم إلاكفر الله بها عنه الخ وفى حديث . ما يصيب السلم من نسب ولاوصب الخ الآنىايضا 
وبالله تعالى التوفدق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى أول كتاب للرضى وفي باب شدة لأرض وفى باب أشدالناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل وفى بابوضع اليد طى لريض وفى باب ما رخص للدريض أنيقول 
إفى وجع أووارأساء أو اشتد بى الوجع الخ ومسلم فى كتاب الير والصلة والأدابفىبابثواب 
لأؤمن قما إصيبه من مرض أو حزن ال ٠‏ 


(؟) قوله ( ما من مصيبة ) أى ليس من مصيبة ( تصيب المسلم ) قال الكرماى الصيبة 
فى الاغة ما ,نزل بالإنسان مطلقاً وفى الءعرف مانزل به من مكروه خاصة وهو المراد هنا 
فالمصيبة واحدة المسائب وهى كل ما إصيب الإنسان من مكروء ( قال القسطلاق ) أجمءت 
العرب على همز المصائبوأصله الواو وكام شمهوا الأصلى بالزائد ومجمع ع مصاوب 
وهوا لأصل وقرله مصيبة تسوب من التجانس المغاير . إذ إحدى كامتى المادة اسم 
والأخر ى فعل ومثله أزفت الآزنة ( إلا كفر الله بها عنه ) من سيئاته بقدر الاك المصيية القى 
أصدب بها لاسا إن قال عند تلك المصيبة . إنا لله وإذا إليه راجعون . لله الى ( وبشر 
الصابربن الذين إذا إسابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجءرن أواثئك عامهم صلوات من ربهم 


يخس سس 





ورحمة وأولتك م للهتدون ) فقد أخرج ابن للنذر والحا تم وححه و وكيع وسعي 
ابن منصور وعبد بن حميد وابن أنى الدنيا فى كتاب المزاء والبيهقى فى شعب الإيمان عن عمر 
ابن الخطاب قال . نعم العدلان ونعم العلاوة , اقدين إذا أصابتهم مصيبة قالواإنالله وإنا إليه 
راحمون أولئك علهمصاوات من ربهم ورحمة نعي الءدلان . وأولتك ثم المبتدوننعم العلاوة . 
وآخر حأحمد وابنماجه والبيبقى فيشعب الإيعان عن الحسين بن على عنالنى صلى اقهعليه وس 
قال «ومامن ملم يصاب عصيبة فيذكرها وإن طال عبدها فيسدث فلك استرجاعاً 
إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاء مثل أجرها يوم أصيب » وآأخرج ابن أفى انا فى العزاء 
عن سعيد بن المسيب رفعه : من استرجم بعد أربعين سنة أعطاه اقه واب مصيبته يوم 
أميبها . وأخرج مسلم عن أم سلة قالت سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول 
وما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إلله راجعون اللهم أجرقف فى مصيدق وأخلف لى 
خيراً منها إلا آجره الله فى مصيبته وأخلف ل خيراً منها » قالت فاما توفى أبو سامة قلت كما 
أمرى رسول الله صلى اقه عليه وسل فأخلف اقه إلى خيراً منه رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
وأخرج مالك فى للوطأ والبيهقى فى شعب الإعان عن أفى هريرة أن رسول اق >لى الله عليه 
وس قال و ما بزال المؤمن يصاب فى ولده وحاجته حتى يلق الله وليست له خطيئة 6 ( حتى 
الشوكة ) جوزوا فى الشوكة أوجه الإعراب الثلائة فالجر على أن حتتى جارة يمنى إلى أى 
حتى يذتهى ذلك إلى الشوكة أو على أنها عطف على لفظ مصيية والنصب بتقدير فمل محذوف 
أى حتى د الشوكة والرفع على أنها معطوفة على الضمير فى تصيب ٠‏ وفل القرطى 

الحقةون بالرفع والنصب ( يشا كبا ) فهل مضارع مرفوع أوله مضحوم أى يشوك غيره يها 
قف وصل الفمل لأن الأصل يشاك با والمراد ماهو أعم فيشمل ماإذا دخلت هى غير 
إددال أحد وهو ظاهر روابة حديث . لا نصيب الؤمن شوكة . الخ عند مسلم (قال الحافظ) 
فى فتح البارى قوله إلاكفر الله بها عنه . فى رواية أحمد إلاكان كفارة لنبه أى يكون ذلك 
عقوبة بسيب ما كان صدر منه من العصية ويكون ذلك سبباً لغفرة ذنيه ووتع فى رواية 
ابن حبان للذكورة إلا رفعه الله ها درجة وحط عنه بها خطئة ومثله ا-لم من طربق 
الأسود عن عانشة وهذا يقتضى حصول الأمرين معا حصول الثواب ورفم العقاب . 
وشاهده ماأخرحه الطبرانى فى الأوسط من وجه آخر عن عائشة بلفظ ما ضرب على مؤمن 
عرق قط إلا حط اقه به عنه خطيئة وكتب 4 حسنة ورفع 1س لشاف داو آنا 


لسداءغة سمه 


جرع 


الشوا كة يشا كا (رواه ) لبخارق"“ اليا مومسم ء عن عائشة رضى. 


الله عا ', رسول ل اله صلل الله عليه وسلم . 


24 كو ء- .0 0 0 آوره 
هلم - مأمن 0 موأود! 7 لأ ولد علّالفطرة ا نه أو تصرانه 


ما أخرجه ملم أيضاً من طرءق عمرة عنما إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة 
كذا وفع فيه بلفظ أو ستول أن كرون شك من الراوى ومحتمل التنويع وهذا أوحه 
ويكون المنى إلا كتب الله له بها حسنة إن لم يكن عليه خطايا أو حط عنه خطايا إن كأن له 
خطايا وعلى هذا فقتضى الأول أن مئ ليست عليه خطيئة يزاد فى رفع درجته بقدر ذلك 
والفضل واسع اه والأحاديث فى هذا الممنى كثيرة جداً ٠‏ وةولى واللفظ له أى البخارى وأما 
مسلم فلفظه فى آقرب روايتيه الفظ البخازى ..مة من مصيبة صاب بها المسلم إلا كفر يها رعنه 
حتى الشوكة يشا كها وبلله تعالى الترقيق وهو الهأدى إلى سواء الطررق 
)١(‏ أخرجه الخارى فى أول كتاب المرضى ومسام فى كتاب ااير وااصلة والآداب فى باب 
واب المؤءن فها يصيبه من مرض وحزن الخ ٠‏ 

(0) قوله ( ما من مولود ) أى ليس من مولود أى من بنى آدم ( إلا يواد على الفطرة ) 

أى الخلقة الإسلامية والمراد الدينك في قوله تعالى ( فأقم وجهك للدين حنفا فطرت الله القى. 
قطر الناس عليها ) (فأبو اه ) الضمير للدولود واافاء إما للتعقرب أو لاسببية أو جزاء شرط 
مقدر أى إذا تقرر ذلك فن تغير كان سبب تغيره أن أبويه يوودانه الخ وافظ مسلم أبواه 
دون فاء ( يموداته ) أى مملانه عهودياً إن كانا مموديين (أو ينصرانه ) أى عملانه نممرانيا 
إن كانا نصرانين ( أو عجسانه ) أى مجعلانه حرسي إن كان محوسيين وذلك إما بتعليهمها 
إياه وترغيهما فيه أى دينهما أو كوته تبعا للها فى دينهما فيكون حكه حكمهما فى الدن.! فإن 
سبقت له السعادة أسلم وإلاماتكافراً والعياذ بالله تعالى فإن مات قبل بلوغه الم فالصحيح 
أنه من أهل النة وقيل لاعبرة بالإعان الفطرى فى الدنيا بلالعبرة بالإعان السرعى لاكسب 
بالإرادة رالعقل فطفل اايهوديين مع وجود الإعان الفطارى محكوم دبرعا يكفرء فى الما 
تبعا لأبو.ه والراد من قوله مامن مولود الخ أن الضلال ليس من المولود بل من <ارج 
يوجد إن لم يسلم وينتنى إن ألم ( انكس ) يتم أل وفتح ثالئه أى تلد ( البهيمة بويمة ) 


داوع - 


عحسا ' كنج الهيعة امهل تسو قف فهاوِنْجَذعاء م شول 





«النصب مفعول ثان لتنتج ( جمماء ) بالمد صفة لبويمة أى تامة الأعضاء سميت بذلك لاجماع 
أعضائها ( هل محسون ) بهم أوله وكسر ثانيه من أحس وهو الأكثر أى هل تبصرويقت 
وقد ,مال حس ععناه ( فيها من جدعاء ) بالدال المهملة والمد أى المقطوعة الأذن أو الأنفه 
أو الأطراف والجلة صفة أو حال أى هيمة مقولا فهها هذا القول أى كل من نظر إأمبا 
قال هذا القول لظهور سلاءتها . وكا. فى توه كم تنتج فى مرضع نصب على الحال من 
الضمير للنصوب فى هودانه أى المولود بعد أن خلق على الفطرة حالة كونه شبيهاً بالم.مة الى 
جدعت بعد أن خاقت سليمة أو هو صفة اصدر عذوف أى يغيرانه ملل تغبيرثم البويمة 
السلمة والأفعال الثلاثة تنازءت فى . م . على التقديرين . وظاهر قوله ما من مولود إلارواد 
علي العطرة تعميم الوصف المذ كور فى يع المولودين للكن حكى ابن عبد البر عن قوم أنه 
لايقتضى العموم . واحتجوا محديث ألى بن كمب قال النى على الله عليه وسم د الفلام 
الى :د الأضر طبعه الله يوم طبعه كافراً » وعارواه سعيد بن منصور برفعه. إن بى أدم 
خاقرا طبقات . فنهم من .ولد مؤمناً وحمي مؤمناً ويموت مؤمنا . ومنهم من يواد كافراً 
.وي كافراً وعوت كافراً . ومنهم من يولد مؤمنآ وحى مؤمناويموت كافراً ٠‏ ومنهم من 
ولد كافراً ومحى كافراً ويموت مؤمنا ٠‏ قالوا فنى هذا وفى غلام الخضر ما يدل على أن 
الدءث ابس على #ومه ٠‏ وأجدب . بأن حديث سعيف بن منصور فيه ابن -دعان وهو 
طذء.ف اله القسطلاى ثم قال ويكفى فى الرد عليهم حديث أنى ضالح عن أفى هريرة عند 
مسلم ٠.‏ ليس مولود يواد إلا على الفطرة حت يعبر عنه انه وأصرح منه رواية جمفر 
ابن ريعة بلفظ كل بنى آدم يواد على الفطرة اه ( تذبيه ) قوله فى الطبقة الثالثة ما رواء سعيد 
ابن منصور . ومنهم من يولد مؤمناويحى مؤمنا ويموت كافراً ,دل ظاهر حديث الصسحيق 
على أنه قد يقع لسكنهم نصوا على أنه نادر الوقوع لسعة كرم أله تعالى ورعتته ولقوله تعاللى 
( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) لأمها فسرت بأن للراد مها الإيمان وذلك دليل 
على عدم سلبه من المؤمن غالبا لأن الصبغة النقنة يبلى الثوب وهو متهم ف انها وحديث 
الصيسين اقدى أشرت له تقدم فى حرف الهمزة من كتابنا هذا زاد المسلم وعحل الدلالة منه 


اعوج ل 


أبو هريرة رضى اله عنه قَطْرَةَ الله أأتى فطن النأسَ عَم الابة ( رواه ) 
البخارى'''واللفظا. له ومسلمعن أنىهريرة رضى الله عنعن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 
مامن”" موود يود إلا وَالشإطان نه حين يواد فيسل 


5 - 


قوله . إن أحندك يعمل ,عمل أهل الجنة <تى مايكونبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل يعمل أهل النار فَبدخَلها وإن أحدك عمل يعمل أهل النار حت ما يكون بينه ويينها 
إلاذراع فيسيق عليه اكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها . رواء الإخارى وهسل ٠‏ قاله 
الصاوى فى حاشية الجلالين فى سورة التغابن عند قوله تعاللى ( هو اقدى خلةقم فنم كافر 
ومني مؤمن ) ما نصه واعلم أن القسمة رباعية شخص كتب سعرداً فى الأزل ويظهر مؤمنا 
وعوت علبه وشخص كتب شفيا فى الأزل فعيش كافراً ووت كذلك وشخص كتب سعيد] 
فى الأزل فبعيش كافراً ويمتم له بالإيعان وهذه الثلائة كثيرة الوقوع وشخص ,عيش م ؤمناو يخم 
له بالكفر وذلك أندر من الشكيريت الأحمر وبالخلة فالخاتمة تظهر السابقة لأزمافدر فى الأزلء 
لاير ولا يبدل اه نسأله تعالى أن ملاح اعد ون سبقت الهم العناية بحدث لا تشيرثم 
اطناية وأن خم لنا بالاعان والشهادة فى سديل اله يوار سيدنا 28 الله عليه وآله وأجحابه 
الصلاة وال-لام ولفظ «سلم ١‏ أبواه مهوداتة ويتصراتة وعدسانة الخ وفى روابة له فأيوام 
موودانه وينصرانه ويشسركانه . فالواو فى رواءة ملم بمدنى أ وكا هو واضح أسأل الله تعالى أن. 
_- لنا ولأبنائنا وأشياخنا وأقاربنا وأحبابنا بالعان الكامل بالمدينة لانورة و باه تعالى التوف.ق 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز فى باب الاسد وااشق فى القبر وفى كتاب التفسير فى 
سورة الروم فى باب لا تبديل خلق الله لدبنافه ال وفى كتاب القدر فى باب الله أعلم مما كانوا 
عاملين ومسل فى كتاب القدر فى باب معنى كل مولود يود على اافطرة ال . 


(؟)قوله ( ما من مولود يواد ) أى لدس من مولود يواد أى كن اق آدم كافى رواءة 
البخارى فى أحاديث الأنباء ( إلا والشيطان عسه ) ابتداء وعسه بفتع للم عى الاغة الفح 
من باب :عب وف اغة أخرى من باب رد وباللغة الأولى جاء القرآن الكرم وفى باب صفة 


5 


حا عاد 





إبايس وجنوده من كتاب بدء الخاق . كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جننيه بأصبعه الخ ( حين. 
ولد فيستهل صارخا ) نصب على المصدر كقراك قم قاكءا ( من ٠س‏ الشيطان إناء ) وهذة 
ابتداء تسايطه على بنى آدم فهو مسلط على جيعهم لكن لا سلطان له على الأنبياء عليوم 
الملاة والسلام ولهذالما عرض الشرطان للتى عليه الصلاة وااسلام وأراد أن طم عليه 
صلاتة أمكنه الله منه ما فى الصحسح من رواءة أنى هربرة وكذا لا لط على ولد رجل إذا 
أنى أهله قال اللهم جندنى الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنى لما أخرجه اليخارى عن 
ابن عياس قال قال النى صلى لَه عليه وسلم « لوأن أحدك إذا أنى أهله قال الاهم جندف 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنى فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم اط عليه ثم 
قال ( إلا مرسم وابنها ) عيسى عاموما السلاة والسلام فقد حفظهما الله تعالى »كا هو صرببح 
هذا الحديث وقبل إن ذلك ببركة دطاء حنة آم مريم لم يكن اريم ذرية غير عياى 
ودءاؤها هو المذ كور فى قوله تعالى ( وإ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) زاد 
البخارى فى باب صفة إبليس وجنوده ذهب يطعن قطمن فى الحجاب . وامراد بالحجايه 
الجلدة التى يكون فيها الجنين وهى المشيمة . ونقل الينى أن القاذى عياضًا أغار إلى أنه 
جميع الأنبياء يشاركون ديسى عليه الصلاة واللام فى ذلاك قال القرطى وهو قول تجاهد 
( قلت ) ولا ببعد اختصاصيما بهذه الفذيلة عن سائر الأنياء ولا لازم من ذلك "فضيلهمة 
على الأندياء على جميعيم الصلاة والسلام لأن الصوصية لا تستازم التفضيل مطلةا فأنيياء الله 
وعباده الخلصين قد عصحهم له من الإغواء قطعا ولو صل لهم ٠س‏ الشيطان المد كور 
كا يدل له ماذكرته سابقا من أنه لا سلطان له على الأنبباء عليهم الصلاة والملام امتهم 
كادل عليه قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عالرم سلطان إلا من اتبىك من الغاوين ) 
وعباد الله الخاصون استثناهم إبليس من إغوائه فا أخير الله به عنه فى قوله لأغريتهم 
أجممين إلا عبادك منهم الخلصين فسة الشيطان ايست للاغواء فى .م ااناس كا دات عليه 
الآيات القرآنية . والأحاد.ث ال سيحة النبوية . وتولى والافظ له أى #,خارى وأما مسلم 
فلفظه فى أقرب روايتيه الفظ البخارى . ما من مولود يولد إلا سه الثيطان إلا ابن مرم 
وأمه . وفى الصديحين بعد هذا الحديث . ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شثم . وإفأعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم . فيه الإشارة إلى أن أبا هر يرة برى أن اله استابدعاءها 
أى حنة أم مرم لكن الضمير فى قوله تعالى ( فتقبلها ربها ) ارم أى فرضى بها فى النذر 


عع سد 
غ8 رخام ين مس الشئطان 1 إل مرحم و1 نَأ (رواه ) البخارى2(0 واللفظ 
له ومسا عن ألى هر برة رضى الله ءنه عن رسول اله صلى اله عليه وسلم : 


اي 


1 - ما مين ”' وَال ,بى رَعيّة من المسمين فيدوت وَهوَ غاش لهم 


على إجابة أم مرسم قطءاً وبالله تعالى التوفرق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)00( أخرحه الخارى فى كتتاب د الحاق فى باب صذة إليس وحدوده عمناة وفى كتاب 
أحاذيث الأنبياء فى باب قول الله تعالى ( واذكر فى:الكتاب مرم إذ انقبزت من اهلها مكاناً 
شرق ) الخ وفى كتاب الافسير فى سورة آل عمران فى باب ( وإنى أعيذها بك وذريتها من 
الشرطان الرجيم ) وهذا افظه ومسام فى كتاب الفضائل من باب فضائل عيدى عليه السلام . 

(؟) قوله (ها من وال ) أى ادس من وال وفى روايءة أبى اللبح عند مسام ما من أمير 
الخ وسيأتى افظه قريما إن شاء الله :الى ( يلى رعبة من لل-امين فيموت ) ( قال القسطلاتى ) 
الفاء فيه كاللام فى قوله تعالى ( فااتقطه آل فرعون ليسكون لهم عدواً وحزنا ) قاله الطيى 
قال فى المدارك أى ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذا كولم الموت ماتلد الوالدة 
وهى لم تلده لأن يموت ولدها ولكن المصير إلى ذلك كذا قاله الزجاج وعلى هذا قال 
الفسرون إن هذه لام العاقية والصعرورة وقال ف ادكشاف هى لام 3 اق معذاها التعال 

كقوله جنتك لتسكرمنى واكن معن التعليل فهاوارد على طريق الواز لأن ذلك ١-1‏ كان 
تتبسة التقاطهم له شيه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفمل لأجله وهو الا كر ام الذى ينتجه 
الجىء اه وقوله ( وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة ) حال مقيد للفعل مقصود بال كر 
أءفى إن الله تعالى إعا ولى الوالى واسترعاء على عناده لأجل أن دم اانص.سة 4م لا لرغثهم 
خدقى موت على غشهم فدا قاب الفضية استحق أن لا محد راعحة الجنة اتسرعها عليه أى إذا 
كان مسدتهااد إن لك أو المدنى أنه لا يدخلها ابتداء مع الفائزين حملنا 55 وأحتدا مم 
ولا يقصر هذا الحديث على الأمراء بل هو عام فى كل من وكل إليه حفظ غيره كك قاله 
الأنى وغيره ( قل القاغى عباض ) فى ممنى هذا الحديث ما:صه الممنى من قلده الله شيئا 


137-1 ا 


نه 


عه رطر تل رأعة 1 زفق : 3 
إلا حرم الله علي الدئة (رواه) البخارى والافظ له ومسام عن وءما 


ابن يسار المزى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 


«(') ده روه و 


ما من.- او ملصسع المباد فيه إلا ملكا د سس لان فقول 





من أمر المسادين واسترعاه علهم ونصبه لمصلحتهم فى دينهم أو دنياثم فإذا خان فما اثتمن 
علية فلم ةا ققد عَم حرم الله عاره الخنة أه وقد #قدم ماتعاق عدي هذا الحديث 
6ل حوديث .ما دن عل اسداثر عيه أله رعية ا لأن معناها واحد وإن احتاف تعض أافاظ 
ماما وقولى والافظ له أى لا.خارى وأما ملم اده . ما دن أمير إلى أمص اأساءين ثم 
لاد هم وينصح إلا / دعل مه-وم الحة 5 وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى الى 
صواء الطريق . 

)0( أخرحه الخارى ق كناب الأ--كام فى باب دن استرعى رعية الى م وهم فق 
كتاب الإءان بالسكسر فى باب استسقاق الوالى الفاش ارعيته النار وفى كتاب الإمارة فى 
فضي الإمام العادل وعةوبة الجائر الخ . 


)غم( قوله ) ماهمن ,2 ( أى لدس -ن بوم ف دي ادى و:وم سما ) و ضمح القييد قة ( 
بهذا الوصف إلا هاكان ال ( ينزلان فقول أحدها اللوم أعط ) بقطع همزة أعط ( منفقا ) 
اللام بعدها أى عوضًا كقوله تعاللى « وما أنفقتم من ثىء فهو مخلفه ( وكحديث قل ) الله 
تعالى أنفق ا ان آدم أنفق عليك 0 التهقدم فما اتفها عليه فى حرف القاف ) ويهول ( الملاك 
( الآخر اللهم أعط ) بقطع همزة أعط أيضًا ( ممسكاً تلفاً ) زاد ابن أبى حاتم من طريق 
3-ادة عن أنى الدرداء فأزل الله :الى فى ذاك ) فأها هن أعطى وا'ق إلى قوله العسرى ) 
القرطى يعم الواجيات واللمندوبات لذكن الممسك عن امندوبات لاستدق الأعاء بااتاف 
م إذا غلل علية الدحل الدذموم عت لاتب سه إخراج م أمر 4 إذا أخرحه 
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فلا مانع من استحقاقه ذلك ( قال الأبى ) قال عياض فى هذا الحديث الأض على الانفاقه 
رجاء قبول دعوة الملاك والمراد بالنفقة فى الواجب لأن فى المال حقوقا متعينة والافقة فى 
المندوب لكن بالمعروف وإشهد لض . قوله تعالى ( وما أنفةتم من ثىء ) الآبة ويشهه 
للدعروف قوله تهالى ) ولا تسمطها كل اليسط ( وقوله فى حديث الذى أراد أن ,تصدق كل 
ماله أمسك عايك .عض مالك فهو خير لك ( قال الأبى ) وأما الإمساك فالأظور أنه »فى 
به الإمساك عئ الواجب اه وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان فى صديسيهما أخرجه النسالقى 
أيضًا في عثسرة النساء وأخرجه أحمد من حديث أبى الدرداء وابن بان فى «سيحه واطا يم 
وصححه واابميق مئ طريق الاك بلفظ . مامن يوم طلءت فيه ثمسه إلا وكان محنيتما 
ملسكان يناديان نداء ,سمعه خاق الله كلهم غير ااثقلين يا أبها الناس هوا إلى ربسم . إن 
ماقل وك خير ما كثر وألهى . ولاآبت الشمس إلا وكان مجنبتيها ملكان يناديان نداء 
سمعه خلق الل كلهم غير الثقلين الآهم أعط منفتًا خلفا وأعط نمسكا :افا . وأنزل الله فى 
ذلك قرآنا فى قول الما_كين يا أها الناس هلموا إلى ربعم فى سورة يونس . والله يدعو إلى 
دار السلام ويهدى من إشاء إلى صراط مستقم . وأنزل الله فى قوغه الهم أعط مناقا حَامًا 
وأعط نمسكا تلفا . واقيلل إذا ينث إلى قوله للهمرى . وقوله فى حنباها تثنية جنبة يفتح 
اجيم وسكون الذون وهى الناحية ( قال مقيده رمه اقه تعالمى ) وقد وردت آيات كثيرة ف 
الحض على الإنفاق . منها قوله تهالى ( وأنفقوا نما رزقنا ك من قبل أن ,الى أحسدم اموت 
فقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن ءن الصالحين وان يؤخر اق ننسا 
إذا جاء أجلها واف خبير مما تعلون ) وقد نص عف_اء التفسير عند هذه الآبة على أن اأراد 
بالإنفاق فا الإنفاق الواجب ورعا فهم من كلام يعضوم أنه يشمل الإنفاق اأندوب لكن 
قد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضى اله هنيما فى قوله تالى . فأصدق . قال أذ . 
وأكن من الصالحين . قال أحج ٠‏ ومنها قوه تعالى ٠‏ وما أنفةتم من ثىء فهو مخلفه وهو 
خير الرازقين ٠‏ وقوله تعالى ٠‏ مخلفه أى .ءوضه لامعوض سواه إما عاجلا باللال أو آجلا 
بالثواب لكن محل الإخلاف إذا أنفقه الم فى غير إسراف ولا تقتير ولا مءصية ولا بنيان ٠‏ 
فقد أخرج سعيد بن منصور والبخارى فى الأدب المفرد وابن المنذر وابن أبى حاسم واابمق 
فى شعب الإإعان عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( وما أنفاتم من ثىء فهو 
مخافه ) قال فى غير إسسراف ولا تقتير . وأخرج الءيوق فى شعب الإءان عن المن رذى اقّه 


لاعس لس 
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م1 الهم أغط م فلن ل الهم أ غط كا اف 
(رواه ) البخارى”"© ومسام عن أبى هريرة رطى الله عنه عن رسول انّ صلى 
الله عليه وسل ٠‏ 

9 ماآمنع*”" م نخد مآون فس مَنْفُوسَة إل كب كام من 


ممم 





عنه قال قال رسول اقّه ذلى الله عليه وسلم « ما أنفةتم على هايم فى غير إسراف ولا تقتمر نهو 
فى سددل اقه» وأخرج ابن أنى شسة وعيد بن .د وابن حربر عن سعد نجيير رضق ألا ع.ه 
فى قوه تعالى ( وما أنفقام من ثىء فهو علنه ) درون عير إسراف ولاتقتير وأخرج البق 
فى شعب الإيمان عن جار بن عبداقه رذى الله عنوماعن النى صلى اقه عليه و-لم قال و كا أنفق 
العيد نفقة فعلى الله خلفها ضامناً إلا نفقة فى بنيان أو معصية » ( واللمشروع فى الانفاق) أنيكون 
بالاقتصاد كا تدل عليه الآنات والأحاديث ققد أخرج الفريانى وعيد بن .د وابن المنذر وائن 
أفى حاتم عن جاهد قال إذاكان لأحدم ثىء فليقتصد ولا يتأول هذه الآية ( وما أنفقتم من 
ثىء فهو مخلفه ) فإن الرزق «قسوم بقول لعل رزقه قلي وهو ينفق نفقه الموسع عليه وكفى 
دليلا على أن الاقتصاد هو الحمود شمرعاً قوله تعالى ( ولا يمل .دك ءغاولة إلى عنقك ولات.سطءا 
كل السط فتقعد ملوما ورا ) فإنها مهت عن السسر ف والبخل وأرشد ت إلى الاقةصاد واارفق 
فى المعيشة وقد أخرج البمبق في ذعب الإإعان عنه صلى الله عليه وسام أنه قال« الرفق فى المءيشة 
خير من نض النجارة و وأخرج البميقىعنهعليه الصلاة وااسلام «الاقتصاد فى النفقة نصف المءيث+ 
وأخرج ابن أفى شيبة وأحمد والبببقى عن ابن مسءود قال قال رسول الله سلى الله عليه وس . 
(ما عال من اقتصد ) وأخرج الديادى عن أنس عنه عليه الصلاة وااسلامو التديير نصف الميشة 
والتودد تصف العقل والم نصف السكرم وقلة العيال أحد اليسارين » والأحاديث فىهذاا»نى 
كثيرة وسأتى مزيد على ما هنا عند حديث . مثل البخيل والمتفق الخ وبلله تعالى التوفرق 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب قول اقه تعالى (فأُما من أعطى واتق الآبة). 
وم-لم فى كتاب الزكاة فى باب المنفق والممسك . 

(؟) قوله ( ما سم من أحد ما من نفس منفوسة ) أى مولودة هالنفس المنفوسة هى, 


رع له 
داع م تالا يط مره" ريتكو أاه حك يه لعلى )جر ورس اذه 
انه وَالئار وَإلا ول -ددت م4 او سدويده قال رحل بارس.ول الله 
اس سار 0 2 2 ع . مواءعه 1 ا 
ألا تيكل عل كنا بنا و ندع العَدَلَ فسن كآن منا من أهل الستمادة فَسَيِصِيرُ 


> 5 0 اد ّ-< 42 ده ع -آ-- 3 - . 
إى أهْل السسمأدَقّ وَسَنْ كان منا من أهل الشقأوة فَسَيصِير إلى عمل أَهْل 


الولودة ,فال نفست للرأة ذهى نفساء بضم النون وفتح الفاء على وزن عثمراء إذاوضعتولدها 
والولد منفوس » وجملة مامن نفس الخ بدل ما قبلها وفى رواية عطف الثاني ةعلى الأولى بالواو 
كا هى رواءة البخارى فى كتاب التفسير وفى رواية الاقتصار على الة الأولى أى ما من :نمس 
مولودة ( إلاكتب ) بضم السكاف مبنياً للمفعول ( مكانها ) بالرفع مفعول ناب عن الفاعل أى 
كتب الله مكان تلك النفس الخلوقة الذى تصير إلله ( من الجنة والار ) من . بيانية وفيرواية 
م1 - .ن أحد إلا وقد كتب مقعده من الإنة ومقعده من النار ( وإلا قد كتنت ) وفىرواية 
وإلا نتدت بإسقاط قد ( شقية أو سعيدة ) باانصب فيهما على الحال وفى رواية أو قد كتدبت 
سعيدة ( قال رجل ) لل هو عل بن أفى طالب كا تدل عليه رواية للبخارى فى التفسير بلفظ 
فنا بارء ل اف أفلانتكل قاللا و إعملوا فسكل مدسر» وق ل إن السائل هو سراقة بن مالاك 
إنجمثم كافى ملم أوهو عمربن الخطاب كم فى الترمذى أو هو أبو بكر الصديقك عند أحمد 
والمزار العزيرانى أو هو رجل من الأنصار وجمع ,تمدد الائلين عن ذلك ( يارسول الله أفلا 
نتكل ) أى متمد ( ط كتاءنا ( أى ماكتب اقه عاينا وقدره واافاء فى أفلا . معقبة لكشىء 
محذوف أى فإذاكان كذلك لا :تسكل على كردا بنا ( وندع العمل ) أى نتركه ( ف ن كان منا من 
أهل السعادة فسيصير ) أى ف جره القضاء ( إلى أهل ااسعادة ) أى إلى عمل أهل السعادة 
قور أ وكون مال حاله ذلك بدون اغتياره ( و أما من كان منا من أهل الشقاوة ف-يصير) تقدم 
تعسير نظيره ( إلى عمل أهل الثْماوة ) وفى رواية أهل الشقاء أعاذنا الله منه ومما حر إليه 
بواسع رحفته التى سبقت غضبه ( قال ) رسولاق صلى الله عليه وسل وأما أهل السعادةفبيسرون 
اعمل أعل السعادة ع جعلنا الله تعالى وأحيتنا »نهم وحم لنا بالإمان وار نبينا عمد صلى الله 
عليه وسلم وأ كرمنا بقبول شفاعته فينا وجمل القرآن العزير فينا شافعاً مثفماً لا ماحلا 


مصدقا #رده تعالى وكرمه 7 


ووم ل 


لشقاوة + فال أنا آهل السمادة تروت َمل أل السَعَادَةٍ وَأمًا أَهْل” 
ارد و لتمل أهلالثةا 8 مر ا ا دق 





(وأما أهل الشقاوة فيس ون لعمل أهلااشقاوة) أعاذنا الله تعالى من ذلك وما بحر إليه بذانه 
العامة وصقاتة المينية بة الأوم إىأستودءعك شهادة أن لاله إلا لله وأن محمداً رسولالٌ وأن جيم 
ماحاء 4 حقإنك مااس:تودءت شين إلا حفظته فاحفظ لى هذه الشمادة وأنطةنى ما مدحقدا 
ممناهأ عند خروج روحى هن الحسد . صيساتنك أت الله الأحد اأصمد تلد وم تواد :يكن 

اك كفو أحد . للم قر أ) سول لمق افيه وسو (نابا عا الى 
الآية ) .“تزف نوولية شوق الابة إلى قزل الى ؛ :انريف - و 27 رامق جالعتن : 
الصمانة إلا تثراء مشعة ة العمل ف م عر إلى مَاقدل 5 ل 55 قَ اتن فإنه 0 0 5 

الله وقدره , وحاصل جواية عليه الصلاة وااسلام هم لامشقة لأن كل أحد مس 1ا حاق له وهو 








يسير على من بسر الله عليه . قال في شرح المشكاة الجواب من الأسلوب الحكم منعهم عن الاتتكال. 
وتركالعمل وأمرث بالعزام مايحب على العبد من ااعيودية .»فى أتم عبيد ولابد الج منال.ودية 
فليم عا أمرت-م وإياك والتصرف فى أمور الربوية لقوله تعالى . وما خلقت الجن والإنس 
إلا ايء.دون . فلا تممملوا العبادة وتركها سبباً مستقلا لدخول النة والنار بل عى علامات فقط 
اه . وهذا الحديث أصل لأهل السنة فى أن السعادة وااشقاوة بتقدير الله القدم . ( ول 
القسطلانى ) واستدل به على إمكان معرفة الشتى من السعيد فى الدنيا ين اشتهر له اسان 
صدق وعكسه لأن العمل أمارة على الزاء على ظاهر هذا الخر والحق أن العمل علامة 
وأمارة فيحسكم بظاهر الأمر وأمر الباطن إلى الله تعالى وقال بعضهم إن الله أمرنا بالعحل 
فوجب علدا الامتثال وغيب عنا القادير لقيام الحجة ونصب الأعمال علامة على ماس.ق 
فى مشيئنه فُن عدل عنه ضل لأن القدر سر من أسراره لا يطلع هلبه إلا هو فإذا دخلوا 
الجنة كدف لهم اه وقال فى كاب القدر ويشبه أن كون واله أعل إثما عي مللوا هذه العامة 
وتعيدوا بهذا التعبد ايتعاق غوفهم ورحاؤثم بالباطن وذقك من صفة الاءان وبين ص_لى اه 
عليه وس_لم أن كلا ميسر لا خلق له وأن عمل فى اله_اجل دليل مصيره فى الآجل وه-ذه 


لاله دم 


الات الربة ( رواه ) البخارى'''والافظ له ومسل عن على كرم الله وجبه 


عن رسول الله صلى الله علية وسلم . 





الأدور فى --ي الظاهر ومن دراء ذلك حي اله تعالى وهو الحكم الخبير لا يسئل عما ,قعل 
واطلب :ظيره هن ا'رزق للقسوم مع الأمر ب!!' كسب ومن الأجل المضروب مع للعالجة بالطب 
الأمر ر با اه قال القرطى هذا الذى انقدح فى نفس الرجل أى السائل هو شيهةالنافين اقدر. 
وأحاب على الله عليه وسلم يمالم .بق معه إشكال . وتقرير جوابه أن الله سبدانه وتعالى غيب 
عن المفادر وجءل الأعمال أدلة لي ماسيقت به مشيئته من ذلاك فأمر نا بالعمل فلابد لناءن امتثال 
أءره اه وإيضاح جواب النى علءه الصلاة والسلام الذى يزيل ما اتقدح فى نفس الرجل السائل 
وغيره>ن يستشكل مثل هذاكا فشرح الأنى لسحيح مسلم وغيره هو أن يقال هب أنالقضاء 
سيق مكان كل هن الدارين ا_كن استسقاقه ذلك ايس قداته بل موقوف طى سبب هو العمل 
وإذاكان موقوفاً عليه فقد قال صلى الله علبه وس اعملوا فكل ميسر الخ أى لفمل سبب 
ماركون له من جنة أو نار قد بين صلى الله عله وسلم ذلك يقوله أما أهل السعادة فييسرون 
الخ وعانلا من الآية اه ملخصاً مع زيادة بيان ( قال مقيده رحمه اك تعالمى ) وقد تقدم بعض 
ماءتعلق عءنى بعض هذا الحديث عند حديث كلميير 11 خلق له أول حرف الكاف بل ذلك الحديث 
فى الهفيقة طرفمنهذا الحديث كا فىبءض رواياته التى أثمرت لها هذا فيتعيين مواضع ر بحه. 
وقولى والافظ له أى لابخارى وأما م-لم فافظه الأقرب لافظ البخارى ٠‏ ما مت من أحد مامن 
نفس م.قوسة إلا وقدكتي الله مكانمها من !إنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سويدة قالفقال 
رحليارسول الله أفلا »كث طى كتابنا و ندع العمل فقالمن كان من أهل السعادةفسيصير إلى 
عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الثماوة فس.صير إلى عمل أهل الشقاوة فقال اعماوا فكل 
5 أما أهل السعادة فيدسسر ون اعمل أغهل السءادة وأما أهل الشةاوة فيسرون اعمل أهل 
الشقاوة ثم قرأ دأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسسره لايسرى وأما من مل واستغنى 
وكذب بالحسنى فس:سسيرء لاءسرى اه وباله تعالى التوفيق وهو المادى إلى سواء الطريق . 


(١)أغر+ه‏ البخارى فى كتاب الجنائز فى باب موءعظه الحدث عند القبر وقعود أحابه 
حوله وفى كتاب ااتفسير فى سورة والابل إذا يغثى وفى 5ة:_اب الرقاق فى باب من نوقش 





الحساب عذب وفى أول كتاب القدر وفى تاب الآوحيد فى باب قول الل الى ( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فول من مدكر ) وم-لم فى كتاب القدر في باب كيفية خاق الأدى فى 
:طن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . 


)١(‏ قوله ( ما م من أحد أى ادس مس من أحد) وفى رواية مامنم أحد ( إلا سيكلمه 
الله ) وفى رواية.ربه.أى يوم القيامة كا فى.ءض روايات هذا الحد.ث (أيس بينهوبينهترحءان) 
بفتح التاء الفوقية وضمها وضم الم يترجم له ( فينظر أعن هنه فلا يرى إلا ماقدم من مله ) 
ولفظ من عمل ايس فى رواية مسل بلفى روابة البخارى ( وينظر ) وفى رواية ثم بنظر (أخأم 
مه ) يفتح الحمزتين بينهما شين معددة ساكنة أى أبير منه فالمكأمة ضد الممنة كا هو ظاهر 
قوله تعالى ( وأكاب الشأمة ما أحاب للشأمة ) ( فلا يرى إلا ماقدم ) أى من عمله ( وينظر 
بين بديه فلا برى إل النار تلعاء وحهه ) لأنها تكون فى ثره فلا عكنه أن محيد عنها إذلا بد 
له من المرور علي الصراط وهو فوق النار (فاتقوا النار ولو بشق كرة) يكسسر الشين العسمة أى 
ولو بنصف كرة أى فاءذروا اانار فلا تظاموا أحداً ولو عقدار شق كرة أو فا<ءلوا الصدقة 
جنة بيتكم وين النار ولو بشق كرة ( وفه الحض ) على الصدقة وإن قلت وأن القايل مها 
يكون سدباً لنساة وقداتفق ااشيخان على زيادة ( ولو بكاءة طيية ) كالدلالة على «دى ٠‏ وااصام 
بين اثنين. أو بكاحة طيية برد بها السائل ويطيب فلب ليسكون ذقك سيياً انجاته هن انسار ٠‏ 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ولو بشق “هرة البااغة فى نفع الصدقة وعظء أ جر ها ولو قلدلة 
فلا حقر لأسلم مايتصدق به ولو قايلافإنه تر للتصدق دمن النار أعاذنا الله وأحيابنا منها وقد 
0 ردت آيات كثيرة فى فضل الصدقة وأحاديت جريحة فى ذلك أيضاً لا نطيل يذاكرها والله 
تغالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


عم لم 


لاروك يشق كرة » ولو َكَل طييّة (رواه) البخارى'' واللفظ لهومسلم 


عن طق اونا وض أ عه عن رسول لله سل الله عليه وسع . 


١"/ا‏ ما مَأمسسكن 0 ا 3 م 0 1 3 من : * وَلَدِهًا 3 د إلد 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق فى باب من :وةش الهساب عذب مختصراً وفىكتاب 
التو 595 ق باب قوك ان تعالى وحوه وعد ناضرة >#تصسراً رض وفى باب كلام الرب تعالى وم 
القيامة ه الأ نبياء وغيرجم وهو افظه وفى كتاب الركاتمهنانا فى باب الصدقة قبل 2 ومسل 










في كتابو اكه في تيت على السدقة ولو يلم 


() قوله ( ا امرأة)أى ليس متكن امرأة وفى رواءة لهما من امرأةبزيادةمنزيدت 
تأ كيدا ( وتتدم بين يدها) أىتقدملدار الآخرة (من ولدها ثلاثة إلاكان ) أىالتقدم للفهوم 
من لفظ تقدم ( لها حجاباً ) باانصب خب ركان وفى رواءة جاب بالرفع مي أن كان تامة أى إلا 
حصل لهاحجاب ( من الثار فقاات امرأة منهن ) وفى روايءة إسقاط متهن ولارأة ااائلة عى أم 
سام والدة أنس كار واءالطبرانىبإسناد جيد ورواء أحد أو أممدشثسر كسس لأعجمة لأشددة رواه 
الطيرانى أيضاً أوأم هالىءكا عند ابن بشكوال أو أم أيمن كا عند الطبرانى فىالأوسط و#تمل 
التعدد كا قاله القسطلاق وغيره ( تارسول الله واثنين ) أى ومن قدم ائنين وفى روايءة ألما 
قالت أو اثنين قال أبو سءيدراوى الحديث (فأعادتما) أى كلءة وائنين (مرتينثم) يعدتتكريرها 
واثمين مرتين بعد الأولى كا تدل عليه رواءة مم الآثية ( قال رسول الله على الله عليه وسلم 
واثنين وائنين وائنين ) ثلاثآ ع الرحجل فى ذاك كالمرأة لورود الأساديث الدالة وى التمميم 
واشمول الساية هما أن الأحاد. ث فى ذلك حديث المس.مين الآفى إن شاء الله فى النوع الى 
من الجاعة وم حا, مصدراً افظ لاء وهو قوله عاءه الصلاة واا_لام « لاعوت الم ثلاثة من 
الوك قيلج الثار إلانتحلة القسم »آخرحاء والافظ لارخارى ٠.‏ ومنما مارواه البخارى فى كتاب 
الجنائزفى باب فضل من مات له وف فاحتسب عن أنس رطى الله عنه قال قال النى على الله عليه 


ل ا لكا 


_.- مض و عا لم 


ن 7 54 0 ون الثار أفقألت أمرّاة لاا َرَسُولَ أف ارين مَل فأعاد بآ 





وسلم مامنالناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله اقه الجنة بفضل رحمته إياثم. 
وأخرجه النسانى وابن ماجه في كتاب الجنائز أيضآً . ومنها مارواه أحمد وغيره من حديرث 
عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى اقه عليه وسلم يمول « من وف له ثلاثة أولاد فى 
الإسلام فماتوا قبلأن يلوا الحنث أدخ الله الجنة بفضل رحنته إياثم » ومنها حديث أبى ثعلبة 
الأشجمى للروى في مسند أحمد وللمجم الكبير . قلت بإرسول الله مات لى وفدان فى الإسلام 
فال من مات له وإدان في الإسلام أد حل اقه اجنة . 

ومنها مارواه الطبراى فى الأوسط من حديث جابر مرفوعا . من دفن ثلائة فصير عليهم 
واحتسب وجدت له الجنة فقالت أم أعن أو ائنين ذقال وائنين فقالت وواحداً فسكت ثم قال 
وواححدآ . ومنها ما أخرجه البخارى فى الرقاق منحديث أبى هربرة عرفوعاً . تقول الله تعالى 
ما لعبدى للؤمن عندى جزاء إذا قيضت صفبه من أهلالنيا ثم احتسبه إلا الجنة . فهذا يدخل 
فيه الواحد فما ذوقه وهذا أصح ماورد فى دول الجنة بموت الوك الواحد . ومنها وهو 
صرع فى ثموله لاب والأم مارواه ملم فى كتاب البر والصلة والآداب في باب فل من 
بموت له وك فبحتسبه عن أبى -سان قال قلت لأنى هر برة إنه قد مات لى ابنان فما أنت حدق 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال : قال نعم صغارحم 
دعاميص النة يتلق أحدثم أباء أو قال أبويه فيأخذ ثوبه أو قال بيده م آذ أنا بصنفة 
توبك هذا . فلا بتناعى أو قال فلا ينتهى حق يدخله الله وإناه الجنة وأبو<سان المذكور 
اسه ملم بن عبد الله الأعرج . ومنها ما رواه مسل فى هذا انباب عن أ «رارة أيضآ 
قال أنت امرأة النى على الله عليه وسلم بصى لها فقالت .ان الله ادع ه فلقد دفنت ثلاثة قالم 
« دفنت ثلاثة قالت نعم . قال لفد احتظرت محظار شديد من النار » . 

وفى رواءة له بعد هذه عن ألى هريرة أيضاً أنها قالت .ارسول الله إنه يشتى وإلى أخافه 
عليه قد دفنت ثلاثة . قال لقد احتظرت الخ الحديث المذ كور . 


قال النووى فى شرح صمح هلم ( قوه صغارثم دعاءيص الجنة ) هو بالدال والعينه 

والصاد للهملات وأحدثم دعموص إضم الدال أى صغار أهلبا » وأصل الفاعموص دوببة تكونه 

فى الما, لاتفارقه أى إن هذا الصغير فى الطنة لايفارقها ( وقوه بصنفة “وبك ) وهو بفتح 
(؟*؟ ب زاد المسل (١‏ 


عه د 


مركن مم وآ وائتين وَا لين (إرواء) البخاري''' واللفظ له ومسل يمن 
أنى سعيد الحدرى” 0 نه عن رسول لله صل الله عليه ومل : 


م أشى سا اس ا ايه عن يس لوجت يمد امام ل لس ل ١‏ مسال لاعس أشساس 





اأصاد وكدر النون 100 قه ان 1س ذية( وآراه و فلا ::_اعى أو قال ل الع ) 
نتناهى ويذتهى عمنى أى لايتركه » وقال فى حدريث اأر * مائصسه ( قرله صلى الله عله به وسلم لقْد 
'احتظرت يحظار شديد من النار ) أى امتاءعت اتج وثبق وأصل الحظر النم وآصل الحظار 
كدت القاءو نضبان اسل حول المدتان وغترء سن يان وقرسا لالط وق هده 
االأشماد يرث َال شك ن أطقال الدئئ ؤالة ٠‏ وقم نل جماعة فيهم [جماع المسلنين » وقاق 
(الاررى : أنا أولاه الأنطاء شلوات الله ؤسلامه علهم فالإجاع متحقق الى أنهم فى لطنة» 
وأا أطفال من شرام من الؤذنين طاهير للعاماء على' القنطع -. بالجة ونّل. جماعة الاجماع 
:فى كولهم تمن أهل النة قطما لذوله تءالى ( والقذن آمتوا واتفتوم ذدتهم بإء_ان الفتا بهم 
ذريتهم ) و2 توقف بعض الأكاميق قيهم وآغار إلى أنه لانقطع فى ونين والل. أعلم له. 

والأحاديث فى هذ المنى كثيرة كه اذ كز عبيون نافعة منها إن شَاء الله تعالى فى الفاعة 
الها الله للنا عند حديدث . لازت ل امثلاثة.من الولد الخ ٠‏ وشوب هذا الحديث أى حنديث 
الإن اذى عن بصدد شرحه الآنك فى الصديحيق عن رو 5 أبى سعيد الخدرى .. قاجاءت 
اامرأة إلى رسول اله صلى الله عليه يه وسلم #قالنتعزيار سول .ال اذهف الرجاق محذيكك فامل لننا 
.من تاسك يومآ نأَيْك فيه تدليناحاعفك اق نقال اجمعن فى كما وكذا فى من كذا 
ىكذا فاجتددن فأتالان ٠‏ رتنوك الله صلى'اللدعايه ومنل ,فون جا عله لله ممأقال. دنه حكن 
امرأة تقدم بين يديها ل الحدنث : وقون وأقاظ 4 أئ البخارى . وأننا مسقم #للظمخزءين 
من لذظ لاعن وعو.. ما متكن صن امأ 'نقدم بين يدبو! من ولدها ثلائةة إلا كانرا. لا 
حجاباً من النار فقاات امرأة ولثنين وائنين وا مني فقال انوك الله ل الله عليه وسل وائنين 
وائنين واثنين ٠‏ وله :مالي التوثيق وهوالمادى إلى سوا ل راق - 


تهاب البكارين. قي كتنهم ! ملب ف بابدتمل يمول | الغساميونا عل جة.» .واف 
كتابم اهلزع باب فض عي مابتذ ل والك »ا حتلمب ءبلفظ. إبها؛ اعرأة ملت غها بثلائة موث 


ب هوخا سس 


نندت اا" ألثيران نا قلأ دنه تو دون تل نكم اقل أ" عر 


-- امه وحسمه لس سرام اء 





لاع« ساح و اوسا عم اعماج صم امسيىس اماس 0< لاس ممم امصسيام الء رس عا دعسي ثى لسن ار ع لسيالر سا تابي اوراس 


#لواد الح وفيه أبض هوت لسلم ثلاثة من الود قبل النار . ويه مامنالناى من مسلميتوق 
لله للاثة .الغو اللحبث إلا أدخله اقم الجنة, بفضل رجهته إياثم وفى ماجاء في عذاب إلقي ف 
عات نافيل فقن أولا القسادين!؛'وفى ,كتابم الإعتجسام فى رباب تعليم النى صلى اله عليه ويم أمته 
“من الرجال والنساء عا طايه الله الخ . وهذا لفظه ؛ وممَلم فى كتاب البر والصلة والآداب فى 
عاب فضّل من عوت له وك فسمتسبه . 

اه انال مر // 

.. (0) وله ( ما هله الزوإن لأستو بن ولاه تلاق يوسم عن نآل كترة 
و قدها الصحابة مساء الروم إأدى فتبحت فيه خيير لطم . لحوم الحن الإنسة أي الأهلية ثم فال 
( على إى ثىء توقدون ) جذم النيران ( قالو! ) بين له عليه الصلاة والسّلام نوقدها ( عي 
لم قال على أي لحم ) آى على أى إنواع اللحوم توقدونها ( قالوا على لم حمر إنسيةة) بكر 
المزة وسكون النون وكسر السيّن لاهملة وتشديد الياء نسبة لحمر إلى الإنس لخالطة الإنى 
عفنا , يقال قيها أيضاً أنسية يفتح ألحمزة والنون . قال ابن الأثير -والشهور أفيها كس المحزة 
منسوبة إلى الإنس وثم | بنوآدم الواحد إنسى وأا كثرروايات الدبو خ نه بكسرالهمزة وسكوتق 
النون وكلاها بح ١‏ وقالم بعضهم إن فتح الميمزة والنون ليس بذىء أى من حيث:الرؤاية لا 
من حيث اللغة. إذفى اللغة .وجد آنس | بالفتخ مصدر نت بة آنس سآ 5 وانة ( قلت ) 
وبفتج الحمزة وفئح النون رواء البخارى غن إتاعيل بن أبى أؤيس قال فى فع البدارق . 
وقد ولع فى حديث أب ملبة وغيرء الأهلية بدك الإمية ْ لسنةا ويؤحذ كان التقيد لها جواز 1 كل 
05 ر الوشية هال وقد تقدم صرعاً في اعد. ث الى كنادة ‏ المع اه . 


اوادل هم زوق كل رسب الات د نيتبأ حذوف أى هو 5 00 لنعيب 
بويع فبشلدين ولتق يودع لمم بعفل و ارا وبضوتيل جع جمار.- كاهو رتوا,ةعلى' همل غرزالإنية 
مإتابته لل فغيم عر فينج الجامزة او البوتن اوبات أل خف الإنسيَغ فط كا جئ رواية. :هسم وومتى 
موف اجات اإلفخافائء«سفقلال ع سوال لشن اناق بعطره يولم أجروقزهك) رغنس الج نة يو بتك رين لقباء 
وغل از ابطل]للؤو مخافددن غي تي بؤنيما عمولف واي بهذط: لاضيط مع ثرؤاتر الإفعية 
يها خفوولؤابة جرب رها بإعقاط الهمرة وزعم انارو ائيات متو شباركنة يعد الرام ويف 


4ه" م 


قأوا عل عآم عخر إثييّة . هتآل رسو وَلأثْ ل الله عليه وسل أه كوم 





أخرى أريقرها أى صبوها أى الاسوم المذكورة ( واكسروها فقال رجل لم سم أوهو 
حمر رضى لله عنه ) يارسدول لله( أو ) يسكون الواو ( تجريقها ٠.)‏ بضم النون وإئبات.التستية 

بعد الراء مع فم الهاء وسكرنها و بسكون الباء وحدّف الياء قال ري هرق الماء. جربقه 
بفتم الماء هراقة أى صبه وفى لغة أخرى أهرق الماء مهرقه إهرافا وفى لنة أخرى إهراق 
هردق إهراقا ( وتماها قذك ) رسول اقه صلى اقه عايه وسلم ( أو ) بسكون الواو ( ذاك ) 
أى الفسل . وفى رواية قال اغسللوها وهى رواية البخارى فى كتاب المظالم ٠.‏ وقوله أو ذاك 
أى الغسل بعد أن أمر بكمرها قال الفرطى حصل منه بناء على أنه لاينتفع بها وأت الغسل 
لايؤثر فيها لما سمرى فيها من النساسات فاما قال له الرجل أو نمرءةها وتغسسلها فهم أن 
الغسل يؤر فيها فأباح له ذا وتبدل اليم لتبدل سببه ولهذا نظائر منها قول العنباس إلا 
الإذخر قال وفه أنه كان ع باجتهاده فما لم وح إلهفه بثىراه ( قلت ) ولا مان 
من طرو الوحى له بعد أمره يكسمرها ‏ قال عياض وفيه أن الغسلة الواحدة نكت فى 
النجاسة لأنه أطلق فى الفسل وااطاق تسكفى فيه للرة. الواحدة وهذا ما لم يكن الغسل من 
كلب أو حَتْزْير » وقال أحمد لابد من ادبع فىكل محاسة اه . لم بينت من المستفهم عن 
النيران بقولى ( قاله ) رسول الله ( عليه السلا والسلام لأحمابه مساء يوم فتح خيير ) 1 
وأى نيراناً كثيرة عندمم فى ذلك اليوم فأجابوه : ما علم مئ «خن الحديث ٠.‏ وقد علومن تقر بد نا 
سبب هذا اأدرث وهو قى امك :> ين عن راوى الحديث سهة بن الأ كوع قال فأتينة 
خيبر فاصمر ناهم <تى أصابق_ا عت.هة شديدة ثم إن الله تعالى فتسها علمم فدا أمدى الناس 
مساء الوم اقدى فتحت علهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال الى ءلى الله عليه ول . ما هذه 
اانيران اخ الحديث ٠‏ قال الهاضى عياض تأول بعضمم إراقتها أى وم المر الإنية بأنهم 
أخذوها من الغنيمة قولى القسم وقدلى استبقاء لما لساجة إايها وقيل لأمها محرمة فاص باس 
اه قال النووى هذا الثالث مذهبنا والتأويلان الأولان للداالكية المدين لأ كلها اه نقله 
الأنى وقال بده ليس عندنا قول بالا باحة مطلها وما مندنا التحرسم والكراهة اه بلنظه 
( قال مده رحمه القه تسالى ) وماقاله الأنى هو الحق غير أن ظاهره مساواة القولين وايس 


دباو د 





"كاك بل القول بالسكراهة شمف ورا اقى نب به التوى فى مذهينا وعلي التضي 
خليل فى مختصره هو حرم الخار . قال خليل فى مختصره . واللهرم النجس وخرير ويذغل 
وفرس وجمار ولو وحشيآ دجن اه . أى تآس :وقيل بكر اهة البغل والفرسٍ والخار .وقول 
الكراهة فى الغل والجار عرف فالراجح فيما التدرم اا اقتصر علية خليل وغيره ومفاه 
الرهوى . ٠‏ ترجبح بح القول بكراهة الل فى مذهبنا وقيل بإبآءتها أى اليل هذ عسل بافى 
مذهبنآ فى الثلاثة مغ التحرير . .وآما القزل مجزآز أكل ل ار فلا قائل ,ه: عندنا فيا عليته. 
واف أغل . وأؤلة ترم الخز الأهلة فى المسركين وغيرها 2 .مله مارواء مالك بن 
أنس” عن نافم عن ابن :عمر قال : كئ رسول ألله سلى الله عليه وسل- عن أ كل الخار 
الأهلى يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إايها ١‏ ه وقد أمروا بإراقتها مع الاءئجاج إإيها. ومنها 
سسديث الصحيميق الآنى إن شاء لله تمالىي في الذرج الثالث من الخامة فها صدر بنهى وهو 
نهى صلى. اله عليه 20 عن أكل هوم الجر الأهلية . ومنها 1 ما أخرجه مسر عن عل 
ابن أبى طالب أن رسول اله .صل الله عليه وسل نمي عن متعة النساء يوم خير وعن لحوم, 
لخر الإنسية . ومنها ما فى السحيحين أن رسول لله صلى اله عليه به وسلم أمر أبا طلحة 
غنادى إن اله دوه تباج ءَن لحوم الجن فإنها رجس أو نجس . إلى غير ذاك من 
الأحاديث الصديحة . وقد اختلفت الأحاديث فى سيب النهى عنها على خمسة أوجه ذكرها 
العينى فى شرح مح البخارى فى باب التتكبير عند الرب م نكتاب الجهاد وفى غير ذلك 
للضم أضَاً فراجعها فيه . قال اإقرطى ثم أولى العال أى علل مرعها ماصرح به منادى 
رسول الله صلى ال عليه وسل من أنها رجى من عمل الشيطان » والرجس النجس . واذلك 
أمنز بإرانها وؤسل القدور منها وهذا: بحم النجاسة. اه المراد من كلامه وأما مارو اء أبوداوه 
فى .الدى جاء وقإل يارسول الله أصا بدّنا السنة الخ وأنه عليه الصلاة وااسلام خش له في إطمام 
أهله منها فإنه لابصح وفيه يجبولان . واعلم أن ا كل و الى ر الأهلرة إدى لأسائل الأدبع 
القى تسكرر نسخها مرتين فى الإسلام وقد أشار لما بعض الفضلاء يقوله .: 


وأرم- تكرر النع لها “جاءت بها السكتن والأخبار ٠٠‏ 
قبلة اومته 3" <وحمنر 0 كذا الوضوء ‏ نما. لمس آكثار 


كس 


1 المتلوة” 0 سا ابه سياه ا ا( داه ( 
5 0 كن 0 
1 م 1 جل 5 ننألأ سَْ حت ا ألقيأمة ' 37 لتر 


1 0-0 5 0 8 23 





وقد 592 5 امنظلودق . 5 اناسع قمر 53006 اندر 570 
البكاصد ليا عند حيرث إلنين من هوم (لن الأهلة القن إن هاء السب الحماهة. 5 
ل 0 2 0 عرينه 0 . وبال ا وهر لامي برسم أمر 


اعري البخارى ا وى ؛ إبْ عل تر دكن أمظ ل 1 تود قدذمى 
اكثقى ل و فى كتانب لاغازى في بات تِ رخبت وف كتابز الات فا جب 7ن ارين" 1 
القفظ إتشااء وى لتاب الآدب " فى باب ماغنوزامئ افعمر والاجز والحداء'وئا كه خله 
ور كان اليد واقباجم و ها ,كل من الحبوان , قَ »بآ عبرم خم لخر الل الإنسجت » لاقم 
كناب الجياد والشير فلاب خزوة 22 :2 - 7 80 إن 1 . : 
0 فول( ومَائزالاً الربل 4 إى لانزال الرجل 7 شاعام ص( أن #تكثر؟' وهو عق: 
(خخقي يأل بوم القياتة لتتن “وما جهن ننزاء خلج سرهيبلابيا ونككون رار وقم للغيور 
ليمك ٠‏ وقمالقاء وس كر 3 يم ٠‏ وق" بن الزيل :ال “ادا وعلئ ا ظعة ننالاجباو: 
الكألة ننه نه وز أيقةنةف الس فى وحثية لا: أن بالؤاوبق1 4+ ن> هق كل تجال بذك الواصه 
خا “كله الامقوية' فى ذو سضُْ م للها ني الاتمق: اراتك وبية. بالشكلاق ادليه أل نناقط: 
الثأه والقدراز نيز اها فى اا نفيك دعرفجا اغتل ”مسقا التو قل واقيؤار“ مرغطلا - 
لإزان ايساد وعواغه" 2 0 فل جتكون نلها عند ال نوجلا “قال لاوز بهم 
قد عرننا الله تعالى أن الشاور والأل بن“ وخر طرنلفن 7 :احكلافة لفان ' قا الله عاليد. 
2 تديض وجله: ا فاللرى ,بذل وجي غير اللمرتعالى في في لديا من غير 
يأس وضرورةبيل أتويمع والشكثر. رى بص يبه لاون فى وجمم بإذهاب الاجم اليب رالناس ء: عنه 
صورة الممنى الذى حُنى علهم منه 5 ولقظ الناس م اسل وغيره . وظاهر قوله ما/زالم 


لتكت ه64 ل 





الرجل يأل الناس الح الوقن كن سأل مؤالا كثيرا وفيم لازي فى لدت أن . معنا 
الوعبد لن سأل تكثرآً . والفرق بينهما ظاهر ذقدَ رسأل الرجل داعا وليس متسكثراً ادوام 
افقاره واحتاجه لتكن"اشواهد نبين أن لتوفد هوةاسائل عن عن وكثره لأن مؤالالحاجة 
مباح ورا ارتفع عن هذه الدرجة ( قال مقيده رحمه ال تعالى) فى هذا الحديث ذم السؤاله 
وللتنفير عنه غاية . والأحاديث فى هذا الى كثيرة . مهنا ما رواه م ءن عوف إن مالاثه 
الأشيمى قال كنا عتد وسولك: “هه صلق داق . عليه عليه وسلم إسمة أو كمانية أورسبعة فتهال ماله 
لبإيحون رسبول لله عل (ِنَه : غلية وسالبوكنا حلبيق ء عبد ييعثه فقلناًقدّ بإيجناك يا رسول الله 
موقا آلا خبابعيون. رسؤل الله ققلنا قد .ما يجناك: أ رسوك أقه ثم قال ألا تبابعون رسول الله 
لال النسطنا أيدينا وقلنا قد بإيسناك يا رسول الله فملام نياينك ؟ قال طي_أك. تميدوأ. الله 
ولالشركرا يه شيئا والصاوات الجبى فرتظهوا ا وأمركة.خفية ولالسأفوا لياس عبن ..فلغد 
رأيت يض أولئك,النفر يسقط ضوط أبد ها يسأل أحداً ينزه إياه غ اه 0 
البخاوى عن للثيرة بن ععية أنه ع التي علي اله عليه وسل , يقول « إن الله كره ٠‏ لم ثلائ 

قل وقال.وإضاعة ذال وكترة :لوال و ومنوما بها رواء مالك في الوظأً. عن نانع كن اب 
حمر أن رسول اله دلى لله عليه سمه إل جهر لي لثبر وهو يندكر الصدقة والعتقي عرك 
لاله , اليبو الطيباً خير من اليد السةلى والسد للحايا عى للفقة والسفلى 'عى الشائه ‏ 
إلى غير ذاك وقد بسطت اكلام فل م السؤاله, والاتفيو عنه فى حرف اللام عاى 
حديث . لأن يأخذ ]حسم حبله بم يغدو إلى الجبلي. فيحتطب 0 فأكل, ومدق مهن 
4 من أن سل اناس .ذف 5-7 رواياته أعطوة أو متقوة وذكر تَ هنماك ,أنه التشكسيه 
بالشهة آولى من الحاعة إلى الناص وننثت لاضع التلائة اك قى عل فها الدؤال حديل ف 
حديث مسلٍ فليراجع ذلك من شاء ١‏ استيفاء الكلام لي ذم الؤال . وأناض فلى الآ كتسابه 
اسأولاان' ومني للحاونم: :لهل تيم دن لمع فى اناسع فلا بخ ذو . خل لوقك" :جل زلؤمهوم 
أن يتكاوا على الله :ءالى الرزاق 5-0-5 أطه والهنوات :ل ما نلامفم: ا عأ راصاديه 
0 0 ة ف “او عو م لوه 015 ملاح وساف ا عا الات الى 

! ال سات تاروث مذو 1 دشن مات تهوان ب كتاف 


110. ديقت ا وكا عينا. حتي لياه مراشى انون‎ ١ 


دوا د 


فى وجوه مزْعَة” عم ( رواء ) البخارى7"' ومسل واللفظ له عن عبد الله ينص 


م عا نص ميث" لل دن ' نس ولآَوَصَبٍ وَلاممر َلآ حُن نْ 





قرله . وأحيدت القفوع الح القنوع بالضم |! راد به هنا الرضى بالقسم فهو كما يطلق على السؤال 
والنذلل و.ظلق فلى الرضى نالقسم.فهو دن الأسداد ا فى-القاموس وغيرة وفى للثل خير الغنى 
القنوع . وؤشر الفقر الخضوع ٠‏ ومن دعانهم نسأل الله القناعة ونعوذ لله من القنوعأى السؤال 
والتذلل ومماهو سبب فى ممبة النناس لأشخس زهده' و فما عندثم . . ققد روى ابن ماجه وغيره 
أسائيد حستة عن سبل بن سعذ الساعدى رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النى صلى الله 

عليه وسل تقال يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى اله وأخبنى الناس فة-ال ازهد فى 
امنيا حبك اله وازهد فما غند الناس حبك الناس . والمذموم نما هو سؤال الناس . ولنذلك 
فضل عليه الاحتطاب وبع ما اجتمع من الحطب وأما الإغطاء من غير مسألة فالسنة عدم 
رده ققد أخرج مالك ق الموطأ أن رسول الله صلى اقه عليه وم أرسل إلى عمر بن الخطاب 
بعطاء فزده حمر فقال هرسول الله صلى الله عليه وسلم لم رددته فقال: يارسول الله أليس أخيرتنا 
أن خيراً لأحدنا أن لايأخذ من أحد شيئاً ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما ذلك عن 
المألة . فأما ماكان عن غير مسألة فإبما هو رزق برزفك الله . فقال عر أما والذى دي 
33 لا أسأل أحدا شنا ولا يأثيف من غير مسألة ثىء إلا أخذته :وبال ت#الى التوفق وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) آخرءه البخارى فى كيتاب الزكاة في باب من سأل الناس :كثراً لفظ نمازال الرجل 
ال ومسل والافظ له فى كتاب الزكاة في باب كراهة المسألة. للناس . 


(؟) قوله ( ا :سيب للسل ) أى ليس «٠‏ عيب اخل زمن اصب ) يفت أوله وثانيه أى 
تعب ( ولا وصب,) يفتح أوله وثانيه أيضآأى ‏ مرض .أو.مرض دام ملازم أعاذنا الله دن 
ذاك وآثدت انا البرجات الى بفضله لابسيب الصائب وبدل سيئاتنا حسنات . ( ولاا مم ) 


كوكم 0 
(داه) ايارع الي وراب 2 ار 


وَلاأَدَى ولا ١م‏ عَم ألشو كف بجعا كا | إلا كَفرَأ َه ا مِن' خَطَابآهُ 
ئى 


ا 


5 





ا ا ال و 


بفتح الما وتعديد للم (ولا حزن ) بض فسكون ويفتجتين أيضا وألهم واطزن من أعراضش 
الباطن ولذللك ساغ عطفهما على الوصب اله فى الفتج . ول اله م منص ما هوآت والْزن 
يها مضى ( ولا أذى ) ياحقه من الثير ( ولاغم ) بفتح الذين العسءة هو ما ضبق عل القلبٍ 
توقبل إن اله م ينشا عن الفسكر فا يتوقع -صوله مما ,تأذى به والحزن يحدث لققد ما شق 
غل مر فته هكرب يدث القلب بسيب ماخصل وقال المظورئى الثم الحزن اقدى يفم 
الرجل أى إصيره نحت ,قرب أن يغمى عليه والحزّن أشول منها( حق الشوكا) بالج عل أن 
حت جارة معن إلى وغهتمل قيه التصب والرقع ص خاب أماسق تقديره فى" إغر أيه -غناد 
داس امن مسيية تصوب بلسي الى النابق 2 (تتاكا) بغم أزله آئ يدخلها” غيره 7 
فى جسده وهو شامل الا إذا أضانته ه بنفسها دون إذخال أحصدم ندل غاينه عاذيث دم دن 
رواية هشام أن غروةٌ . ولايصيت لَلَوْمَنْ شوكة .“قساف القمل: ]ليها ( إلا كدر الله بها مْنَ 
خطاياه ) أى من سيئاتة والضدير فى بها الشركة وغيرها” من الرض أواطزن”: والله م 0 
والأذىمن. باب 'أخر ى. وقد تقدم ءند عحداث ومائن مضيية تصيب ب المشلم» آله . فاقه كقاءة 
ما تعلق عمنى هذا الحديث . وقد أخرج شم غن أبى غريرة قال نا تزلت . ٠‏ فن يمل سوءاً 
مز به ء لفت من المسأنين ميلا ديد قال رسول الل «لى الله عليه وشا م قاربؤا ؤسددوا. 
ففى كل ذا يضاب به الم كفارة حق ى النتكية ينكبها والشوكة يشاكها » نسأل 'ال “الى أن 
يكفر سيثائنا وسيئات من محبه عأتقدم لنا من الما «وأن برزفنا ااسلامة متها فى 'بقية 
العمر ومحسن لنا العوائب . وقول والافظ 4 أى تار وآمامسل فافظه . مايصيب أاؤ من 
من وضب ولا. نطب ولا شقم ولا حَرْن حت الهم مه إلا كفر به م أسيكاه . ونال" تالمى 
اتوفيق وهرافاى إلى سواء الطريق : 


(1) أخرجه الخارىى أول كناب ا فى كتاب ابو والصلة والآداب فى باب 
ُ واب المؤمن :فها يصيبه من مرض أو ححزن أو محو ذلك حت الشوكة يشا كها . 


سس كل سم 


ا 


ل ١‏ . 5 رواب مك 
1 ما شرالة0" ينه ( ين الدجال ) كلت نيم رمو ونا إنامعف 


8 5 
١١ ١‏ 1 لم م 7 2 .1 500 0 0-7 اس ١‏ هرم 





(1) قوله ( مابضرك منه ) أئ من الا جَاكَ ولك ببيلث؟لضميز بقولى” ( يعن الناجاك ) 
قال راويه المغرة بن شعبة ( قات ) بأرسول لله الأشبة منه ( إنهم ) وفى رواية لأنهم ( يقولونه 
'إن معه جبل حبر ) بض انقاء اللعمة وسكون الباء الخد بعدهازاى أى مع من مفرقدر 
جل . وعند مسن من رواية هشيم جبال خَبر وم ( ونهر ماء ) بفتح النون والحاء وتسكن 
الام فى لغة ( قال ) راسول اله سل لله عليه وأملم «اهو أهون ن على لمن ذاك ع أى م أنه 
تمل غيئا من ذلك آلا عق سدقه لانها وقد جعق ال فيه آنا لاف ننه وثفر. أإتزؤهه 
من قرأ وم نم يقرأ زيادة فى شو اهد كلاه كمذو'# و أقعة بافتور . ع الما ل )هس 

(فين قبل )إظاهر قله علره السلاة واللام هر أهزن هلي لمن ذلك أنهلايكون لمم 
جبلينيز لانم :مابم, وقد ثبت فى المجبح إن . سكو معة جميغ ذلك قيسكون م مقتطى هذا 
الحديث منافيا لمح من ذلك ( فاجو واب ) أن الي هو أهون من آن بل اق مأعلق 
على :بده من ذلل بضلا لاؤبنين ومشك كلهم يل بزدادرن بذلك إعبانا بم أيقول الرجل. 
الى يتله وحبيه الله تهالي ماكنت قط أغد مني ضيرة فبك الآن. قال النووى . قال القاضي . 
معباء أى ,وى «و.أهون الخ أنه أهرن هى الله من أن مغل ماؤاقه الي بده وضلا 
للمؤبنين ومشكئكا لقاويهم بل إها ملم 4 | لبزداة اقرن كيرا انا وتثيت الأنجة رط 
السكافرين والناظين وتوم . رايس معتاء أنه .ليس فعة 3-3 3-0 ذاك 5 قا مقُيده 
زحنه الله تعالى ) قد تقسدم في إطزمٍ الأول قي حرف الدمزة قولة عليه اأعلاة الملا من 
رواية البخاري ومدل . ألو مهه مام وناد] فتاره مام برد وماؤء نارفلاملكوا: وزوي مم 

عن أبني هو ررةزرغي افهعنه قال إل سول لله .سف (ق طليه وسلم « ألا حير فن ١‏ جالم 
ججديثل ما حدئه: تف إنه أعور بوإنه ع فيه معه مثلٍ النة والبار فالق يفول نهنا المنة 
عى النابر رولك ,أنذرميم ب اقرب نزح قوية) مالم مهنى عدن دشل وغيبما: مارواء 
مسلم وغيرم أشباد. عرخنا الرحوم الشبيع . عبد لقاو ل با السبيلي إقليا فى الو ع 
اابين إقوله : رط ئة ةد قي مذ 
_ ومعه نار وجنة ‏ كا 5 م م العثنا 1 


9 : 5 
نظ ٠. 3 ٠‏ :3 8 
نظ : 0 55 2 5 2 ود 00 


سا ل حي ونب لوقأل رون كل أق؟ لد للضي يخي 
(جرواد) البخارى 0ك والافيظ له وم : 


رس وله إقمسى اله عليه وسل. قاد الي غراي رق» ناك يانثال قبع ]| وله 


مر فلمو عدوا وزجة ايه رخ قنك 7 ومن حتفف 


” 0 َْ ع ١‏ ؟ لثم شاع عن 6 ام 0 عن واف هاا 





فالنار جنة وأما الجنه ‏ فهى نار 0 يي - 5-0 
والرجل العبة تق ]ل ناف اك شاي جكدرة الو إنة :ل لابسلظف ف عفنه بعد ذلك 
قال ٠‏ فيه مسلم فى > بحه قإك أن إسحاق 000 
في فج عيذا ومع وقد ,ببيطت, اكلام طيير الد جالم 0 وم 3 د 7 0 
منن به إلا سطزه. دجا الع في حجرف للع ا الا 
انر أيه الأعور المكنات الغ فى حرف ألم شيا ا ام الم 32 03 
لسنينا. ا 1 ع + 2 0 
افيد لتقلاب الميرنة رفي حبريقي اليإ ين شا أله لل الم وقرلوو الأنظ 4 ا كاد كيدان 
مجلم +لفظه: ما ينهبك منه باه لإيضراد فلم قيت يا ررسول ليم شن إن معة معه المرعاج, 
والأتبلد لمجو أهون ة لثم وين ذلك < ومصضرقوهم في حلم اراب أزنمم تبجا ينمل 
تن أسره وجي بتر ليباه على لاقي لشورر تقال لين ددم يقال زه لمر 2 ف م 
والأمل انمع #لليوهو تنم الجبالورمن مرف أج 2-0 تال د لوهم المادي ليم 
ويه الطريق ٠‏ -! ن ٠‏ لال 6 بالا سه علد ذا انا بامس ن] داعا زد همه ندا 
ذه (يهم اأخرمفي لالبشاو فيا كنائل ليق قن للب .فتكل لماجا كه مله لم) ف كاي الفعطم 
(أجد هك اماد وناب كر رتافد جالرجنه) (جلع ءا له اغزا وجل 5 الأمليه إفررجابيمم 
برها تزف يبابس .. يق "زا انج يال للملا لتر( فل . لكلا رف )وا نتمريك_ عن إنش اله 
شرف اق بال نه لكين لاا هه ذا روخ يقنللها ليع رةأ فون ند سان 
ات شرو ةدعاق دراط فا رواب ة مايكق: مرج بنلكن. 
غلى الدبئة'9 دف من :بن وأجؤاال تمزه م 
أقال البمنة أئذان' اجنم 37 ياه لو فق أنؤس له" :زلفيية « اذاي ١‏ واعل متعلخبة 





بغاءرن أولهما مكسورة والثاق ساكن وفى رواية ومن يستعف أبفاء واخذة مشدذة' وكل ننن 
الوايتين الخ جازاعل اللفتين فى كل فعل أدغم عينه فى لآمه * م جزم فإنه مجوز فيه .لفك 
والادغام ‏ وااءتين ‏ جاء القرآن الع ربز وقد أشار ان مالك 7 ألفيته الجواز الو عت هئ غدل 
التخبير بالشط ر الأخير من قوله قرله : 


بحو ملات . ماحلاته وفى - . جزم وشبه الجزم مير قفى. - 


والنى وم ن طلب العفة عن الدؤال (يءفه آل ) بنصبٍ الفاء القدة آى" بززقة هه المفة 
أ الكف عرى الحرام وعن سوا ال الناس فالاحتمفاف طلب” العفاق: والمفاف عو كف 
النة عن أله رام وعن سؤّال الناى ) من ينغن )” أى بظهر المنى' أو يشتعين بالل عمن 
سواه ( ينه الله ) أ برزقه الغفنى عن النامن ( ومن تطبر ) أى يلج الصير ويشكلفه علي 
ضق العدنى ودكادة الانيا (يصيره لقا) أى رززقه الله الضير' ويعته؛ غلة . كال فى. ضرح 
الشككاة قوله يمقه الله. ريد أن" سن طلب من نفسه العفة 'عن الشوؤال ولم يظهر: الاستغناء. بعفه 
الله أى «صيره ”فقا ” ومن ترق دن «ا- ذه المرتيلة إلى ما هو أل من إظهار الاستنناء عن 
الخاق لسكن إن أعطى شْ قبئا لم رده ع قله قي وذن فأز الفح اخفق وتصير وليك 
أءطا ئلم : شيل فيوهو . إِدّ ترات لتغارع الأخلاق اه وود قال 'عالى( ها .يوفى اأصارون 
آخر# , غير ساب ) ومن ترؤقة الله الفناغة قد أقلم ..إنا رواء لم فتحيسه عن عبند ال 
ابن عمرو بن العاص أن رسول الله لى الله عليه وسلم قال و قد أفلح من أسلم ورزق كغافة 
وقنمة الله با آله (:وما أمطئ أخد ) , ضم الهمزة مبفياً للتفغول: وأجند. بالرفم نائب. عن 
القاغل ( عظاء) نمت طلى .أنه ا الأغطى: (خيراً ) نهت لعطاء اانصوب .(وأوسمع) 
بالنصب عطف-طل حير ( من الصير ) لأنه جامع الكازم الأخلاق. م وسدب هلدا الحديث 
كا فى الصحيحين عن راويه أبى سعيد الحدرى رضى اقه عنه والافظ لابخارى قال إن سسا 
من الأنسان سألا .رسول 0 على اف عليه وسبلم فأعطاهم 9 --ألوم فأعطام حتى نفد 
نا تدده قال :د مليجكون, عدسدى من خير بان أدخره عدبم » الخ وقولى والفظ 4 “ِ 
'لبخارى. وما مل فلفظه ب« مايكن عتددي من خين فلن أدخرء عنج ومن يستعفف إه 


لاو ةي - 
عله حيرا قرست من ال "١‏ والقيط له 3 


00 ميد أن ول رامن بوث شق وتسيه 





اله ومن يستعن يدنه أقد ومن بتصير بصيره الله وما أغط ىأحدك من عطاء خير وأوسع من 
اشير © اه وبالله تهالى التوفق وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الزكة فى بإب الاس:ءفاف» عن للسألة وفى كتاب الرقاق. 
فى باب الضير عن عدازم قوم ت1 فى كتاب الزكاة فى باب فشك التعقف: والصير . 

() قوله ( ما دغى لغبد ) أى لئس لعبد أى أحدكا جاء فى عضن رواياتة ( أن ,قول أنا 
خير من .واس بن مق )اعله الصلاة والشلام وءق بفتح الم وفتح للثناة الفوقية الشددة بمدها 
ألف على وزن حتى قال ابن عباس راوى الخحديث ( ونسيه إلى أبيه ) أى إلى ٠ى‏ اقدى هو 
أبوه فقد نسبه النبى عليه اأصلاة والسلام [امه بقوله ابن متى فى اعم أبه على الشهور وقيل 
اسم أمه قال الفر برى وكان متي رجلا صالحاً من أهل.بيت النبوة ول يكن له ولد ذكر ذقام إلى 
العين التى اغكسل فبهاأ.وب عليه الصلاة والسلام.فاغتسل:هو وزوجته منها وصليا ودءوا اله 
أن برزتهها رجلا ماركا فاستجاب اله تعالى دعاءا فرؤتهما بواس وتوفى متى ورونس فى 
بان أمه وه أرعة أشهر وقد قل إنه من بنى إسسرائيل اه . ومعءنى هذا الحديث ابس 
لعبد أن «فضل نفسه على يونس بن مق وإن بلغ ما يلغ فى الفضل أو لدس لأحد 
أن يفضانى عليه يعنى نفسه الثريفة ومحتمل أنه قال ذلث تواضعاً أو قبل أن يوحى 
إليه أنه سيد واد آدم أو قاله زجراً عن حط مرتية يونس عله الصلاة والسلام 
اقوله تعالى فى القرآن ولا :كن كصاحت الحوت ٠‏ ( قال الشيخ ز كريا الأنصارى ) وهذا 
هو ااسبب فى تخص.ص يونس باقاكر وفى يواس ست اذا تك فى ,وس( قال القاضى . 
عياض ) ما عحصله إن الشمير فى أنا عائد على النى على الله عليه وسام وفيه من الأجوية 
نممو ما تقدم من الاحتالات وقلل .هود على القائل نفسه أى لا يظن أحد ولو بلغ من 
الفضل ما بلغ أن يكون خيراً من يونس لأجل ماذ كره الله عنه لأن درجة اانيوة لا تلق 





ود و مله 3 رلإءه :»ا ا ٠‏ 
وما جرى من يوني عليه السلا والسلام مل بن رب لبوة ‏ ل خردلة اهن 


دعب أن ترج ذلك أإعد فالأولى آنضودا [لشْمير على النبى صلى الله مانم وسم ... وقبل. لأا 
خص يونس عليه السلام بكر لأن الله تعالى لم يذكره فى حملة أولى العزم من الرسل وقالك 
تعالى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فقصر عن مراتتهم وللمنى فإذا | آذن لك فى أن تمشلوا 
على بونس فلآ محوز لج آن تقضّلوا على غير من أوى الدزم وهذا مته : مَل الله عليه وتتلم 
على التواضع والحضم من نفسةوليس عذ.لف لدوله لى الله عليه وسلم د أنا سيد وف آدم ع اه 
(وقركالأبي فهر .عن.مر اتوم لاني مندى .من الأدب.) فى جق يونس يعليه.! السيلاة والسلإم 
لأن الله تعالى وإن ذ كر عنه فى القوركن .أن الجوبتر التقيمه وهو ملم ..,وقالع. عند ولا نكزم 
كه اه با فوت ب فقد الى عابش ف القرتآن [إضار سرام ليل" كان من للبيحين .ويقرله 
تعالى فاجتباء رجف فم مههضى'الصلطين ‏ وقرف تجالل إخجارة عنه ( فنادى فى الظنيات أن لا الم 
إلا لابنةبسهعهإنك إفكنت من لاظالين. . فاستلمين روبناه ون إلقم وكذاك ننجي الم منين) 
ؤغد أخزء بمنأ لمق » والنومقق._والنماق و الجا ام وتسم إين جرب . وابتي أنى حاتم ايراد 
ماين هرتقاويم والدبوقدق الشجبب: با واطسكم ف نولدر الأسول أن النين صلى اله علبه وسلم قال 
«كدرة فيه النرية إفبحق يهان السرت :.لا له إلا منت. باتك إبى كنت من الظالين. . 

ميدع ع معيو بهافى شو قعل إلا لستجانه له:» ولمخرمابن: حبر من سعد إن .أيهم وقاسن 
وقى اش يعنهنقال حبذت رسول اسل اقسطليه وسلب:قول: داءم الله اقدى إذا دجن .به أجاي 
ولإذ!,سئلى به لممطر دكوة يوانس رين هاقلت يارسؤل اله هن لمبوفئى:<اسة بام جاع للسلمين 
قال طن ليوخنى سغايية ولا ؤ سان إذاحذواوما ... ألمإتسرمع قول اق وكيك تهيى.الؤمنين 
فهومة .ب بلع شالق ناعم مهو خرج: الام عن سهد بن نأبب .وقان_ رضي الله جزمه ,أن 
للنع حلأ اق قايهاوعيدةإك «هك أدلفتم. فى راسم اقم الأعظم:ة دعاء زيونبى .._لا إل إلا أنت 
تجيمنك كنك مر الظاطيق . “ذلا كتثم دؤاهبه أ مؤطة "رجلين:عرجافات. فى مياه 
لكل نأ جر نشريه. ٠‏ ذإ افد ضف ٠‏ تفهزرا؟ لل » -ولالمران أ ف حدؤنة فنا سمت :ما يتيضق 
لمية أن اول 1 ناح ميع 2 ارت مو نه نظة بد قذليسنق التيكدت :و التمدند كل 
نا#آلة أبن الشظ ين لأه قدتوطزرتة افش التجطافة الم بشليع تلن !نهل اله رطليعه 
وشلم لسر ينا ذؤق: السيخأالطياق ملاعل نز به إلى قهرة بسر وؤقد#ال..نيغة:ضلى لله 


لوم ب 


إلى زييه ( رواه ) البغارى( "عن ان عباس وابن مسمود ومسام عن ابن عباس 
كلاها رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسل + 
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كليو وسل, وأنا سد وك ادم يوم القيامة» فهذه الدضلةوجِدت بالغ رورة فم يب قأن يكرزتره 
عله .للصبلاة والبسلام ولا تؤضاوفى علي وو ذس بن متقيولا ينيغى لعبه أن :يقول [نإخيرمن يونس » 
.إلا باليسية إلى القربومن الله عالى.والرعد مذه فحيمدٍ صلى لله عليه وسلم.وإن أسرى ب إلى فوق 
السبع والولياق وإختيق الججب و يونس وإن .نزل.به لقعر ابر فهما بالنس.ة إلى الفربوالمد 
“من الله :تعالى على جبد واجد اه فال هم مقيده, رحمه اله تعالمىي ) هذا أدود أو لات .هارا الجدرث 
الت رفسير بها وهو :سيرلا إعتراض عليه من_حيث المعنى فلا.بأس يه . وقصة يونبس لما يعثه الله 
إلى أول نينوى وهى من أرض المردل_فكنيوه وكانوا مائة ألف أو يزيدون كم فى المَرآنِ 
العزيز:فأوعدجم بنزول العنؤاب فى.وقتٍ معين إلى.آخر ما وقع له ولفومه مشوورة مذ كورةفى 
كتب التفسير والتاريخ .وأسلها فى القرآن الءزيز فلا نطيل يذ كرها . وله تهالى التوفيق 
وهر البادعد إل جواء ااطريق. 1 ١‏ 

(1) أخرجم البخيرى فى كتاب أ جاديث الأنباء ف ياب ب قول إن :الى ( وإن ل 
الرسبلين ) وفى كتاب التفسير , فى سورة النبماء فى بإب قوله ( نا أوحينا إاننك كا أوحينا إلى 
“(نوج إلىقوله ويرنسوه هارون وسلمان ).و فى سبورة المائدة في ياب قوله (د, .ونس ولوطا وكلا 
فضلناملى على العالمين) وفى سورة الصافات فىن باب قوله (وإن بونس لمن المرسلين ) دمحم فى 

1 . كتاب الفضائل فى باب ذكر يونس عليه السلام‎ ٠ 

(0) قوله ( ما ينتظرها ) أ صلاة إلمهاو م صبرحت يبيانه. عق ان (.أعد من أهل 
الأرض ) قاطبة ( هيرم ) (لرفع صفة لأحد أو. بالنصب .على الاستثناء ثم .ببنت طمير 
ينتظرها بةولى ( يعو صلاة المشاء. ) .وسيب هذا الحديث - في السسيدين بواففظ 
البجازى عين عائشة رضي الله عنها قاات بأعنم. وغول الله صلى, الله عليه وسلم, للة بالعشاء 
«وذاك قول أن ينهو الإعلام فلم ارج حت قال عمر نام الزساء والسيإن فخرج. فقال لأهل 
«لاسجد,.. ما ينتظرها الخ زا الإخارى بعد إحدئ روايتيه عن عائشة ولا يصلى يرمئذ إلا 


امو ات 


اليشاء (رواه ) البخارن” ' ومسل عن غائشة رذئَ ف عنها: عن طول اق 
صلى الله عليه وس . ع ردقه 5 : 
الا ما انقم”” أبن جيل إلا فقيرا فَأغْناهُ الله وأ 





بالمدينة وكانو! تصلون المشاء في بين أننيثيب الشفق إلى ثلث اللل الأوف . وقوله عليه 
الصلاة والسلام 8 ما زنتظرها ؟حد من أهنى. الأرض غير > إن لأنه لاانصلى ' حلئذ إلله 
بالمدءنة كما يدل عليه قول عائشة رذئن:اقه عئها ولا نصلى يومثذ إلا بالمدينة وإما أن يبوجم 
بض من إصابها ٠ن‏ للسميق فى .غير للدينة نكن عل النى .عليه الضلاة والسلام بالوحى أنه 
لا يننظرها فى هذه الشاعة غبزحم , وقول عائشة ولا يهلى: يومئذ إلا بالمدينة أئ لا يهلى جماعة: 
ظاهرة لأن من ككة من المستضغدين اللتبن ,اجر ؤا كانوا يرون بها وغير مكة “وللدينق 
حينئذ ل يدخله الإسلام كما قاله القسطلاق . وقوله أعتم أى أبطأ بها إلى أن كانت المتمة أى 
الظانة وب! مدت العشاء عتمة. قال عياض . والديث حجة.لأنى حنيفة ولأحد قولينا أنتأخيرها 
أفضل إلا أن ,قال إنما كان فى بعضن الأوقات لعذر ويشيد 4 قوله أ.ة وقول ابن عم رلا ندرى 
أثىء شذله وقول ألى موسى وله بعض الشذل وفى بءض طرق الحديث أنه صلى الله عليه وسل, 
محوز جيشاً وفى مس خرج ورأسه .قطر ماء فكان الغسل ازمه قبل ذلك وأنه أخر لبدل فى, 
الجواز لا لأن التأخير آفضل اه وأخْرج البخارى بمد هذا الحديث نوه غن ابن عمر وقالء 
بعده وكان ابن عمر لاءالى أقدمها أم أخرها إذاكان لا مختى أن يغنبه النوم عن وقتها وكان 
بزقد قبلها اه (قلت) ولهذا حدمو اكراهة النوم قبا على التغزيه لاطي انحر مم وبلله تعالى التوذرق, 
وهر الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب موادت السلاة فى باب فض العشاء وفى باب النوم قبله 
الثاء لمن غلب وفى أبواب صلاة الجاعة في باب خروج العشاء إلى المساجد بالايل وااغلس 
ومسل فى كتتاب الساجد ومواطع الصلاة فى باب وقت العشاء وتأخيرهاً. 

() قوله ( ما ينقم ابن جيل ) بكيض قاف ينقم مضارع ثم يفتسها ويقال :قم بالكدر 

نقم بالفتح أى ما 82 وكرهابن حميل ع الم وكر امم قال ابن منده لم يعرف 
اسمه ومنهم من سام مدا وقيل عبد الله وذ كره الذهى د بأنة و سم 


0 الل كك 
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خالد نا ل 9 ل حالدا ول 1 أدجاعه وَأءتاد هم مله ألله وك 
لد ئإ أمون خالدا قد احتيس أدرّاعه و ديل الله 
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( إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ) زاد البخارى ورسوله أى أغناء الله عا أفاء على رسوله وأباح 
لأمته من الغنائم ببركته عليه ااصلاة واللام . ومعنى الحداث ليس ثم ثىء ينقمه إبن ميل 
فلا موجب لمعه الزكاة فلا ينبغى لله أن عنعها وقد كان فقير ا «أغناه الله تعالى إذ ليس هذا جزاء 
اأهمة والاستثناء مذفرغ وعمل ١‏ لى.ةئفى أب بالمفعواية أى لا ينقم شينا دن أمر ااركاة. إلا أن 
يكفر النعمة فقوله عليهالصلاة والسلام وما ينقم ابن جيل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله» الخمن 
بابب 1 كد القدم عا يشبه الم دح أى 3 ينغى لابن حمل أن قم شيا إلا أنه كان فقيراً فاغناة 
يكفر بأنعمه ( تنبيه ) ما وقم فى هذا الحديث من 7 ركذ الام با بشبه المدح نوع من أنواع 
البديع وقع دنه عله اأصلاة وااسلام تقريماً لان حبيل لسوء الصايع ق مقاللمة الإ<سانالرفع 
ومن أنواع البديع عك-ه أرضآً وهو توكد المدح با يشبه الذم حو قول الشاءر : 


ولاغيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع ا!ككتائب 


ورواية زيادة ورسوه كقوله تعالى ( وما :موا إلا أن أغناه الله ورسوله مرش أله ) 
فإسناده عليه الصلاة واللام الإغناء إلى نفسه الدمريفة وقم تأسيا بالقرآن ولأنه صنى 2 
عليه وم كان هو السبب إدخوله فى الإسلام والاستسقاق فى الغنائم ما أباح الله تعالى لأمته 
منها ببر لته عليه الصلاة واللام ( وأما خالد ) أى خالد بن الوليد ( فإنسم تظمون غالداً » 
عبر بالظاهر ولم يقل تظفوه بالضمير على الأصل تفخما اشأنه رتمظما لأمرء محو وما أدراك 
ما الطاقة ولادنى تظهو نه بعالم منه زكاة ما عنده فإنه (قد اءتدس ) أى وقف قبل الحلوله 
( أدراعه ) جمع درع بسكسسر الدال وهو الزردية ( وأعتاده ) قال العرنى هو جمع عتديفتحتين 
وقال القاضى عياض . هو جمع عتاد يفتح العين ومجمع أيضا على أعتدة وهو ما يعده الرجل. 
من الدواب والسلاح الحرب وقيل اليل خاصة يقال فرس عتيد أى صلب أو معد لاركوبه 
أو سريع الوثوب . ولفظ البخارى وأعتده بشم الناء للثناة من فوق م.م عتد بفتستين ( فى 
سبل الله ) فلازكاة عليه فى ذلك فلم .قبل عليه الصلاة والسلام قول هن أخيره عنع خالد 

(4؟-_زادالئلم ؟» 





قحتمل أنه حمله عل عدم للنع لأنه لم يصرح به وإما صيرفه عنه بناء على لي د من حاله 
خلاف النع ويكون قوله فإنسم تظلمون خالداً أى بنسبكم إه الى للنعم وهو لم عنم وكيف 
مع الفرض وهو قد تطوع بوقف يله وسلاحه فى سبل الله أو يسكون اانى عله الصلاة 
والسلام احتسب 4 ما فعله من ذلك من الزكاة لأنه فى سبيل الله وذاك من مصارف الركاة 
غازم عليه اعطاء الزكاة لهف واحد كا هو مذهب إدامنا مالك والكافة خلاماً الشانفى فى 
وجوب قسمها على الأصناف الّانية ( قال الفاضى عياض ) قبل يوز أن يكون أجاز لخالد 
أن يحتسب عا حدس من ذلك ما عليه من الزكاة لأنه فى سييل اقه تعالى فهو ححبة لالاك 
والكافة فى جواز دذءها لصنف واحد وأوجب الشاضى قسمتها على الأصناف الهانية وطلى 
هذا يحتج به أبو حنيفة ل+واز إخراج الهم فى الزكاة وأدخل البخارى هذا الحديث فى باب 
لخد العروض فى الزكاة وللعروف عن مالك المنع وهو مذهب الشافعى وقيل إعا طلي 
خاف بأمان الأدراع والأءتاد إذا كانت #تجارة فأعلم النى صلى الله عليه وسلم أنه لازكاة 
فبالأنه قد حدسها ففيه على هذا إثات زكاة التجارة وهو قول الأ كثر خلافا لبعض 
ظتأخرين . وحى ابن للنذر فيه الإجماع وذكر يعشهم أنه صلى اله عليه وسلم قاص 
خالداً بما وجب عليه من الصدقة بما حبس اه قال النووى وفي هذا دايل على حة الوقف 
وىة وقف للنقول وبه قالت الأثمة بأسرها إلا أيا حنيفة وبعض السكوفيين ( وأما العباس ) 
لابن عبد للطلب عم رسول الله صلى اقه عه وسلم كا هو لفظ رواية البخارى ( فهى ) أى 
فلصدقة المطاوءة منه (على ) بتشديد ياء على أى أنا متسمل لما ءنة ( ومثلها معها ) أى مثل 
الزكاة المطاوبة على معها ( ثم قال باعمر أما ) بتخديف لام ( شمرت ) إفتح العين وضمها 
جعد الشين للعجمة أى علدت وفطنت ( أن عم الرجل صنو أبيه ) قال ابن الأعرافى الصنو 
قشل فأراد عليه الصلاة والسلام مثل أببه كما هو الناسب في هذا السياق . ومن قوله ثم قال 
عاعمر الخ زاد به مسلم على البخارى . ققوله فوى على ومثلها معها الخ 0 
فلملاة والسلام النزم إخراج ذاك عنه ويرجح ذلك قوله أن عم الرجل صنو أبيه أى 

قنى ذلك إغعار ااترامه عنه لأن كوي مثل الأب بئاسية أن حمل عنه أى ال 
له ورا به . وفى رواية موصولة للدارقطنى وذ كرها البخارى تعايقاً عن ألى الزناد هى عليه 
ومئظها معها بدون لفظ. الصدقة وهي أولى لأن الصاس لا تمل 4 الصدقة لأنه من بنى هاء 


عم 
كا هر واضم . أما رواية البخارى الآنية ففها. فهى عليه صدقة ومثلها معها وبحتمل أن 





ممناها فهى عليه صدقة ثابتة سيتصدق .بها ويضيف إليها مثلها كرما منه فيكون النى صلى 
الله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته ليكون ذاك أرفم لقدره وأنه لدكره وأنق للذم عنه 
واستبعد الببيق ثبوت لفظة صدقة لأن العباس من بنى هاشم فتحرم عليهم الصدقة وحملها 
غبره على أن ذلك كان قبل حرسم الصدقة على 1 عليه الصلاة والسلام ٠‏ ورواية هى عليه 
ومثلبا تحتمل أنه آخرها عنه إلى عام آخر مخفيفا ونظراً . وللامام تأخير ذلك إذا رآء وأماهى 
عله صدقة فثبوتها بعيد كا قاله غير واحد من النقاد ولاستبعادى إياها اخترت أن يكون 
هلين بلفظ رواءة مسم على أن تأويلها فى رواية البخارى سائغ أضا م أشسرنا إليه ( قال 
القاضى عياض ) احال أنه أخرها إلى عام آخر هو تأويل أنى عبيدما فعل عمر عام الرمادة 
إلى أن حيى الناس من العام المقبل فَأَحْدْ منهم زكاة عامين وهو يكون معنى وءثلما معها 
وتأويل أنه قدمها ورد فيه حديث نصا إنا تعجلنا منه صدقة عامين . وبه احتج الشافمى 
وأبو حدغة وغيرها على جواز تمديبها قبل الحول بكثير وتقدم زكاة عامين فأ كثر . 
ومنح مالك والليث وعائشة وغيرثم تقدعها قبل زمنها كالصلاة ٠‏ وعن مالك خلاف فما قرب 
وتحديد الغرب مذ كور فى كلتبنا وتأول بعض المالكية قوله تسبلنا منه صدقة عاءين بالعنى 
الأول أى أوجبناها عليه وضمناها إياها وتركناها عليه دءنا ٠‏ وقبل بل كان صلى اقه عليه 
وسلم قلف منه مالا احتاج إليه فى المستقبل فقاصه به عند الحول وهذا 4ا لا مختلف فيه 
إذ ليس من التقدم فى ثىء ١‏ ه ( قوله ) وتحديد القرب مذ كور فى كتبنا ٠‏ المذ كور فىكتب 
المالكية هر إجراؤها هم الكراهة إذا قدمت بكشهر قبل الحول فى زكاة العين والماشية 
كنا أشار إليه خليل فى مختصرهء بموفه . أو قدءت بكشهر فى عين وماشية ال ٠‏ 


( تديه ) قال النووى قال بعضهم هذه الصدقة التق منعها ابن جميل وخالد والعياس 
لمتكن زكاة إنما كانت صدقة تطوع حكاء القاضى عياض . قال ويؤيده أن عبد الرزاق 
روى هذا الحديث . وذكر فى روايته أن اانبى على الل عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة 
وذكر كام الحديث . قال ابن القصار . من المالكية وهذا التأويل ألق بالقصة فلا بظن 
بالصحاية رضى الله عنهم منع الواجب وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله فى 
حسبيل اقه فا بق له مال محتمل المواساة بصدقة التطوع . ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع 
فتب عليه وقال . فى العباس رضى اله عنه هى على ومثلها معها أى إنه لا ممتنع إذا طلبت 
منه. هذا كلام ابن القسار ٠.‏ وقال القَاممى لكن ظاهر الأحاديث فى الصديحين أنها فى 


ولام 
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الزكاة اقوله .«ث رسول الله هلى الل عنيه وسلم عمر على الصدقة وإإما كان يبعث فى الفررضة 
( قلت ) السسبم المشهور أن هذا كان فى الزكاة لا فى صدقة اأتطوع . وعلى هذا قال أصحمابنا 
وغيرثم قوله >لى الله عليه وسلم هى على ومثلها معها . معناه أفى تسلفت منه زكاة عامين اه . 

وسيب هذا الحدث كك فى الصديحين واللفظ اسم عن رواية أبى هريرة ٠‏ قال بعث رسول الله.. 
صلى اقه عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن ميل وخالد بن الود والعباس عم رسوله 
اله صلى الله عليه وسلم فال رسول الله صلى الله عليه وس « مابنقم ابن جميل ال » . وقولى 
واللفظ له أى لمسلٍ وأما البخارى فلفظه ٠‏ ما ينتقم أبن حمل إلا أنه كان فقير؟ فأغناء الله 
ورسوله وأما خالد فإِنم تظادون خالداً قد ا<تسى أدراعه وأعتده فى سبل الله وأا العياس 

ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى اقه عله وسلم فهى عليه صدقة ومثلها مءها .. وقد أثمرنا. 
لتأواضل فهى عليه صدقة ع ثبوتما فما سبق وبالله تعالى التوفيق وهو الخادى إلىسواء الطريق. 


(1) أخرجه البخارى في كاب الزكاة في باب قول الله تعالى وفى الرقاب ولاغارءين وفه. 
سبل الله . ومسلم فى كتاب الزكاة فى باب تقدسم الزكاة ومنعها . 


(+) قوله ( مئمن ) الخ أى أفضل الناس مؤءيت ( ماهد فى سبل الله بنفسه وما )» 
لما فى ذلك من بذهما ف تعالى مع النفع للتعدى . وهذاعام مخصوص أى اليس بإقيآ على 
عمونه كا قله عباض وغيره . لأن الأنباء علهم الصلاة وااسلام والصديقين أنضل وكذا: 
النشحابة والفئاء والعاملون :لما شهدت به الأحاديث الصميحة . وحينئذ فتقدير الحديث من 
أفضل الناس مؤمن ال ويقوى هذا التقدير ماعند النسآاى إن من خير اناس رجلا جمل. 
فى سببل الله ع ظهر فرسه . بن التبعبضبة ( قالواثم من ) أى من لى. اللؤمن الجاهد؛ فى. 
سبيل اه فى الفضل '(.قال ) رسول اقهصلى الله عليه وام ( »ومن ). أ ثم .بلى المجاهد 


مُوْمِنٌ فى تب من الشمآبر دَق الله ودع م م ن تمر م * أله عيبا لمن" 





حؤمن ) 5 شءب دن الشغاب 603 يكسير الغين الأممحدة 2 عو موجلة ساكزة 3 أرموجدة وهر 
ما افرج بين الجباين والثماب يكسر الشين للمجمة جمع شعب وذ كر الشففب دس شيك ٠‏ بل 
.على س..ل للثال . لأن الغالب على الشءاب الحاو من الناس . فلذا مثل بها قشمزلة الاندراد عنهم 

-فكل مكان بعد عن الناس داخل فى هذا لامنى كاساجد والببوت وفى إحدى روابقى مسلم 
شم رحدل معتل فى شعب -ن ن الشءاب الغ )1 تق الله) تعالى بادتناب م1 تهسى هذه ظاشر * وباطنا 
«وامشال ما أمر به كذلك واجتناب المنهنات أشد طى النفس من امتثال الأموريات . لأن 
الامتثال قد ,وجد فى كثير من لأسامين مخلاف الاجتناب فإنه لا يوجد غالبا إلا فى: الصديقين 
عولاطريق توصل لكل منهما إلا العلم مع توفيق الله تعالى ا أشيرت إليه فى منظومة لى فى 


هذا للمنى بهولى : 
والامثال فعله قد يوحول فق الناي تارة وآحرى ققد 


ولاترسصل الذين #صل مما سوئ الملم على مأ حصلو؛ 

( ويدع الناس من شمرء ) فيه فضل المزلة عن الناس لما فيها من السلامة من الغببة 
واالغو وتوهما وهو ميد زمن وقوع الفتنة كزماننا هذا الذى يحب قبه العزلة قط حسب 
الإمكان . قال القاضى عياض . فى هذا الحديث فضل العزلة ركد إلى ها يتن سه 

من الفئن حيث :سكون العزلة أفضل من الدخول فما الناس فيه أو فيمن لافدرة له ض الجهاد 
أو فى غير زمن الحهاد . وهو 4ن لامنتفع بعلمه ونظره فى مصالح الاين فهو عخصروس 
ببعض الناس اه وروى ابن حبان عن أبى هربرة مرفوءا يأنى على الناس زمان يكون خير 
الناس فيه منزلة من أَحَدْ بعنان فرسه فى سديل الله يطلب الوت فى مظاله ورجل فى شعب 
من هذه الشعوب يقيم الصلاة ويؤّى الركاة وبدع الناس إلا من خير ورواه مسلم عن أفى 
هريرة مرفوعا أيضا بنحوه وروى الببيق فى الزهد عن أفى هريرة مرفوعا . يأنى علي الناس 
زمان لا سل أذى دين دينه إلا من هرب إدينه من شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر 
فإذا كان ذلك لم تنل للعيشة إلا بسخط اق فاذا كان ذلك كذاك كان هلاك الرجل على بد 


سباي سل 





زوجته وولده فإن لم يكن له زوجة ولا ولدكان هلااكه على بد أبويه أإن لم يكن 4 أيوانكاته 
هلاكه على .د قرابته أو الجيران قالوا كيف ذلك .ا رول الله قال يعيرونه ,ضق المميشة فعنه. 
ذاك بورد نفسه الموارد الى لاك فيها نفسه . ( قال مقيده رحمه الله تحالى ) حديث الزهد 
دشبه الخخلة الأخيرة منه الدالة على فضل الاعتزال مارواه الترمذى عن عقية بن عامر قال قلمته 
يا رسول الله ما النجاة قال أمسك علدك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطئتك . وقف 
نظم عض الفضلاء معنى هذا الحديث القدى رواه الترمذى بقوله : 


وان ترد سلامة ومعما أمسك لسانك وبتك الزما 
وابك على نفسك بالدوام من الدنوب سائر الأيام 


قال القرطى فى معنى حديث المعن . هما جهادان جهاد فى الخارج عدو . وجهاد فيالداخ لي 
النفس والشيطان فى ترك الألوفات والمستحسنات من الأهلى والوطن والشبوات وهو الجهاد 
الأ كبر والسبب فى العزلة إلا أن العزلة إما تطلب إذا كى الملمون أمر عدوثم أو قام بالإهاد 
غيره ولذاك بدأ صلى الله عليه وسلم بان فضيلة الطهاد على المزلة اه (خبيه) قد تقدم أن مادله 
عليه حديث المان وكذا مافى معناه من الأحاديث من ترجيح العزلة على الانتلاط بالناس مقيف 
بزمن وقوع الفتنة فى الدن وهو كذاك ( وأماعند عدمها ) فذهبالجرور أن الاختلاط أفضل. 
بشسرط رجاء السلامة من الفئن لحديث الترمذى « المؤمن القدى مخالط الناس ورصير على أذاء#» 
أعظم أجراً من اذى لامخالط الناس ولا يسبر على أذاهم » رواء الترمذى في أيواب الرهد 
وابن ماجهوقد كانت الأنبباءصلواتاقه وسلامه عليهم وجماهير الصسابة والتابعين والماءوالزهاه 
عخالطين فحصلون مناقع الا<تلاط كشهود الأمة والجاعة والجنائز وعيادة لارذىوحاق الل كز 
وعذهب الجوور قال الشافعى وكثير من العاماء . وأجابواعما دل عليه الحديث أنه مول ءفى. 
زمن الفان ٠‏ أو فى من لا إسلم الناس منه ( وذهبت طوائف ) إلى أن العزلة أفضل مطلقا 
ترجيحاً لجانب السلامة وهو الدى اختاره أمة الصوفية جاعلين مخالطة الناس سبياً للانقطاع عن 
عبادة اله بالإخلاص وذلك من أسباب اهران وعدم الريع ومال إلى ذاك ااعلاءة سبدى أحمد. 
ابن عبد العزيز الحلالى فى نصيحته حبث قال فها : 


واستصحب العزلة ما استطمتا وإن نسر من دولها انقطمتا 


ل اهبا لم 





نقلطة الناس أخى عمال والقيل لازم لحا والقال 
فدعهم ارحهم وتسترح | ققل من غخالطلهم ثم ريح 

وقد تقدم ذكر هذين البيتين الأخيرين فى الجزء الأول فى حرف ااتناء عند حديثة 
تحدون الناس معادن ١‏ ( قلت ) ولا شلك أن العزلة الآن أفضل من الخلطة قطماً » بل هى 
واجبة شرع لاسما اعالم تعلم مانب عليه فى خاصة نفسه قوط الأمر بالمعروف والهى 
عن المنكر فى هذا الزمن اذى عم فيه الفساد , وكثر فيه الزيغ والإلحاد وصار أهل الإسلام 
فيه نحت قهر الاحتلال » وتلاطمت فيه أمواج البدع والشلال . فلم ببق للمؤمن فيه والما كانه 
أو جاهلا إلا عبادة اف تعالى وطاب السلاءة بالاعتزال , والعسك بعقيدة أهل السنة السليمة 
من التشبيه والتعطيل والراء والجدال . <تى يأئيه اليقين الحق ناطقا بلا إله إلا الله املك 
الحق . لأن هذا الزمان هو زمان اتباع الهوى والئح المطاع , وإعجاب كل ذى رأى برأيه 
ولو خالف السريءة والسليم من الطباع , وإيثار دار افيا الفانية على الجنة دار النعيم الباقية ‏ 
وإذا صارحال الزمان هكذا فقد بين لنا رسوك! اقدى لاينعاق عن الحوى عليه الصلاة والسلام 
أن ذلك هو زمن الاشتغال مخاصة النفس وترك أمر العوام . فقد أخرج الترمذى وصمحه 
وابن ماجه وابن جر بر والبغوى فى معجمه وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراف وآبو الشيج 
وابنمردويه والحا م وححه والموق ف الشعب عن أبى أمرة الشعبانى قال أتيت أباثعلبة الخشي 
فقلت له كيف تصنم فى هذه الآية قال أيةآية قلت قوف تعالى ( يا أجا القدين آمنوا عليم الم 
لايضر حم من ضل إذا اهتديتم ) قال أما وال اقد سألت عنها خييراً سألت عنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسم « قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن للنكر حت إذا رأيت شعا مطاعا 
وهوى متدها ودنا مؤئرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك مخاصة نفسك ودع عنك أمى 
العوام فإن من وراتم أيام الصبر . الصابر فهن مثل القابض على اللخر للعامل فيون مثل أجر 
خمسين رجلا يعملون عمل » : 


وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر والطبراقف 
وأبو الشبخ عن الحسن أن ابن مسعود سأ رجل عرت قوله تعالى ( وعد انس ) نال ابيا 
الناس إنه ليس بزماتها فإنها اليوم مقبولة ولكنه قد أوشك أن يأنى زمان :أمرون بالممروف 
قصنع بم كذا وكذا أو قال فلايقبل مني خيائذ عل أنفسي لا يضرم من ضل إذا اهتديتم 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن مسعود فى قوله تعالى ( عليم أنفسم ) الآية 


7 ل 


سَأَلَهُ أى الثاس أَفضَل ( رواه )البخارى”" واللفظ له ومسلم عن ألى سعيد 


الخدرى رضى. ان عنهدعن رسول أن صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ 





قال مروا بالمعروف واهرا عن المنكر مالم يكن من دورثث ذلك السوط والسيف فإذا كان 
ذلك كذلك فمليج أنفسم . إلى غير ذلك من الأحاديث المينة لثرك الأمر بالممروف واللهى 
عرم لمر عند فاد الزمان أعدم ظن الإفادة والتعرض للدبالك [ ولابعارض هذه الأحاديث ) 
مائيت من الأمر بالمءروف والنهى عن النكر فى الآبات القرة نه . والأحاديث الصصيغة 
الندوءة مثل ما روأء أسحاب السان الأريعة وأحمد وابن أبى شيية وغيرثم من أن أب بكر 
الصديق قام من الله وأثنى عليه وقال يا أءها اناس إنيم تقر ون هذه الآية ( يا أعها الذين 
أمنوا ع أنفسج لارضرم من ضل إذا اهتديتم ) وإنكر تضعونها على غير مُوطعها وإى 
سمءت سول أقه صلى الله عليه وسام يمول « إن الناس إذا رأوا المتكر ولم يغيروه أوشك أن 
تمه اله عاب ع وأخرجه أبن جرد بسعوه ( وإن محل وجروب ) الأمر بالمعروف وااهى 
عن المتكر الوارد فى الفران والأحاديث إذا ظنت الإفادة ول تتحةق الفسدة وإلا فلا وجوء. 
وهده فسحة لءاماء هذا الزمان إذا أرادوا السلامة علي أن من خاطر بنفسه وأمر بالممروف 
ونهى عن المنسكر » فالظاهر من ٠‏ الأدلة أن أجره مضاعف لأنه من أعظ م الجاهدين فى سيل 
ذه ومن عجز عن إنكار المنكر إلا بقابه فلنكره به وإنكان ذلك أضمف الإععان كم ورد ء 
وو المزاة عع اللاس الللاءة من مشاهدة المنكر غادا وذلك نما حسم وجوما . وتولى 
قاله )أى قاله رسول الله صلى اد عليه وسل حالة حكونه ( ميا لمن سأله ) بما لفظه ( أى 
الناس أفشل ) يارسول الله فأجابه عب الضلاة والسلام بفوله « مؤمن مجاهد فى سبيل الل » 
ال . وهذا السؤال هو سبب هذا الحديث كا فى الصد.حين عن رواءة أبى سعيد الأدرى 
قال قل بارسول الله أى الناس أفضل ؛ وفى رواية قال رجل أى الناس أفضل بارسول الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم « مؤمن بجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله » الخ . وقولى 
واللةفل له أىابخارى . وأما مسلم فلفظه فىأقرب روايته للف ظالبخارى ومؤمن مجاهد بنفسه 
وماله فى سبيل اله قال ثم من ؟ قال رجل مغتزل فى شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس 
من شسره وباقه تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير فى باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه 


- 


علمرما 


١لا‏ مَثْلَ ال خيل' 0 وَاْمنْفِقَ كمكل جَلإْن علميها + 


وماله ق سيل الله الهم وفى كتاب الرقاق افظ ر-ءل راهن بتفسة وماله الخ ق باب المزة 
راحة من خلاط السوء وء-لٍ فى كتاب الإمارة فى باب فضل الهاد والرباط . 


(1) قوله ( مدل البخيل وللنفق ) وفى روابة لها والتصدق ( كثل رجلين علهما 
جبتان ) يضم الم ونث ديد الموحدة كما هو رواءة الأ كثر تثددة جبة بالوحدة وهى بالموحدة 
:ثوب مخصوص قال بهضهم ولا مانع من إطلاقه على الارع وفى رواية . جنتان بالنون 
اللشددة بعد اليم تثنية جنة باانون المفتوحة المشددة بعد الجم المضمومة والجنة فى الأصل 
الحصن وعدت بها الدرع لما يمن صاءبها أى نحصنه وتستره هذه الرواءة عى الراجحة 
القوله ( من ديد ) ولقوله الآنى إلا ازقت كل حلفة الخ ( قال القاضى عياض ) والصواب 
روابة النون وعلاه بأن الجنة الدرع بدليل قوله أخذت كل حاقة موضعها كا فى رواية مسلم 
( من مدهما ) بشم المثلثة وكير الدال للهملة وتشديد الثناة التستية مع مدى يفتح لاثلثة 
- وسكون الدال الموملة . وفىرواية من مديهما بفتم امثلثة وسكون الدال الموملة ؤبباءينأولاها 
مفتوحة تثنية ندى ( إلى تراقيرها ) بفتح أوله و كسسر القاف جمع ترقوة وهى العضمان الثسرفان 
فى أعلى الصدر من رأس المأسكبين إلى ظ رف ثشرة الندر ( فأما النفق قلا يافق ) شيئاً 
( إلا سبغت ) فتح السين الموملة ثم موحدة عخففة مفتوحة ثم فين معجمة كذالك أى امتدت 
وغطت ( أو وفرت ) يفتح الواو وبفتح الفاء مع تخفيفها من الوفور أى كلت وأو الشك 
من الراوى ( على جلدء <تى فى ) بشم الثناة الفوقية وسكون الخاء المعجمة وكير الفاء 
أى تسترا :انه ) يفتح الموحدة ونونين <فيفتين بيئهما ألف أى أصابعه أو أطرافها الى 
هى الأنامل والواحدة بنائة . وفىرواية حت ين بنانه بضم الثناة الفوقبة وكسر الم وتشديد 
النون أى تستر من أجن العىء إذا ستره ( وتعفو ) بالنصب عطفاً على تخنى وكلاهما مسند 
إلى ضمير الحرة أو الجنة أى عدو ( أئره ) بفتح الهمزة وامثلثة وبكسر الهحزة وسكون الثلثة 
أى عسو أئر مشيه لسيوغها . وعفا جاء لازمآ ومتعدياً تفول عفت الدار إذا درست وعفاها 
الع إذا طمسها وهو فى الحديث متعد وللعنى أن الصدقة نستر خطايا التصدق م إستر 
الثوب جميع بدنه ويمحو أثر معى لابسه جره على الأرض إذا كان سابعًا طويل القديل ققد 


د ب دون م 5 ال تمأ كأ المنفق لد” 0 | الاج يكنات ١‏ وَوَفْرَّت 


صينصسشده 


ضرب ااثل فى الحد.ث قدالك بدرع سابغة استرسات عليه <تى مسترت جيم بدنه والمراد أن 

الجواد إذا ثم بالصدقة انفسح اها صدره وطابت ما :فسه فتوسعت بالإتفاق ( وأما البخيل 

فلا بريد أن ينفق شيئا إلا ثزقت ) بحكسر الزاى أى التصقت ( كل حلقة ) سحكون اللام 

( مكامها فهو يوسعها فلا نت تتسع ) وفى رواية ولا تتسع بالواو بدل الفناء وقد ضرب عليه 
الصلاة والسلام الثل للبخيل برجل م لت يداه بينبا وبين. 
أن عر على سار جسده فاجتمءت فى عنقه فازمت ترقوته ومعناه أن البخيل إذا حدث نفسه 

بالصدقة شعت نفسه وضاق صدره وانقيشت يداه والعياذ 'بالله ت_الى قال الخطابى حقيقة. 
المعنى أن الجواد إذا ثم بالنفقة اتسع لها صدره وطاوعته يده فامتدت بالعطاء والبخيل يضيق 

صدره وتنقيض بده ( قال عاض ) والإنفاق هو فى المعمروف اه ( قال مقيده رحمه اقه 

تعالمى ) قوله في المعروف المراد به المعروف شرعا فيشمل الواجب والندوب كإعانة اللبوف. 
والغريب وابن السبل وما أشبه ذلك فهذا هو الإنفاق الح.ود شرعا كا دلت عليه الآيات 

المحسكة والأحاديث السديحة كحديث . مامن يوم يصبح الءباد فيه إلا ملكان يران 

فيقول أحدها الهم أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر اللهم أعط تمسكا تلفآ. وقد تقدم هذا 

الحد.ث فى هذا الحرف الذى هو حرف اليم وفيه وى هذا الحديث الحض على الإتفاق فى 
المعروف والكرم الموافق #شمرع وهو الخالى من إتلاف المال فى الشهوات ومن التبذير 

المنبى عنه ,نص الكتاب أما إذا كان كثير الإنفاق واللهيات فى أوجه البر دون سرف مذموم 

فإن ذاك من دلائل الخير ولا بعد صاحيه سفيها ميث محجر عليه إذ لا عجر إلا على سفيه 

ربذر الال وءتلفه فى شهواته . أو على السخير , أو فاقد العقل كما نص عليه صاب المعار 
وأشار إايه أخونا المرحوم الحةق الشيح مد العاقب فى نظم فتاوى سودى عبد اقه بن الحاج. 
إراهم العلوى الشتقيطى إقلما بقوله : 


وكثرة الإنفاق والحبات ‏ تمعد هن دلائل الخيرات 
فولعم بذاك لايسفه والقول بالحجر عليه سنه 
وإما الحجر على الصغير ‏ وفاقد العقل وذى التبذر 
نص على ذلك فى اللمعيار ولم بزل عملم كالممبار 





سس يوانم اس 
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طل جلدو دَتى مخق بنانه وتعفو أثره وَأمًا البخيل قلا ريد أن شفق. 





وف عزى لاسفاه من سخا لصون عرض لم يدنسه الطحًا 


وقوله رحمه الله تعالى الطًا هو يفتح الطاء المهملة والخاء اللعجمة وهو الظلام الشديد 
والكرب ط القاب والدنس . وقرلى والافظ له أى للبخارى وأما مسل فافظه فى أقرب 
روانانه الفظ ال.ذارى . مدل البحيل والماصدق مثل رجاين عليهما حنتان من حديد إذا م 
المتصدق بصدقة اتسءت عله حق تعنى أثره وإذا ثم البخيل صدقة تقاصت عليه وانضمت 
يداه إلى تراقيه وانقرضت كل حلقة إلى صاحبتها فبسنهد أن يوسعها فلا يستطيم . ( تنبيه ) 
اعم أنه لاحق فى المال سوى الزكاة والإنفاق الواجب على من يب نفقته على لاسلم إلا على 
سبيل الندب ومكارم الأخلاق كا قاله المهور ومن هذا المنى حديث الصحمين 
المتقدم فى الجرء الأول فى حرف العين من كتابنا هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام . 
ول كل مسل صدقة فقالوا يانى الله فن لم مد قال يعمل بيده فينفع نفسه و,تصدق قالوا 
فإن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم محد قال فليعمل بالمعروف أو قليأص 
«الخير وبمسك عن الثير فإنها له صدقة ه وقوله فإنها أى الاصلة الخحاصلة من العمل أو 
الإمساك عن الشر وترتيب الأهور الأربعة القصود به التسويل على من عجز عن واد منها 
امله يستطبع الآخر وإلا فن أمكنه فعل حمرهها أو عدد منها فلفعل فهو الأ كمل له . وجمل 
الإمساك صدقة دليل على أن الكف فعل ولا لاف أن الصدقة فحل فد صدق على الترك 
أنه فءل كا هو الصديح فى مذهبنا كا أشار إليِه صاحب مراق السعود بقوله : 

فكفنا بالهى مطلوب التى فالكف فمل فى يح المذهب 

قال ابن المنير إن حصول أجر الصدقة. للممسك بإمساكه عن الث إما يكون مع 
نية القربة به اه ( قلت ) أما مع عدم نية القربة فلا أجر لاتارك لكنه سالم من الإنم ومثل 
الترك للشير امنهى عنه فى عدم حصول الأجر إلابذة كل مالا تشترط النية فى حته كالإنفاق 
علي الزوجات والأفارب والدواب ورد الغصوب والودائع ودفع الديون كا قاله التراف فى. 
التنقبع و إلى ذلك أشار صاحب مراق السعود بقوله : 


ولس فى الواجب من وال عند أنتفامى قصد الإام:#ثمال 


لساعخ58 ده 





فما له اانة لانشترط ‏ وغير ماذكرته قغاط 
ومثله الترك آلا محرم من غير قصد ذا نعم مسلم 


وقؤل الناظم من نوال أى من أجر وقوله ذا نعم مل أى النارك مسلم من الإثم وإن لم 
يشر به أصلا وأما نتوقف سىة فمله عي النية ففيه الأجر وإن لم ,نو فاعله الامتثال 
(فائدة +ليلة ) فى الصدقة عي عدد السلاى يا ورد فى الصديح من الأذكار والأمر 
بالمدروف والنهى عن السكر وإن ركعت الضحى نجزئان عن ذلك كله وأن ذلك عتق للانسان 
دن النار . فقد أخرج مسل فى كتاب الزكاة من ميحة فى باب أن اسم الصداقة يتمع ص كل 
نوع من المعروف عزعائشة . أن رسولاقه صلى اله .عليه وسلم قال وإنه خاق كل إنسان من 
بنى آدم على ستين وثلاعاثة مفصل لفن كبر اقه وحمد الله لال الله وسبح الله واستغفر الله 
وعزل حسراً عن طرنق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى 
عن مذكر عدد تلاك التين والثلامائة السلاى فإنه عشى «ومثْد وقد زحزح نفسه عئ النار © 
وأخرج مسلم أنشا فى صحمحة فى كتاب صلاة للساذرين فى باب استحباب صلاة الضسى 
وإن أفلها ركمتان الح عن أنى ذر عن النى صلى اقه عليه وسلم أنه قال 8 يصبح على كل 
سلاىي من أحدم صدقة . كل لسديحة صدقة . وكل نحممدة صدقة . وكل مهامله صدقة 3 وكل 
تكبيرة صدقة . وأمر باللعروف صدقة . ونهى عن المنكر صدقة . و,»زىء من ذلك ركمتان 
يركعها من الضسى » قرله فى الحديث الأول طي ستين وثلامائة مفصل ال القصل, 
بفتح الى وكمر الصاد وقد قال عياض وفى هذا عظي ما أويت.ه صلى الله عليه وسلم من 
الاحاطه يعلوم الدإن والدنيا وحور معارف الأمم وحفائق علم التسرعم والطب وقال الأف 
فى مدءنى الديث الأول ماحاصله أنه لابمنى أن يفءل من كل واحدة من :للك الطاءعات 
هذا العدد وإما المعنى أن #+تمع له من وعيا هذا العدد , والمقصود من الحديث ماأشار 
إليه فى الطريق الآخر أى فى الحديث الثانى أن على كل أحد فى كل يوم من الصدقة بعدد 
مافنه من المفاصل شكراً لله تعالى على أن جمل فيه :للك المفاصل وخالف بين أقدار أصابعه 
فقدر بذاك على القدض والبط وكمسك من الأعمال . ولو كان دون مفاصل أو كانت أصاعه 
مستوءة لكان كاشبة و 3 ن دن عمل شىء. وإلى هذا المعيى الاشارة يقولة تعالى ( لى 
.قادرين على أن تنسوى بانه ) وللما عل الله :هالى أن ااصدقة ,المال على كل مفصل نمق 
جمل عوضاً من ذلك فعل الطاعات المذكورة اه ( قات ) ومن فضله تعالى وتافيفه على 


سد ارم ب 
شيعا إلا لقت كل حَلقة مكاما كبو يوسعهاً لاتيم (رواء) البخارى”"' 
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واللفغل له ومسل عن ألى هريرة ركى ألله عنه عن رسول الله صلى الله. 
عليه وسلٍ . 





عباهه أن جعل ركم الضحى جزئتين عن فملٍ تلك الطاءات كا كا هو ممربعح فى الحديث. 
الثانىفي قوله و بحرىء من ذلك ركمتان بركمهما من الضحى . أى يجحزىء عن تلك الصدقات 
كاها _ كعتان فى وقت الضسى ( قال عياض ) لأن الصلاة يعمل فيها كل أعضاء الدن ففيه عظم 
فضل صلاة الضحى اه وحيائد فبتءين على ه-لم راغب فى أن إتحزح نفسه عن النار أن يدوم 
على ركد الضحى طول حياته لهذا الحديث ولما جاء من أنهما من مكفرات الذنوب فقدروى 
الترمذى وابن ماجه عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ولم قال من حافظ على شفعة 
الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زيد البسر ٠‏ 

وأخرج مسلم عن أبى هريرة قال أوصاق خلا لى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ور كم 
الضسى وأن أوتر قبل أن أرقد . وأخرج أيضا عن أبى الدرداء قال أوصاى حبيى بثلاث ان 
أدعون ماعشت بصيام ثلائة أيام من كل شهروصلاة الضحى و بأن لا أنام حتى أوتر وينبغى أن 
.هرأ فى ركعق الضحى بسورة والشمس وضساها بعد الفائحة فى الأولى وسورة الشحى بعدها 
فى الثانية لما فى ذلك من الناسبة لوقت الضحى واللاى المذكور فى الحديثين السابقين بهم 
السين وفيف اللام . قال أبوءب.د هو فى الأصل عظم فر سن اابعير ثم أطلق على كل عظممن 
عظام أبن آدم . قال الأبى . وقال غيره السلائى جع سلام.ة وعى الألة من الأصابع وقيلجمعه. 
وواحده سواء ويمم على سلاميات وهى أتى بين كل مفصلين من مغفاصل الأصابع ؛ وغل 
السلاى كل عظم صغير اه وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطر؛ق . 


(9) أخرجه البخارى في كتاب الزكاة فى باب مثل البخيل والنفق بلفظه هنا ء وفى كتاب 
الجهاد والسير فى باب ماقيل فى درع النى صلى الله عليه وسلم والقميص فى الحرب بلفظ 
مثل البخيل وللتصدق » وفى كتاب الطلاق فى باب الإشارة فى الطلاق وفى الأءور وفى كتاب 
اللباس فى باب جيب القمرص عند الصدر وغيره » ومسل فى كتاب الزكاة فى باب المنفق. 
والخل . 


جاعم 


؟ملا مكل الينت الى بذ كه الله تنما فيه وَالْييْت الى 





)١(‏ قوله ( مثل ) بفتح لايم والثلثة ( البدت افدى يذكر ) بم أوله وسكون ثانبه وفتح 
ثالثه ( الله تعالى فيه ) بأى نوع من أنواع الذكر ( والبيت الذى لايذكر الله فيه )كبروت أهل 
الفسق وأهل الغفلة » أعاذنا الله تعالى منهما وجءل ألسنتنا ناطقة بالذكر مع الإخلاص » 
واستحضار عظءة لاذكور تمالى وبيوتنا معمورة نه تعالى وفضله وأماتنا ناطةين بلا إله إلا 
الله معتقدين معناها مجوار رسول اه أ كرم شافع ومشفع عند الله تعالى عليه الصلاة والسلام 
( مثل ) بفتح اليم والثلثة كالسايق ( الحى ) مضاف إليه ماقبله ( ولايت ) بالجرعطف على الحى 
ولاوصوف بالهراة وللوت فى الهقيةة هو سا كن البيت لا البيت المسكون . فلفظ الحديث . من 
باب ذكر الل وإرادة الال . وقد شيه البيت الدى يذكر اقه تعالى فبه والبيت الذى لايذكر 
.فيه بالحى واللمرت لا فى الحى من التفع أن يواليه والضر أن يعاديه . وليس ذلك فى الميت 
عادة ( قال النووى ) وفى هذا الحديث الندب إلى ذكر اقَه تعالى فى البيت وأنه لا مخلى من 
اللدكر وفيه جواز العَد.ل وفيه أن طول العمر فى الطصاعة فضيلة . وإن كان المت ينتقل إلى 
خير .لأن الحى س.لحق به ويزيد عليه ما ,فعله من الطاعات . وقولى واالفظ له . أى للسلمى . 
.وآما ابخارى فلفظه . مثل الذى يذ كر ربه واقدى لا يذ كر ربه مثل الى واليت . 
وقد رواء عن أبى موسى بعين الإسناد القدى رواه به مسلم عنه وبلفظ مسلم أخرجه الاسماعيق 
وابن حبان فى صحرحه وأبوعوانة وانفرد البخارى بلفظه المذ كور عن هؤلاء مع اتحاد إسناده 
وإمناد مسام . قال فى فتح البارى . وذلك إشعر بأنه رواه من حفظه أو جوز فى روايته 
بالممنى الذى وقع له وهو أن الذى يوسف بالحاة والموت حقيقة هوالسا كن لا الكن 
وأن إطلاق الحى والمت فى وصف البيت إنما براد به ساكن البيت الخ كلامه ولهذًا أتيت فى 
المغن بلفظ ملم . قال فى فتح البارى » والمراد بالق كر هنا الإتيان بالألفاظ التى ورد ااترغيب 
فى قولها والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهى سبسان الله والجد ف ولا إله إلا اق والله 
أ كبر ومايلتحق بها من الحوةةة والدسلة والحسيلة والاستغفار وحو ذلك بالدعاء محيرى 
الدنيا والآخرة ويطلق ذكر الله أيضاً وبراد به المواظية طي العمل بما أوجبه أو ندب إله 

كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العام والتنقل بالصلاة ثم الذ كر يقع تارة ‏ االسان 


وا و كم 


ويؤجر عله الناطق ولابشترط استحشاره امناه ولكن بشترط أن لايقصد به غير معناه وإن 
انضاف إلى النطق الذكر ,الاب فهو كل فإِت انضاف إلى ذلك استحضار ممنى افاكر 
وما اشتمل عليه من تعظي الله :الى ونفى المقائص عنه ازداد مالا فإن وقع ذاك فى عمل صا 
حما فرض من صلاة أو جهاد أوغيرها ازداد كلا » فإن صسح التوجه وأخلص لله تعالى فى ذاك 
خهو أبلغ الكمال . 

وقال الفذر الرازى المراد بذكر الا-_ان الألفاظ. الدالة لى التسبيح والتسميد والتجيد 
واف كر بالقاب والنفسكرفى أدلة الذات والصفات وفى أدلة التكالرف من الأمر والنبى<تي .طلم 
على أحكامها » وفى أسسرار علوقات الله والذكر بالجرارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات . 
ومن نم سمى الله الصلاة ذكراً ذقَال ( فاعوا إلى ذكر اقه ) ونقل عن .ض الدارفين . قال : 
الذكر فى سبعة أتحاء فذكر الءينيق باليكاء وذكر الأذنين بالإصغاء وذكر الاسان بالثناء 
وذكر البدين بالعط-اء وذكر الدن بالوفاء وذكر الغاب بالخوف والرجاء وذكر الروح 
بالتسايم والرضاء اه منه ( ه_ذا وقد ورد فى فضل الذكر أحاديث كثيرة ) غير مافى المكن . 
منها ما أخرجه البخارى فى أواخر كتاب التوحيد عن ألى هريرة قال: قال النى صلى الله عليه 
وسلم يول الله تعالى (أنا عند ظن عمدى بىوأنا معه إذا ذ كر ٠‏ فإن ذ كر فى نفسه ذكرته 
فى نفسى ) الخ الحديث . ومنها : ما أخرجه مسلم من حديث ألى هربرة وأبى سعيد مرفوعاً . 
لا,قعد قوم يِذ كرون اقه تعالى إلا حفهم اللائسكة وغشيهم الرحمة و'زات علهم السكينة الخ 
الحديث . ونها نا أخرجه النرمذى والنساف وه الما ك فى حديث طوء 7 دو 7 أن 
:ذكروا الله وإن مثل ذاك ك5ئلرجلخرجالعدو في أثره سراعاً حتى إذا أفى على حصن حصين 
أحرز نفسه منهم فسكذلاك العرد لاحرز نفسه من الش.طان إلا يذكر اله تعالى . إلى غير ذلك 
من الأحاديث نكن فى دن شل الذ 7 أر قوله :عالى ( فاذكروا الله لله قياماً وقعوداً وعلى جنويم ) 
وقول :ءالى . اذ كروا الله ذكرآً كثيراً : قال ابن عباس فى الآبتين لم يفرض الله فريضة إلا 
جءل لها حدا معلوماً ثم عذر أهلها فى <الالعذر غير الذكر فإنه لم يجمل لله حداً ياتهى إليه ولم 
يعذر أحداً فى ركه إلا مغلوبا على عله وأم رهم به في الأحوال كلها . فقال : فاذكروا الله قياما 
وقعوداً وعلى جنو بس )١(‏ . وقال : اذ كروا الله ذكرا كثيراً أى بالأرل واللبار وفى الى 
والبحر . والصحة وااسقم » والعلانية وااسر. وقيل الذكر السكثير أن لاناساء أ بدا .وأخرج 
الطران والبوق عن مءاذ رفءه ( ليس يتهمير أهل الجنة على ثىء إلا على ساعة مرت بهم 


)١(‏ وقوله تعالى اذكروق أذكركم اه (الناشر) 


همس لد 





ل يذكروا الله عز وجن فها) وأخرج سام والترمذى وأبوداود وابن ماجه عن عائشة أنه 
صلى اقه عليه وسدم كان يذاكر الله على كل أحيانه . فذكر اللدتعالى مأمور به.بنصوص السكتاب. 
والس.ة ومسل لاثواب على كل حال وآل كال أن يكون بنية وإخلاص واستحضار وعلىطهارة. 
تامة وفى حل طاهر خال نما شوش عليه إلى غير ذلك من آدابه . فللذكر آداب كثيرة ليس 
هذا عمل ذك_ها ومنافعه سليلة لاتحصى ولاتعد . منها الزهد في الدنيا وهو أعظمها فقد أخرج, 
الترمذى وابن ماجه عن أبى ذر مرئوعاً . اتزهادة فى الدنا ليست ,تحرم الحلال ولا إضاعة 
لال ء و سكن الزهادة فى الدنا ان لاتسكون عا فى .دك اوثق مننك ما فى بد الل وأن تكون 
فى ثواب الصيية إذا أنت أصبت بها آرغب منك فنها لو أنها أبة.ت للك . ومنها التوكل ومم! 
الخياء بتعظم الله واليزام اءتثال أوامره واجتناب نواهيه وترك الشكوى إلى الخلق العجزة . 
وهنا الإيثار على نفسه عا لايذمه الشرع . ومنها ااكشف كالكشف عن حقيقة مايريد. 
استعاله من طعام أو غيره هل هو حلال أو حرام أو متشابه إلى غير ذلك ثما لو تتيءنا يعض. 
أفراده لخرجناءن موضوع الكتاب . أسأل الله تعالى أن يوفةنا فيه وفى غيره الصواب . ثم 
أعلم أن الذكر حياة للة_لوب وقوت . إذا انتتى علنهيا موت . كا أشار إليه ,عض 
اأفضلاء وله 0 
ذكر الإله #قلوب قوت إذا التنى فإنها بوت 

( واعلم أن الدكر ) عبادة جالة النفع سهلة عم الله بها عباده فل مختص بها العلماء عن, 
العوام الجبال بن أمر بالدكر سار المؤمنعن ( وقد أفسد متصوفة هذا الزمان ) القصود من. 
هذه العبادة الجليلة النفع أعنى ذكر الله تعالى سراً أو جهراً فى انفراد أو فى اجماع فأُدلوا فيه 
الرقص والتصفيق وااغناء والأناش.د , والزئير والصراخ الفظيع الذى هو من العبادة بعيد . 
فلبذا وشبهه من المنكرات الى تفع منهم فى حالة الاجتاع #اذ كر حذر الناكدون اللحققون من. 
دخول طرق متصوفة هذا الزمان وحضوا على السك ,١١كتاب‏ والسنة بطريق الإلقاء والتلق. 
وطلب الفتح من الله تعالى وقالوا إن الإكثار من الصلاة على النى صل الله عليه وسلم يننىيعن. 
العرخ الأر فى كا أشار إلله صاحب روظضة النسسرين يقوله : 


تثنى عن الشرخ المرنى وسدب محبة الرسول من 4 انتسب 


يعنى أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسام تءنى عن الشيخ الربى وأن الانقساب. 
لها أى الإكثار منها سيب لحبة رسول اقه صلى الله عليه سلم وأفضلها ماتوائر لفظه عن 


- م5 لب 


لا مذ كر الل فيه مَعَلُ الى وَالمَيِّت( روا ) البخارى7' ومسلم واللفظ له 


عن ألى موسى الأشترى رضى الله عنه عن رسول اله صلى الله عليه وسلم 3 


عليه الصلاة والسلام ثم ماصح على مراتيه فى الصحة ( واعم أن الرقص)فى حال اق كر ليس من 
الشمرع ولامن لاروءة ولم يعذر فيه إلا الفرد النادر من أهل الأول والجذب وله عند القوم 
علامة عبر مها بين ماكان منه عن حِذْب فق وبين ماكان عن تلاعب وتديس على الناس ققد 
قالوا إن الجذوب إذاكان بعد الصسر يوجد معرضاً عنالدنيا وأهلبا مقيلاعلىذ كرافٌ وعبادته 
فهذا جذبه قت و.عذر فى رقصه وإذا كان بعد السو من محاذيه ورقصه,وجد مقبلا ءلى الدنيا 
متأنآ بأهلها لا فرق ببنه وبينهم فى الأحوال والهو فهو متلاعب كاذب فى دعوىجذبهصاحب 
رقص واعب فهو تمن اتخذ دينه هزؤًاً ولعباً ومن أراد نحقق هذا القام فليطالع تمرح الشيخ 
أحمد زروق لم.احث الأصدة عند قول صاحبها : 


والرقص فيه دون هجم الخال لس على طريقهة الرجال الج 
وغير ذلك من مصنفاته وقد قال رحمه الله فى قواعده ماحاصله إن الش.خ إما شيخ تعام 
أوشيخ ترقية بالقاف وهو من يوصل للريد قه تعالى بومته وهذان موجودان فى زمانه أوشيخ 
تربية بالباء الموحدة بالاصطلاحللدروف عندمم وعىتدريجه لاريد بالرفق حتى صل إلى الهو يكون 
من أهل الصلاح وهذاقد انقطع فى زمانه حسب الاستقراء التام وإنكان الزمان لا مخلو من 
بعض أواءك فإنوجوده نادر جداً وقد نظم أخونالارحوم الك..خ مد ااماقب كلامه هذا بقوله . 


والشبخ لاتعلم :أو للترقهء وذان موحودان أو لأترسه 

وبانقطاع هذه قد صرحوا أعنى الدى منها عليه اصطلحوا 

ترسة لأريد فم ادطاها تدر نجه بالرفق َي ماما 

وإنما الترقة لأيمة. ‏ توصيله ريه باطمسة 
ومن أراد محق.ق هذا للقام فلإطالع مصنفات سيدى أحد زروق كمدة لاريد والقواعد ‏ 

وإعانة التوجه المسكين . وغيرها وباقه تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاءرات فى باب فض_ل ذكر الله عز وجل بلفظ مثل 
(ه؟ -زاد المسلم 2« 


ووم ح 


سلا تل اليس الصّايلْ وَالسمُوه كول الماك ون أن سكير 
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2 0 يان عر فرص ا“ أ ساي 
رحا طيبَة 6 الكير إِما أن رق *ابك وَإِمَا أن' 4د را حبيمة 


م - 


1 
ع“ مكب”" امون الذى مَقَرَا القران كمَقل الأ 





اذى يذ كر الخ ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين فى باب استسياب صلاة النافلة فىبيته وجوازها 
فى للسجد . 

)00( قوله محذيك أى بعط.لك وهو بالحاء المهملة والذال وفيه طهارة السللك واستسياءه 
وحواز ؛.مه وقد أجمع العلماء على جميع هذا ولم مخالف فيه من يمتد به ونقلعن الشيمة بحاسته 
والشيعة لا يعتد بهم فى الإجماع ومن الدلائل على طهارته الإجماع وهذا الحديث وهو ةوله صلى 
(قه عليه وسم وإما أن تدتاع منه . والنجس لا .سح يمه ولأنه صلى اقه عليهوسلم كان يستعملهفى 
دنه ورأسه ويسفى به ومخير أنه أطي ب الطيب ولميزل المسامون على استعماله وجواز بعهإلى آخر 
ما ذكره النووى فى تمرح م-لم والمقصود من الحديث والنه.ى عن عخالطة من تؤدىيجااتدفى 
دين أو ديا والترغيب فى مجالسة من ينفع فيوما 

)م( أخرحه البخارى فى ؟.تاب الببوع فى باب فى العطار وبيع السك وفى كتاب الف بائح فى 
عاب السك بلفظه هنا ومسل فى ك.تاب البر والصلة والآداب في باب استهباب عالسة الصالحين 
ويجانبة قرناء السوء بلفظ إعا مثل اله . 

(") قوله ( مثل الؤمت الذى يقرأ القرآن ) أى ويعمل به كما فى بءعض طرق هذا 
الحديث ومثل يفتح المم وااثساء ااثلثة ( كثل الأترجة ) بم الهمزة وسكرون التاء الفوقية 
وضم الراء وفتح الجم مشددة ودف وتزاد قيلها نون سا كنة وأمحذف الهمزة مع الوجهين 
( ربحها طيب وطءمها طيب ) ومنظرها حسن وملمسبا لين صفراء فافع لونها تسر الناظرين 
توق إإبها النفس قبل التناول . وتغيد أ كلا بعد الااتذاذ يذوقها . طرب :كهة . ودباغ معدة 
وفوة هضم ويستخرج ءن حبها دهن له منافع وحامضها يسكن غلة التساء و يلو الاون 


للم د 


2 1 اي مه ارسا براه * ات ال رف الى سح ل سس ا ات 
طبس وَطعمبا طيّب وَمَتل الْمُوْ ون الذى لاقراأ القزان ككل الَمْرَ لأريح 
ع اي ل ا ا 0 00 
لمأ وَطعمهاً حلو وَمَكلٍ المن|فق الذي يقرا الْقَرانَ كمكل الريحَانة ر نبا 
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.وا١-‏ كاف . وقشسرهاف الثياب بمنع السوس ويتداوى به . وهو مفرح بالخاصية وقيل إن الجن 
لانقرب البيت الذى فيه الأترج فناسب أن عثل به قارىء الف رآنالدى لايقر به شيطان وغلاف 
:قلبه أبيض فيناسب قاب لاؤمن ( ومثللاؤ من القدى لا ,قرأ القرآن كثل ) بفتتح للم والثاءللثلثة 
بعدها ( الغرة ) بالفوةية وسكو ن للم ( لادبع لا وطءمما حاو ) بضم الحاء للهملة وسكوناللام 
( ومثل ) بفتح الم والثاء للثلثة ( للنافق) أى الفاجركا فى رواية ٠‏ ( الذى يقرأ القرآن كثل 
الرحانة رمحها طرب وطعمبا مي » ومثل النافق الدى لايقرأ القرآن كثل الحنظلة )وهى شجرة 
مشيورة وفى يعض البلادتسمى بطيخ أبى جهل ( ليس لها رع وطعمها مى) . ثم اعلى أن 
هذا التشديه والعال فى الحقيةة وصف لموصوف اشتمل على معني معةول صرف . لابيرزه عن 
مكنونه إلا تصويره بالحسوس لأشاهد . ثم إن كلام الله اليد له تأثير فى باطن العيدوظاهرهوإن 
العباد متفاوتون فى ذلك - فنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير . وهو لاؤمن القارى.. 
ومنوم من لا نصيب له ألدة وهو للنافق اقيق . ومنهم من تأر ظاهره دون باطنه وهوالمراكى 
أو بالتكس. وهوااؤمن الذى لابقرؤه وإبرازهذه المءاتىو:سويرهاف الحسوساتماهومذ كور 
فى الحديث ولم بحد يوافتها ويلا مها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك. لأن المكيهاتوالمشبه 
بها واردة طلى التفم الحاصر . لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن . وااثائى إمامنافق صرف 
أو ماحق به . والأول إما مواظب فى الفراءة أو غير مواظب علها . فعلى هذا قس الأمار 
لغيه بها ووعه التشبيه فى المذ كورات مركب متزع من أعرين حسوسين . طعم ورع ام 
من اله طلاق وغيره ولفظ م-ل فى هذا الحديث كلفظ البخارى إلا فى قوله كش الأترجة 
وكمثل الغرة فإن كاف التغبيه ساقط منهما فى روايته . وفى هذا الحديث فض.لة حامل القرآن 
المد من على تلاوته العامل عقتضاء جعلنا الله تعالى تمن دام حفظه له مع دوام تلاوته ودوام 
العمل به إلى أن يحى , شاءداً فينا مشفعاً إن شاء الله تعالى و بالله تعاللى التوفيق وهو الحادى إلى 


اسواء الطر.ق : 


0 


ع او 


الله عنه عن رسول الله صلى اله عليه وسلم . 


52 عواءٌّ >آسىي س”رسشسهة سرع مه صم ا سل 
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() أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة عبس وفى فضائل القرآن فى باب فضل 
القرآن على سائر اكلام وفى كتاب الأطعمة فى ,اب ذ كر الطءام وى كتاب التوحيد فى بايه 
قراءة الفاجر والمنافق وأصواتمم وتلاوتمم لا مجاوز ناج رثم وملم في كتاب القرآن فى بابه 
فضيلة حاذظ القرآن . 

)١(‏ قوله ( مثل المؤمن كالخامة ) الخامة بالخاء لأعجمة والمى الخففة الطاقة الخضة الرطبةءن 
النيات أول مايندت ثم وصف الخامة بقوله ( من الزرع) لأن ااتعريه فى الام ةلاساس والأافف 
فى الخامة منقلمبة عن واو ( تفينها ) بضم التاء الفوقية أى لها ( الر عمرة وتعدطا ) بفتح التاء 
الفؤقة وسكو ن المين الم ملة و دمر الدال أى ترفعها ( مرة ) ووجه التَشديه أن المؤمن من 
'حيث إنه إن جاءه أمر اللهانطاع له رضى به فإن جاءه خيرفررح به وشكر .وإن وقع يدمكروه 
صبر ورجا فيه الأجر . فإذا اندنع عنه اعتدل شا كراً لربه قاله المواب وااناس فى ذلك على 
"أقسام : منهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه البلاء ومنهم من برى أنهذامن:صرف امالك 
'فى ملكه فيسلم ولايعترض . ومنهم من تشغله الحبة عن طلبر فعالبلاء .وهذا أرفع منسابقه» 
و:نهم من تلذذ به. وهذا أرفع الأقسام قاله أبوالفرج ابن الحوزى وفىهذا إشارة إلى أنالؤمن 
أيذغئ له أن يرى نفسه فى الدنيا عارية معزولةءن اسآ.فاء الاذات والشهواتمهروضةلاسوادث 
وا أصائب مخاوقة للآخر 0 يأنبا جنتهودار خاوده (ومثل اانائق كالأرز ( إفتح الهءزة والزاى 
بينهما راء سا كنة وتفتح وهى شجرة الأرز وهو شب معروف وقيل هو الصنوبر قاله 
ابنالأثير وبالثاتى جزم الجوهرى وقبل هو نبات ليس من نيا ت أرض العرب ولا يندتفى السباخ 
.هن يطول طولا شديداً وذاظ حت لو أن عشرين نفساً أمسك بعضهم بد بعضلم.قدرواءكىأن 
يحضنوا الواحدة منه . وقيل هو ذ كر الصنوبر وأنه لا حمل شيئاً وإثما يستخرج من أغصانه 


حورم - 


مرة وَمثل” ك1 ل ال ٌٍِ فى يسكون أنحماقها مره وَاحَدَةٌ 
( رواه) البخارى”" واللفنظ له ومسلم عن كمس بن مالك رضى الله عنه عن 
رسول اله منى الله عليه وسل . 


“لا مَل" اومن كمَثل خامة الزرع يفيه وَرَكه من 





الزفت ولا حركه هبوب الرع وقال العينى إنه شاهده فى بلاد الروم فى أراضى قريية من 
نبال طرسوس. ثم قال أما طوله فإن شجرة منه قفعها هبوب الرياح الشديدة من جبل ووصل 
طرنها إلى جل آخر بينهما واد عظم غصار كالجسر من جيل إلى جيل اه وقدر غلظه هو 
ماعات ( لاتزال حتى يكون انجعافها ) بسكون النون وكسر اليم وفتح المين للهملة وبعد 
الأاب فاء أى اتقلاعها أو انكسارها من وسطها ( مرة واحدة) . ووجه التشبيه أن النافق 
الابتفهده الله باختراره بل مجعل له التدسير فى الدنيا ليتعسير عليه الحال فى المعاد حتى إذا أراد 
لله إهلااكه قصمه فيكون موته أشد عذاباً عليه وا كثر ألآفى خروج نفسه والهياذ بإقتعالى. 
وقولى والافظ له أى البخارى وأما مسل فلفظه فى أقرب رواءاته الفظ البخارى . مثل المؤمن 
كشن اخامة من الزرع تفيها الرياح تصرعبها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل 
الأرزة اللوذبة القلا,صيبها ثىءحتى يكون انجعافها مرة وإحدة .وقول اللجذبة هو عم مضهومة 
شم جيم سا كنة “م ذال معجمة مكسورةثم باء موحدة أى الثابتة التتصبة» وبال تعالى التوف.ق وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى أول كتاب المرضى وفى كتاب الوحيد فى باب فى لأشيثة 
والإرادة . ومسل فى كتاب صفات لانافةين وأحكاءهم فى باب مثل للؤمن كالزرع ومثل النافق 
كشورة الأرز . 

(؟) فوله ( مثل لأؤمن كثل خامة الزرع ال ) خامة الزرع بتخفيف لايم أول ماينبت علي 
عاق أو الطاقة الغضة الرطبة منه وقوله يؤء بالغاء أى يتحول ويرجع وقوله أنتها من 
الإتيان وقوله ( تكفمما ) أى تقابها وتحولها وقول ( يكفأ ) ط صينة الجوول وقوه (الأرزة) 

بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاى وهى إحدى شجر الصنوبر فى قول وقد :سبق غيره 
من الأقوال عند ذكر الأرزة فى الحديث الى قبله وقبل بفتح راء الأرزة وقوله صماء أى 


عمسم بان لتكت 
حَيت تنبا ردي سَكفْْها فإذًا سكن تأَعْتَدَلَتْ و كَذَلِك الموور” كفا 
بالبلاه وَمَكَلُ ألكافر كمكل الأززة صماه ممْتدلة حَتى تقصعباً اه إذا 
عاولازواة) البخارى'2'0 واللفظ له ومسا عن أبى هرارة رضى الله عنه عن 





عى صماء صلية ليست محوفاء ولا رخوة وقواه بقصمها اقه بالقاف وبالصاد الهملة لطكسورة. 
أى يكسرهاء وقولى والافظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه . مثل المؤمن كثل الزرع 
لاتزال الرع كله ولا يزال المؤمن بصيبه البلاء ومثل الكافر كثل شجرة الأرز لاتهتز 
حتى :#تحصد . وقوله عليه الصلاة والسلام تستحصد بفتح أوله وكير الصاد فى روابة 
الأ كثر ما نقله عياض وعن يمضهم بضم أوله وفتم الصاد على مالم يسم فاعله والأول أجود 
أى لانتغير حت تنقلع مرة واح_دة كالزرع الذى انتهى يبسه وهو عهنى قوله فى روابة: 
البخارى حتى يقصحبا الله إذا شاء . قال الإمام الذووى . قال الملماء معنى الحديث أن 
اومن كثر الآلام فى بدنه أو أهله أو ماله وذلك مكفر لسيثاته ورافع ترجاته وأما اادكافر 
فقليلها وإن وقع به ثىء لم يكفر شيئاً من سيآته بل يأفى ها يوم القيامة كاملةاه ( واعلم ): 
أن هذا الحديث عمنى الحديث الدى قيله فؤداهما واحد لكن لماكان الأول برواية كءب 
انمالك رذىاقه عنهوالثانى رواءةأبى هررةرضى اللهعنه وكل مهما آخر جه البخارى ومسلم 
أثدته فى للكن ولم أفتصر على أحدهما لا فى ذ كرما من الإفادة ونوعت الكلام عللهما مع الإحالة 
على السارق فما لم أطل به عند هذا . وحيث ثبت أن هذا الثانى أخرجاه م٠آ‏ من رواية 
أبى هربرة وإناختاف لفظهمافى اللةالأيرةفلا مءنى اقول العنى فى عمدة القارى عند ذ كر 
حديث أبى هر برة هذا فى كتاب الأرضى والطب إن هذا الحديث من أفراد البخارى ؟! هو 
واضح لأن مساءاً أخرجه كا قررناه وكثيراً ما أجد محر هذا للءنى ولا يكون كذاك فى 
الواقع اللهم إلا أن يكون مراده إن فى ذلك الحديث لفظاً أو !لفاظاً ل تسكن فى الآخر ممم 
انحاد الراوى والاتفاق فى المعنى وهذًا قل أن حم من محوه حديث اتفقا عليه والله أعلم. 
والسكال له تعالى وبالله تعالى التوفدق وهو الحادى إلى سواء الطرءق . 


)١(‏ أخرجه البخارى وملم بنفس رج سابقه 


سس ووم ل 


ص ير > 
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)١(‏ قوله ( مثل اللجاهد فى سبل الله ) بفتح اليم والثاء الثلثة بعدها وقوله ( والله أعلم 
عن ماهد فى سبيله ) جملة معترصة بين قوله مثل الجاهد فى سبل الله وبين قوله كثل الصالم 
الخ الآنى ومءنى هذه الخلة أن الله تعالى أعلم من خلقه بعقد نة الجاهد إن كانت خالصة 
لإعلاء كلته تعالى فذلك الجاهد فى سبيله وإن كان فى نيته حب الدن.1 والال واكتساب 
الذكر ققد أشمرك النيا ع سبل الله (كثل الصاتم القائم ) أى الصائم نهاره القسائم 
لله واسلم من طريق أبى صالم عن أبى هريرة كثل الصام القائم القانت بآيات الله النج 
وسأى إن شاء الله بامه قريب زاد النسانى منهذا الوجه الخاشع الراكم الساجد وفى الموطة 
وابن حيان كثل الصالم القالم الدالم_القدى لايفتر من صيام ولا صلاة -تى يرجم ولأقد 
اله وشيه حال الصالم القاكم محال الجاهد فى .برلل الله فى ل انثواب فى كل حركة وكل 
سكون لأن ا!صا شم القالم مسك انفسه عن الأكل وااشرب واللذات وكذلك الحاهد سك 
لنفسه على حارءة أعداء الله وحابس نفه طى قتالهم فك أن الصالم القالم الذى لايفتر 
ساعة عن المادة سور الأحر كذاك الجاهد لاتظيم سماعة كن ساعاته “كير أجر ا ف 
الصسبح من أن الجاهد لتكن فرسه فيسكتب له حسنات وأصرح منه قوله تعالى ( ذلك يأنهم 
لايهييوم ظما ولا نصب ولا مخمسة ) إلى آخر الأنتين . (و توكل الله ) أى ككفل الله تمالى 
- فى روابة هسدا! الافظ أى :كفل على وحجه الفضل منسة :الى ) المداود ق س.هه بأن 
توفاء أن دعله الحنة ( أى لوقه بدحوله الحنة ف الخحال قير وساب ولا عداب ا ورد 
أن أرواح الشهداء تسرح فى الجنة فالمراد أنه تعالى يدخله الجنة ساعة موته وقال ابن التين 
إدخاله الجنة #تملى أن يدحلها اثر وفاته مخصيصا لاشعيد أو بعد البعث ويكون فائدة 
تخصيصه أن ذلك كفارة ليع خطايا الجاهد ولا توزن مع حسناته ولفظ الحافظ فى فتح 
اامارى أى بأن دحل الحنة إن توفاء وفى رواءة ألى زرعة الدمشق عن ألى العان إن وفاه 
بأأشرط.ة والفءل المافَى أخرحه الطبرانى وهو أوضح ) أو ار جرعة ( يفاح أوله وهر مذهصوبه 
بالمطف 9 يتوفاء أى أو أن رعوعة إلى مسكنة حالة 2 ) سالا مع أجر ( وحده 


اوم ب 
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( أوغدمة ) مع أجر وحذف الأجر من الثانى للعلم به إذ لاذلو المجاهد عنه فالقضية 
مانعة لو . لا مانعة جمع أو لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذى بدون الغنيمة إذ القواعد تفتضى 
أه عند عدم القدمة أضل دنه وأنم أجراآ عند وحودها وقد روى مسلم من حديث عد الله 
ابن عمرو بن العاص مرفوعاً ما من غازية تغزوا فى سديل الله فيصيرون الغنيمة إلا تعسلوا ثلقى 
أجرم وق لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لحم أجرهم فهذا صريجج بيقاء عض الأجر مع 
حصول الغنيمة فت-كون الغنيمة فى مقابلة جزء من ثواب الغزو . وفى التعبير بثاق الأجر 
حكة اطيفة وذلاك أن الله :عالى أعد امساهد ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية فالد:يويتان 
السلامة والغنيمة والأخروية دخول الجنة فإذا رجع سالاً غاعاً ققد حصل له ثاثا ما أعد الله 
اله وبق له عند الله اثلث وإن رجع من غير غنيمة عوضه اقه عن ذلك ثوابا فى مقابلة مافاته 
ولدس المراد ظاهر الحد.ث أنه إذا غنم لامحصل لهأجر وقيل إن أو #منى الواو وبه جزم 
ابن عبد البر والفرطى ورجعه التوربشق فى شرحه المصاببح والتقدير بأجر وغنيمة وكذا 
رواه مسلم بالواو فى «ءض رواباته خاصل معى الحديث أنه صرح فى فق الحرمان وليس 
صرحاف فى انع . فالمعنى أن الحاهد إما أن يستشهد أولا. والثاتى لاينفك عن أجر أوءغَ:يمة 
مع إمكان اجماءهما 5 فهى قضية مانءعة حاو لامائعة جمع 73 تقدم 8 وهذا الحديث تقدم 
3ق حرف الناء عدت عمناه دن رواءة أبى هرره أبضآ ياتفاق اليخارى وه-لم وهو قوله 
عله الصلاة والسلام . :كفل الله لمن جاهد فى سيله لا مخرجه من بيته إلا الياد فى سديله 
وتصديق كلاته ناث ندخله الجنة أو رمه إلى مسكنه الذى رج منه مع ما نال من 
أجر أو غنيمة . وتقدم أيضاً قبل هذا حديث ععناه بلفظ تضمن الله ان خرج ف ضطلة: 
لاغرحه إلا هادا فى سدلى برواية ألى هريرة اتفها عليه بزيادات عظيمة ' #رحه الشبخ 
رحهه الله فوضع فى محله من هذا الحرف وظاهر كلام الحافظ ابن حجر فى فتح البارى عند هذا 
الحديث الذى هو. مثل المهاهد فى سبيل الله الح أمهوما حديث واحد اختلفت ألفاظه عن أفىهريرة 
واحد معناء . إذ قال إن طرقه عن أبى هريرة اختلفت ثم ذ كر منها مافى الصديحين وموطأ 
مالك وغير ذلك . وماقاله ظاهر لأن معنى الحديثين متسد وإن زاد حديث الان يعض 
الجل كصدره اللذى هو مثل الجاهد فى سبيل الله والله أعلم يمن مجاهد فى سبيله . كثل الصائم 
القاتم . وكالزيادة الآتية فى آخره فى رواية م-لم له الآتية قريباً ولأجل هذا الاءتلاف فى 
الافظط مع وجود الزيادة المذكورة ل أقتصر ص أحدهها ل انيت 4 ف حرف التاء افطل 5 


ديوس د 
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أو يجمه سَالمَا مم آجْر أو غنيمة ( رواه) البخارى”''واللفظ له ومسل عن 
أنى هرربرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
مدل 
و سرد ل الا ظى سمس ل #ام ام كام 2 ٠.‏ ةرم وس 2 نر » 
الكثير أصاب 3 2 فكان مها ية قبلتالمَاء فأ يكت الكَلاوَالْمَعَتْ 
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:كفل اله الح وأتيت به هنا بلفظ . مثل الماهد فى سبيل الله الخ وكلاها من رواية أفى هريرة 
رذى اله تعالى عنه ( وععصل ) هذا الحديث هي اختلاف رواياته لفظاً نحة.ق الوعد للذ كور 
فى قوله ت«الى ( إن اف اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لم الجنة الح ) وذلك على وجه 
النفضل منه تعالى . وةولى والافظ له أى لابذارى وأما محلم فافظه . مثل الماهد فى سييل اله 
كثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى ,رجع اللجاهد فى سبيل الله 


#عالى . وبل تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)1( أخْر <ه الاخارى فى كتاب الجهاد والسير فى باب أفضل الناس مؤمن ماهد المقسة 
وماله الخ وم-لم فى كتاب الإمارة فى باب فضل الشهادة فى سيل الله . 


)0( قال فى قتح الثارى : قال القرطى وغيره ضرب الى صلى اف عليه وسم لل جاء نه 
هن الدن مثلا بالغيث العام الذى يأنى الناس فى حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل 
مبءئه فكا أن الغرث محى البلد لليت فكذا علوم الدبن تحى القلب الت ثم شيه الساممين له 
بالأرض التلفة التى ينزل بها الفيث فنهم العالم العامل العلى فهو عنزلة الأرض الطيبة عربت 
قانتفءت فى نفسها وأنيتت فنفءت غيرها ومنهم الجامع للعلم المستغرق ازمانه فيه غير أنه 
1 تعمل شوافله أو ١‏ ينفعه قم ممع الكنهة أداة لغيره ذهو أعزلة الأرض الى استقر فسا 
الماء فينتفع الناس 4 وهو الشار إلله بقوله م الله امرأ مم مقاالق فأداها كا مرهها 
وهم “*ن ادم العلم ولا محفظه ولا تعمل 44 ولا شقله لغيره فهو عمزلة الأرض السيحة 
أو المأساء القى لا تقيل الماء . أو تفسده على غيرها وإءا جمع فى المثل بين الطائفتين 
الأر انين الهمو دتين لاشتر | كهما فى الانتفاع مها وأآفرد الطائفة الثالثة المذمومة لمعدم النفع 


د غة5 ده 


31 دعر ا َأصاب هاما قادرق ]ناه بان ن" لمث ماءوَلا ثرت 
كلا فَذَلِك مث من كقهَ فى دون لله وَنقَعَه مآ بكتنى الله بع عام وَعَلم 
0 من م3 ذلك را 78 1 هُدَى اله الى رسا نت" بع(رواه) 
اا والافظ له ومسلم عن أنى مودى الأشءعرى رضى أن عنه عن 
رسول اله صبى الله عليه و 
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عا وال أعلم “م ظور لى أن فى كل مثل طائةتين فالأول قد أوضدناء ( وااثالى ) الأولى منه 
ولا تفع وااثانية مءة4 “>ن / دحل ىّ الدئن أملا لل بآفة فكفر 4 ومثاها دن الأرض الهماء 
اللساء الستوية التى ع 1 اللاء فلا ّ به وأشير إايها بتمزله على الله عليه وسلم وام يقبل 
(1) أغرجه البخارى 0 العام في باب فصل من عام وعلم ومسلم 5250 
1 باب نات مثل 7 دث اذ ى >لى لله ع -ه وسلم من المدى والمام وافظ 1 2 إن مل 
ى 6 
0 رحل ١‏ 0 / 0 ا 5 ا ( فاتفقدت ووقود الثار سطوعها وهى وهر 
اطف مدىء دار #رق واشدفاقها >ن ثار الور إذا افر لأن مأ ركه واضطراباً والأراد 
خرب المثل زيادة اادكشف وااتديين وادعرب الأ ثال فى إبراز <فيات المعاى وداع الأستار 
عن الحقائق تأثير عظم واستعير الال احال أو الصفة أو القصة إذاكان لها شأن وفما غرابة 
كأنه قبل حال الئاس العسيبة الشأن فى دعالى إيثم إلى الإسلام النْقَذ لهم من الثار وهال 
أى ضاءت النار ما حوطًا وإعا أضاء إثعراق الثار فى حوها لا هى نفسها ا-كن محمل إدنراق 


ضوء المار عغزلة إثسراق المار فى أفسها لأن ضوء اأنار أساكان بعلا مها وبا ف :وقد مثعرفاً 


د ووم د 
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3-2 
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فيما حولماغاءة الإششراق أسند القعل إلى النار نفها إسنادا لأفعل إلى الأهلى كةو لهم بن الأمير 
المدينة والإضاءة فرط الانارة وجواب قةاقوله ( عل الفراش ) يمتح الفا, والراءالحفنة 
وبعد الأاف شين معجمة جمع فراشة بفتح الفاءوهى دواب مثل البعوض فى الأصل وهى 
القى تطبر وتاهافت فى اللتراج .ب ضعف أبصارها فبى سنب ذلك تطلب ضوء الهار 
فإذارآت السمراج بالايل ظنت أنه فى ,بدت الم وأن اادسراج كوة فى البيت المظم إلى الوضم 
المفىء ولا تزال تطلب الضوء وترى بنفسها إلى السكوة (إذا حاوزتما ورآت الظلام ظنت 
أنها لم تصب ال_كوه ولم :قصدها على السداء فتعود إلبها <تى ترق ( وه-ذه الدواب )جمع 
دابة ( التى) :هم ( فى الذار ) كالفراش والبعوض والجندب بكراليم ونتح الدال ويضم 
الدال وفتهها والجم مضمومة قبا والمع حنادب . والطندب على لقة الراد: له أربعة 
أجنصة كالجرادة وأمغر هنا يطير ويصير بالليل ممراً شديداً قاله أبو حاتم ( يةفن فيا ) أى 
فى النار أعاذءا الله تعالى منها عنه وسءة ر<ته ااتى سبقت غضبه ( وجل ) الرجل ( محزهن) 
لفاح الياء التدتة ثم حاء مجملة سا كمة ثم جم أضعواءة واكم أضًا نم زاى مضمومة أى 
عنعون عن النار ( ويغابنه ) بسكون المين الممجمة ثم لام مكسورة بمدها با. موحدة 
سا كلة( فمتحمن فبها ) أى فيدخان فى النار ( قال ) ردول ال صلى الله عليه وسلم 
( قتاع كلق ومتلكيم ) أى ما ذكر من حال الرجن الدى استوقد ناراً ولما أضاءت ماحولما 
صار الفراش والدواب كالموض بيةتسءن ما والر<ل عنمهن هن ذلاك وهن يفلته يفنحين 
فى النار ثم بين ذلك بقوله عليه الصلاة واا-لام ( أنا آخذ ) روى بوجيين أحدهما بكر 
الخاء وتنوين الذال اسم فاعل والثافى رضم الخاء والذال وبدون تنوين فعل مضارع والأول 
أشهر وها حبحان لا قاله النووى واقتهسر الةطلاتى ططى كونه ملا مضارعاً ٠طءوم‏ 
الا (٠‏ جزم ) بد م الحا ء المهملة وفتح الهم بعذها زاى جمع حجزة بالهم معقد الأزار 
ومن السمراويل 0 التكة ( ا ن النار هام عن النار) أى أفياوا. إلى عن النار 
ام 2 1ه المفظ واحد المد 2 ر والؤنت 


ووم - 


ئ ا 25 رمث .> 





وللفرد والجع وعليه قوله تعالى ( والقائلين لإخوانهم هل إلينا ) وفى لغة ند تلسقها الغمائر 
وهال هدى وهاءا وهادرا وهامن وهى لعة ببى مم ) وتغليوق عدون ما ( أى تتمهدون 
دف إ<دى الداءيئن فالأصل #تقهدون يتاون مفتوحين شم قاف مفتوحة م داء موعلة 
مشددة أى تدخلون فيها هجوماً عليها من غير روءة . فسذفت التاء الأولى فيفاً واقتصر علي 
الثانية فالفح م الدخول والوقوع ف الأهوية وشهها والدول فى الأمور الشاقة من غير شبت 
فهد شاه نه صلى الله عله جه وس تساقط المصاة قف ثأر الآخرة عا هم عاقية شور انهم يتافط الفراش 
ق نار الدن.ا عله وعدم كيه ال تقصد إله باعتقاده النفع فى اأذار وهى سوت ذلا 1" تكذاك 
أهل الشهوات فى شهواتمم الغالية يمتقدون أنها نافعة وعى مضمرة ولو تذ كر العائلهمم ومحاق 
: 0 ار ة وكان أسيراً اخووات 1 ثقمة هله وعققه الضرر وها بت 0 م قمها ءءء ذلك كاقتسام 
الفراشة فى الناروهى تاظر ها ول در ااعلاءة الأدت ب البارع . اللذى هو لأشتات المفاخر دامع . 
سيدى ميل ان بن عر و3 القاذى المأوى الشذة.طى حت يشوك 7 


إلى الله أشكو طوع نفدى لاووى 2 وإسرافها فى فيها وعدوما 
إذا هما لاصالحات #قمعست وددت على كره إلمها دبدسم ا 
وتنشد حو الموبقات نشيطة إذافاوةما الريح فاقت هبوبم-ا 
وما هى إلا عالفراشة إنمهسا ترى الزار ارا ثم تصلى اويبها 


وقولى والافظ له أى اسام وأما البخارى فافظه فى كتاب الرقاق . إنما «ثلى ومثل 
الناس كمثل رجل استوقد ناراً فاما أضاءت ما حوله جءل الفراش وهذه الدواب التى تفع 
فى النار يقءن فبها فجمل الرجل ينزعون ويغلبنه فتقسمن فها فأنا آخذ يمحجزك عن النار 
وثم يقتحمون فها . ولفظه فى أحاديث الأنداء . ه؟لى ومثل الناس كمال رجل استوقد 
ناراً فدءل الفراش وه_ذه الدواب تقع فى النار . وبلله تعالى التوفيق وهو الحادى 
إل نواء الظر يق .: 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء فى باب قول اق ت#الى : ( ووهينا 


سيوس له 


واللفظ له ى: ن أَلى هريرة رضى لَه عنه هن رسول اله سل اله عليه و 
ةو لدس 


- مَتٍ0' مكل الأ نيأءين ف ل كَمَلٍ رَجُلٍ بى بن كَأسَنَه 
وَأَجَل إلا 0 لبتَقمِنْ زاو: ب 4 من زآوايأة فا الما 9 2 ر4 
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وَجَبُونَ له ويقولون هلا وُصْمَتْ هَذِو اللبئة قال فا اللبئة وَأ حَايُ 
لين (وواة ) النغازي” ' ومسل والافظ له عن أن غزرة رطاف عنعن 
رسول الله صلى الله عليه و 

ا م002 إبا'بكتي ( يني فأطمَة ألو هراء ) “م أجلْسباً عَن 


اداود سلمان نعم العبد إنه أواب ) فى كتاب الرقاق فى باب الانتهاء عن المعاصى ومساء فىكتاب 
الفضائل فى باب شفةته صلى الله عليه وسلم على أمته وميااغته فى تحذيرثم نما يفعرثم . 

(1) قال النووى عند شرح هذا الحديث ( فى باب قوله صلى الله عليه وسلم على ومثل 
الأنداء من قبلى إلى قوله فأنا الابنة وأنا خاتم النبيين ) فيه تفضيله صلى الله عليه وس وأنهحاتم 
النبيعن وجواز ضرب الأمثال فى العلم وغيره والابنة بفتم اللام وكير الباء ووز إسكانااباء 
مع فتح اللام وكسرهاكا فى نظائرها واقه أعلم اه . 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخاق فى أحاديث الأنبياء فى باب قول الله تعالى 
(ووهبنا إداود سلمان نعم العيد إنه أواب) وم-ام فى كتاب الفضائل فىباب شفقته سى الله عليه 
وسم 8 أمته . 

(م) قوله ( مرحبا بابنتى ) قال الأصمعى معنى مرعباً اقيت رحباً وسعة وقال الفراء 
نصب فى ااصد. ويه مءفى الدعاء بالرعدة والسعة وقلى هو مفمول به أى كيت سعة لاا ضرةا 
وفى رواءة مرحيا بااينتى والمراد بابنته عاءه الصلاة والسلام فاطمة الزهراء رضىالّءم! كابيته 
بقولى ( يعنى فاطمة الزهراء ) رغى اقهعنها وكان ترحييه با حيث أقبات عليه وعنده 
أزواجه حميما ( ثم ) سعد ترحييه بها ( أجلسها عن »ينه أو عن ثماله ) بااشك من 
الراوى ( ثم سارها) بتشديد الراء أى كلمها سسراً ع سيتضم من آخر الحديث وهو 
إخبارء لحا قرب أجله عليه الصلاة وااسلام ( فيكت بكاء شديداً ) يسيب ما أخيرها به 
سسرآ ( فاما رأى ) على اله عله وسلم ( حزتها سارها) امرة ( الثاية فإذاعى تضك ) 


سدامةع ل 


1 ا عن الم * سارها فق نكا شَديدًا ع رَأى ما 


حارها الا يه اذاه تستك قلت ها أناين تن تتاائه تمك سول 
00006 ل 0 فيا ثم أنت كب كين كم سول أ 
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لا عدا سَارك كقَالت ما كنت لأفثى عَلَ رَسُو لألله 
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رضى اه عنها قالت عانشة رضى الله عنم ا ت هاأنا. ن ين سائه خصك رسول اله 
عما ) بالأاف ,مد الميم وفى رواءة عم بدون ألف ( سارك قالت ما كنت لأفتى ) يضم 
الهمزة ( على رسول الله صلى الله عليه وسلم ره قاما توفى ) بضم التاء المثناة والواو مها 
م فاء مكدورة ٠.شددة‏ صلى الله عليه وسام ( فلت ) أى قالت عائثة ( لا عرمت )أى أفسمت 
(عاءك عالى عليك من الحق ) والباء فى ما لى اشم (1-ا) يفت اللام وتشديد الم ععنى 
إلا وهى إعة مشهو رة فى هذيل تقول أقسوت علءك لما فملت 5لذا أى إلا فمات كذا قاله: 
الأخفش ( أخبرتى ) وفى رواية أخيرتننى بإثيات التستية بعد التاء الفوقية ( قالت ) فاطمةرضى 
الله عنم ( أما الآن فنءم ) أخيرك فالت عائشة ( فاخيرتنى قالت ) فاطمة رصى اقهعنما ( أما 
حين سارف فى الأمر الأول فإنه أخيرق أن جيريل ) عليه السلام ( كان يعارضه بالقرآن كل 
صذة مرة راإنه ) 559 الممزة ) قد عارضنى به ( ودا ١‏ العام مرتان ولاأرى ( فتح الطمزة 
) الأدل ) أى أجله عليه الصلاة و'اسلام ( إلا قد اقترب فاتقق الله واسيرى فإق نعم السلف أنا 
ك) كر السكاف وفى رواءة وإنك أول أهل بيتى انا فى وقد وقع ذلك فكان من أعلام 
ثموتة عا 4 اأصملاة والدلام ثهد ماتت ت قاطمة وى الل مما رمك وفا: ره ع1 4 اأصلاة وا! لام بستّة 
أشهر فاات عانئة وذلك فى رمضان عن سس وعدثر ئ د وق ال ا 0 إمعذه ثلاثة أشهر 1 
وفى قوله عليه الصلاذوالسلام اناق اعم السناف] نالك أعظم دلبل صل نفعه لأمته بعد موته إذلو لم يكن 
لها نفع عظا.م فى كونه نسم الساف هاا عز اهالى فقده بذ لاك حوور ديت و ححقت فهد اصر ,ع فى الرد ص 
من طمس اقه بصميرته بالإلحاد فى جاه رسوله عليه الص_لاة واى_لام حتى زعم أنه لا ينفم 
دك موته ولهدا منع التوسل به لعن موبه واقنا نينت بطلان ذلك فى عر هذا الحل بأدلة قطمية 
شافية كافية ( قالت فكت بكانى الدى رايت ) بكر التاء الفوقية( فما رأى جزعى ) 
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على الله عليه وس سر 00 و ات عَلدك ٠‏ الى انك من 
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لق ١‏ ا أنى قالت أء ما ألأن دهم ا "نى قات 5 دين 0 ف 
,ه16 ٠»‏ .2 2 رع يات 2 
الامر الأول فإنه أخيزن 5 م ركان عانم افر اثر كل و مرة 

<2 7 7 2 0 


قا لقا سلفم اهن وَل أرَى الاحل 





أى عدم صيرى ( سارق الثائية ) أى المرة الثائية ( قال يافاطمة ألا ) وفى رواية أما بتخفيف 
اليم (ترضين أن :كو س.دة نساء المؤمنين أو سيدة نساء ه_ذه الأمة ) وفى رواية سيدة 
نساء أهل الهنة ودخل فى ذالك أخواتما وأمها خديمحة وعائشة رضى اله عنون قبل وإنما 
سادتهون لأنون مكن فى حياته صلى الله عله وسلم فكن فى صحيفته وماث أبرها صلى الله عليه 
وسلٍ وهو سيد العالمين فكان فى صحيفتها وميزاتها . وقد روى البزار عن عائثة رضى اله 
عنها أنه علءه الصلاة وااسلام قال وفاطمة غير بنالى إنها أص.دت بى فدق أن كانث هذه دااتها 
أن تسود نساء أهل النةع وقد سئل أبو ككر بن داود من أفضل ؟ خ ةة أم فاطمة فةالإن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال د إن فاطمة بضعة منى » فلا أعدل بضءة مرق رسول الله 
على الله عليه وسل أحداء وحسن هذا القول السهيلى واستشهد اصبسته بأن ابا لبابة حين ربط 
نفسه وحاف أت لاله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ جاءت فاطءة اتله فأبى هن 
أجل قسمه فقال رسول الله صلى الله عايه وسل “د إنما فاطمة بضعة منى ع فحلته وهو تقرير 
حسن اسكن قوانا لأمون متن فى حياته منتفض بأن عاك ةلم يمت فى حياته بل بمده فى أيام 
معاوية أما بالنسية اينان» عليه الصلاة واللام فالأص ظاهر لأمهن متن فى حياته علءه الصلاة 
والسلام . وطي دول النى عليه الصلاة والسلام فى عموم قوله للؤمنين يدخل أزواجه 
الطاهرات وط عدم دغول لكام فى عموم كلاءه لا يدخل الأزواج رضواناقه علون . 
وفى ذاك حلاف معلوم ٠.‏ وقولى والافظ له أى #.خارى وآأما ملم فافظه فى أقرب روالاله 
الفظ البخارى عن مسروق عن عائشة لالت هد كن أزواج النى دلى الله عليه وس_لم عنده 
لم يغادر متهن واحدة فأقبات فاطمة عثى مالحطى مشيتها من مشية رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيا فنا رآها رحب با تقال مرحباً بابنق لم أجلسها عن عينه أو عن اله نم 
سارها فيكت إسكاء شديداً فنا رأى جزعها سارها الثازة فضحسكت فقات لها سك 
عسو لاله صلى الله عليه وملم من بين نسائه بالسسرار ثم أنت كين فما قم رس_ول اله 
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نساءاّؤ منين 50 هاذره الم ( رواه ) البخارى'('؟ واللفظ له 


١ 0‏ 
ومس عو عالق رضن ان عنما عن رسو ل الله صلى اله عليه وسلم 





صلى الله عليه وسلم سأائها ما قال لاك رس_ول الله صلى اه عليه وسلم قالت ما كنت أفثى 
على رسول الله صلى الله عليه وسل سيره قالت فكا توفى رس_ول الله صلى الله عليه وسلم 
قات عزمت عل.ك الى عليك من الحق لا حدثتنى ما قال لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت أما الآن فنعم . أما دين سارف فى لآرة الأولى فأخيرى أن جيريلكان يعارضه 
الفرآن فى كل سنة مرة أو مرتعن وإنه عارضه الآن مرتين وإنى لاأرى الأجل إلا قد اقتزب 
فاتق الله واصبرى فإنه نعم الاف أنا للك قالت فبكيت كال الذى رأبت فا رأى جزعى 
سار الثانية فال يا فاطمة أماترضى أن تكونى سيدة نساء لأؤءنين أو سيدة ه_ذه 
الأمة قالت فكت حك الى رأيت » وفى هذا الحديث أن فاطمة رضى الله عنها 
سيدة نساء أهل الة . وفيه أن الترحيب بالينات وإظبار السعرور بهن من السنة وكا 
قول يا ابنقى . ويه #صرص الواك لينته ببءعض سرد عن زوجابه البارات الدينات أحرى. 
غيرهن . وفيه ملاطفة البنت عند بكام_ا وإدخال السرور علما ما أمكن من المق إلى 
غير ذلك . وروى الليخارى معام حد 5 عدفى هذا الحديث عن عروة عن عائشة أيضاً ٠.‏ 
قالت دعا النى على الله عايه وسلم فاطمة ابنته فى شكواء الى قبض فبها فارها بشثىء 
فكت لم دعاها فسارها فضسكت قالت فألتماعن ذلك فقاات سار النى على اق عليه 
وسام فأخرقى أنه يقض فى وجمه الذى توفى فيه فيكت نم سارق خرن أنى أول أهل. 
بينه أتيعه فضحكت اه بلفظالبخارى وقد اتفةقت الرواءتان على أن إسكاءها لإعلامه إياها عوته. 
وم م-سروق لذلك كونها أول أهله لاقاً به واختاف فى سبب ضحكها ففى رواية مسروق 
إخباره إياها أنها سيدة نساء أهل الجنة وفى رواية عروة كونها أول أهله لاقاً به ورجح ف 
الفتح رواية مسمروق لاشمالفاط زيادة ليست فى رواية عروة وهو من1ئةاة الضابعاين . وبلله. 
تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى فى 5تاب علامات النبوة وفى كتاب الأدب فى باب قول 
الرجل مرحباً وى كتاب الاستئذان فى باب من ناجى بين النساس ولم مير بسر صاحبه 


و1200 بكر ْمَل بالناس الت َائشة فلخ إن أ بابكر إذَاقامَ 





فإذامات أخبر به وفى كتاب فضائل القرآن فى بإب كان جبريل يعرض الفرآن طى النى صلى 
الله عليه وسلم ومسام في كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم فى بإب فضائل فاطمة بنت النى 


)١(‏ قوله ( مروا أبا بكر فلإصل بالناس ) وفى رواءة النا سيا للام وكان آوله عايه الصلاة 
والسلام مروا أبا بكر الفى مرضه الدى توف فيه(قالت عائشة ) رض الله عنها (قلت إن أبابكر 
إذا قام فى مقامك ) بفتح المم الأولى ( لم يسمع ) بضم الياء التحترة ( الناس من البسكاء )لرقة 
قلبه وفى رواية أنها قالت له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام فى مقامك لم يستطع أن يصلى 
بالناس وأسيف على وزن فل يعمعنى فاعل من الأسف وهو شدة الحزن وللراد أنه رق 
القاب سريع البكاء لا يستطيع القيام فى مقامك ذلك ( فر يمر ) ابن الطاب ( فليسل 
بالناس ) بالموحدة وفى رواية الناس باللام بدله-! . وفى بعض روايات الصسيحين تصريح 
عائشة رضى الله ءنها بالسبب الدى حملبا على قولما هذا قالت والله مابى إلا كراهية أن يِتشاءم 
الناس بأول من يقوم فى متقامرسول الله صلى الله عليه وسام (قالت) وفى رواية فقالت (عائشة) 
رضى الله عنها (فقلت) بالفاء وفى رواية قلت بدونها (لحفصة) بنت عمر رضى الله عنهما وعى 
إحدى أمهات للؤمنين (قولى 4) على الله عليه وسلم (إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم إسهم 
الناس من البكاء قر عمر فليصل) محذف الياء الجازم وفى رواية فليصلى بالياء( بالناس) بالموحدة 
وفى رواية باللام بدلحا وفي رواية يصلى بالناس بإسقاط الفاء واللام (ففعات حفسة ) رضى اقه 
عنها ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مه) اسم فعل مبنى على السكون ومعناء أ كفف 
لأنه زجر وهو هنا ععنى ١‏ كفن لأنه زجر لأنثى فإن وصلت نونت وقات مهمه ( إنسكن ) 
وفى رواية فإنسكن ( لأنتن صواحب بوسف ) عليه الصلاة واا-لام أى مثلهن فى إظهار 
خلاف مافى الباطن وفى النظاهر على مايردن من كثرة الإلحاح عليه وذلك لأن عائشة 
وحفصة بالغتا فى المعاودة إليه فى كون أبى بكر أسيفا لا يستطبع ذلك وقيل المراد هنا امرأة 
الع بز وحدهايا أن المراد أرضاً عائشةوحدها وإنما جمع تعميم النساء ءثل هذا الوصف لغلبته 

(6؟-_ززادالل ؟) 


_-_- ادغ لكت 


فى مَقَامك لم يسيم الناسَ مِنَّ البكاء فَمْرْ مم قليْصَّلَ بالاس الت 
عائشة هكلت لإفصة قولى له إن أبا بكر إذَا ام في ماك لم يسم _الناس 


1 


نآ 





فيون إعنى أن النساء هن اللانى شوشن طلى يوسف عليه الصلاة واللام وكدرنه والمع 
باعتبار الجنس أو لأن أذل الع اثنان كا هنا ( مروا أبا بكر فلإصل بالناس ) وفى رواية 
لاناس باللام ( فقمالت حفصة لعائشة ) رضى الله عنها ( ما كنت لأصيب منك خيراً ) وإعا 
قالت هذا لقال رضى اقه عنها لما أوقمتها فيه عائشة رضى الله عنها من الإلحاح على رسول 
الال أل ابه ويا فى ذا الوقت مخلاف ماأمر به كا هو واضطح واف أعلم . واستفيد 
من هذا الحديث أمور ٠‏ منها أن فيه الإشارة إلى فظم ااصلاة فى الجاعة » ومنها أن البكاء 
فى الصلاة لايبطلها وإثك كثر إن كان من خشية الله لأن النى على الله عليه وسلم يعلم حال 
أبى بكر فى رقة القلب وكثرة اليكاء ولم يعدل عنه ولانهاء عن البسكاء . ومنها وهو أعظمما 
تفضيل ألى بكر ط مع الصحابة وتقديمه علهم فى الديانة والإشارة إلى كونه هو الليفة 
بعده فلل جح بم المؤمنين وأنه مقدم فى الخلافة على عر وغيرء من السضاءة رطوان الله علوم 
لأن أم 0 عائشة وحفصة لما سألتاه عليه الصلاة والسلام أن يأمر عمر بالصلاة ويتركه 
الصديق لرقته امتنع وقال «مروا أبا بكر فلدصل بالناس » . وقوله فليصل بالناس أمر له باتفاق 
ومعنى قوله عليه والصلاة واللام مروا أبا بكر اخ أى بلغره أمرى له يأن يصلى بالناس . 
وأصله اؤمروا لأنه من أمر فحذفت الهمزة للاستثقال واستننى عن الألف الفذفت فيقى 
مرواهلى وزن علوا لأن الحذوف قاء الفعل ( قال مقيده رحمه اله ت#الى ) ومن الأدلة 
الواضحة على كون أفى بكر هو خلفة النى سلى الله عليه وسل ما أخرجه الإخارى فى باب 
الاستخلاف من كتاب الأكام وفى نضل أبى ,-ك ر الصديق وه-لم فى فشائل أن بسكر 
رضى الله عنه عن جبير بن مطعم قال أتت النى صلى الله تعالى عله يه وسلم امرأة فدكلمته 
فى ثىء فأمرها أن نج إابه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول لاوت ل هلى 
الله تعالى عله وسلم إن م أيحدينى فأنى أنا كر وحديث جبير إن مطعم هذا قد تقدم فى 
سات أدلة فضل الصديق وكونه هو خليفة رس_ول اله >لى لله عله وم 
عند حديث « الو كنت متخذا اخليلا مدت أبا بكر ليلا الخ ه ومن الأدلة 
القاطعة على كونه هو الخا.فة بعده- ما أخرجه الخارى في الأ<كام في باب الاستخلاف 


هد وخ هه 
من البسكاه شر مُمرَ كَليْصَلٍ_بالناس فلت حَفسّة” كقال سول أَهْ 
-8 مخ ِ -« 0 
صل الله عليه وسلم مه نكن لا 0 صَواحِس يوسف مرُوا أب بكر 





وفى كتاب المرضى والطب فى باب قول المريض إن وجع الخ ٠‏ عن القاسم بن جمد قال 
قالت عائشة رضى الله هنبا وارأساء قال رسول الله صلى الله عليه وس ذاك لو كان وأناحى 
فأتغقر لاك وأدعرا اك فقالت عائشة واثكياه والله إنى لأظدك نمب مو ولوكان ذاك لظالت 
آخر .ومك معرسا ببعض أزواجك ذقفال النى صلى الله عليه وسل بل أنا وارأساء لقد حممت 
أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد أن يقول الفائلون أو يتمنى التمنون ثم قلت 
أن الله ويدف المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.. وعمل الدلالة من هذا الحديث قوله 
وأءهد أى أوصى بالخلافة السديق رضى الله عنه وقوه أرت يقول القائلون أى كراهة أن 
يقول القائلون. الخلافة لفلان أو يقول أحدهم الخلافة لى الخ نم قوله قلت يأى الله ويدف 
المؤمنون الغ أى يأبى الا أبا بكر كا هو صربح لفظ مسلم فما أخرجه نبو هذا الحديث 
فقد أخرج فى فضائل أبى بكر الصد.ق رضى اله عنه ما لفظه . عن عائشة فلت قال لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه ادعى لى آبا بكر أباك وأخاك حتى أ كتب كتابا 
فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى و,أى الله والمؤمنون [لدؤياكر . فبذان 
صر بحان فى كونه عزم على تعبين أبى بكر لاخلافة :حتى عل بالوحى أن المؤءنين يتفقون على 
ببعته فئرك التصريم بتع.ينه . ووعده هذا للصديق بالخلافة وقع بالفعل بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام فكان من أعلام نبوته ومن هذين الحديثين الصحبجين يعم أنه عليه الصلاة 
والسلام لو تركوه كتب حين طلب كتابة كتاب لمم عند موته لا بقع بعده اختلاف 
بيهم ما كتب إلا أن الصديق هو الخليفة أولا لم عمر كا وقم والله أعلم ( تمة ) أخرج 
مسلم فى صحبسه فى فضائل أبى بكر عن عائشة أنها سثلت من كان رسول اله صلى الله ' 
عليه وسلم مستخلفاً لو استخلفه قالت أبو بكر فقيل لاثم من بعد أبى بكر الت عمر 
لم قبل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح ثم اتهت إلى هذا اه بلفظه ود وى 
الاسماعيلى فى مصممه من حديث سهل إن أبى حثمة قال بابع النى صلى الله عليه وسلم 
إعرابآ فسأه إن أفى عليه أجه من يفضيه فقال أبو بكر ثم سأله دن يقضيه ,مده قال عمر 
رضى الله عنه الحديث اه من شرح العينى الصحرح البخارى فى أحاديث فضل أبى بكر 
رضى اقه عنه ( قلت ) وقد ذ كرت فى فضله وكونه هو الخليفة ارسولاقه صلى الله عله وسل 


لاجمو سا 


فيصل الا عالت عفعة '"لمائش دما 51 20 مك خَيْرَا (رواه) 


البخارى”' ' واللفظ له ومسل عن عائشة رضى الله نها عن رسول الله صلى الله 


علية وسلٍ . 


ها ء 


حملة نافعة فى حرف اللام عند حديث . لوكنت متخذاً خللا الحديث وبينت أن قول عر 
فإن رسول الله صلى اق عليه وسلم يستخلف المراد به أنه لم يصبرح بذلك وأما <صول مايدل 
عب ققد تواتر ولذلك أحمءت الأمة على بيعة ألى بكر رضى ال عنه فليرجع إلى ذاك المبحث 
وقولى والافظ له أى لابخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته لافظ البخارى . عن عائشة 
قالت لما ثقل رسول الله صلى ال عليه سلم جاء بلال ,دنه بالسلاة فقال مروا أبا بكر فلإسل 
بالناس قالت فقلت وارسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لايسمع 
فلو أمرت عمر فقال مروا أيا بكر فاءصل بلاس قاات فقات طفصة قولى ك4 إن أيا بكر رجل 
أسيف وإنه إن يقم مقاءك لايسمع الناس فلو أمررتعمر ققالتله فقال رسول الله هلى الله عليه 
و-لم إنسكن لأءتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت فأمروا أبا بكر يهلى 
بالناس فلما دخْل فى الصلاة وجد رسول الله سلى الله عليه وسلم من نفسه خفة قالت فقام يهادى 
بين رجلين ورجلاه مخطاث فى الأرض قالت قاما دغل للسجد سمع أبو بكر حسه فذهب 
يتأخر فأومأ إليه رسول الْنصلى الله عليه وسلم أقم مكانك فجاء رسول الله صلى اقعليه وسلم 





حتى جاس عن يسار أبى بكر رضى الله عنه قالت فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
. بالناس جالساً وأبو بكر قاكاً يقتدى أبو بكر بصلاة النى صلى الله عليه وسلم ويقتدى الناس 
بصلاة أبى بكر رضى الله عنه . وباقه تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه الإخارىفى كتاب صلاة الماعة فى باب حد المريض أن إشهد الماعة وفى باب 
أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وععناه فى باب إنما جءل الإمام لونم به وفي باب الرجل يأنم 
بالإمام ويأنم الناس بالمأموم وفى باب بكى الإمام فى الصلاة وفى كتاب الاعتصام فى باب 
مايكره من التعمق والتنازع ولاغاو فى الدين والبدع الغ وم-لم فى كتاب الصلاة فى باب 
استشلاف الامام إذاعرض ل عذر من «رض أو سفر وغيرما من يهلى بالناس . 


انتهي الجزء الثانتى من كتاب زاد للسل فيا اتفق عليه البخارى ومسل 
وبايه الجزء الثالث وأوله مروا أبا بكر أيضاً , 


فيرس 
الجزء الثامن من « ؤاد المسل » 


مبحث حديث اله تنفعه شفاعقى يوم القرامة سمل فى ضعضاح من النار 
وفيه اكلام على أبى طالب وبيان أنه غير ناج إلا بقدر ماذكر فى الحديث وأدلة 
ذلك الكلام على نحاة آباء التبى صلى افه عليه وسلم وأوله قال مقيده رحمه الله الخ 
وهو مبحث نفيس :تعين فراجعته لما فيه من أدلة نحاة الأباء الكرام وتطهير م من ا 
الشرك والأثام . .0 .ا اء ا 
مبحث حديث أله أن مخفف عنهم؛ مالم :دسا أى ع الجريد . 
مبحث حديث اعلها نحبسنا وفيه الكلام على وجوب طواف الوداع عند 
أنى حنيفة والشافمى وكونه مستحياً عند الإمام مالك . 0م 0م ام اء 
: مبحث حديث لعانا أعجلناك وفيه الكلام علي إجماع الأمة الآن ط وجوب 
الفسل بالخاع وإن لم يكن معه إتزاك . 0.  .0‏ - ام ام اماه 
مبحث حديث لعل افُ أن ارك لك في ليلكا يعنى أبا طلحة وزوحه 
وهروميهث كفس ٠.‏ .ا ...د.ا اعد اع هد اه . 
ع حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده الخ وفيه الكلام 
علي حكم اعن المعين وغيره والتحدير من تعويد الأسان اللعمن ٠‏ 0 0.الء 
مبحث حديث اءن الله الوائمات والمستوثمات الخ وفيه الكلام على تركب 
السن من ثىء ظاهر أو من ذهب وأنه جاز ال اد الف ال 
مبحعث حديث لعن الله الواصلة وال-توصلة الخ وفيه اكلام على. حديث 
الكاسيات الماريات وغير ذلك 2. 2 . 
مبحث حديث لعن الله الوود والنصارى اموا قبور أنبوائهم مساجد أشبع 
فيه للؤاف #_كلام على البناء على الفيور وطي مل القدور مساحد واستوقق 
أحكام الزيازة 'الاساء وطيرفق ا أ لا حم هد كل لوديا 
وأما بناء غير المساجد على القبور كالاب وحموها ٠.‏ . . 


حمد العبادة شمرعاً وان أنه غابة الحضوغ الل والاذلل أن عتقد الخاضْم له 


أوصاف الربوبية ويان حنم الحضوع للخلوق حيآ كان أو ميتا  ٠‏ . 


صذحة 
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1 


14 


اهل 


15 


لكا 


"2 


"0 


نف 


00 8غ سه 


مبعث حديث لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا ومافها . 

مبحث حديث لفدوة أو روحة فى سييل الله ات لدي 
أو ترب .06.0.0 اء 5 

مبحث حديث لفد أازات 0 8 إلى 1 طلعت عليه الشمس 
إنافتسنا أك نما ميسا ‏ . . ٠.٠‏ 2060. الال اماه 

مبحث حديث لقد حكت فيم عم الله . : 

مبحث حديث افد كان فما قبلسج من الأمم محدثون فإن يكن فى أءتى أحد 
فإنه عمر وفيه بءض مناقي عمر وكشفه في قصة ياسارية ابل وغيرها و الإشارة 
لبعض كرامات المحابة كالخلفام الأريمة . .0.0.0 اء 

مبحث حديث لفد لفيت من قومك مالقيت الخ وهو مبحث نفيس وفيه 
صبرهعليه الصلاة والسلام-على أذية قومه وحامه ورآفته بأمته 5 : 

مبحث حديث لفد هممت أن آس بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم 
لابث, دونالصلاة فأحرقعليهم تبوتهم وفيه ع ئمة الأر بعة 3 
صلاة الجاعة وأدلة كل ملهم ٠.‏ . 2 

عبحث حدذيث لك العن ابا وقة ا ملا ليس 
وحسن خلقه مع أصحابه وفيه التبرك ما لابسه صلى اق عليه وسلم ' . 

مبحث حَديث لكل أمة أمين الخ وفيه ترحمة ألى عبيدة بن الجراح رضى 
لمعنه ٠.‏ 2. لل ل ل 0 وه 

ل “لواء بوم القيامة .عرف به ٠.‏ 

مبحث حديث لكل فى دعوة مستجابة ااخ . ٠.‏ 

مبحث حديث لكل نى دعوة فأريد إن شاء الله أن أختىء دعوى شفاعة 
لأمق قو القزامة ب مود هد 4 044 مف حو الك ل + 

مبحث حديث لكل نى <وارى وحوارى الزبير وفيه بعض ترجمة الزبير 
ابن العوام رضى الله عنة . .0.0 ان 
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فى 
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هس 
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16 


18 
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مبحث حديث لع أنم أهل السفينة هجر تان وفيه الكلام على أول هن هاجر الخ .ه 


مبحث حديث ال أشد فرحا بتوبة عبده الج ٠‏ . 20. 


6,7 


هه “٠م‏ لسع 


مبحث حد بت [لعيذ المماوك الصالح أجران هه هه هه اهو .م 66د 


مبحبٌ حددث م يتكلم فى اميد إلا ثلاثة وهو ميحبث “فيس فيه استفاء الوم 
على كل من تكلم في. المهد وخر أحادرث ذاك كلة 0 
مبحث حديث لم يكذب إراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذيات ااه 0 
الكلام على أقسام السكذب وبيان أنه تعتريه الأحكام الخمسة وفيه ا راح ده 
الصلاة والسلام مع الجبار ذه ٠.6. 57 ٠. 55 ٠.6‏ ث.ااعة انم 
نتمة فى التبرك بذكر نبذة من شأن خليل الله إبراهيم .عليه إلصلاة والجسلام 
وسدب السويته . مخدل الله وأحية 6.6 ٠.6 ٠. 58 ٠. ٠.6 ٠. ٠.٠ ٠.6.‏ 
دفن إراهيم عله الصلاة والسلام بالمغارة التى فى حرون التى تسمي الآن مدينة 
الخليل وأنه مقطوع يدقئة هناك ٠.‏ .. م ام .م .م اعم امم امم 
زيارة المؤاف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام سنة أعم ١‏ ثم زيارته له فى سنة 
١‏ وتدرسه سميح البخارى فى مسجده حو الكهجرين م6 عه مم لفن 
مث حدث ١1‏ خاق الله الحاق كتب عمذدهة فرق عر شه إن رحمى ساقت 
مبحث حديث لما كذبتنى قرش قت فى الحجر فلى لى الله بيت اللقدس الخ 
وهو مبحث نفدس إتدين الوقرف عليه لما فنه من:أحاذنث حناة الأنبياء وزيادة كلام 
على حديث الإسراء وبيان تار عم وفته وه ع 
مبسث حديث لن يدخل أحداً عمله الجنة الخ :.. .. ال 
مبعثث حديث لو امن فى عشرة >ن الهود 6 ٠.6.‏ 
مبحث حديث لو أعل أنك تنظر لطاعنت بها فى عبنك الخ . ٠‏ 
مبنعث خديث الوأن حدم إذا' أراد “أن يأف أفله فقال بشم الل الهم جنبنا 
الش.طان وجدب ااش.طان مارزقتنا الخ ٠.6 ٠.6 ٠.‏ 


مبحث حديث لو أن امرأ اطاع عليك غير إذن أذفته بحصاة 1 وفيه أكام 
من وحد رحلا مع امرأة فاقتتل ممه ومافى ذلاك من التفصيل وأفوال العاماء وآأنيات 
فيهذلك لأ اللؤل عي ال ع اعم اعم عم عن عل اعم لمان 

مبحثُ حديت لو أنهالم تكن ر يببق فى حجرى ماحلت لى الخ > لق علد 
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مبحث حديث لو استقبلت م نأمرى ما استدبرت ما أهديت . وفيه أحكام الحدى 
وهل كان رسول اله صلى اله عليه وسلم مهد فى غير ماءتوقف على الوح الو 
أو انيد مطافاً والراجح من ذلك 2. . 6.0 ا.ء 5 

: قال مقيده رحمه الله هذه بشارة لى ولغيرى إن شاء الله يناسب ذكرها عند 


هذا الحديث وأنه رأى النى صلى الله عليه وسلم فى النوم: أله هل كان عتهد فصدق: 


ذاك وسأله هل دذن فى مقيرنى البقيع والحجون بدخل الجنة بلاحساب فصدق 
ذإك الخ .ااأء 5 . 5 . 

ا . يعنى أم ابن صياد 5 

مبحعث حديث لوتعامون ماأعل الضحكم قيلا ولبكيم ك ثرا . 

مبحث حديث لو دخلوهاماخرجوا منها أبداً الح أى النارالتى أمر أمير السمرية 
بأنتوقدثم أمرمم بدخوها .6.0.2 . 5 

مبعث حديث لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه الخ 

مبحث حديث لو سألتنىهذه القطعة ما أعطيتكها الخ يعنى مسيلفة 

مبحث حديث لو سلك النأس وادياً أو شءياً وسلك الأنصار وادءآً أو شعياً 
سلكت وادئ الأفنان” .د صن مر جم سدح اجن من لخ 

مبحث حديث لو عامت أنك تنظر لطعنت بها فىعينك الخ ٠ ٠.‏ 

مبحث حديث لوقال إن شاء الله لم محنث وكان أرجى طاجته 

مبحث حديث لو قد جاء مال الدهرين قد أعطيتك ه_كذا وهكذا وهكذا 
الخ . وفيه أن مال البحرين لم نجى, إلا بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم وأن الصديق 
رضى الله عنه قام بالوفاء بوعد النى صلى اله عليه وسلم وقول الصديق وأى داء أدوا 
من البخل . 0.. ما دماح د .داه داأعا. د 6 اء 

بحث حديث لوكان الإعان بالثريا ناه رجال من هؤلاء يعنى فارس وفيه أن 
من تعلم شمريسة النى صلى الله عليه وس إلى آخر الزمان فالفى صلى اقه عليه وس معامه 


القوة وفيه منقبة للامام أبى حنيفة رجه الله 0 9 ٠ ٠. 5 ٠‏ 2 


مبحث حديث لوكانلابن آدم واديان من مال لابتغى ثالئا ال . 
مبعث حديث لو كنت متخذاً خليلا لانضذت أبابكر. خيلا ال وهو 
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مشتمل على بعض مناقب الصديق رغى ان عنه ومنها أدلة كونه هو الخليفة بعد النى 
عليه الصلاة والسلام 57 . 5 5 
سيب #كنية الصديق بأبى بكر واستنباط لاؤاف لذلك من مكن حديث اليخارى 


بعد أأبحثُ ااشديد 5 :0 8 . : 


مبعتث حددث لو يعطى ااناس بدعواكم لادعى اس دماء رحدال وأءوافم 


صفحة 


ا؟١‎ 


فقن 
56" 


مبحث حديث لو م الؤمن ماعند الله دن اامقوة ماطمع عجنة أحد ا ١7‏ 


مبحث حديث لو يعلم المار بين يدق الصلى ماذا عا.ه ااخ وهو درعث 


نفس ٠. ٠. . ٠. ٠. 8 : ٠.‏ . : . : 
مبحث حديث لو بعل الناس مافى النداء والسف الأول ثم لا_دوا إلا أن 


يستوموا عله الخ وفيه الكلام علي حديث الشهداء وما ورد ف الشهداء من الآثار 


مبحث حديث لولا أن أشى على أمتى لأمرجم بالسواك مع كلصلاة » وفيه فوائد 


السواك وا ل+صال العث مر الواردة فى : فى حددث إن عياس وغر ذإك . . 3 

مبحبث حد دت لولا أن أشق على أمقى لأهرتهم أن صلوها كذك زأى 
المشاء) يو 4 3 الي اه 

سحتب حدءتث لولا أن أشق 8 أمق عاافت عن سعربة الخ 

مث حديث ولا أن تكون صدقة لأكاها وقيه اكلام على إعطاء آله عله 
الصلاة والسلام من الزكاة وأن الوقت قاض بذلك صوناً لأعراضهم 

مبحث حد بت لولا الحمجرة ا١دكنت‏ امرأ من الأنصار الغ 

مبحث حديث لولا بنى إسرائيل لم مخيث الطعام ولم محر الاحم الم 

تتمة لاينذغى لذى ديانة وعقل أن يعمل برأى النساء ال وذكر وصية آدم 
'لابنه شئث علهما الصلاة والسلام مخمس مسائل .0.0.0.20 اء 

مبحث حديث لولا حداثة قومك باا-كفر انقضت اايدت الخ وفيه نمى الإمام 
مالك هارون الرشيد عن هدم البيت وإعادته سداً الدرسة 0 2.اء. 


مبحث حديث لحا أجران أجر القرابة وأحر الصدقة يعنى الاصدقة على 


ذوعها به جد اع الود لود ال 
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مبحث حديث لأتين طى الناس زمان طوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم 
لاد أحداً ,أخذها مغه الخ » وفيه الوسية لى الرفق النساء اضعفون 

..حث حديث لت رجلا صاطاً من أابى محرسنى الللة وفيه مناقب 
سعد بن أبى وقاص وأنه صلى الله عله وسلم ترك الى د الا 'زلت عسءمته 
فون اتناف .. بق اف أي كد عد “بي لك لي م ذا 

مبحث حديث دخان الجنة من أمتى سيمون ألفاً بغير <ساب و لاعذاب جلا 
الله ووالدينا ومشامخنا وأحبننا منهم 

مبحث حديث ليراجعه! ثم عسكها حتى :طهر وفيه السكلام على قاعدة هل الأدر 
بالأمر بااشى, يعد أمراً لاثالث أم لا ل ل ديام 

مبحث-حديث ليردن على ناس من أحابى الحوض حت إذا عرقتهم اخْتلجوا 
دوف الخ ْ 

مبحث حديث ليس أحداً أو ليس دىء أصير أذى سمءه من اف الخ 

مبعث حديث ليس أحد محاسب إلا هلاك 

محث حديث آدس التديد بالصرعة . 

مبحث حديث ليس الننى عن كثرة المرض 2. 00. 

مبحث حديث ليس الكذاب الذى إصلح بين الناس 

مبحث حديث ليس المسكين الذى :طوف على الناس ترده (4مة والاقمتان 

مبحث حديث لدس على اسل م فى عبده ولافرسه صدقة 

مبعث حديث لدس على الرجلتذر فا لاعلاك واءنللؤءن 24 

مبحث حديث لوس فما دون حمسة أوسق صدقة 

بحت عدت لبي كذلك: ولكن. الؤمن إذا قتر . رعنة الله وزطوالة 
وفيه أن من احب لقاء الله أحب الله لقاءه د 

مبحث حديث ليس 5 تظنون إعا هوك قال لفيان لابنه يابنى لاتشمرك بلله 
إن الثمرك اظلم عظيم كن ال 3 

مبحث حديث لدس من البر الصوم في السفر وفيه المع بينه وبين ظاهر قوله 

تعالى وأن تصوموا خير ل قمع الهم “باق رق بق اع ا 6 كم ذق 
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صلمهة 
مبحث حديث ادس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة وللدينة وفيه بان 
أن الدجال موجود الوم ومسوك بالملاسل عن الخروج وقره ذكر الجساسة 
المشتمل على خير الدجال بطوله من رواية مسام 00 اا 
مبحث حديث ليس من رجل ادعى اغير أبية وهو يعلبه إلا كفر الخ 5200 
مبحث حد.ث ليس منا من ضرب الخدود وشق ق اله.وب الخ ا اه 026 
مبحث حديث لصل أحدك نشاطه فإذا ذتر فايقعد . ا 
مبحث حديث أيلة أسرى بى رأيت موسى الخ وفيه التصريعح بأن النى 
صلى الله عليه وسم من ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام عبرا 
مبحث حديث لينصر الرجل أخاه ظاااً أو مظاومآ الخ ٠‏ هما 
الحلى بأل من هذا الحرف .. .. ٍ. ٠‏ مما 
مبحث حديث الذى تفوتة صلاة العصير كأعا وتر أهله وماله 25027 
مبحث حديث الذى شيرب فى آذة الفضة الخ .. .. 55000 
تنبيهان ( الأول ) خنع استمال إناء نقد فى أكل أو شرب أو خيرنها 
وكذا التتاؤة الجخ عه الي عن ال ال ال اع اعم ال ال شم ام هيل 
(الناف )2 . 0 2 ل امل يرا 
قول الأ فى شرح مسلم عند هذا 00 قال عياض وأما العام 
بكون فى الثوب ع ذه عفر يوه ١‏ 3 وه وف للا هد فيك لان .اد 0 
تنمة قال الإمام النووى فى الجموع فى باب ما .كره 500 ره الخ 
وفه أدلة أقوال العاماء وذ 2 ر حك الثوب الذى كرة” بعضه قطناً وبعضه حريراً الخ ١٠١+‏ 
حرف الم .. 2 . هوا 
مبحث حديث ما أجد 1 إلا أن تاحقوا بالذود الخ وفيه الحم ل لور 
أبوال الإبل وغيرها من مباح الأكل واختلاف الأأمة فى ذلاك هوا 
مبحث حديث ما أحب أن أخدا لى ذهبا الخ وفيه الحض على كثرة الإنفاق 
علي عاد لله فى الحق وتزهده عليه الصلاة وااسلام لأمته فىالدنيا .. .. 2.. 2.. لوو 
تمة فى ذكر أول إسلام أبى ذرارضى الله عنه . هوا 
مبحث ما أحد يدخل الجنة محب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد وفيسه 
فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى . 0" 


لس 
صفحة 

ه, حث حديث ما أذن الله لثى, ما أذن لنى ,تغنى بالقرآن وفيه الكلام 

على قراءة القرآن بالألحان وط محسين الصوت بالقرآن مع مراعة التجويد ومذاهب 

الأنمةفى ذاك وذكر مراتب القراءالسيعةالخ . 20-0 م م 600 ام وميم 
مبحث حديث ماأصاب محده قكلديمتى للعراض اللخ . 20.0 2060 .م 
مث حم صيد بندق الرصاص وقد أشبع الكلام فيه على جميم ما يصاد به بم." 
حديث ا عل له قاله لرجل 2 له عن الساعة 5 ع 7 7 ال 
مبعث حديث ما أمسك عاك ولم ,أكلمنه فكله ينى كاب الصيد وفيه اشتراط 

ك5 رامعم الله على الذيسة وأثوال العاماء فى ذلك .5 . الى 
مبعث حديث ما أنا ات؟ بل الله حمات؟ وفيه السكلام 5 5 ث فى ليق 

والكفارة والاستشاء فى العين وحكاية ألى حنيفة مع أبى جعفر النصور الخ . 0. "(١#‏ 
مبحث حديث ما أنزل على فى الخر ثىء إلا هذه الأية الفاذة فُن يعمل 

مثقالذرة خيراً بده الغ 2 . 6 العام ام الي 
مبعث حديث ما أنهر الدم وذكر اسم 05 الخ وهو مبحث 

نفيس وقيه اكلام 4 أن م إذا د كسوله منوط 2 

السرطين مءا الخ . : ام هرا" 
مبعث حديث ما بال أقوام ارا كنا ركذا ١‏ ع 5328 7 نام وموم 

وأفطر الخ فد ني ب جد د هنا شه ريف عق كم ١‏ يا تخد 3 دحم - ةا 
ممحث حديت مابال أقوام بدئزهون عن الثىء أصئمة الخ : 3 5 5 انف 
مرحث حديث مابال هذا ؛ قالوا نذر أن عثى قال إن الله عن :عذيب هذا 

ئقضة لفقى .ا .د اء .د اء “0 3 5 5 ” ارق 
مبحث حديث مايال العامل تيمثه فأنى «قول هذا لك وهدا لى وفيه أن 

مأهدى #عامل محمل في ببث لليال ‏ . .ا .د .د .د .ا ا .د ام متي 
مبعءث «ديث مايال هذه العرقة اا+ د مد 5 58 " غضف 
مبحث حديث ما بعث نى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ٠.‏ ع الدجال وف 
مبحث حديث ما بين التفختين أر بعون الخ وفيه حياة الأنياء فى قبورثم 

ومن لاتأ كل الأرض جمه وفيه بعض أشراط الساعة  . 0 .  .‏ . 0.. يسم 
صبحث حديث مابين بدت ومنبرى روطة من رياض النة الغ 3 لياف 
مبحث حديث مابين لابتيها حرام يعنى لأدينة وفها منظومة .بأسمام للدينة 1" 
مبحث حديث مابين متكبى الكافر فى النار مسيرة ثلاثة أيام للر اكب المسرع ‏ غ؟ 


- 


صفحة 
مبحث حديثماتحدون فى التوراة شأن الرجم 5 
مبحث حديث ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء 6 
مبحث حديث ماتصنع بإزارك وفيه الكلام على أقل الصداق عند الأمة 

الأربءة وزواج عمر بن الخطاب لأم كلثوم بنت هي بن أبى طالب كرم الله وجهه 

ومهدار صداقها ف حفر ا يك مو م ل اا كما اسار ب ولوة؟ 
مبحث حديث ماحديث بلغنى عنم ( يعفى الأنصار ) وفيه السكلام على 

غَزوة حنين وما واع مها اثلم : ةا 
مبحث حديث ماق امرىء لم له ثىء بوصى فيه .يت للتين إلا 

ووصيته مكتوبة عنده 3 2 0 ٠.‏ 34 . 5" 
مرحث حديث ما خلفك إلم 5 ن قد ابتعت ظهرك قله عله الص_لاة 

والسلام لكعب بن مالك وهو مبدث اشتمل على حديث الثلائة الذين خلفوا كف 
مبعث حديث مازال 3 ايع حق ظننت أنه سيكتب عا فكق3 
مبحث حديث مازال جيريل توعدى بالخار ااغ وفه اكلام على -ق الحار ري 
مبحث حديث ما علي ألا تفعلوا يعنى العزل عن النساء وفيه الدكلام طى. 

العزل عن ارة والأمة ومذاهب العاداء فى ذاك الخ با 
مبحث حديث ما عندك يا هامة اج وقد اشتمل على إ--لام ممامة رضى الله 

عنه ومنعه الخحنطة من العامة عن أهل مكة حنى يأذن النئ صلى الله عليه 

وسام فها .ااه لحف 
دحك حول ةا لعزا باد د ">4١‏ 
ميث حديث مالك وله ا معها سقاؤها وحذاؤها ( يءنى ضالة الإيل ) 

وففه أحكام اللقطة عند الأمة الأربعة : 1 
مبحث حديت مالك ؛ قال ما رأيت كالوم عدا حمزة عي نائق فأجب 

اسثتهما الخ وفيه سبب تحر الخمر بامآ م" 
مبحث حديث مالى رأيت-م أ كثرجم التصغرق الخ . 0" 
مبحث حديث مامنعك أن :كوق حججت معنا يءنى أم سنان الأنصارية 

رضى اقه عنها وفيه فضل العمرة فى رمضان وأنها تعدل حجة مع النى عله 

الصلاة والسلام  . ١‏ . .ه . . بقية" 


مبعث حديث مامن أحد ثم أن لا إله إلا اق وأن ممداً رسول الله 


-4١4- 


صدقاً من قليه إلا حرمه الله على النار وفه مفاحرة الأوس والحزرج فافتخرت 
المزرج بأن منهم أربعة حفظوا القرآن كله وفاخرتها الأوس بأن منهم صاحب 
الشهادتين خزعة إن ثابت وحمى الدر عاصم بن ثابت وسعد بن معاذ. وحنظلة 
قضيل] !القت "من . عا مود ل كه ميد ا وا ابا ا وا 

مبحث حديث مامن الأنبياء نى إلا أعطى مامثله آمن عليه البشير وإنما 
كان الندى أوتيته وحيآ لمتكي الك اك ا ا ل ا 0 

مبحث حدبث مامن كنت م أره إلاقد رأيته فى مقاى هذا <ق الجنة 
والنار وفيه فتنة القبور وسؤال الل-كين وغير ذاك اله 

مبحث مامن عيد قل لا إله إلا الله ثم مات عيى ذلك إلا دخل الطنة وفيه 
أن مرتكب الكيار لامك فيالثار . ا اام ام ام اء 

مبحث حديث مأمن عبد يسترعه الله رعية فل عحطها بنصيحة إلالم بحد 
ااأراعة قلي بك ع ل ا رد © ذه 

مبحث حديث مامن عبد عوت له عند الل خير يمره أن يرجم إلى الدنيا 
وأن له الدنيا وما فمها إلا الشهيد لما برى من فضل الشهادة الخ 

مبحدث حديث مامن مؤمن إلا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة الخ وفيه أن 
بدت مال المسامين عليه قضاء ديون الحتاجين وإنفاق الفقراء الخ 

تنبيه قد ينى طي غير الطلع ط مصطاح أهل الحديث وعرفهم كون الحديث 
متاقاً مع آخر بسبب اختلاف لفظهما فى المبدأ الخ 

مبحث حديث عماءنه-لم يغرس غرساً أو يزدع زرعا فأكل منه طير أو 
إنان أو م.مة إلا كان له به صدفة الخ ا 5 4 0 

تذيره قال ابن المر بى من سعة كرم الله أن يشيب على ما بعد الحياة ا كان 
ندب على ذلك فى الحياة وفيه مءنى حديث إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا 
من ثلاث ا ا 0 
لطغة ذ كر أبو الوفاء الغدادى أنة مى لللك أنو ثمروان على رجل يغرس 
شحر الزءتون هال له ليس هذا أوان غرسك الزيدتون وهو شجر بطىء الخ . 

مبعث حديث مادن «-لم يصييه أذى فا سواء إلا <ط الله به سياتة الخ 

مبحث حديث مامن مصيبة تصيب المسل إلا كفر لله ا عنه حت الشوكة الغ 

مبحث حديث ٠١‏ من مولود إلا .ولد على الفطرة قابواه هودانه أو ي:صرانه 
أو جسانه الغ . م ونوا كو تو اك افا أ وو“ أ > تلد نه 


0١‏ ليم 


لقكدفا 


نض 


٠.‏ هعم 


ا 


م 


م 


. ومم 


لفيا 
شف 
م 


5 


مدا هماع سه 


ميبحثث إن بنى آدم خلهوا ط.قات ذم >-ن يولد دنا وميا 557 وعوت 
0 

مبءث حديث م من مولوديولد إلاوااك.طان اسه ديل بولد فيستهل صارخاً هن 
مس الشيطان إلا 6 نالع وفيه أن جيم الأنبياء بشاركون عيدى عليه السلام 
ق ذاك . . ٠. . ٠ ٠. . . ٠. ٠.‏ . 

معت حديث ما من وال الى رعية دن المنلان دوت وهو ءاش 4م 
إلا حرم الله عله اليش ل تك ا ا ا يو فى ا 

ميث 0 ف ىم الفسبيخ العياد قه إلا ومالكان لان فقول 
أحدما الأبرأعط منفقا خلفاااخ ٠.0. ٠.‏ . 

مبحث حديث ما ملس من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها هن 
الجنة والنار الخ . 0. . 

معث حديث ما هج من أ<_د إلا سكليه ربه ايمس عدنه وبيئه ترحمان 
إلى قوله فى آخره فاتقوا النار ولو بش عرة الخ 

مبحث حديث ما منكن امرأة تقدم بين يدهاءن ولدها ثلانا إلا كان ها 
حدايا َه ن اانار 

ا الثيران وتفرع م الجر الإنسية الم . 

م.هحثٌ حول ١‏ اب م بزال الرحل حال الاس -ق أن دوم الق.امة وادس 
ف وحهة مزعه 0 3 

مبعث حديث ما يضيرك منه يعنى الدجال قلت إم .ةولون إن معه جيل 
خبز ولهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك الخ 00 

ميث حديث .ما يكون عندى من غير ذلن أدخره - الخ وفيه الحث طِ 
الصير وااتعفف عن المسألة ‏ . 6.0.0.20 0. 

مدت حدرث ما يأيقى ميد أن ي#ول أن حير عن :واس :ن *ق وقسة 
فضل دعوة ذى النون . لا إله إلا أنت سبهانك إلى كنت من الظالين الخ 

مبحث حديث ما ينتظرها أحدمن أهل الأرض غيرم . يعنى صلاة المشاء الخ 

هبحث حديث ما ينقم ان جل إلا أنه كان فقيراً فأغناء اق الخ وميه 


صلصة 


"4١ 


دي 
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أمعء 


؟وء؟ 


ووء؟ 
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حلي 


بذ 


واد 


ومكمع 
خض 


3 
صفحة 


اتلاف العلاء فى جواز ومنع تقدم الزكاة قيل الحول بكثير وتقديم زكاة عامين 
فأ كثر الع اع وق لكا اق د مرا اند لحم > حو الأ فجي ال ل.ل حرسم 
مبحث حديث مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله قالوا ثم من قال مؤمن 
فى آخْر اأزمان إذاكانعنده كفاءة من علوغيرء الغ . ...0600م #سبيسم 
مث حديث مءل اليخ.ل والنفق الغ : : ٠. . ٠. ٠‏ 8 وها 
فائدة جليله فى الصدقة لي عدد اللاي بالف 1 والأمر بالمعروف والهى 


ن الم كن وصلاة اذى . . . 0 ٠ ٠.‏ 8 ممم 
م.حث حديث مثل الريث اذى بذك الله تعالى فيه واابوت الذى لا كر 
اك ققالخ ع ال اماع اند ءاعد مانام .امام برهم 


واعلآن الذكر عبادة جليلة التفع الخ . 20.0 .0م 2 ام كمع 
واعلم أن الرقس فى حال الذكر ليس من الشرع ولا من المروءة إلا من 
كان جذبه يق وقد تكلم فيه الشيخ على شيخ الترقية وشيخ الغرية الخ ورم 
ميعدت حدءت كل اخلدس الصااح ال 3 5 ٠. . ٠ ٠.‏ . كلم 
محث حديرث مدل المؤهدن الذى مرا القران والدى لا شرؤه وقيه الحض 


على تلارته بالذوام طول اللذالى والأيام الغ 0. لم م م6 00م ابطر 
مبحث حديث مثل المؤمن كالحامة من الزرع وفيه أنه ينبغى لاحؤءن أن 

برئنفسه فى الدنا عارية وأنه فتسن بالبلايا والمسائب الجاء. 7 +5 50539597 
عوك حديتث نعل الجاهد فى سل الله 0 بأيوس 
مث حديث مثل ما بعءثنى الله به من الحدى الخ 00 سروس 


م.دث حديدث مكل ككل رحدل استوقد نارآ وقه اث أس.دى عبد الله 

ابن م القاضى العلوى وهى إلى الله أشكو طوع تقمى الهوى . . 2 60 60 يوم 
مبحث حديث مثلى ومثل الأنبياء من قبلى الح . 0م 0م 0م 0م م الإبوسم 
محث حديث مرحبا بابق يهنى فقاطمة وفيه إشارة إلى نفع الى صلى اف عليه 

و صلم لأممه مويه . .اع .دااع العاع ا .ا أله .د الم لم لإبوسم 
مبحث حديث مروا ابا بكر فاءصل بااناس وفيه أن النى صلى الله عليه وسلم 

قصده بالخلاقة . .22. 0 5 قاام ا .د اه اه وؤءعٌ 

وبهذا يم الجزء الثانى من زاد الس 


